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وكل من تألم وتعذب في سبيل تمكين شعب فلسطين من 
استعادة حقوقه الوطنية المغتصبة. وبناء دولته المستقلة والمزدهرة 
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الملحتويات 





تقديم فيصل حوراني . 
تعردف بالكتاب ه ١‏ 
0 الفصل الأول: بدء الحروب على المخيمات الفلسطينية 1 
رحيل منظمة التحرير عن بيروت حرك طموحات كتثيرين ان 
توجهات قيادة "أمل ":العدوانية فاجأت الفلسطينيين 15 
انفجار الحرب وبرؤئن:دور اللواء السادس في العدوان 30> 
مشروع قيادة “أمل” أقلق القوى والأحزاب الوطنية 6 
الفصل الثاني: قرار الرد واحتلال قرى شرق صيدا خلط الأوراق 
وأريك مخطط '"أمل" أه 
مناقشة تفاصيل الخطة مع قيادة التنتظيم الناصري 1 
نجاح العملية فاق التقدير وأربك قيادة "ما 75 
الفصل الثالث: معركة مغدوشة خلطت الأوراق واستفزت 
الأجهزة السورية 7, 
عرفات شدد على متايعة الهجوم وطرد " أمل " من البلدة ١4م‏ 
ال لليدرق بجاح سراسيا رعكر 
احتلال مغدوشة حطم عنجهية قيادة ' أمل " وأعاد الاعتبار 
للمقاتلالفلسطينى 45 
ثيات القوات الفلسطينية فى مغدوشة خلق تفاعلات واسعة ١١‏ 
الفصل الرايع: ضغوط هائلة للانسحاب من مغدوشة لا ٠١‏ 
إخفاء قرار المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية عن قيادتها في لبنان 16 
قرادة الديمقراظرة قوف ياسى عبد رجه إلى صيوا 1 


لقاء مع وليد جنبلاط في قصره في المختارة ١:‏ 
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الفصل الخامس: دردشة في الطريق من المختارة إلى عرمون 
تقييم إيجاب إلقاء مع حتراةا 
مكالمة لاسلكية مع مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة 
الفصل السادس: لقاء هام في منزل مصطفى سعد "أبو معروف" 
قيادة الجبهة الديمقراطية في لبنان تتشدد في موقفها 
تباين في المواقف في منزل مصطفى سعد 
خلوة مصغرة في غرفة النوم لم تحل الخلافات 
الفصل السابع: مكالمة هاتفية ساخنة مع أبوعمار 
أبو عمان يرفض فكرة تسليم مغدوشة للقوى اللبنانية 
فشل اللقاء مع قيادة " فتم" في التوصل إلى اتفاق 
إصرار عرفات على مؤقفه يخلق متاعب كبيرة 
الفصل الثامن: عهد شرف يعدم إضدار أمر الانسحاب من مغدوشة 
بلبلة وارتباك في مواقف قيادة الجبهة الديمقراطية 
شكوك في صفوف الكادر حول حقيقة مؤقف قيادة الجبهة 


الفصل التاسع: زيارة حاسمة إلى مغدوشة 
التخوف من الخسائر البشرية أطال المعركة وأخن الحسم 
وصية إبن مغدوشة بشأن المحافظة على بيته الجميل 
إجتماع هام في كنيسة مغدوشة 
هوامش الفصل التاسع 
الفصل العاشر: أهالي المخيم ومدينة صيدا ضد الإنسحاب من مغدوشة 
تمزق وحدة الموقف في القوات والتنظيم 
حيرة حول الموقف السوفيتي 
صدمة أهل اليم من قرا الجيهة بالاتسحان 
مصطفى سعد: قراركم طعنة في الظهر 
الفصل الحادي عشر: لقاء مع زعيم حزب الله الشيخ عباس الموسوي 
حزب الله يطرح نفسه بديلا لحركة " أمل " 
الشيخ عباس تعهد حماية مخيم الرشيدية ومنع اقتحامه 
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الفصل الثاني عشر: قوات حزب الله تدخل مغدوشة 
عرفات وافق على دخول قوات حزب الله إلى مغدوشة 
مكالمة هاتفية حميمة مع هايل عبد الحميد ' آبو الهول" 
خذئلة مشقركة لوابحية أسوا الاحتمالات 

الفصل الثالث عشر: محاولة أخيرة لتعطيل قرار الانسحاب 
موااجهة ساحنة وشادل الاتهامنات 





الفصل الرَابَعٌ عشر: تنفيذ الإنسحاب من مغدوشة 
ميكروفونات " فتح "٠تهاجم‏ مواقف قيادة الجبهة الديمقراطية 
أهالى المَخيم يرفعوان الأحذية في وجه دعاة الانسحاب 
انتقال من المعلوح إلى المجهول 
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مهمَة الفن الأولى 'حَين أفلح في استعادة الاحساس بالحياة وتحويل الاشياء المألوفة 
إلى أشياء غير مألوفة. وقد عرض كاتب مقدمة الكتاب الذي سبق هذا الكتاب الأسباب 
التي بنى رَأيَه عليها. وفيها ما يغنيني عن الإفاضة . فقد وجدت في ' مغدوشة. قصة 
الحرب على المخيمات فئ لبنان". ما وجده فضل في سابقه. اننا عدا ايها إنكء نحن 
استوفى شروط العمل الفني وفى يقدم رواية أحداثها وأبطالها واقعيون. 


وباستعادة تقويم فضل الكتاب السابق: يمكن القول عن هذا الجديد إنه قدم هو الآخر 
مشهدا من مشاهد التراجيديا الفلسطينية.وتميز بتقديم مشهد من التراجيديا اللبنانية. 
ليس هذا فقطء بل إنه أغنى المشهدين كليهماء جين قدم ما فعله الأشقاء العرب وما 
أحجموا عن فعله ولم يهمل ما فعلته إسرائيل؛ فأحَاط بالصورة التراجيدية كاملة. 


يستند الكاتب إلى خزين غني بالخبرة والمعلومات ويغدق علينا منه بسخاء غيرمسبوق. 
واد ن جعلا خزين ممدوح وفيرا: موقعه القيادي الذي جعله واحدا من 
تخدمه عين نفاذة وبصيرة ل تهمل دلالة أي حدث ويمكن التذكير هنا بأن الذين شخلوا 
كانوا كثيرين. لكن ممدوح تفرد بين هؤلاء بمواظبته على كتابة يوميات يسجل فيها أولا 
بأول كل ما كان يفعله أى يسمع به أو يعاينه. وإلى اليوميات. واظب,المولع بالتفاصيل 
وأقوال الآخرين وملاحظاته على الجميع. وفى هذا وذاك. حرص الكاتب على أن'لا 
تتأثر صياغته ليومياته ومحاضره لا بأهوائه ولا بآراثه المسبقة. 


هذا الخزينء او هذا النوع من الخزين وفر لصاحبه ما لم يتوفر لسواه ممن كتبوا 
شهاداتهم او ألفوا قصصا وروايات تستقي مادتها من مجرى الحياة العامة. إنه 
الخزين الذي أغنى الراوي عن النبش في ثنايا ذاكرته وذاكرات غيره» وهى الذي جنبه 
مشقة تقصي النتف المتفرقة في المراجع العامة. وبوجود الخزين الغني؛ لم يعد الكاتب 
فى حاجة إلى المخيلة لملء فجوات الذاكرة أو استدراك ما أهملته المراجع 
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مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


معنى هذا أن الرواية التي يحكيها ممدوح هنا لم تنج من شواتب الأهواء والآراء المسبقة 
وحدمة بل نجت كذلك من المؤثرات السلبية التي تلون محفوظ الذاكرة بألوان مستجدة 
فتطمس لونه الأصلي أو تبهته. وببقاء اللون الأصليء نجت الرواية من مؤثرين إثنين 
كرس شان آى يما ان ششوفها جنوح المخيلة أو قصورها؛ والأخطاء المتعمدة 
وغير المتعمدة التي قد قد تنطوي عليها المراجع العامة. . وثمة ميزة أخرى؛ فبالإستناد على 
ما سجل بتمامه في حينه. توفرت للسرد والوصف واستنباط الدوافع طزاجةً كاملة 
اللذاق. باسنيور ات وواولييو معي ووو بات 





يوم وقبا له أولكظة وقوعه بالذات. ومما لاشك فيه أن طزاجة الحكي فعلت فعلها في 
تعزير صدقبه الرواية, الصدقية التاريخية لصحي الفنية. وبتوفر اللذاق 6 


مع كل ما تقدم الله كلد لظ 
أمينا أمانة تامة» ليسن فقط في إعداده خزينه في حينه؛ بل, أيضاء في التعاطي معه 
بعد انقضاء عقود. . وما أسنهل أن يدرك القارئ أن ممدوح نوفل نقل من أوراقه القديمة 
ما نقله إلى الرواية دون أن يخضنع العملية للأهواء أو الآراء المسيقة, لا لقديمها ولا 
الستحميها. الم يبرد ما يحبذه وياكلم أوليننا لا يحبذه, يل أعطى لكل منهما مساحة 
متساوية. وبهذاء أتاح الراوي للقارئ أن يتلقى الحكايات المتعددة للحدث الواحد ويطّلع 
على وجهات النظر المتباينة بشأنه. 


الشاهد الأريب لا يحيرك في أمره ولا يترك مجالا للشك في صدّق ما يحكيه. ٠‏ حتى حين 
لا تنفق معه بشأنٍ ما يمكن استخلاصه من دلالة أو رأي: يفرد الشاهد الأريب ما لديه. 
لا يكتم منه شيئا ولا يضيف إليه شيئاً تحت أي ذريغة. يروي ما خبره بنفسه:؛ وما 
رآه بأم عينه أو سمعه بأم أذنهء ويترك لك أن تكوّن رأيك وتستخلص الدلالة وتنشيء 
حكمك بنفسك. . وممالا شك فيه أن راوي قصة احتلال مغدوشة والخرزب على المخيمات 
في لبنان هو شاهد أريب. 


يضيق الراوي بشخص ما ويملك أسباباً تبرر ضيقه. لكنه لا يتعسف بفرض أسبابه 
وحدها على النص. إنه يبسط هذه الأسباب خلال روايته. يصف سلوك الشخض 
ويصور شخصيته ومواقفه؛ لكنه يبسط أيضا أسباب الآخرين الذين يخالفونه الرأي 
في الشخص نفسه. . ويفعل الراوي الشيء ذاته بوجهيه إن تعلق الأمر بشخص يعجبيه 
هو ويضيق آخرون به. هو يضيق مثلا بشخصية نايف حواتمة حد الاختناق ويسرد 
الوقائع التي تشي بضيقه وتبرره: 


تي و موا اا ا 
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١١ تعديم‎ 


واستهانته بالنظام الدالخلي للجبهة. وتعسفه في استخدام سلطته بما هو أمين عام, 
ووهن عزيمته حين يحتاج الأمر إلى العزائم الشديدة» وما إلى ذلك مما هو متواتر في 
ثنايا الرواية. إلا أن وفرة الأسباب التي تسوّغ الشعور السلبي ضد نايف حواتمه لا 
تدفع الراوي إلى إغفال الوقائع التي تظهر الأمين العام في صورة أخرى» خصوصا 
وقائع دفاع قادة آخرين في الجبهة عن أمينهم العام وما يعدونه هم حرصا منه على 
صيانة مصالح هذه الجبهة. ويعجب الراوي بوليد جنبلاط حد الافتتان ويبث إعجابه 
ل و ا 0 . لكن المعجب بالزعيم 


مه > اع 


ني الطائفي ذي يتزهم حازم سح اشتر 2 ليمت 
التي تظهر أن هذا الزعيم لا يستحق الإعجاب. 


وفي هذا وذاك وما يماثلهما وهى كثيرء وسواء اتفق القارئ مع الكاتب أو خالفه الرأي. 
تتضاعف أقشية النص( ؤيحتفظ/السرد بسلاسته وعفويته وقدرته على الإمتاع. 


يروي ممدوح نوفل وقاتع خريف 1987 على الساحة اللبنانية» الخريف الذي شهد 
أقبح جولات حرب المخيمات. وتشكل وقائع احتلال القوات الفلسطينية بلدة مغدوشة 
احتلال بلدة لم يسيء أهلها الى الفلسطينيين أجوجت الراوي إلى استحضار سلسلة من 
الوقائع التى تفسر الدافع الفلسطيني لاختلال البلدة. وفي المحصلة؛ ظفرنا بنص يروي 
أهم ما جرى على الساحة اللبنانية منذ حل الوجود الفلسطيني المسلح فيها ويرسم 


وبفتح الخزين المحتفظ بطزاجته. حضرت الجروح بطزاجتها هي الأخرىء ما انفغر 
منها قبل حرب المخيمات وما انفغر في إبّانهاء وما أوقعة خصوم الفلسطينيين بهم وما 
أوقعوه هم بأنفسهم. . وبسرد لا يتكلف أي صنعة؛ حكى الراؤي ما هو مؤس وما هو 
مبهج» وصور القبيح والحسنء واستحضر الخيّر والشرير/ؤالذي ينا بين ووضع 
أمامنا ما فعله صانعو الأحداث وشهودها وما قالوه. النجوم منهم والمغمورينء ما 
يوجع من الفعل والقول وما يريح؛ ما هو وضيع وما هو ماجدء لم يبالغ في إبرار شيء 
ولم يتستر على شيء. 


ولئن تعددت عناصر الدراما فى النص كما هو الشأن فى أي نص يحكي حكاية 
ملحمية. فإن واحدا منها برز أكثر من سواه وكان أوجعها وأشدها تأثيرا في دمج 
الفاجعة الشخصية بالفاجعة العامة. إنه أسى الوطني متقدم الذهن معلي شأن المبادئ 
وهو يعارك متخلفي الذهن في الصف الذي ينتمي إليه ونهازي الفرص فيغلبه هؤلاء. 
وهو الأسى الذي يكتمل الإحساس به في النص كما في الحياة حين يضطر المناضل إلى 
إخلاء الميدان ويبقى نهازى الفرص فيه. ‏ ْ 
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الحضور الكبير لهذا العامل يغري بالإفاضة في الحديث عنه لو لم يكن من غير الجائز 
مصادرة حق القارئ في التعرف عليه بنفسه. ويمكن الاكتفاء بتنويه لا بد منه: فالمعاناة 
التي وفق ممدوح في تصويرها تلقي ضوءٌ ساطعاً على طبيعة الصراع الداخلي في 
الساحة الفلسطينية, ٠‏ صراع الفصائل في ما بينها والصراع داخل كل فصيل. م 
تعددت وجوه الصراع الداخلي, ؛ هذه التي يرصد النص كثيرا منها: الصراع بين الموغلين 
في سياسة وبين الذين يعارضونها, الصراع بين الراغبين في أن يستقل العمل الوطني 
الفلسطيني عن أنظمة م العربية وبين التابيعين لهذه النظمة أو القسااد ام 
ضغوطهاء. الصراع بين الوالء شتى أنواع الفساد ويين المتشيثي: 

من توهن الأخطار عزائمهم وبين الأشداء. ناهيك بالصراع بين متقدمي الذهن وبين 
المتخلفين. . وما أشد وقع المونولوجات التي يبثها الراوي في ثنايا الحكاية الطويلة فتنقل 
إلينا صخب الهواجس والآسئلة التي أضطرمت في نفسه وأوجاعها, وما أيسر أن 
يكتشف القارئ أنها الأسئلة والهواجس ذاتها التي تضطرم حتى الآن في نفس كل 
قابض على الجمن! 


استحضرت الرواية أسباب خيبة أمل صاحبها في الجبهة الشعبية ثم فى الجبهة 
الديمقراطية التي انقسمت عن الشعبية» وأشرت على ما سيتواتر بعد ذلك فيوصله أو 
يكاد يوصله إلى خيبة أمل عامة. وكان من المنطقي أن يمضي الموجوع بخيبة الأمل فى 
واحد من الطرق التي مضى فيها نظراؤه: فيلبس القبع ويتبع الربع الموغل في الأخطاء 
والفسادء أى يعتزل العمل العامء أى يجد الوسيلة التي تبقيه فيه من دون أن يتعرض 
لخيبات أمل أخرى. . وقد وجد ممدوح نوفل ما أبقاه في الخدمة العامة فاختار الكتاية. 
وإن جاز للإنسان أن يتنبأ وفق ما يرغب فيه فالمتوقع أن يوغل المنتقل إلى الكتابة في 
ميدان الكتابة بمقدار ما ينأى عن الحمأة المنفرة. 






لكن» حتى لو لم يمض إلى أبعد مما بلغه. فقد ظفرنا من ممدوح نوفل حتى الآن يما 
يكفي لإحلاله في مكان لاثق بين الكتاب المتميزين . لقد جاء الرجل إلى الميدان الجديد 
متأخرا بعض الشيءء غير أنه جاء إليه من التجربة الفلسطينية الفريدة والمديدة والتي 
ظلت تغتني بشيء جديد في كل يوم جديد. لم يحتج ممدوح للمخيلة لأن في التجربة 
الفلسطينية أفضية قلما يبلغها الخيال ذاته. وها هو ذا منجزه في هذا الكتزأى :ينه 
ا 
يآخرين كتبوا الرواية غير الخيالية فكيروا يها. وفي 'مغدوشة. قصة الحرب على 
ا اا اي ا ار بالرواد اد مسر 5 ي مادتها 


وبهذا الكتاب كما بسابقه. لم يعد ممدو- نوفل هو الناشط فى الشآن العام الذي ينشر 


لك ا 1110 


تدان 


المحترفين من مسؤولية» وصار للقراء والنقاد الحق الكامل في أن يعاملوا منجزه على هذا 
الأساس. 

لا أملك قبع الناقد ولا أنوي أن أملكه. ٠‏ فليس من حقي أن أنضم إلى ربع النقاد. لكني 
أتوقع أن يتعامل النقد الجاد مع هذا الكتاب بما له وما عليه وليس بما له فقط كما فعلت 
الأ فمهذه القدمة و [ذا كان :من المتوقع أن يبوز النقك مخالب الكتاب, فمن اللو كه أن هذة 
المثالب ل تطمس مزاياه الغالبة. إنه منجز صعد ممدوح نوفل به خطوة أخرى نحو 
امتلاك رمام الكتابة الراقية. 


فيصل حوراني 


ل١‎ 


0000/00 0130011 





00/000010 


تعريف بالكتاب 





مرالانسب الفلسطيتى الحديث فصول الم وعذاب .متقالية. ومتلاحقة. درن 
الآباء والأجداد بغضها لكن كثير من فصولها لم تدون وزرعت في الآرض مع 
أصحابها ونحن نلمس يوميا تجلياتها في سلوك الإنسان الفلسطينيء كما نلمس 
بعضها فى قدسية الأرضن وما ينبت فوقها من ثمرات. وإذا كان البحث عن هذا 
التراث الثمين لا يزال متواصلا فعلينا أن نقر بان هذا البحث لم ينجزء بعدء ما 
ينبغي انجازه. ومن المؤكد: أن في ذاكرة كثيرين ما يسهل البحث لى ان شهود 
الأحداث الذين ما زالوًا أحيّاء أباحوا لمخزونهم بان يفيضء وحق الأرض على 
الأحياء من أبنائها أن يخففوا عنها مشاق الحفر وعذاب التنقيب. وحين يتعلق 
الأمر بتجربة الثورة الفلسطينية امل <ك) الجكل الحالي والأجيال اللاحقة أن 
يجدوا تاريخ الثورة المعاصرة مدونا وموثقا بأدوات التدوين والتوثيق الحديثة 
المتوفرة فى عصر التكنولوجياء فهذا التاريخ ملكا جماعيا ليس من حق أحد 
احتكاره أو ابخفاؤه أو تزييقة. 


صحيح أن فصول طريق الآلام الفلسطيني لم تكتمل. لكن الصحيح أيضا أن 
النضال الوطني الفلسطيني يقف على أبواب مرحلة جديدة؛ وتدوين فصول 
المرحلة الماضية مسألة حيوية وضرورة وطنية. فالثورة |التي انظلقت عام 
0 تحولت بعد ١‏ سنة إلى " سلطة حكم ذاتي انتقالي" مستقبلها مفتوح 
على احتمالات عدة. ولا أحد يستطيع استبعاد احتمال اندثارها والأحاف ااهينة 
العربية العليا التي تولت دفة قيادة الشعب الفلسطيني فترة من الزمنَ حتئ نكبة 
اآثم اندثرت بعدها. 


وتأجيل تدوين تاريخ الثورة المعاصرة وتأخير نشره يعني خسارة مزدوجة: 
من جهة اخضاع التعامل مع هذا التاريخ لاعتبارات حزبية وسياسية متنوعة 
وخلق أرضية للتبديد او للتشويه والتزوير. ثم إن تزاحم الأحداث وتسارعهاء من 
جهة أخرى. يعرض بعض التراث الثمين للضياع والاندثار بحكم طغيان الراهن 
على الماضي ويبدد فرصة الاستفادة من تجربة غنية. 





عياط 00/200212 


لاشك في أن لكل شهيد وسجين وجريح ومناضل فلسطيني قصة:. ولكل قرية 
ومخيم ومدينة داخل الوطن وخارجه حكاية. ومجموع القصص والحكايات 
خبر أو بيان أو وثيقة صدرت عن حالة الشعب والقضية والثورة: تعب إنسان 
فلسطيني وحرق دم وأعصاب وعرقء فالقليل من هذا الجهد مرئي ومعروف 
ومدون يستطيع من يرغب فى الإمساك يه تحقيق مرادهء اما كثيره فلا يزال 
بعَيدا عن التداول. وبعضه بات ذكريات ومشاعر خاصة ليس سهلا على الأجيال 

قبة العدور عليها إذا لم يدونها هؤلاء أو يدونها شهود أخرون اليوم قد 


أن تفقدها الذاكرة. 


أعتقد أن. التواجد الفلسطيني المدني والعسكري على الساحة اللبنانية هو أحد 
الفصول الحيوية والهامة في تاريخ الشعب الفلسطيني وتاريخ ثورته المعاصرة. 
بدأ مع نكبة عام ١55/4‏ وتطور مع انطلاقة الثورة عام ,.١1575‏ ونما وكبر مع 
تطور النضال الوطني الفلسطيني وبروز الثورة قوة مقررة في الساحة اللبنانية. 
وإذا كانت الثورة الفلسطينية المعاصّرة أمضت مرحلة طفولتها مشردة فى شتى 
أنحاء الأرض العربية وتجمعث فترة 15717- ١91/1١‏ فى الأردنء فإن هذه الثورة 
عاشت مرحلة شبابها فى الساحة اللينانية١/151١-9/75١‏ وهرمت بعد رحيل 
قيادتها ومعظم كادرها إلى تونس:وغيرها عام ١947‏ وشاخت بسرعة بعد 
العودة للوطن وقيام السلطة عام 6 195. 


في هذه الأوراق المتواضعة محاولة على درب أداء الؤاجب إزاء تاريخ مئات ألوف 
الفلسطينيين الذين اقتلعتهم الأقدار من أرضهم في فَلسَطين عام ,1514/6-١5151/‏ 
ورمت بهم رياحها دون خيار منهم على أرض لبنان المجاور لوطنهم فلسطين. 
وذاقوا عذاب وآلام الهجرة واللجوء. بعضها كان من صنع الاشقاء: ويعد ربع 
قرن ذاقوا حلاوة الحياة في عز ثورتهم في لبنان 51/5١-14/5؛‏ وذاقوا أيضا 
علقمها بعد ترحيل قيادة الثورة عنه. 

شاءت الأقدار أن أكون في الفترة الواقعة بين عام ١91/١‏ وعام ١9//‏ شاقدا على 
. الفرح والعذاب اللذين عاشهما الشعب الفلسطينى فى لبنان. وإن كان لى أن اعتز 
بأني كنت أحد المساهمين في جلب هذا الفرح لهم؛ فإني أعترف أني كنت شريكا 
١‏ في التسبب ببعض تلك العذابات. ضمن حدود موقعي في مؤسسات م ت ف 
والثورة. وإن عضويتي في المجلس العسكري الأعلى لقوات الثورة الفلسطينية, 
والمجلس المركزي لمنظمة التحرير ولأني كنت عضوا في المكتب السياسي للجبهة 
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تعريف بالكتاب 


الديمقراطية وقائد قواتها المسلحة الثورية وأمين تنظيمها الحزبي في لبنان خلال 
فلك القدرة: فإتي اتحدل قسطا من اللسؤولية إزاء كل ما جرى .في لبنان خلال 
الحروب الظالمة على المخيمات 14815١-1988١ء‏ خصوصا منذ عينت في العام 
4 قائدا لقوات منظمة التحرير فى لينان بعد أن رحل القائد العام أبوعمار 
عضا المحلس الفسكرى هام 1541 

إلى ذلكء كنت ولم أزل على قناعة أن دور الثورة الفلسطينية في لبنان يحتاج 
ٌ وتم ضوعة وشجاعة “تنو الخطا عن الصواب. وكحره الكه 
والفُواطبل بين »هو ايجابي وما هى سلبيء وتميز الأخطاء الاستراتيجية 
عن الأخطاء التكتيكية. وتفصل بين ما فرضته الظروف الموضوعية في سياق 
مرحلة الكفاح المسلح والذفاع عن استقلالية القرار الفلسطيني وما صنعته الذات 
الفلسطينية المقررة. 

وكلى أمل أن يساهم هذا الكتاب بمعلوماته التفصيلية الحقيقة في إجراء المراجعة 
الضرورية والمطلوبة من الفلسطينيين واللبنانيين ومن كل من كان له دورا في 
إسعاد أو تعذيب الشعبين الفلسطيني واللبناني. ويرى القارئ في الكتاب صورة 
حية عن وقائع صنوف عذاب ذاقها قشع “من الشعب الفلسطيني في لبنان, 
دونتها يوم بيوم في دفاتري الخاصة جريا على عادة التزمت بها اثناء عملي في 
المجال العسكري. ويجد الباحث في فصوله صورة واقعية عن جوانب هامة في 
حياة الثورة في لبنان والثقافة والتقاليد التي زرعتها في حياة الفلسطينيين في 
المخيمات. وعن الصراع بين المصالح الخاصة التجحاكل <القيادات مع المصالح 
الوطنية العامة. .وفية أيقبا بعضنا من المشاعن والكواط مل صصوفة كما كافج 
في ابان طزاجتها حين احتوتها دفاتري في حينه. وكلي أطل في اناإساعد على 
استكمال الصورة والتعرف على آثارها على الإنسان الفلسطيني. 

وانطلاقا من قناعتي بأهمية التوثيق في تسجيل التاريخ آثرت كتابة الحقيقة كما 
عشتها ودونتها برغم معرفتي بأنها جارحة احيانا. وثيّت الأسماء والاماكن التي 
شهدت الأحداث وفرضكت على شتخصيافها العودة الى خشية المسرع وادء ادراليت 
التي قاموا بها في تلك الفترة. وحرصا على تدوين الحقيقة وإعطاء التاريخ حقه 
واستحضار ما جرى كما جرى في حينه.دونت وقائع الإحداث بتفاصيلها الصغيرة 
كلما اقتضى الامر وذلك وفق التسلسل الزمني للقاءات والاجتماعات والاتصالات. كما 
دونت نصوص الحوار دون تزويقء وفي هذا كله يتعرف القارئ على المواقف الحقيقية 
للعديد من الدول والقوى والشخصيات الفلسطينية والعربية واللبنانية والدولية خلال 
تلك الأحداث وذاك الزمن الصعب. 
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ولا ادري تحت اي بند يمكن تصنيف اوراق الكتاب. هل هى شهادة تاريخية 
خالية من المجاملة والتثميق: او فى مذكرات شخصية أو رواءة تقريرية لأهرات 
عشتها؟ واذا كانت الاوراق لا تصدر حكما نهائيا على أحد والحكم متروك للقارئ 
ومتروك للتاريخ والأجيال اللاحقة, فمما لا شك فيه أنها تقدم ما يلزم لاصدار 
الحكم وتساعد في استخلاص بعض العبرء وتساهم في تقييم مواقف بعض 
القوى والقيادات الفلسطينية, وتبين مدى إخلاصها في وضع مصالح الشعب 
فوق مصالحها التنظيمية والشخصية الخاصة. وقد تساعد في الوصول إلى 
7 7 ]| ككلم اذل صوق المرحلة كلها وبحق من كان في مو ا 
وأخيراء بقي علي الاعتراف باني وضعت مسودة هذا الكتاب أواخر عام ١5/9‏ 
وترددت: في نشره«يسبب معرفتي أن ما يحتويه من وقائع ومعلومات قد 
يجلب, على بعض: من أعن وأقدر دورهم. الكثير من الألم والعذاب. وكلي أمل 
في أن لا يسبب.نثس الكتاب الآن أذى لأحد. وان يتعامل كل من ورد اسمه مع 
الكتاب باعتباره جزءا من تاريخ لا احد منا يستطيع التبرق منه. وهى لم يعد 
ملك احد يعيته. 


وفي هذه المقدمة اجد نفسي ملِزما يشكر' الاستان وليد جنبلاط الصديق الوفى 
للشعب الفلسطيتيء أحد ابطال مده الزاواية) على تشجيعة وموافقثة علن تثير 
الكتاب بالرغم من معرفته بما يتضم/غ_< 4502 وأسرار قد تجلب له بعض 
المتاعب. وتأثرت كثيرا عندما التقيته في بيروت آخر يوم في شهر كانون الثاني 
2*6 بعد غياب دام اكثر من ١1‏ سنة. وشعرت: يومها برجفة خوف حقيقى 
هزتني من الاعماق وانا استمع لحديثه الصريح وعندم راد دون نقاش او تردد 
على استتذاني نشر الكتاب وقال : إنشر ما تريد, يبدو اننا في عام ١11/-151/17‏ 
حيث كان الانقسام اللبناني الداخلي عميقا وخطيراء وكان التؤتر مْمٌ الشقيقة 
سورية على أشده وفي ذلك العام المشكوم تم اغتيال كمال حنبلاط ووقعت حَوَادْتٌ 
كبرى في البلد والمنطقة وضمنها اتفاقات كامب ديفيد المصرية الاسرائيلية: 
قلت: لكن الكتاب يتحدث بالتفصيل عن دور الحزب التقدمي ودور وليد شخضيا 
في مساندة حركة " فتح" والجبهة الديمقراطية عسكريا وسياسيا ومعنويا في 
مواجبة حركة "امل" ومن ساندها فى حريها الظاللة على المقيمات. قال: "افشر 
دون تأخير من يدري ماذا تخبأ لنا الايام: لم يعد لدي ما أخاف عليه وأخشاه, 
وهذا من تاريخنا المشترك يجب ان يعرفه الناس " . 


”ا 57 
تعريف بالختاب 
الى ذلك لا يسعني الا ان أشكر كل من ساهم في قراءة مخطوطة الكتاب وتدقيقها 
وصحح المعلومات الواردة فيهاء وأشكر أيضا جميع من شجعونيء واخص 
بالذكر الصديق فيصل الحوراني الذي نقح صياغة الكتاب ولم يبخل علي 
بداذحكا 0 رالا سد قا حفول فلدل. والعقيه ع الكري رق ابح اللتصيرات 
الرواية. ولينا حوراني. وغسان عبد الله. واسرة مؤسسة مواطن الذين ساهموا 
في تدقيق الكتاب وفي اخراجه الى حيز الوجود. 
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رحيل منظمة التحرير عن بيروت حرك مطامع كثيرين 


قبل توقف حرب إسرائيل على لبنان عام :١11/857‏ وبناء على اتفاق رئيس الحكومة 
اللبنانية شفيق الوزان مع المبعوث الأمريكي فلييبٌ حبيب('), فتحت القوات الإسرائيلية 
ممرا بريا أمام القوات السورية وقوات جيش التحرير الفلسطيني ‏ لواء بدر المربوط 
بالجيش الأردنيء. للخروج من بيروت إلى سوريا والأردن. وفتحت ممرا آخر بحريا 
لانسحاب قيادة وقوات وكوادر منظمة التحرير الفلسطينية من مدينة بيروت إلى 
الدول التي تم الاتفاق عليها. 


فى حينه. خرجت القوات السورية بكامل أفرادها وما كان قد بقي سال ما من معداتها, 
وسلكت الطريق الذي حدد لها في الاتفاق وهى طريق بيروت - دمشق» بدءا من 
كنيسة مارمخائيل مرورا بالحازمية والكحالة وظهر البيدر وانتهاء ببلدة شتورا في 
البقاع ومنطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية الرسمية. وانسكَب ملع'القوات 
السورية قادة وكوادر ومقاتلي منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة 
الفلسطينية الموالية لسوريا وهي الجناح العسكري لفرع حزب البعث الفلسطيني: 
وأيضا قادة الجبهة الشعبية "القيادة العامة" التي يتزعمها أحمد جبريل: وكوادرها 
ومقاتلوها وهي مقربة من نظام الحكم في سوريا. 


فى حينه. آثر ياسر عرفات التوجه مع أركانه وطاقم المساعدين وبضع مثات من المقاتلين 
معظمهم من قوات الحرس الخاص " قوة ال ١‏ " إلى إحدى الجزر اليونانية في طريقه 
إلى العاصمة التونسية. وقد رفض اقتراحا قدمه عدد من أعضاء القيادة أن تكون وجهته 
الأولى هي العاصمة السورية دمشق ومنها يغادر إلى حيث يشاء. وكان في قرار ابو عمار 
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مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


إشارة سياسية صريحة تعكس حجم توتر العلاقة بين القيادتين السورية والفلسطينية 


خلال الحرب. واختيار أبو عمار بلدا أجنبيا وليس عربياء محطة أولى في رحلة الخروج 
من بيروت إلى المجهول كان هو الآخر رسالة احتجاج صريحة عن انزعاجه وإحباطه من 
موقتف القطاء العرجي الضتعيف :خلال فكرة الحضبار الطويلة!١!.وكاكينا‏ وميميا علتيا هار 
رفض قيادة المنظمة بشكل واضح الانضمام إلى أي من المحاور العربية التي قسّمت دول 
الجامعة العربية إلى محاور متنابذة, بعد توقيع الرئيس السادات اتفاقات كامب ديفيد مع 


إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي كارتر عام "١91/9‏ 


٠‏ قبل بدء عملية الرحيل أو الترحيل دخلتء استنادا لواحد من بنود الاتفاق مع فيليب 


حبيب؛ قوة. متعددة الجنسيات مدينة بيروت وضواحيها كانت قوات "المارين " 
الأمريكية والقوات الفرنسية هي عمودها الفقري. وانسحبت القوات الإسرائيلية 
و"القوات.الانعزالية"7) جزئيا من ميناء بيروت أول محطة في خطة الترحيل فيما 
تمركزت فيه وحذاك م5 ةوك المارينز الأمريكية. واسند لهذه القوات مهمة الأشراف 
على عملية ترحيل:القادة والمقاتلين وتوفير الحماية للمرحلين من أي إعتداء, بدءا من 
وصولهم أرض ميناء بيروت مرورا بركوبهم بواخر الترحيل التي تم استتجارها 
خصيصا لنقلهم: وانتهاء. بمحطات الؤصول العربية المتفق عليها وكانت هذه هي: 
تونسء الجزائرء سورياء العراق اليمنين الشطالي والجنوبي السودان؛ وليبياء وقد تم 
تحديدها مسبقا بناء على ترتيباث شانك فيه مُمثلون عن الإدارة الأمريكية. 


ظهر كل باخرة. واستنادا لتعهد الحكومة الإسراشيلية للميعوث الأمريكي حبيب بعدم 
دخول الخيمات وعدم التعرض المدنيين الفلسطينيين فني بيروت» تعهدت دول وحكومات 


نهد لشاننة 


وقبل وبعد رحيل أبى عمار من بيروت بحماية قطع البحرية الأمريكية والفرنسية: 
تواصل ترحيل مقاتلي وكوادر الأجهزة المدنية والآأمنية الفلسطينية وعذاصر المليشيا. 
فرقم قول أبى همان فى :فيخاء بيروت وذ على سوال [نحن الصحفيين. "٠ل(‏ ذاهلي؟ إلى 
فلسطين " إلا أن أبى إياد وأبو جهاد وأبو الوليد وجميع أركان القيادة الفلسطينية, 
سياسيين وعسكريينء كانوا مقتنعين تماما أنهم يغادرون بيروت دون رجعة وإنهم 
جميعا ذاهيون إلى المجهول. وقد أدرج هؤلاء حديث أبو عمار في خانة المكايرة ورفع 
المعنويات وعدم الاعتراف بالهزيمة المؤلمة والقاسية التي لحقت بالثورة الفلسطينية. 


وبالرغم من هذه التعهدات ظلت صيحات النسوة والصبايا الفلسطينيات المودعات 
للقيادة والمقاظين الراحلين تقول. .عند مرور كل قاقلة. داقهاد ,ميتاء سروىه 5ك 
ترحلواء خذونا معكم ولا د تتركونا تحت رحمة قوات حزب الكتائب والجيش اللبناني 


لت ل ا 11010 
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والإسرائيليين". وكانت صيحاتهن الحزينة الباكية تعكس حقيقة مشاعر الفلسطينيين 
فى لبنان على كل المستويات. خصوصا مشاعر أبناء المخيمات ") 


ويعد رحيل أبوعمار وقبل رحيل آخر دفعة من القيادة والمقاتلين الفلسطينيين سيطرت 
قوات الجيش اللبناني والقوات الانعزالية على معظم مناطق وأحياء بيروت الغربية التي 
كانت خاضعة للسيطرة الفلسطينية الوطنية اللبنانية. وصار في الظهور الفلسطيني المدني 
ناهيك عن العسكريء في أحياء أبو شاكرء البربيرء الفاكهاني» قصقص, أبو سهلء صبرا, 
شائيلا: يرج اليراجنة. لخ مخاطرة كبيرة .بما في ذلك الوصول إلى المستشفيات لإخراج 





امسن اح كايا "آبق الوليك" ") مدير غرفة العمليات المركزية الفلسطينية اللبنانية 
ا ء المجلس العسكري الفلسطيني الأعلى 
مدينة بيروك لاداء زيابغؤسمية لمقبرة شهداء فلسطين الواقعة في حي قصقص١".‏ 


فى الطريق للمقبر ةلال يكت شد كبيرا اذا قورن مع الحشود الجماهيرية التي كانت 
تسون عادة خلف الموا الا هذه القيرة بالذات: واقتصير الآمر على بضع عشرات 
من الكوادر والمقاتلين ساروا صامتين. فالمسيرة نظمت على عجل والخوف يسيطر 
على الجميم. وعتنيوابة القركأة غابيخ انكا/ الفيق الموسيقية الحزينة القى كانت ترافق 
جنا زات الفاسطينين: وقرل وضع [كليل لشي على قير الهاج آمين الحسينيء قساءل 
أبو الوليد يحزن شديد ويصوت خافت: هل ستطأ أقدام أولادنا ارض فلسطين؟ هل 
مواقفنا وممارساتنا وهزيمتنا في بيروت ستقود إلى نبش قبورهم ودمي عظامهم في 
في هذا الوطن العربي ي الكبير مكانا ندفن فيه ؟ 


كان أبو الوليد رجلا مؤمئا لكنه لم يكن متزمتا!"). وطرحه هذه الأستلة وهبواها كان له 
مآ زر خاضة أن القورة الفلسطينية مشر جت.من دروت وغل تنبا ١0‏ بعظم الدول 
العرسية لم كن على هنا يراع. .كان الجيش الاسراخلى يحاص كوت الكرييترمن 
جميع الجهات, جنده يقفون بآلياتهم الخفيفة والثقيلة على بعد مئات الآمتارا فقط/من 
المخيمات الفلسطينية. والرئيس اللبناني الجديد, المنتخب للتوّ الشيخ بشير الجميل كان 
الخصم الأول للفلسطينيين وصار الحاكم والحكم. هى قائد القوات اللبنانية وإوزيي 
القوات الانعزالية ضد الفلسطينيين والسوريينء وهو باني أول تحالف عربي رسمي 
مع دولة إسرائيل منذ قيامها على الأرض الفلسطينية في العام .":0١515/‏ 
وبالرغم من الوضع الاعتباري لموقع رئاسة الجمهورية اللبنانية» فإن الرئيس الجديد 
الذي لم يكن قد تولى مسؤولية الرئاسة رسمياء بعد. لم يتردد عن التعبير عما يدور في 
ذهنه. وبعد أيام قليلة من انتخابه قال علنا وفي خطاب رسمي بثه التلفزيون اللبناني 
جملته الشهيرة: " يوجد في المنطقة خمس شعوب وأربع دولء وهناك شعب زائد يجب 
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الخلاص منه ". وكان يقصد الشعب الفلسطينى البالغ تعداده أكثر من خمسة ملايين 


إنسان مشتتين في شتى أنحاء المعمورة. 


ويالرغم من تعهد فليب حبيب بحماية المخيمات الفلسطينية من الاعتداءات فإن ثقة 
الفلسطينيينء قيادة وشعباء في الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت معدومة. وقد ظل 
ينظرون إليها باعتبارها العدى رقم واحد حامي حمى دولة إسرائيل» حليقتهم التي 
تحتل وطنهم منذ قيامها وحتى الساعة. وظلت مناظر توديع المقاتلين الفلسطينيين 
في الملعب البلدي(''! وعلى طول الطريقء جارحة ومؤلمة للجميع. المغادرون يبكون 
ويطلقون الثار في الهواء لسبب غير معروف ويلوحون للمودعين والودعات بإشارات 
الاعتزاز والافتخار بخروجهم يسلاحهم. والمودعون والمودعات يبكون ويلوحون 
بشارات الخَرْن على الفراق. وكلا الطرفين كان قلقا على نفسه وعلى من يودع من 
الأهل والأحبة والأضدقاء. المغادرون قلقون من المصير المجهول الذي ينتظرهم في 
بلدان المهاجر والشتات. المتكررين» وقلقون على من تركوا خلفهم من الأحبة. خاصة 
أنهم يعرفون أن القوات الإسرائيلية وحليفتها الإنعزالية لن ترحم من تبقى من المدنيين 
الفلسطينيين العزل من السلاح. والمودعون قلقون على من رحلوا وعلى أنفسهم هم 
الذين كانوا على يقين أن المنتصرين في الحرب سوف ينتقمون منهم. 


في الأول من أيلول / سبتمبر 5/85١؛‏ ودع من تبقوا من القيادة الفلسطينية بيروت 
ورحلوا على ظهر باخرة يونانية خملتهم:هم وما يزيد على ألف كادر ومقاتل فلسطينى 


إلى ميناء طرطوس السوري. وبعد أقل من ساعة من رحيلهم استكملت القوات الإنعزالية 


وقوات الجيش اللبناني انتشارها في كل أكياء ِياوت) الغربية. ودخلت إلى قلب المعاقل 
الفلسطينية في شوارع أحياء الفاكهاني وأبى سهل .وحمد وجامعة بيروت العربية. 
ووقفت على أبواب مخيمات صبرا وشاتيلا والداعوق وبِيز حسن وبرج البراجنة. 


وبعد اقل من 5/8 ساعة خرق الجنرال شارون وزير الدفاع الإسرائيلى اتفاق فليب 
حبيب ودخلت قواته أحياء بيروت الغربية» وراحت تمشطها بحثا غن بقايا كوادر 
منظمة التحرين. واستكملت: بهذا سيطرتها على العاضمة: ووكدك 05ت _الشض 
اللبناني ومعها القوات الانعزالية فرصتها للانتقام من الفلسطينيين والقوئ آلوطدية 
اللبنانية التى قاتلتها إبان الحرب الأهلية .1918-١518‏ وبدلا من البحث عن شيل 
حل الأزمة اللبنانية وتصفية ذيول ونتائج الحرب الأهلية. توجهت القوات الانعزالية 
نحو تصفية حساباتها مع الحركة الوطنية اللبنانية. وراحت تسعى للتنكيل بالوَطنيِينَ 
اللبنانيين. ودخلت في صراع ثأري مكشوف مع أبناء الطائفة الدرزية في الجبلء وأبناء 
الطائفة الشيعة في بيروت الغربية وضواحيها وفي بعض مناطق الجنوب. 

لاحقا وبعد أقل من أسبوعين. بتاريخ 2١15/87 /5/١7‏ تناقلت وكالت الأنباء خيرا عاجلا 


من بيروت الشرقية يقول: " تمكن مجهولون من تفجد ميد في نطقة الأشر 0 
0 الركسن اللبناني الجديد بشير يعقد اجتماعا مع قيادة القوات اللبنانية " . وقالت 


00/000000 
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الوكالات: "الانفجار كبير جدا دمر المبنى بالكامل وهز أرجاء بيروت كلهاء ومصير 
الرئيس اللبناني ومن معه مجهول" . 

وفي المساء أكدت الوكالات مقتل الرئيس اللبناني المنتخب. منذ أيام معدودة فقط. في 
حينه. لم يخفي الفلسطينيون في لبنان والوطنيون اللبنانيون من شيعة ودروز وسنة 
فرحتهم بمقتل بشير عدوهم اللدودء لكنهم وضعوا أياديهم على قلوبهم خوفا من رد 
فعل القوات الإنعزالية. وبخاصة اتباع بشيرء ورد فعل إسرائيل التي راهنت على يشير 
في يناء تحالف لبناني إسرائيلي وفرضت انتخابه رئيسا للجمهورية بقوة سطوتها 


ومع معرفة الجميعء لبنانيين وإسرائيليين وأمريكيين وفرنسيين» بآن وضع الثورة 
الفلسطينية وإمكانياتها العسكرية والأمنية فى تلك الفترة لا تمكنها القيام بمثل هذا 
العمل السياسّني العسكرني الكبين» فإن الفلسطينيين كانوا هم الضحية وعلى رؤّوسهم 
وقع رد الفعل على مقتل بشير. وبتشجيع من الجنرال شارون وبعض أركان قيادة 
حيشة: اوتكبت قوا 62ل ايوم ١1‏ ايلول /(سيمين 1951 مجزرة رهيية حبد 
الا الا و ل ل 0 


وعلى امتداد عام 1531 لم سكن كوت الشركا الوطنية والإسلامية اللبنانية ومن 
تبقى من القوات الفلسطينية في البقاع أمام ممارسات القؤات الانعزالية المتحالفة مع 
الغزاة الإسرائيليين والمستقوية بهم. وبدآت مقاوفة ملبجه مسبفحة لقوات الاحتلال 
الإسرائتيلية وضد القوات الانعزالية في بيروت ومناطق الجيل والبقاع والجنوب 
ومناطق لبنانية أخرى. ولقيت المقاومة الوطنية اللبنانية دعما ماديا وعسكريا 
وتشجيعا معنويا كبيرا من القيادتين السورية والليبية ومن قيادة م ت. ف والقيادة 
الإيرانية. ودخلت الحرب البارة بين المعسكرين الاشتراكي/والرأسشالي على هذا 
المحور من الصراع'''". وبادر الاتحاد السوفيتي ونون حلف وارسق إلى إذاذة الغزو 
الإسراكيلي للبنان» وطالبت الحكومة الإسرائيلية سحب قواتها فور من لبنان إلى 
مواقفيا قل.يده الحري: وأكدت دول الحلف تمسكها يوحدة وسلامة أراضى الدولة 
اللبنانية ضمن حدودها الدولية المعروفة. ولم يخفي الاتحاد السوفيتي امتكاكِلها من 
تشكيل القوات المتعددة الجنسيات واقتصارها على قوات من حلف الناتى وعارض 
استبواى تراجد هد القرات فى ليان . 

ثم لم يمض وقت طويل حتى تحولت الاشتباكات المتفرقة بين المقاومة الوطنية اللبنانية 
والقوات الانعزالية إلى حرب أهلية شاملة. اشتعلت نيرانها بقوة فى مناطق الجبل 
وبيروت وشرق صيدا والبقاع. وخشيت القيادة الإسرائيلية الغرق في هذه الحرب 
وسارعت إلى سحب قواتها من مناطق الجبل وبعض المناطق المحيطة بمدينة بيروت. 
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جاو ا ا 
قوات المارينز الأمريكية ومقر قيادة القوات الفرنسية في بيروت7' ''. وظهر حزب الله 
كقوة أساسية على الساحة الوطنية اللينانية 'وبرزت أفواج المقاومة الإسلامية-- حركة 
"آمل" الشيعية قوة قائدة للمقاومة الوطنية اللينانية. 


أما بقايا قوات الثورة الفلسطينية التي لم تغادر الأراضي اللبنانية والتي حافظت على 
وجودها في مناطق شتورة وزحلة ويعلبك والهرمل وطرابلس وعلى طول الحدود 
السورية اللبنانية» فقد واصلت مقاومتها للقوات الإسرائيلية المتمركزة في الجبل والبقاع 
خربي. ورويدا رويداء مدت القوات الفلسطينية نشاطها إلى مناطق بيروت وصيدا 
وضورن والنبطية في الجنوب اللبناني المحتل. واستثمرت الفصائل الفلسطينية إقدام 
إسرائيل فتح الحدود مع لبنان أمام حركة المدنيين فراحت تعمل على نقل ما يمكن نقله من 
أسلحة وترظائر ومتفاجارات إلى خلاياها فى الضفة الغربية وداخل إسرائيل”'). وسارعت 
بالتعاون مع القوى الوطنية اللبنانية إلى تصفية بقايا جيوب القوات الانعزالية في المناطق 
الوطنية التي لم تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي» وبخاصة منطقتي الجبل والبقاع. 

ووطدت قوى الثورة الفلسطينية تحالفاتها مع كل القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية 
بدء من الحزب التقدمي الاشتراكيا بن6اة ولهد جنبلاط. مرورا يحركة "آمل" بزعامة 
نبيه بري» وحزب الله وانتهاء بالشيوعيين والناصريين. وكان واضحا لجميع اللبنانيين 
وكل القوى الإقليمية والدولية أن فكرة العودة العسكرية الفلسطينية إلى لبنان والدفاع 
عن الوجود الفلسطيني المدني فيه كان هو المخرك الرئيسي لكل ذاك النشاط العسكري 
والسياسي الفلسطيني. ولم تبخل فصائل الثورة الفلسطينية في حينه في تزويد 
القوى الوطنية والإسلامية بما يلزم من معدات غسّكرية ؤمن مال؛ وقدمت لهم المعدات 
والخبرات الفنية العسكرية الضرورية. ونال الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة ' أمل " 


وحزب الله حصة الأآسد من تلك المساعدات07). 


وكانت القيادة الإسرائيلية تزود القوات اللبنانية بالاسلحة والذخائر؛ ولم تكن تعارض 
تزويد الحزب التقدمي الاشتراكي بالسلاح من المقاومة الفلسطينية.ظذا حنها آنهًا بهدًا 
الموقف تحافظ على شيء من التوازن في العلاقة بين الدروز والمسيحيين في لبنان, 
وان اشتعال الحرب بين الطرفين يدفع بكليهما للتقرب أكثر فأكثر من إسرائيل ويشغل 
الساحة اللبنانية في أمور أخرى غير التواجد الإسرائيلي. كانت شاحنات الحزبٌ 
التقدمي الاشتراكي تعبر الحواجز الإسراتيلية إلى البقاع وهي فارغة وتعود منه إلى 
المدن والقرى الدرزية في الجبل وهي محملة بالأسلحة والذخائر الفلسطينية. وكثيرا ما 
كان شاحتات فصباكل الذورة الفاسيطظينية ومخاصة الحيوةت والديمقراطنة والشغيلة 
المحملة بالأسلحة والذخائر تفرغ حمولتها في شاحنات الحزب التقدمي الاشتراكي 
على مرأى من القوات الإسرائيلية المرابطة في محيط مدينة صوفر. 
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الوطنية والإسلامية اللبنانية وزحفت قوات فصائل الثورة الفلسطينية من البقاع 
إلى الجبلء وتسلل بعضها إلى مخيم برج البراجنة والى بعض أحياء الضاحية 


الجنوبية من بيروت. 


توجهات قيادة حركة "أمل " العدوانية فاجأت الفلسطينيين 





عاخن جيرا القوات الانعزالية من أحياء بيروت الغربيةء وساهمت المساعدة 
اللوجستية السورية والميدانية فلسطينية في تمكينها من السيطر التامة على 
الأحياء التي يقطنها أبناء طوائف الشيعة والسنة. أما الأحياء الدرزية فسيطرت 
عليها قوات الحزب'التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاطء وسميت تلك 
الحركة بانتفاضة ا<تتباط/أفبراير. 


ومنذ السادس من شباط/فبراين: ١545‏ وبعد سيطرتها على بيروت الغربية. 
برزت "أمل" كممثل قوي للطائفة الشيعة في لبنان. وكبرت طموحاتها في قيادة 
الساحة اللبنانية وفى السيطرة غلى كل المناظق الوطنية. واختفت من أجهزة 
الإعلام الوطنية اللبنانية كل الأحاديث عن دور المقاتلين الفلسطينيين في مقاومة 
الغزو الإسرائيلى, وغاب الحديث عن مساهمتهم البطولية في تحرير الجبل 
وبيروت الوطنية من الوجود العسكري الكتائبي.“ولم يعذ.أخد يشير إلى دور 
أبناء مخيمات برج البراجنة وشاتيلا والداعوق وضبزا.ومار إلياس في طرد 
القوات الانعزالية من بيروت الغربية والضاحية الجنوبية: وشاع حديث طويل 
عريض عن الممارسات السلبية للمقاتلين الفلسطينيين قبل عام .١1/5‏ 


وعلى امتداد أسابيع وشهور عديدة نبّشت "أمل" والمتحألفين'مههاعن 
الممارسات الخاطتة التى عفا عليها الزمن للفصال والأجهزة الفلسطينية. 
واستحضرت أسماء كوادر فلسطينية وشهر بها كرموز للمارسات السلبية 
الفاقعة, بعضها حقيقى, وبعضها الآخر غير موجود. وكان ضمنها من توفاه 
الله واستشهد وهو يقاتل الاحتلال. وبعضها غادر لبنان منذ سنوات. واختلقت 
روايات لا أول لها ولا آخر. وضخمت حوادث فردية قديمة. واستثمرت جيدا 
قيادة" أمل" الانقسام الذي وقع داخل حركة " فتح " ومنظمة التحرير بقيادة 
نمر صالح " أبى صالح " وقدري وأبو موسى وأبى خالد العملة» وركزت حملتها 
على عرفات والعرفاتيين من الفلسطينيين. وجهدت "امل" في تعبكة الشارع 


.0111 موه ووا,الو110://26136002/459] 


الوطني اللبناني» وخصوصا أبناء الطائفة الشيعية ضد الثورة الفلسطينية فى 
لبنان تحت شعار لا عودة بأوضاع لبنان إلى ما كانت علية قبل حرب ,١5/17‏ أي 
ضد عودة م .ت. ف إلى المخيمات وبسط سيطرتها على المناطق الوطنية اللينانية. 
وقد حدث هذاء مع أن قيادة " أمل " وجميع القوى الوطنية اللبنانية كانت تعرف 
أن قيادة م. ت. ف استوعبت نتائج الحرب وأسقطت هذا الخيار من توجهاتها. 


في-حينه, تلاقت مصالح "أمل ' وطموحاتها مع المصالح السورية في مواجهة 
الدورد6 الفلسسطينية القودة | 
ملء الفراغ الذي أحدثه خروج منظمة التحرير من لبنان والاستفراد بهذا الباد 
والهيمنة علية. ودرء المخاطر التي يمكن أن تأتى منه كبلد مجاور لها ليس فيه 
سلطة حاكمة' قوية وتنخرة حروب وصراعات طائفية. كما كانت هزه المصلحة 
تقضي ايضا باسثمار لبنان ما أمكن اقتصاديا وإستخدامه ورقة سياسية 
وعسكرية في طلؤاخ بي<ورلا مع إسرائيل» ولتحقيق هذه الأهداف عملت القيادة 
السورية في اتجاهين: الأول هو إلغاء وجود أي طرف إقليمي بابي 0 
والترجمة العملية لذلك كانت تعني مع م. ت. ف. وفصائلها خصوصا ' فته ' 
بقيادة عرفات من العودة بقوة إلى لبنان باغتبارها الطرف الإقليمي القوي القادر 
على المنافسة بحكم وجود ما يزيد على ألف لاجئ فلسطيني على أرض هذا 
البلد. أما اتجاه الحركة السورية الثانئ على خلق قوة محلية لبنانية قوية موالية 
لسوريا تنطق بلسانها وتنفذ توجهاتها وتدافع عن مصالحها في لبنان. 


إلى ذلك. كيرت طموحات '" أمل " وتعدت حدود السبيطرة غلى المناطق التى تقطنها 


أغلبية شيعية. وتوسعت لتشمل رغبتها في السيطرة على كل المناطق الوطنية 
اللبنانية. ولم لاما دام أن "أمل " هي التنظيم السياسي المعبر عن الطاكفة الشيعية 
أو غالبيتها الساحقة في بلد تنخرة الطائفية السياسية. والشيعة في.لينان هم 
الطائفة الأكير من حيث العدد والأفقر من حيث الأوضاع الاقتصادية: مناظطق 
تواجدهم الأساسية هي البقاع والجنوب وضواحي بيروت الجنوبية وبعض 
قرى الجبل. وهي المناطق الأشد فقرا والأكثر تخلفا من حيث العمران ومن .حيث 
وجود المقومات الأساسية للحياة. أهملتهم السلطة اللبنانية على مدار سذوات 
طويلة وهم المحرومون من الحقوق والامتيازات في السلطة. حصتهم من رأس 
هرم السلطة هي ركاسة المجلس النيابي. أما رئاسة الجمهورية فهي للموارنة 
ورئاسة الوزراء للسنة؛ علما بأن تعداد أبناء هاتين الطاتفتين كل على انفراد أقل 
عددا من أبناء الطائفة الشيعة. 
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في سنوات الحرب الأهلية تعمقت النعرات الطائفية والمذهبية في لبنانء ونمت 
معها طموحات الطائفة الشيعية التي افاقت على أوضاعها المزرية وتنيهت 
لحقوقها المهضومة. ووجدت في خروج منظمة التحرير وقواتها من بيروت 
والجنوب وفي التشجيع السوري فرصة ذهبية لتصحيح الخطأ التاريخي الذي 
ارَتكب بحقها. تعارضت مصالحها مع وجود م. ت. ف. في لبنان ومع الوجود 
العسكري الفلسطيني القوي على أراضيه فاندفعت للتصادم معه بأمل منعه من 
التهدد والنمى وتقليصه عبر التهجير قدر الإمكان. 


وميد السبادس مي شياط / فبراير 618 شرعت "أمل" فى تحضير أوضاعها 
العسكرلة للسبكلاة: فتحت صفوف قواتها لاستقبال المتطوعين من أبناء الطائفة 
الشيعية. وَأنشأت تشكيلات عسكرية جديدة وشكلت وحدات قتالية نظامية من 
بقايا ألوية الجيش اللبناني الرسمي. رممت أوضاع اللواء السادس من الجيش 
اللبنانى " فشيعت" تركيبته القاعدية والقيادية». وزودته بالعناصر الشيعية 
لاستكمال ملاكاته البشرية: وسلحته بالأسلحة الثقيلة التى حصلت عليها من 
سورياء وبات هذا اللواء بالتحديد بمثابة القوة الضاربة لحركة "أمل" وسوريا 
في لبنان. ووظفت "أمل" آلاف الشياب من أبناء الطائفة الشيعية فى صفوف 
قواتها غير النظامية من دون معابِيرَ وظنية؛ مما سمح بدخول وطنيين لبنانيين 

عملاء خلفتهم إسرائيل ورائها بعد الانسحاب. مناضلين وطنيين وشرفاء. 
وخونة ومهريين. تجمعوا في ذات التشكيل العسكري والموقع القتالي الواحد 
لقوات "أمل". وفتحت متات المكاتب والمراكز'المدنية والعسشكرية. خصوصا 
في أحياء السنة في بيروت الغربية» وفي المناطق الشيعية في البقاع والجنوب 
وضاحية بيروت الجنوبية. 


' كنتنت" الجنوب من حدود صيدا وحتى رأس الناقورة على الحدود مع 
إسرائيل. أغلقت الضاحية الجنوبية وكل الأحياء الشيعية في يروت في وجه 
القوى الوطنية اللبنانية. ودخلت فى منافسة مع حزب الله في كل اللأجالاك: 
وجردت السنة من قوتها العسكرية الناشكة. وأنهت بالتعاون مع الحزب التقدفي 
الاشتراكي وتشجيع سوري تواجد حركة المرابطون التي كان يتزعمها إبراهيم 
قليلات باعتبارها قوة صغيرة عميلة للفلسطينيين وتأتمر بأوامرهم. 


صيف عام ١5184‏ أصبحت "أمل" القوة العسكرية الأولى في لبنان» وصارت 


قوة سياسية يسلم الجميع بدورها القيادي في مدينة بيروت وكل الساحة 
الوطنية اللبنانية. لاحقاء بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من صيدا والجنوب 


ب ب ل الي 


ضت "أمل" نفسها كقوة مهيمنة على الجنوب بدء من جسر سينيق الواقع 
وا اميا سيا امايو 0 
العازلة التي أقامتها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية. وانطلقت قيادة "أمل" في 
تعبئة داخلية تتشحذ الروح العدوانية ضد الفلسطينيين والقوى الوطنية اللبنانية 


جه انوا جه 


يمأ فى ذلك حرب الله الشيعى والتنظيم الناصري بقيادة مصطفى 0 ا" 


وراجت أجهزة 'أمل' الأمنية والعسكرية تصعد مضايقاتها يوما بعد آخر على 





الإرهاب على الفلسطينيين وشلت حركتهم من والى هذه المنطقة. وبدأت قواتها 
بالقيام بمداهمات منظمة واعتقالات عشوائية في صفوف الشبان الفلسطينيين. 
وتعمدت تؤجيه الإهانات للنساء والشيوخ. وقامتء بدون أي مبررء بإطلاق نار 
عشواك ثي باتجاه المخيمات الفلسطينية في الجنوب. خصوصا مخيم الرشيدية, 


وهى مخيم أقيم وسط كثافة شيعية جنوبيَ مدينة صور على شاطئ البحر على 
بعد قرابة 2٠١‏ كليومتر عن حدود فلسطينء وقد أقيم على قطعة أرض جميلة 
زادها اللاجئون الفلسطينيون جمالا جين زروعوها بشتى صنوف الحمضيات 
والخضروات وحين أقاموا لأصحاب الأرض من اللبنانيين بيارات وبساتين 
شبيهة ببيارتهم وبساتينهم التي تركوها في فلسطين. 

ومنذعام الهجرة ١5535-١514/‏ وحتى الثمانينات نما مّخِيْم الرشيدية وفاق عدد سكانه 
في حالات السلم على ١7‏ ألف نسمة. وفي حرب 1١447‏ جرفت القوات الإسرائيلية 
معظم منازل المخيم بأمل دفع أهله إلى الرحيل شمالا بعيدا عن الحدود الإسرائيلية. لكن 
أهل هذا المخيم تمترسوا فوق الأنقاض ورفضوا مغادرة المتطقة؛ ثم تدخلت هيئة الأمم 
المتحدة, وأعاد الأهالي بناء مخيمهم من جديد بمساعد وكالة غوث اللاجكين "الانروا ' 
ومنظمة التحرير ومؤسسات إنسانية ومنظمات غير حكومية أخرى. 


وكان مخيم الرشيدية واحدا من أكبر المخيمات الفلسطينية المنتشرة في جذوب لبنان 
يجاوره من الشمال مخيم البص. وهذأ المخيم الصغير كان تعداده ه في اله السلم 
وقبل حرب ١5/87”‏ نحو خمسة آلاف نسمة. يجاوره من الشمال الشرقي مخيم البرجح 
الشمالي وتعداده عشرة 5 آللاف. وشمال هذه المخيمات الثلارث مخيمات صغيرة مَبِنَية 
على ساحل البحر هي جل البحر والوالسي والبرغلية والمعشوق» و سحاد 
وتعايشوا مع إخوانهم سكان الجنوب سنين طويلة. صاهروهم وتزاوجوا بعضهم من 
سكان المخيمات الفلسطينية أرض الجنوب اللبناني وزروعوها لأصحابها بالحمضيات 
والخحضروات.... 
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بدء الجر 


ومنذ عام ١95/‏ وحتى عام ١5717‏ لم يتعكر صفو الحياة والعلاقة بين الفلسطينيين 
واللبنانيين في كل لبنان ومن ضمنه الجنوب. بقي الفلسطينيون يحلمون بالعودة إلى 
وطنهم وبالحل العادل لقضيتهم وبقي اللبنانيون يظهرون لهم المودة والاحترام ولم 
تخل من التألم لمصيبتهم ومن التضامن مع قضيتهم العادلة. ومع انطلاقة الثورة 
الفلسطينية وظهور العمل الفدائي الفلسطيني في النصف الثاني من الستينات تفتح 
دهن الفلسطينيين في لبنان وضمنهم المقيمون في الجنوب على دورهم تجاه هدف 
واه واتترداك الوطن السام واسحصدة وطنيتهم الفلسطينية. وبرزت روحهم 


سوريا | 





مخدماتهم. ومن هذه المخيمات» نفذ الفلسطينيون بشكل مبكر عمليات قتالية ضد 
عدوهم المحتل لأرضهم. ومن اجل تفعيل ثورتهم الفتية دفعوا ثمنا باهظا على يد 
المخابرات اللبنانية, لكنهم انتزعوا لاحقا في عام ١155‏ "اتفاق القاهرة " الذي رعاه 
الرئيس جمال عبد الناضر”""). وأعطاهم الاتفاق الحق الرسمي في التواجد المسلح على 
حدود فلسطين وممارسة:الكفاح المسلح ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وعلى 
امتداد عقد السيعينات تضامَن اللبنانيون أهل الجنوب مع الثورة الفلسطينية وتحملوا 
الكثير من الآلام والصعوبات التي خلقتها إسرائيل لهم وللفلسطينيين في المخيمات. 


وبعد احتلال إسرائيل عام ١1/7‏ للجنوب ولأجزاء أخرى واسعة من لبنان تعاون 
الفلسطينيون واللبنانيون في مقاومة الغزاة. وأنكر الفلسطينيون ذاتهم وقاتلوا 
القوات الإسرائيلية تحت أسم " جيهة المقاؤمة الوطنية اللبنانية نمة )١59("‏ وراياتها. وبالرغم 
من ذلكء. فان شهوة السلطة والهيمنة أنست. قادة "أمل"" وكوادرها كل هذا التاريخ 
المشتركء وأنستهم العيش المشترك الذي إمتد على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن 
كما أنستهم " الخبز والملم " الذي أكلوه هم والفلسطينيون:. 


بعد أربع شهور فقط من انتفاضة شياط/ فيراير ١64‏ في بيروتء. آي في مطلع 
تموز/ يوليو ١9/85‏ اختارت قيادة "أمل ", مخيم شاتيلا ليكون موقع التضادم الأول 
مع الفلسطينيين. واختيارها لهذا المخيم بالتحديد لم يكن بمحض الصصدفة: أو لسيب 
يتعلق بسلوك أبنائه ضد الشيعة أو ضد " أمل " أو ناسهاء بل اتى وفقا لخطة مدروسة 
ومعدة سلفا هدفها الهيمنة وإنهاء الوجود الفلسطينى الفاعل فى لبنان. وكان هناك 
ايضا اعتبارات أخرى تتعلق بموقع مخيم شاتيلا وبحجمه السكاني ونوعية السكان 
المحيطيين به. 


فهذا المخيم يقع على الأطراف الجنوبية لحي صبرا وحي الداعوق في المنطقة الغربية 
من بيروت ذات الكثافة الشيعية. يحده شرقا حي فرحات ومعظم سكانه من الشيعة 
الذين نزحوا على امتداد سنوات طويلة من مدن الجنوب اللبناني وبلداته وقراه إما 
هربا من القصف الإسرائيلي وإما هربا من البطالة وطلبا للقمة العيش؛: ويحده من 
الغرب المدينة الرياضة التي بناها رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق كميل شمعون, 
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مغد و شسا: 


وحي عرسالء وهذا الحي حي شيعي اسمه يدل على هوية سكانه. وعرسالء قرية 
شيعية بقاعية فقيرة تقع في منطقة نائية على الحدود اللبنانية السورية في شمال 
شرق مدينة بعلبك يعيش أهلها على تهريب البضائع بين سوريا ولبنان وتربية الماشية 
والزراعة البعلية. ويحد مخيم شاتيلا من الجنوب حرش من الصنوبر تمتزج فيه أكواخ 
ومنازل بسيطة يقطنها عمال سوريون وغجر ولبنانيين فقراء قدموا من كل المناطق 
اللنافة.عدد سيكان المشيع ترايح مامت ى 18 الف نسيمة وفقا الظرو ف الأمقة. 
وقبل حرب ا ل ا ار اما ها 





فيه قبادة(منكم#التحرير الفلسطينية وفصائلها المتعددة وأجهزتها. " 


وخلال حصا بيروت, من القوات الإسرائيلية في العام .١15/7‏ كان المخيم هدفا مباشرا 
لقصف المدفعية الإسراثيلية الثقيلة وغارات الطيران باعتباره رمزا للثورة الفلسطينية 
وأحد مواقعها القتالية الأساسية. وبعد انسحاب إسرائيل من بيروتء وبعد المجزرة 
الرهيبة التي تعرض لهاء لمم المخيم جراحه ورمم مبانيه المهدمة والمهشمة. وتجمع فيه 
ما قارب سيعة آلاف نسم لن الققراء وذوي الشهداء. 


في ” تموز/ يوليو ١5/85‏ افتعل احذ عناضر "آمل" حادثة فردية مع أحد أبناء عائلات 
المخيم. استفزت واستنفرت شباب المجيم من كل التنظيمات. وردت قيادة " أمل " على 
الاستنفار بحشد مجموعات كبيرة من مقاتليها في محيط المخيم وإطلاق نيران غزيرة 
على بيوته وشوارعه تسببت في سقوط /#ر/بيدج] جح آوناف0ك اعتقلت ما يزيد على عشره 
شبان» وأحرقت سبعة منازل منها ثلاثة نوادي لمذظمات شبابية فلسطينية. وبسيب هذا 
الحادث تعكرت علاقة المخيم مع جواره من الشيعة الذين تغايش معهم سنوات طويلة. 


وبالرغم من حذر سكان المخيم وضيطهم لأنفسهم ورفضهم الانجرار إلى رد 
فعل منفعل يزيد الآمر تدهورا وتعقيداء فإن حواجز "أمل" المحيطة بالمخيم تابعت 
استفزازها لأهله. ولم يطل الأمر كثيرا حتى تكررت العملية "الفي0 " الأكستفزازية 
وكانت هذه المرة ضد مخيم برج البراجنة. وشنت قوات "أمل " يوام ١1/4/1703‏ 
دون سببء عملية واسعة نسبيا ضد المخيمء استخدمت فيها للمرءً الأولى المدافع 
الصاروخية وقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة. ودامت الاشتباكات بين شبِابَ المخيخ 
لامر "ادن " اكتر يساما ى كانت يا تر ليخن لبقي نا لوتيد ون ا 
١١‏ شهيدا و5" جريحا. 

وكان لهذه العملية أهمية خاصة لانها ترافقت مع حملة واسعة مضللة من الأجهزة 
الرسمية والخاصة التي تشرف عليها " أمل" : الإذاعة الرسمية: القناة التلفزيونية رقم 
10" ضبان اروم الحيحت | بسي وعنيا هري #التيفورة رحريد: "السفقةا 
لحناحيها الذاي زاهس الشلى» وفيلة "امل ". 
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وقد تركزت الحملة على تصوير ما جرى على انه اشتباكات فلسطينية داخلية بين أنصار 

ياسر عرفات وخصومه مما أثار هواجس وقلق سكان المخيمات من استغلال ' أمل " 

لواقم السالمة الفلسطيتية المتقسم سيابييا”'ا و قير مشوىع اعتداقها علي الخيمات: 

وترافقت هذه الاستفزازات والتحرشات والاشتباكات مع ارتفاع وتيرة التحريض ضد 

قيادة م. ت. ف. وتعبتة قوية ضد الوجود الفلسطيني تحت شعار لا لوجود العرفاتيين 

المستسلم في مخيمات لبنان» ولا لعودة الأوضاع في لينان ن إلى الحالة التي كانت قائمة 

قبل الغزو الإسرائيلي في عام , ولا للأمن الذاتي الفلسطيني في المخيمات'. 

.0 .وشاهمت القوى الفلسطينية المنشقة,ء خصوصا جماعة فتح الانتفاضة بقيادة أبو_ 2 - 
موؤسى» في عملية التحريض ضد العرفاتيين!' ). 


انفجار الحرب وبروز دور اللواء السادس في العدوان 


وسط مناخ فلسطيني مصندوم ومفجوع بما قامت به "أمل " وبما تعبئ به في أوساط 
الطائفة الشيعية خصوصا وفي المناطق الوطنية عموماء ضد الشعب الفلسطيني 
وثورته, بدأت "أمل" حربها الأولى الواسعة ضد الفلسطينيين. وخيبة الآمل والصدمة 
والفجيعة الفلسطينية كانت بسبب نكران قيادة "آمل" الجميل ونسيان معروف 
الفلسطيتيين. اغفلت "آمل" بشكرر/ والح لتر صنوف الدعم المادي والتسليحي 
الفلسطينيء والتضحيات الفلسطينية الكثلرة ألكى قدمت من اجل تحرير بيروت 
الغربية والضاحية الجنوبية وصيدا وشرّقهاء:الخ شَطَيت هذه كلها من الذاكرة ومن 
القاري عن ل" 


وكالعادة يدأت المعركة بحادث " فردي"' يوم 35 ١585‏ وأاستمرت حتى /ا١١/‏ 
57, وعرفت بحرب رمضان وكانت قاصلة فى تكرميل الصراع الدامي بين 
الطرفين. بسبب ذاك الحادث الفردي المفتعلء اندلعت الإشتباكات في أطرّاف مخيمات 
شاتيلا وصبرا والداعوق. وشنت قوات "أمل" حملة مطاردة واشعة ,للمهجرين 
الفلسطينيين في أحياء بيروت الغربية. واستبسل أبناء المخيمات في الدفاع عن الّفس 
ودحروا المهاجمين وأجبروهم على قبول وقف إطلاق النار عقب يوم قتال عنيف. واتفق 
الطرفان على تموضع قوات نظامية من اللواء السادس عند أطراف المخيم بوصٌفها قوة 
نسل .يين الطرقيق. ويالكان أكهى اللواء السادس نشي و قمر كن قواته حتى يذا د وزو 
سبب أو ذريعة قصفا عشوائيا ومركزا على المخيمات دون تمييز. وترافق القصف مع 
قيام حواجز "'أمل" بحملة اعتقالات واسعة للشبان الفلسطينيين في أحياء بيروت 
وعلى طرقات الجبل الجنوب والبقاع. 


وبالتعاون مع مليشيا " أمل " على مخيم الداعوق الواقع بين حي صبرا ومخيم شاتيلا 


(0 الو 
لمع أووةوه!6 !36036002162 م 
وبالرغم من صرخات الاستغاثة والاستنجاد التى أطلقها أهالى المخيم للسوريين 
والقوى الوطنية والإسلامية للتدخلء إلا أن ذلك كله لم يجد آذانا صاغية من أحد. 


وبعد قتال دام وسقوط العديد من الشهداء من الشيوخ والنساء والأطفال والمقاتلين 
تشرد أهالى مخيم الداعوق اليبالغ عددهم ثلاثة آلاف نسمة. ويعد تدميره تدميرا تاما 
بلقط المخيم بيد قوات "أمل" وقوات اللواء السادس ونكلت أبشع تنكيل بكل من خرج 
حيا من بين الأنقاض7"). وأعتقل من نجا من الموت وتم قتل بعض الجرحىء وسويت 
من الوجود, ومسح ! ارتكبت بحق أهله 
اللييا دورزنث اقترفوه سوى اكيم السطييون ذوفن القدر عليهم الإقامة في هذا 
المخيم.أوالج ينكيا مخيم فهاتيلا هو الآخر من الخسائر والدمار. 


صحيح أن قوات "أمل" واللؤاء السادس لم تحاول اقتحام هذا المخيم, إلا أن القصف 
المدفعى من مختلف العيازات طال ٠‏ */ من مبانيه ودمر ما يزيد على 5؟ 5 منزلا تدميرا 
شبه كامل. أما الخسائر البتشرية فبلغت بين شاتيلا وشوارع بيروت الغربية» حيث 
طورد الشبان الفلسطينيون "١١‏ شهداء و١7٠1‏ جريحا و١٠٠5‏ مفقود ومعتقل لم 
يعرف لاحقا مصير معظمهم. د 

في حينه؛ وبسبب من حالة الانشقاق التي كانت تعيشها " فتح " داخل المخيمات. وغياب 
قادتها الأساسيينء قامت قيادة الجبهة الديمقراطية في لبنان بمسؤوليتها الوطنية 
الميدانية بكفاءة. صحيح أن قيادة الجبهة ترّددث فن تفيل القيادة السورية وقواتها 
المسؤولية المباشرة عن القتل والدمار الذي حصل فى المخيمات وأفلهاء إلا أنها بادرت 
إلى تحميل قيادة "أمل" وقيادة اللواء السادس المسؤولية الكاملة عن ذلك, وغمزت فى 
مواقفها وتصريحاتها العلنية من موقف سوريا باعتيارها المشّجعة والمحركة والداعمة 
لحركة "أمل" ومخططها الهادف إلى تدمير الوجود المدني الفلسطيني في بيروت 
0 (؟". واستخدمت قيادة الجبهة الديمقراطية في التدليل على ذلك عبارة 

كة " أمل" ومن يدعمها ويقف ورائها ". 


أما قيادة "فتح" المحلية في لبنان وقيادتها المركزية الموجودة في تونس فقد متا 
سوريا وعملائها في قيادة "أمل" والمنشقين عن " فت" المسئولية عن كل ذَللنا حلثا 
وبوضوح. ونجحت قيادة ' فتح " المحلية وبالتنسيق مع تنظيم الجبهة الديمقراطية في 
توحيد موقف كل أيناء مخيمات الداعوق وصبرا وشاتيلا تحت شعار وحدة المدافعين 
عن المخيم ينض النظوعن انتماءاتيم التنظيدية وخلؤفاتم السراسرة. وقكمت الجدية 
الديمقراطية مستودعاتها لكل المقاتلين وجميع الشبان القادرين على حمل السلاح 
والراغبين في الإنهماك في حمله دفاعا عن النقس وعن المخيم. وبفعل دورها الميداني 
حلي تنظيم الجبية الديمتراطية في ليثان باحترام وتقدير ابناء الخيمات في لبان 
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والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية المتضررة من طغيان دور " أمل" والمتخوفه من 
تطلعاتها ومطامعها. وبالمقدار ذاته. حظيت قيادة الجبهة فى لبنان على العداء من قبل 
قيادة وكوادر "أمل" وحلفائها من اللبنانيين والفلسطينيين. خصوصا بعض فصائل 
يد الإنقان الفلسطينية:, 0 لقيادة منظمة التحرير, وا اللينانية وذيفة 


لم.يرق دور للجبهة الديمقراطية هذا للقيادة السورية . وتعكرت علاقتها مع قيادتها 
ا و ب ا وفي لينان. 
ني هذا /(مياق طركة باجث اللقاتكين الذين يتتقلون بين سوريا ولبثان. وجمدت رخص 
الحركة لعدكمكن سيارابة ا ل رك اسم لسر 01ل سود 
لقيادة "أمل" بإطالة أمد اغتقال صالح زيدان عضو اللجنة المركزية للجبهة الذي قاد 
معارك الدفاع عن مخيم الداعوق ونجا من الموت باعجوبة ووقع أسيرا بيد قوات ' أمل " 
وفلسطيني في الضغط والابتزاز: وكان هدفها من كل ذلك ثني الجبهة عن القيام 
بدورها فى الدفاع عن المخيمات والضغط غليها للالتحاق بجبهة الانقاذ الفلسطينية 
التي تشكلت من الجبهة الشعبية بزعامة جورج حبشء وطلائع حرب التحرير الشعبية 
' الصاعقة ". والجبهة الشعبية القيادة العامة بزغامة )خم جبريل: وجبهة النضال 
الشعبيء والمنشقين عن "فتح " الذين حملوا اسم "فتخ ". الإنتفاضة. وشخصيات 
فلسطينية مستقلة على رأسها خالد الفاهوم ركيس الاجلبح (ل و طلل الفلسطيني. 

وفي حينه تحفظ بعض أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعدد محدود 
من قادة الجبهة في لبنان على تصدر الجبهة وقواتها العشكرية المغركة وتقديم 
لدعم المعنوي والسياسي والتسليحي لنظمة "فت " وقواتها في لبنان. لكنه بالرغم 
أمل' في لبان بسلام دون ان تتك اا واسعة على سياسة الجبوةومواقفها ع 
0 ل و وفي سياق الحفاظ على التوازن الداخلي في 
بالجبهة. والحرص على عدم بروذ دورها التصادمي مع * آمل “في وسائل الإعادم 
عناصر وكوادر الما التي التحنت عض دراه ومراكز الجبهة في لبنان ا" 
ومنعت هذه العناصر من القيام بأي أعمال تورط الجبهة في صراع مباشر مع 
السوريين ومع ' آمل" . 
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هجوم واسع على مخيم برج البراجنة 

بالرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار المتعددة بين "أمل" والقوى الفلسطينية» وتكرار 
دعوات عودة الأمور إلى طبيعتهاء إلا أن حالة التوتر الشديد بين الطرفين بقيت قائمة: 
لاسيما أن "أمل " التي لم تستطع تجريد بقية مخيمات بيروت والجنوب من أسلحتها 
واستمرت تحاصرهاء وشددت على منع دخول مواد الاعمار إليها ولم تطلق سراح 
المعتقلين الفلسطينيين والمفقودون وظل مصيرهم مجهول. 


بخارة ١506‏ صباحا قرحي أهالى ميد يرج البراجنة يثيران غود 

باتجاه مخيمهم وبمحاولات اقتحام بعض المواقع الدفاعية. وتواصلت الهجمات دون 
مقدمات أو ميرّر ملموس. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء فقامت قوات " أمل" صبيحة 
اليوم ذاته بتطويق المباني التي يقطنها الفلسطينيون منذ سنوات ت طويلة في حارة حريك 
أحد ضواحي بيروت: وانزلت الرجال من بيوتهم إلى الشارعء وتم قتل ٠١‏ رجلا بدم 
بارد أمام أعين السبكان. وا ظللك قوات "أمل" قصف مخيم برج البراجنة بالرشاشات 
الثقيلة ومدافع الهاؤن: وجرت عدة محاولات لاقتحامه ودامت الاشتياكات فى محيطه 
عشرة أيام كاملة سقط خلالها ٠١‏ شهيدا و85 جريحا من أبناء المخيم إضافة للثلاثين 
الذين أعدموا فى حارة حريك7١”‏ 


بالاستناد للعشرة الطويلة التي جمعتهم بأبناء الطائفة الشيعية لم يصدق أهالي مخيم 
برج البراجنة. هم البالغ عددهم ١5‏ ألف في حالة السلم, مافعلته ' أمل' ضد مخيمهم 
وضد الفلسطينيين المقيمين في حارة حريك. فالمخيم جزء لا يتجزأ من الضاحية 
الجنوبية وبعض بيوته متداخلة مع بيوت الشيعة في الأحياء المخاورة للمخيم. وبحكم 
جيرة 10" عاماء تزاوجوا مع بعضهم البعض ولم تتآثر علاقاتهم بالمذهبية . وبالرغم من 
تغلغل الطائفية والمذهبية في أعماق المجتمع اللبنانيء فأنها لم تغزوا المخيم ولم تؤثر 
الأغلبية الساحقة من سكان هذا المخيم هجّرت من ديارها في شمال فلسطين خلال عام 
1--195/8. ومع الزمن» نشأت صداقات حميمة بين العديد من العائلاث الفلسطيزية 
والعائكلات الشيعية. ل ا المخيم دورا أساسيا في 
0 0 
كانوا فى غالبيتيم من كار السودوهم الذيق شيخظوا على شنياب المخيم ومتدوهم من 
# دعم اوعداو عاسي يي بحي سد اي 
ا ل ل 0 "امل” اك 7 
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بعد مجزرة حارة حريك واشتباكات ١185/9/5‏ اقتنع شباب مخيم برج البراجنة 
بأن ما جري ضد مخيمهم ليس سوى مقدمة لعاصفة قويه هدفها اقتلاع الوجود 
الفلسطيني من بيروت ومنطقة صور وليس فقط تدمير مخيمي شاتيلا والداعوق 
وتهجير سكانهما. وراى هؤلاء ان ما تقوم به "أمل" يحظى بيمباركة اسرائيلية 
وامريكية مقرونة بصمت عربي وسوفييتي. وبينت مجريات الصراع وما رافقها من 
مواقف ان ما تقوم به "أمل" له علاقة مباشرة بالصراع الجاري بين قيادة م ت ف 
والقيادة السورية حول استقلالية القرار الفلسطيني. > كما بينث أن اندفاع قيادة م ت 

]| مة الأردنية 


إلى "اتفاق 0 والتحرك المشتركء له علاقة 
بالذي يجري ضد:الوجود الفلسطيني في لينان. وبدأ شياب المخيم بتحضير أنفسهم 
على قاعدة أنالاشتباكات سوف تتجدد وتوقفها ليس سوى هدنة مؤقته هدفها تجميع 
القوى وامتصاص ردود الأفعال المحلية والعربية والدولية على الجرائم التي ترد 
قوات " أمل " في كل'اشتباك: ْ 


بعد أيام قليلة أكدت الأحداث ضحة هذه التقديرات. وبالرغم من النداءات والمذكرات 
التي وجهت من أهالي المخيمات ومن الفصائل الفلسطينية إلى الأحزاب والقوى 
والشخصيات ورجال الدين في لبنان» إلا أن جحيم نيران المدافع والرشاشات الثقيلة 
إنفتح من جديد يوم 7 / ٠‏ على بقايا مَخِيْمِ شاتيلا. ودام القصف المركز مدة 
سبعة آيام تخللها محاولات اقتحامات متكزراة سقط خلالها مزيدا من القتلى والجرحى 
ودمر مباني إضافية. 


وقيل أن يتمكن أبناء المخيمات من لملمة أوضاعهم بادرت "أمل" يؤم ١985/1١5/19‏ إلى 
: شن أوسع حملة اعتقالات ضد الشباب الفلسطيني في مُخيمات البص والبرج الشمالي 
والرشيدية الواقعة بجوار مدينة صور في الجنوب. أودع المعتقلون فى سجون متعددة 
وتعرضوا لأيشع أنواع التعذيب تسببت في استشهاد بعضهم. . وفي:/1/17/1/7١‏ 

فتحت "أمل " نيرانها مجددا ضد بقايا مخيم شاتيلا وحاولت اقتحامه عدة مرات.ء إلا أن 
بسالة المدافعين عن المخيم لم تمكنهم من : تحقيق هدفهم. واستمرت الاشتباكات حتى يوم 
05 :» سقط خلالها :>" شهيدا و5 جريحا من أبناء المخيم. 


اوح ل را ال اك 
اساي عادر الى العقدي فى مان بيد 7 و99/ ٠14/1١‏ 52000 الجبهتين 
الديمقراطية والشعبية وجميع أطراف جبهة الإنقاذ الفلسطينية الموالية لسوريا. 


ومن الحق أن يقال أن الانقسام والخلاف الفلسطيني قد لعبا دورا في زيادة معاناة أبناء 
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مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


المخيمات وانهاء وجودهم فيها. صحيح أن عناصر الجبهة الشعبية وكوادرها وبعض 
عناصر جبهة الإنقاذ وكوادرها ساهموا في الدفاع عن المخيمات وشاركوا في التصدي 
لهجمات "أمل". لكن الصحيح أيضا أن هذا الإسهام كثيرا ما تم يميادرات فودية 
محلية: ٠‏ ولم يسند بمواقف سياسية رسمية من اي من قيادتي الجبهتين. وقد تسيب 
الخلاف الفلسطيني الداخلي في تبديد جهود وطاقات قتالية الفلسطينية كبيرة ووفر 
قسما من الغطاء السياسي والشعبي لحروب ' أمل " والدمار الذي لحق بالمخيمات. 


لما ع سا ع ا ا 1 0 

ش في ظروف لا يتصور ن. وأظهر المقاتلون الفلسطينيون بجانب 
ا مهارة قتالية عالية, وسجلوا تفان منقطع النظير وبطولات نادرة دفن 
معظمها مع أبظالها الشهداء. عام كامل من العيش في ظل الحصار وتحت القصف 
وبين ركام الدمارء تحملت فيه المرأة الفلسطينية ابنة المخيم ما لم تتحمله امرأة في 
العالم. تحملت الهبوط بعيشها من مستوى حياة أواخر القرن العشرين إلى مستوى 
القرون الوسطى.:ولم يتوقف الأمر عند هذا الجانب. بل قدمت نساء المخيم عشرات 
الشهيدات اللواتي سقطن في القصف على منازلهن وفي خطوط التماس وهن يدافعن 
عن بيوتهن ويسعفن أزواجهن وأولادهن. وفي " ممرات الموت ""), كانت المرأة تعبر 
مجازفة بحياتها من شاتيلا والبرج باتجاه الأحياء المجاورة لإحضار حليب الأطفال 
وما تيسر من مواد تموينية أخرى» لان الرجال صاروا هدفا للقتل والاعتقال المحققين 
بين جولات المعارك المتلا حقة وخلال فترات الهدنة المتقطعة. وعلى هذه الممرات: كان 
قناصة "امل" يتسلون بتصيد النساء بطلقات: بنادقهم؛ كانوا يسمحون لهن بالمرور 
من ممرات إجبارية ثم يتبارون في دقة الإصابة بالمسدسات والرشاشات. كان القتل 
يتم على المزاج» وكانت المرأة الفلسطينية هى الضكيّة واهئ الهذفء ذنبها انها فلسطيتية 
ومرغمة على الخروج من المخيم لتحضر ما يقيم أود-الأطقال بعد ان جفف الخوف 
رسو لالنقدية حاب النساء. 





مشروع قيادة ' أمل ' أقلق القوى والاحزاب الوطنية 

حركت حروب " أمل " ضد المخيمات الفلسطينية مشاعر الوطنيين اللينانيين, واستفزت 
معظم الأحزابء. وأثارت تخوفات العديد منها. خصوصا الحزب التقدمي الاشتراكي 
وحزب الله والحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الناصري. أما منظمة العمل الشيوعي 
فكانت قيادتها وكوادرها شبه مستهدفه مثلها مثل الفصائل الفلسطينية بسبب موقفها 
التضامني الواضح والصريح مع أبناء المخيمات. . وشعرت هذه القوى بأن انتصار 
' أمل " على الفلسطينيين في المخيمات يعني هيمنة قواتها وسيطرتها سيطرة كاملة 
على المناطق الوطنية» وقد تندفع باتجاه توجيه ضربات للقوى الوطنية. لاسيما وان 
قيادة "آمل" نجحت في تهييج المشاعر الشيعية والعصيوية التنظيمية ضد الطوائف 
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بدء الحروب على المخيمات الفلسطينية 5١‏ 


والأحزاب اللبنانية الأخرى دون تمييز. وراحت كوادرها وعناصرها تتصرف بعنجهية 
مع كل الوطنيين اللبنانيين بما في ذلك الاعتداء عليهم واعتقال بعضهم. وصار وصول 
كوادر الأحزاب والتنظيمات اللبنانية من غير "أمل" إلى مدينة صور والنبطية وقرى 
الجنوب اللبناني بحاجة إلى تصريح خاص خاضعلمزاج حواجز " أمل" على الطريق. 
وقد عمد الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الإفصاح عن موقفه وأعلن معارضته بشدة 
تصفية المخيمات الفلسطينية وضرب الوجود الفلسطيني في لبنان. 
ؤلم يتوؤقف الحزب التقدمي عند هذا الحدء واندفع بدون أي تحفظات إلى تقديم المساعدة 
الأوكضلترة | للماوعين عن ال 
لقأكاتها المجاشيئة مغ قيادتي افنم ا والجبرة الدسمقراطية فى لجان بعلت تعلدمات 
واضحة إلى عدد:من كوادزها الأولى في بيروت ومنطقة عرمون والشويفات وضمنهم 
هشام ناصر الدين وأبوى:إياد. وأبو الشهيد بحماية قادة فتح والمساعدة في إخفائهم 
وتأمين تنقلاتهم. وكلفوا بالتدشيق مع قيادة "فتح" وقيادة الجبهة الديمقراطية 
في بيروت وتقديم كل المعلومات المتوفرة عند الحزب عن نوايا قوات " أمل” واللواء 
السادسن ومخططاتهما وحركة حشودهما. وبناء على هذه التوجهات تولى قادة في 
الحزب التقدمي في بيروت تأمين عدد مَن المنازل السرية لقادات. "قتع "..وكثيرا بها 
أخفى كوادر الحزب في مراكزهم بعض قادة " فتم " المطاردين من القوات السورية 
ومنشقي ' فتح "-الإنتفاضة و ' أمل".. وقامت كوادر في الحزب بنقل العديد من كوادر 
"'فتم" من الجبل وبيروت إلى صيدا وبالعكس. وسربوا عددا من هويات الحزب 
والعديد من أوراق مهمات التحرك للعديد من كوادر "فتح " وبعض كوادر الجبهة 
الديمقراطية. كما لم يبخل الحزب أيضا فى وضع آلياته تحت تضرف هؤلاء لنقل ما 
يلزم من أسلحة وذخائر وأفراد. ولكن فعل بعضهم هذا لاغراض المنفعة الشخصية, 
فإن الغالبية تصرفت من منطلقات صداقة وعلاقة ومواقف سياسية وفكرية وتنظيمية 
تتعلق بالصراع في الحركة اللبنانية. 


وساهم كوادر الحزب التقدمي في استقبال العديد من مقاتلي " فتح ٠"‏ والجبهة 
الديمقراطية الذين عبروا الحدود السورية مشيا على الأقدام إلى لبنان. وصطرف الْحَرْبٍ 
في بعض الأحيان كميات من الأسلحة والذخائر من مستودعاته. واوعز للعديد من 
تجار الأسلحة من الدروز مساعدة حركة ' فتح " في شراء الأسلحة والذخائر: وسهل 
كوادر الحزب عمل المدفعية الفلسطينية وراجماتها لتقديم الدعم والإسناد من الاجيل 
للمخيمات المحاصرة. وفي أحيان كثيرة ساهم ضباط مدفعية الحزب بصورة سرية 
في ضرب مواقع قوات '" أمل " واللواء السادس اثناء هجومها على المخيمات. وكثيرا ما 
تم الاتفاق مع بعض القادة المحليين على التمويه على مواقف الحزب من خلال الاعتقال 
الصوري والمؤقت لبعض أصطقم المدفعية والراجمات الفلسطينية. وكثيرا ما احتجز 
كوادد في الحزب راجمات الجبهة الديمقراطية بهدف تذخيرها لتمكينها من قصف 
اقع"أمل" في محيط المخيمات. 
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ومع تصاعد عمليات "أمل" ضد المخيمات نقل جنيلاط وقادة الحزب الأخرون 
باللتتخسيات لوطا قد ا تقو يه الل "ب وشجعوا التنظيم الشعبي الناصري في 
صيدا بقيادة مصطفى سعد على اتخاذ موقف علني ضد مواقف ' آمل " مهار صباته) 
وضد تحويل الجنوب إلى كانتون شيعي. وقد حرض جنبلاط مشايخ الطائفة الدرزية 
وقيادتها الروحية ضد ممارسات ' آمل" ودفعهم إلى إصدار مواقف وبيانات علنية 
أكدوًا فيها رفضهم تصفية الوجود الفلسطيني في لبنان. وأعرب شيوخ الطائقة 
الدرزية عن تضامة أهالي المخيما 3 : 


العديد من ضباط الجيش اللبناني في محاولة لردع اللواكين السادس والأول عن تنفيذ 
أوامر "أمل" ومنعهما من التورط في الدم الفلسطيني. 


وظل رَعيّم الحزب وليد جنبلاط يكرر مقولته المعهودة: " القضية الفلسطينية أكبر من 
لبنان بكل طوائفه. وهي قضية دولية وعربية ولا تحل بتدمير عدد من المخيمات أو ذيح 
بضعة ألوف من سكانها. الدم الفلسطيني يحرق أصابع كل من يلعب بالقضية ولا يزول 
غن الأيادي القى تططخ ,بديوذا أكثن ما اطاحت القضبية الفلسطينية يعروش عرمية . ' 
بإختصار تحول الحزب التقدمي الاشتراكي إلى ما يشبه الشريك الكامل للفلسطينيين في 
معركة الدفاع عن المخيمات, وتوتررت علاقة قيادته بسوريا وقيادة " أمل". 


وكما أثارت جرائم "أمل" ضد أككيهابمشاير الوطنيين والإسلاميين اللينانيين, 
حركن مشاعر الشارع العربي والرأي الغام الغاليٌ. معي العديد من الأحؤاب. والقوى 
العربية عن استنكارها لما يجري ضد المخيمات الفلسطيذية, وأدان العديد من الأحزاب 
الأوروبية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان ممارسسات " أمل" ؤذعتها إلى التوقف فورا 
عن مهاجمة المخيمات الفلسطينية وفك الحصار عنها؛ وطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين 
الفلسطينيين والكشف عن مصير المفقودين. وبالرغم من ذلك كله لم توقف "أمل " 
هجماتها ولم تتراجع عن مشروعها المدعوم من سوريا. وبعد إشتياكات نيسان / 
ابريل بشهر واحد وقعت اشتباكات اشد واعنف كانت أقسى على بذكان المخيمات من 
بدايقاكيا أشبعانا مكساعفة. 

بتاريخ ١٠1981/7/7رفع‏ شباب مخيمات الجنوب الأعلام الفلسطينية فى ذكرى 
يوم الأرض في مخيم الرشيدية» غير آبهين بمواقف "أمل" العدوانية ضد الوطنية 
الفلسطينية. وردا على ذلك فرضت "أمل" حصارا شبه كامل على مخيمات الجنوب, 
واعتقلت جواحتها ١1‏ شايامن ابنافها وافانت: العديك من كساكيا وشوويخها: وواهمت 
"امل" مخيمات البص والبرج الشمالي والمعشوق والشبريحا. واستنفر شباب مخيم 
الرشيدية هممهم واخرجوا أسلحتهم من مخابتها, ٠‏ وأغلقوا مخيمهم في وجه دوريات 
"أمل " ومنعوها من دخول المخيم وإرهاب الناس. وتوترت علاقة قيادة ' أمل " المحلية مع 
أهالي مخيم الرشيدية. واعتبرت قيادة "أمل" في الجنوب تصرف شباب المخيم بمثابة . 
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بدء الحروب على المخيمات الفلسطينية 


تحدي لهاء وشددت الحصار على حركة الأفراد والتموين الطازج من والى المخيم: .وطاليت 
أهل المخيم تسليم أسلحتهم وفتح أبواب مخيمهم أمام دورياتها الأمنية والعسكرية. 
رفض شياب المخيم الطلب وصعدت " أمل" إحراءات الحصار وضيقت حركة النساء. 
ومنعت دخول التموين الجاف للمخيم؛ وعرقلت دخول شاحنات وكالة الغوث. الأونرواء 
وَلِم تسمح إلا بدخول كمية من التموين الطازج تكفي ليوم واحد فقط. ومنعت العمال 
الزراعيين من العمل في المزارع والبساتين المحيطة بالمخيم. وأشاعت أنها على وشك 
اقتحام الخيم, ووسعت دائرة الاعتقالات مما أدى إلى وم الشياب عن التحرك 
خارج المخيم. وبدَأ تعض العائلات بالرحيل عن ب عد 
إلى منطقة صيدا والشريط الساحلي الواقع بين صيدا وبيروت وبعض قرى الشوف 
وإقليم الخروب الخاضعين لسيطرة الحزب التقدمي الاشتراكي. . وأقدمت قوات " آمل " 
على جرف مساكن الفلسطينيين في مخيم جل البحر الصغير الواقع على مدخل مدينة 
صورء واعتقلت عشزات الشباب من مختلف المخيمات. وفي في الفترة ذاتها واصلت 
“أمل" حصارها لخئا 2 جيو ونا 


في تاريخ 7 / 05 شنت قوات "أمل" وقوات اللواء السادس هجمات عنيفة 
على مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة تجحدم) لها إللوافعون ببساله ومنعوها من اقتحام 
المخيمين وتواصلت الاشتباكات شهرين كاملين كلفت مخيم شاتيلا /اه شهيدا و١٠٠٠‏ 
جريح, أما مخيم برج البراجنة فكانت تالاه البشارية 74 شهيدا و ٠5١‏ جريها. 


صباح يوم ٠١‏ أيلول/ سيتمبر ١1/1‏ في السناعة' ١5:٠١‏ أرسلت "أمل" سيارة 
مسلحة برشاشات ثقيلة وراحت تطلق نيرانها الغزيرة باتجاه مخيم الرشيدية مما 
أدى إلى استشهاد امرأة وجرح أربعة مواطنين. بادر.إثرها شباب المخيم بالرد على 
مصادر النيران وعلى مواقع "أمل" في محيط المخيم, واستمري الاشتباكات ١١‏ يوما 
تخللتها اتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النيران. لكن هذا الإتفاق لم يطبق 
ولم تلتزم "أمل" به. وتواصلت الاشتباكات الخفيفة والمتقطعة بصورة يومية حتى 
يوم © / ٠ ٠‏ حيث تم الإعلان في دمشق عن اتفاق على وقف إطلاق النان وقعته 
'"أمل" وجبهة الإنقاذ الفاسطيني عرف باسم اتفاق دمشق. 


موضوعيا كانت اعتداءات "أمل" على مخيمات صور واجراءاتها ضد القوى الوطنية 
اللبنانية بمثابة رسالة سياسية لإسرائيل هدفها القول إنها مستعدة لتطبيق عملي 
لمضمون الاجراءات الأمنية التى نص عليها اتفاق ١‏ أيار/ مايى ١91/7‏ بين لبنان 
وإسرائيل والذي الغي في 5 آذار 21584 وأنها مستعدة للقيام بدور امني تسيطر 
فيه قواتها على المخيمات الفلسطينية وتمنع قوى الثورة الفلسطينية وقوى المقاومة 
الوطنية اللبنانية من استخدام لبنان في العمل العسكري ضد إسرائيل» ومستعدة للحد 
من نمو حزب الله وتطور نفوذه في الجنوب. 
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هجوم على مخيم الرشيدية 


في الأيام التالية على توقيع اتفاق دمشق تطورت عمليات "آمل" الحربية ضد مخيم 
الرشيدية بسرعة, وقامت قواتها بعدة محاولات لاقتحام المخيم وحددت ال 
ثلاثة أيام لانجازالمهمة؛ لكنها كفت عن المحاولة بعدما فشلت ومنيت بخسائر كبيرء واتضح 

لها أن لدى المخيم قدرات عسكرية كبيرة للدفاع عن الذات. واستبدلت قيادة ' أمل " خطة 
الاقتحام بخطة الاستنزاف والتدمير التدريجي؛ ورفعت وتيرة قصف المخيم بالأسلحة 
لتيل ودمرت ٠٠١‏ منزل على أطراف المخيم, وتسببت في إصابة 54٠‏ مواطنا كانت 
إصاباتهم متفاوتة كان بينهم نحو ٠١ ١‏ يحالة الخطر الشديد. 


وألحقت عمليات "أمل " أضرارا متفاوته بمئتي منزل وسط ال مخيم. وكان من ضمن 
ما تضرر.مستوصف المخيم., وهى عبارة عن عيادة بسيطة: يعمل فيها طبييين أحدهما 
حديث التخرج والثاني طبيب عام. وقد حاول الطييبا ن أداء اكبر دور ممكن في ظروف 
يالغة الصعوية. واعتمد:الطيييا ن سياسة تقنين شديدة في صرف الأدوية. وخصصا 
غرفتين لوضع المرضى والجرحى تحت المراقبة لريثما يتم نقلهم إلى بيوت مدنية أكثر 
أمنا. وبمعدات بسيطة جدا اضطر الطبيبان إلى إجراء عديد العمليات الجراحية بالرغم 
من عدم خبرتهما بالجراحة ونقص التجهيزات اللازمة لأجراتها. وبرز لدى السكان 
حالات فقر دم تسببت في وفاة طفلين. وظهرت تأزمات نفسية ناجمة عن الرعب, 
خصوصا لدى الآطفال. . ونضبت بعض صنوف الآدوية التي يحتاجها ذوي الأمراض 
المزمنة. مثل مرضى القلب أو السكري. وظهرت عند العديد من النساء حالات عسر في 
الولادة واحتاج العديد منهن إلى عمليات قيصراية. 


ومن آذار/ مارس وحتى أيلول/ سبتمير ١587‏ 'لم“ذكن”جالة المخيمات الفلسطينية 
الأخرى أفضل من مخيم الرشيدية. حيث تواصلت الاعتداءًاث والاعتقالات وعمليات 
الحصار وبلغ الجوع في المخيمات مرحلة خطرة. وارتفعت نداءاث الأهالى طالبة 
المساعدة وفك الحصار. وصح قول الشاعر: "لقد أسمعت لو نابايث حا ولكن لا 
حياة لم تنادي " على الصعيد العربي والدولي واللبناني. ولم يكن أمام أهالي المَخَيمات 
من خيار سوى الصمود والمقاومة. وصار الخروج من المخيم يعني الانضمام إلى 
قوافل المفقودين في سجون " أمل" أو إلى المقابر مباشرة. 

في حينه؛ حاولت قيادة بعض الفصائل المحلية الاستنجاد بالسفارة السوفيتية إلا أنها 
لم تهد اذا صاغية. . وتذرع السوفييت بأنهم غير قادرين على التدخل مع السوريين 
و"أمل" لوقف المجازرء كما تذرعوا بأنهم يخشون من فقدان مواقعهم في سوريا 


بعدما فقدوها في مصر. وظهر السوفييت وكأنهم يعاقبون الشعب الفلسطيني على 
توقيع قيادة م. ت. ف. اتفاق عما ن الذي عارضوه هم خشية أن يكون بداية تمدد كامب 


ديفيد المصري الإسرائيلي على الجبهتين الفلسطينية والأردنية. 
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بدء الحروب على المخيمات الفلسطينية :5 


ومع ارتفاع صرخات الاستفاثة من داخل المخيمات ارتفعت وتيرة المطالبة الشعبية 
فى صيداء وبخاصة من أبناء مخيم عين الحلوة ومخيم المية ومية والفلسطينيين 
والوطنيين اللبنانيين بضرورة عمل شيء ما لإنقاذ اهالي مخيم الرشيدية والمخيمات 
الأخرى المحاصرة. وبدأت ذات الحالة تبرز في صفوف مقاتلي مختلف فصائل الثورة 
المتواجدة فى منطقة صيدا. وارتفعت وتيرة الضغط على قيادة حركة " فتح" وقيادة 
الجبهة الديمقراطية في لبنان للقيام بعمل ما يساعد على تخفيف الضغط على المخيمات 
المحاصرة في الجنوب ومحيط بيروت. 


0 01 0013م 


مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


هوامش الفصل الأول 





1 "قيلي حبيب" اتريكى هن أصل لبقان شرف يوصفه ميعوث الرتيين الأمريكى.روقالد بريقان 
خلال 15 شهرا على إخنانن هامية فى تاروع صيرا ع إسسر اقل مع منظية التعرير الالسطيفية هك 
الأول» في تعوز ريوليق 151+ وهن الاتفاق الذي وهس هدا 1 اضطلح على تسميكه "خري المدقفية ' 
بين إسراتيل والمنظمة. والثاني: تم التوصل إليه في أب/ اغسطس ١587‏ إبان حرب إسرائيل على 
لبتان» وقد جرى التفاوض عليه في بيروت المحاصرة بوساطة رئيس الوزراء اللبناني شفيق الوزان 
ميد ار الكغصالكاتي اللنقاة كقيوا ها اتكيه إلدهها كباقويما" 
الؤؤراء الللتاكالاسيق. ويموجب هذا الآتفاق تم ترحيل قنادة وكوادن ومقاتلى منظمة التحرين عن 
بيزوت بكرا باشلحتهم, تحت إشراف وحماية قوات متعددة الجنسية أمريكية وفرنسية وإيطالية. فى 
حينه/ لم يشو إلا فيليب حهيب فى أي لقاء مع الطرف الفلسطينى بحجة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا 
ل ا ا ا د 
سعد صايلٌ "أب الؤليذ" وهاتي الحسن عضوي اللجنة المركزية ل" فتح"؛ وكان أبو الهول وأبو 
الزعية 0 بان حين وآخْر في الاجتماعات. ونال الإتفاق موافقة القيادة الفلسطينية, وتضمن 
وقف إطلاق نار شامل ونهائي والفصل بين المتحاربين. كما تضمن إطلاق سراح طيار إسرائيلي أسر 
بعد أسغاط ظاكرته أكتاء النخر ف فى مخطقة الفيظية. 

؟ ‏ دام القتال والحصار فترة8 يوما: ظهرخلالها عجز النظام الرسمي العربي عن تقديم اي عون 
مهم للمواطنين اللبنانيين والفلسطينيإيزا الذين) فكا وم( العدوان الاسرائيلى. وزادت الخيبة الفلسطينية 
بالموقف العربي عندما عجن الزعماء العرب عن عقل موَّبّمر قمة. وتحدث عرفات علناء من تحت الحصار, 
عن تواطو بخض الدول الغريية حس منظمة التكايرء تالا سورها وليئان: 

 '"‏ راجع نص إتفاقات كامب في: الوثائق الفلسطينية العربّة ]طبار مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
بيروت -عام ١511/5‏ . 

الانعزالية: مصطلح أطلقته الأحزاب والقوى الوطكيكاللؤنانية يزعالمة كمال جنبلاط على حزب 
الكتائب اليميني الذي كان يتزعمه بيار الجميلء والقوات اللبنانية تزعامة سمير جعجع وبقية القوى 
المسيحية التي شكلت مع جزء رئيسي من الجيش اللبناني جبهة موحدّة ابان فترة الحرب الأهلية في 
لبنان. 

إبان رحيل قيادة منظمة التحرير وكوادرها عن بيروت؛ ساد شعور قوي فيإ فوفد أبّناء المخيمات 
الفلسطينية في لبنان بأن وزير الدفاع الاسرائيلي شارون والقوات الانعزالية سوف يرتكبون مجازر 
ضد المدنيين الفلسطينيين. وبعد أيام اتضحت دقة التقديرء وتبين ان مشاعر النا س العا دلق كانك اشرب 
إلى الواقع من تقدير القيادة. 

1١‏ قبل خروج قوات الثورة من بيروت: بايام قليلة, حاول مجهولون اغتيال على عبد الخالق "لوا :جرم 
عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي. مسؤول تنسيق علاقة الحزب مع قيادة م. ت. ف 
وقيادة الحركة الوطنية اللبنانية. ومتابعة اوضاع مثآت من كوادر الحزب الذين انخرطوا في صفوف 
الجبهة الديمقراطية وفصائل الثورة الاخرى. في حينه. وجهت التهمة للمخابرات العراقية ونجا أبو 
نبيل بأعجوبة حيث اخترقت رصاصة القاتل فمه من الخدين دون ان تمس الاعصاب واجزاء الفم 
الداخلية. وقبل مغادرتي بيروت. تحركت إلى مستشفى الجامعة الأمريكية ونقلته إلى ظهر السفينة. 
وخلال مشوان الوصول إلى الستضفى :وهنه إلى السقينة لست طبيعة خظر الاسهاب الصو 
بالفلسطينيين والوطنيين اللبنانيين. 


. المخايرات' جوز عبئذة 
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بدء الحروب على المحيمات الفلسطينية /ا* 


كان العميد سعد صايل " أبو الوليد" قائدا لاحد ألوية الجيش الاردني وهو يحملء بعدء رتبة عقيد, 
ارتبط بعلاقة خاصة مع قيادة "فتح". من بداية الثورة, والتحق مع معظم ضباط لوائه بالثورة 
الفلسطينية بداية أحداث ايلول/ سبتمبر عام ١17١‏ في عمان. غادر الأردن إلى سوريا مع خروج 
القوات الفلسطينية. وشكل لواء اليرموك الذي ضم لصفوفه الضباط والجنود الذين تركوا الجيش 
الاردني والتحقوا بالثورة. حظي باحترام وتقدير جميع القيادات السياسية والعسكرية الفلسطينية. 
ولعب دورا حاسما في إعادة تنظيم القوات الفلسطينية خصوصا قوات " فتح": وأدخل نظام الرتب 
والتشكيلات العسكرية النظامية في بنية قوات الثورة. إمتاز بمواقفه الوحدوية, وانتخب عضوا في 
اللجنة المركزية ل" فتح"؛ وتولى مهمة مدير غرفة العمليات المركزية للثورة, وكان دوره مركزيا في 
صِمِودٍ الثورة في بيروت في حرب .١5/7‏ وبعد الرحيل من بيروت جعل ابو الوليد من مدينة دمشق 


2-- مقراله.وقاوم حركةالمنشقين عن " فتح " بحزم. وفي إحدى جولانه الميدانية على مواقع القوات في 


البقاع الخاضعة لسيطرة مطلقة للقوات السورية: اطلقت عليه النيران يوم 5 ايلول /اسبتهيز اكز ١‏ 
من كمين أعد بإحكام؛: واستشهد ودفن في مقبرة الشهداء قرب مخيم اليرموك في دمشق. 

4 تقع مقبَرَةٌ الشلهداء فين قصقص في بيروت الغربية. فيها دفن الحاج امين الحسيني وعدد 
كبير من الكوادر والمقاتلين الفلسطينئِينَ. وفي مرحلة سيطرة م ت ف على الوضع في المناطق الوطنية, 
اعتادت القيادة الفلسطيثية على زنارتها في المناسبات الوطنية واقامة مراسم احتفالية رسمية. 

كان أبى الوليد سعد ضايل مَوْمَنا ولم يكن متزمتاء لم يكن يعترض على تناول أعضاء الوفود مثلا 
المشروبات الروحية. وفي رحلة مشتركة إلى بلغارياء جمعت أبو جهاد وممدوح نوفل وأعضاء في 
المجلس العسكريء تواطأ أبو الوليد مع آخرين في الوفد على توريط أبو جهاد في عشاء في ملهى ليلي 
تابع لفندق سياحي في مدينة فارنا السيااحية على شاطئ البحر الاسود. 

٠‏ يعتبر بشير الجميلء الذي انتخب اتش لعزن الإصرائيلي للبنان عام 1547, وبتأثيره» ركيسا 
للجمهورية اللبنانية» باني أول تحالف رسمي عربي مع إسرائيل. ساند احتلال إسرائيل للينان» بل 
حثها على عبور الأراضى اللبنانية ودخول العاصّفة بيؤو2< وشا رلا القوات الإسرائيلية قتالها ضد 
منظمة التحرير وهو الذي أسس لعقد إتفاق ١‏ أيار/ مايى؛ الذي عقد'في عهد أخيه امين الجميل. 

١‏ كانت مناظر تجمع المقاتلين في الملعب البلدي في منطقة أب شاكر: والتجرك في قوافل الترحيل 
مؤلة جداء طغت عليها أجواء الحزن والألم. وظهر في سلوك المقاتلين"حالة من الهياج الجماعي أثناء 
الوداع رافقه إطلاق نار غغزير وهتافات وصياح وندب وبكاء وخطايات. 

١‏ تم نسف المقر بواسطة عبوة متفجرات كبيرة دمرت الحجرة التي انغقد فيها اجثماع قيادة حزب 
الكتائب بركاسة بشير الجميل. وكان هذا النمط من العمليات قد ازدهر قبل الحزب. في 'حينه القي 
القبض على مواطن لبناني اسمه " حبيب الشرتوني " من كوادر الحزب السوري القومي الاجتماعي 
الذى تربطه علاقة متينة بسوريا. وتمت محاكمته وتحميله مسئولية تنفيذ العملية» دون الإشارة إلى 
الجبة أن الحهات القى شحفته ومباعدقه فى التنفين. 

ا الحرن الباردة: فى الصظاح الشهير استخدم فى وضف الصراع بين المعسكرين الأشذياكي 
والرأسمالي على مدى النصف الثاني من القرن الماضي. وتعبير باردة لا يعني ان الطرفين لم يلجم إلى 
السلاح: بل وقعت حروب كثيرة, كبيرة وصغيرة بينهماء تمت بواسط الاخرين وعلى اراضيهم. 

؛ ١‏ تم تدمير مقر قوات المارينز الأمريكية؛ ومقر القوات الفرنسية؛ في بيروت في عملية جرى التخطيط 
لها باحكام. وأسفرت تفجير المقرين عن قتل وجرح مثات العسكريين: امريكان وفرنسيينء وساهمت 
العملية في تسريع خروج قوات المارينز الأمريكية من بيروت. في حينه؛ اتهم حزب الله بتنفيذ العملية 
بواسحلة مقاظن انخصاريين. وق اعنت العملية موقها ممي:! لجز اللة.فى الشتارع الوظني اللبناتي: 
وفتحت الطريق أمامه زعامة الطائفة الشيعية. 
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65 بعد إحتلال إسرائيل أجزاء واسعة من لبنان عام 4/7١ء‏ ووصول قواتها منطقة ظهر البيدر 
وتطويق مدينة بيروتء فتح الجيش الإسرائيلي بوابات عبور بين إسرائيل ولبنان» وسمح بحركة 
المدنيين اللبنانيين إلى إسرائيل. في حينه؛. استغلت فصائل الثورة هذه الترتيبات»ء خصوصا الجبهة 
الديمقراطية» ونقلت بواسطة عناصر لبنانية كميات مهمة من الأسلحة والذخائر إلى فلسطين. وشغلت 
عددا من الكوادر من أصول فلسطينية في مهام النقل والاستطلاع بواسطة هويات لبنانية مزورة. 
7._ بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من بيروت: ومعظم المناطق اللبنانية, تولت قوات "امل" أمن المناطق 
الشيعية. ولاحقاء استخدمت الإستخبارات السورية قوات "أمل" في مواجهة قوات منظمة التحرير 
ونظام الرئيس امين الجميل وكل القوى اللبنانية التي عارضت الوجود السوري في لبنان. وبرز دور 
ل أكث .خلال حروبها على المخيمات الفلسطينية علما بان قيادة " فتح " ساهمت بفعالية فى وجود 
5" املا وفرعت للإماء موسي الصدر مؤسسها ساعدات مالبة ومسليجية كبيرة: ويعد مرب 
0 قدمت." فتم" وباقي فصائل الثورة الفلسطينية لحركة " أمل " مساعدات عسكرية كبيرة . 
١١‏ بغر/إنسجابلا القوات الإسرائيلية من منطقة صيداء جرت اشتباكات واسعة بين القوى الوطنية 
اللبنانية ى|إقلباطينية من' لجهة والقوات الانعزالية من الجهة الآخرى. وتمكنت القوات الفلسطينية 
والوطنية اللبنانية من١ظلد‏ "الاتهكاليين" من قرى شرق صيدا وضمنها عددا من القرى المسيحية. 
في حينه, سيطرت قَوَاكْ 'أمل" على المنطقة ورفضت قيادتها السماح للقوى اللبنانية؛ بما فيها التنظيم 
الشعبي الناصريء بالتواجد في المنطقة وقراها المسيحية " مغدوشة وجنسنايا وعين الدلب والقرّية 
علما بأن هذه القرى تابعة للدينة طبيدا وظلت تحت حماية التنظيم الشعبي الناصري طيلة فترة الحرب 
الاهلية. ولاحقاء حولت "أمل " هذه القرئ وحارة صيدا الشيعية إلى مواقع عسكرية في الاعتداء على 
الكيمات الفلسيظيفة. 
مع توسع التواجد الفلسطيني المسلح في لبنان عام ,.١535- ١1734‏ وقعت اشتباكات بين الجيش 
اللبناني والفدائيين. في حينه. رمى الرئيس المصري جمال عبد الناصر بثقله بجانب الثورة الفلسطينية 
لاعقرارات تتعلق جهؤزيعة حزيران/ يونيى 11717 ومخاؤلة استثمار المقاومة الفلسطينية في الصراع 
ضد إسرائيل. ودعا ناصر ممثلين عن الحكومة اللبنانية والمنظمة إلى اجتماع في القاهرة. وفي تشرين 
الثاني / نوفمبر 1575١ء‏ توصل الطرفان برعاية مصرية إلى اثفاق عزف ناسم "اتفاق القاهرة" ظل 
سريا حتى على المجلس النيابي اللبناني» بحجة عدم اعطاء إسرائيل مبررا لمهاجمة لبنان. ورسم 
الإتفاق تواحه الفداكين فى ليتان: وسمع بتسليع أبناء المخيمات: ويهد الاقيين قواعد ارتكان وطرة 
للحركة والمرورء وأعطاهم حق العمل العسكري ضد إسرائيل. واستنادا لهذا الاتفاق» عززت المقاومة 
الفلسطينية وجودها في لبنان خصوصا بعد أحداث ايلول / سبتمبر ١57١‏ مع الجيش الازدني ورحيل 
قوات الثورة من الاردن. 
5 جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. تشكلت كاطار فضفاض نفذت القوى الوطنية اللبثانثة تح زايثه 
عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام .١1547‏ وتواصل العمل تحت هذا الاسم واستثفرته 
المقاومة الفلسطينية بضع سنوات ونفذت عددا من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي تحت رايته. 
ولاحقاء برر بجانب المقاومة الوطنية حركة المقاومة الاسلامية التي رفع رايتها حزب الله. 
"٠‏ الانقسام الفلسطيني راجع بشأنه: يزيد صايغء الكفاح المسلح والبحث عن الدولة ١5155‏ 1597, 
سورتم صدة الور اسات الفاميطيت 7 : 
١‏ بعد خروج أبوعمار وقوات " فتح " من مدينة طرابلس, أعادت قيادة " فتح " بناء تواجدها العسكري 
في لبقان.واعتمات على تنظيمها فى الشيمات. وارسلت قيادة "فتح ":سراء عبن البهن 'اغدآذا كبيرة 
من الكوادى والقاقلين إلى متطفة صيدا وشكلت قوات منهم نظامية تمركزت في المنطقة. وقدم لها 
التنظيم الشعبي الناصري والحزب التقدمي الاشتراكي تسهيلات كبيرة. لاحقا نجحت "فتح" في 
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إخراج المنشقين من مدينة صيدا ومخيمي عين الحلوة والمية ومية والمخيمات الاخرى المحاصرة في 
بيروت والجنوب. وفيإاطار صراع الرئيس امين الجميل مع السوريينء: قدم الجيش اللبناني والقوات 
اللبنانية تسهيلات واسعة ل " فتح" بما ذلك اقامة مراكز فى بيروت الشرقية لاستقيال الكوادر 
والمقاتلين وتسفيرهم من وإلى قبرصء. وأصبحت " فتم " مرة اخرى قوة عسكرية فعالة في المخيمات 
27 لم تستطع جماعة "فتح- الانتفاضة" المحافظة على وحدتها التنظيمية. وظهرت خلافات 
سياسية وتنظيمية حادة داخل صفها القيادي الاول تتعلق بالمواقع القيادية وبدور قوات الثورة في 
لبنان والمسؤولية عن أموال التنظيم وموارده. ور وات ل وأبى موسى في الهيمنة 
١ ٠.‏ إلا 2 
والاري) أن اللا /القيادية الؤسسة للاتشقاق, ولعيت الاسكخيارات السورية دور اسالسنا قتى 
ذلك. وتعد فضلة, أاجزئ أبو صالح اتصالات بقيادة " فتح' ' وطلب مساعدته على الهروب من دمشق. 
في حينه. ظل.ابى صالح محجؤزا في منزله. واستوعبت " فكم " معظم الكوادر التي انفصلت عن أبو 
7 اعتقلت قوات "امل " «االلواء الملهل صالح زيدان عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الذي 
تولى قيادة المقاومة فى المخيم. وؤسلم يعد اعتقاله للإستخيارات السورية حيث كان يرأسها العميد 
غازي كنعان قائد الإستخبازات السورية في لبنان وبقي في معتقلاتها فترة طويلة. اطلق سراحه لاحقا 
بعد تدخل مياشر من القيادة السوف لف 
5» بعد خروج قوات ' فتح " من لبكان» ظل أبن عكاى يتعامل مع قوات الديمقراطية والشعبية ومليشيا 
" فتح " في المخيمات بمثابة وجود عسكري لمنظمة التجرير. ور عار ا ا لتر 
فلسطينية في لبنان تابعة لقيادة جيش التخرين الفلشطيني الا انها لم تمارس دورها القيادي حتى 
يبحدوده الدنيا. 
5" وافقتء في حينه؛ دون قرار رسمي من قيادة الجبهة ومن خل ف ظهرها على التحاق بعض كوادر 
" فتح " بالجبهة. وصرفت لهم بطاقات الجبهة العسكرية واوراق لمهام الحركة والتنقل. وتسبب هذا 
الموقف فى خلق اشكالات داخلية بجانب تصعيد المخابرا :)2/1و( ية احجوا2أتها ضد كوادر الجبهة 
وقيادتها. 
اللاسكية الصادرة عن غزفة العمليات التازعة للجبهة الديمقراطية ومن دفاكرلى الشخطةة. 
راجع نص الاتفاق فى: القرارات الدولية حول القضية الفلسطينية /59011١-1951/مات.ف.-‏ 
دائرة الثقافة. .١59١‏ 


- ممرات الموت: خلال الحصارء تركت حركة " أمل " مسارب للخروج من المخيمات بأمل تفريغها 
من السكان والمقاتلين. كانت المرأة من شاتيلا وبرج البراجنة والرشيدية تعبر هذه الممر/ركمبلاجاه 
الزرجال هدفا للقذ. والاعتقال..وضان 'الققل .على المزاي.وكاتثت. الرأة الفلسطينية فى المبحية: .وراب 
قناصة "أمل" يسمحون للنساء الخروج عبر ممرات إجبارية ويتبارون في إصابتهن بالمسدسات 
والرشاشات. 

لاقي بسناق قعزي العلاقة بالرقاق السوقيت.,وطلذت:قيادة الجيهة'علاقتها بالسفاركن السو ف يفعي 
في دمشق وبيروت. وفي فترة الحرب على المخيماتء كنت التقى بالسفير السوفيتي في بيروت 





ومفيدة. 


001/00001300101 


001/00001300101 


الفصل الثانى 
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قرار الرد واحتلال قرى شرق صيدا 
خلط الاوراق واربك ٌ' ُ' 





وليد جنبلاط ومصطفى سعد شجعا الهجوم 
قبل التوجه إلى قصر "المختارة ": مقن وَليد جنبلاط. مع عصام سالم ممثل القائد العام 
ابو عمار في لبنان كنا واثقين أن فكرة الهجوم على مواقع "أمل" في قرى شرق صيدا 
ستلقى الدعم والتأييد المطلوبين. فالحزب التقدمي الاشتراكي يتضامن مع الشعب 
الفلسطيني ومع قضيته العادلة قبل أن يتؤلى وليد زعامة حزب أبيه كمال جنبلاط 
شهيد القضية الفلسطينية, كما يوصف فلشيطئزيا وحريكاا ؤالدحزب بزعامة وليد يكن 
تقديرا عاليا للثورة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه الوطنية 
المشروعة. ووليد يقدر هو وقادة الحزب لقوى الثورة دورها .في مساعدة الحزب على 
تحرير بلدات صوفر وبحمدون وعالية وقرى الجبل من قوات: الكتائب وحلفائها بعد 
انسحاب القوات الإسراتيلية. وبجانب ذلكء رأى قادة الحزب فئ انتصان "أمل " على 
الفلسطينيين إضعافا لدور الحزب والطائفة الدرزية في لبنان» وقد هجس هؤلاء بأن 
" الغول الشيعي ' ' على حد وصفهم له سوف يبلع الطوائف الاخري اكلها:إذا قدر له 
أن يسيطرء ومواقع الحزب في بيروت والجنوب مهددة من " أمل" المدعومة سورياء 
وضرب المقاومة الفلسطينية "وتسوير" الوضع الفلسطيني وإلحاقه بسوريا يفقد 
الحزب القدرة على المناورة ويعطل إمكانية استثماره الورقة الفلسطينية. 


في اللقاء. مع وليد عرضنا عصام وأنا فكرة الهجوم وأهدافها. وبيذا القوى التي يمكن أن 
عا او حل الح التي ا وانديتنا الياب 
مقتوحا لاشراك "فتح" "المجلس الثوري " أي '" جماعة ابى نضال "7). وبعد سماع 
جا م 0 وفي أهداف العملية كما 
نراهاء وقدرة القوات الفلسطينية على تنفيذها بنجاح. وسأل عن موقف جبهة الإنقاذ 
الفلسطينية واحتمال وقوع إشتباكات فلسطينية ‏ فلسطينية في حال نجاح الهجوم. 
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مغدة سه : 


لقيادة 'أمل". والعمل على تجيير مواقف هذا الحزب الضاعد لصالع شجاح. العنلة 
وطرد د "آمل" من منطقة شرق صيدا وحماية مخيم عين الحلوة. وأيد جنبلاط فكرة 
وو ا يو اك الور اا 0 
ذلك 5 : 


الأدني ا 0 
فلسطيثيكلكاجلزني. 


إلى ذلك» نبه جنبلاط إلى خطورة العملية من الزاويتين السياسية والعسكرية» وحذر 
من ردود الفعل السورية والشيعية. وقال: "أدرك أبعاد العملية فى حالتى الفشل 
النجاح مضمونا 2٠٠١‏ لأنَ فشل هذه العملية المفصلية ممنوع ". ولفت جنبلاط نظرنا 
إلى أمرين رئيسيين: الاولء» ضرورة ضمان ن النجاح لان الفشل يعني تدمير مخيم عين 
الحلوة وإنهيار المخيمات الاخرىء والثاني» ضرورة حسم المعركة بأقصر وقت ممكن 
بم لا يترك أي مجال لتدخل أي قوى فلسطينية أو لبنانية إلى جانب "أمل". 


وختم وليد حديثه بالقول: "إذا نجحتم سأهاجمكم في الإعلام يعنف. وسوف أقول 
هذا تمدد فلسطيني خارج المخيمات ومؤشر خطيز على العودةهالأوضاع إلى ما كانت 
عليه قبل عام 13487. أما إذا فشلتم وفشلت العملية فشاداقع“ نكم بكل قوتى وسوف 
أزج امكانات الحزب والطائفة في الدفاع عنكم وعن المخيّمات. وسأرفع شعار إن ما 
بكري كنك المخيمات. مدقع كل. حر فلسطينى إلى الانتمان أوساكميك تهاه خنة 
الإنقاذ للملمة الموضوع ". ١‏ 


وكرر جنبلاط التحذير من الفشلء وقدر ان ثمنه " لن يقل عن ترحيلكم غلئ ظهسر البؤاخر 
كما رحلت قيادة م. ت. ف. من بيروت وتسليم المخيمات لجبهة الإنقان" . واشار الئ'انه 
سوف يبادر لطرح هذه الفكرة لانقاذ المخيمات وما يمكن إنقاذه من الوضع الفلسطيني 
في لبنان» وتوقع انهياره انهيارا مميتا إذا فشلنا. واكد ان وليد جنبلاط إين كمال جنيلاط 
لن يتخلى عن القضية الفلسطينية ولن يتخلى عن كوادر الثورة كأفراد. وطلب جنبلاط 
عدم التوقف أمام تصريحاته الصحفية, لان موقفه الحقيقي سوف يبقى كما هو وكما 
مبمعتاه فته مباشرة,وشون على .ضرورة القراصضل:» واشار إلى 1 سو قن كلقن ناكد 
الحزب في منطقة الغرب وهو ابو اياد» وعضو المكتب السياسي في الحزب هشام ناصر 
الدين بالاتصال بذا قبل وخلال المعركة, وابلاغنا بمستجدات الموقف اولا باول. 
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قيل مغادرة القصر سأل وليد عن إمكانات " فتح " والديمقراطية من الأسلحة والذخائر 
وعن المطلوب من حزبة هو. وعندما قدمت له إحتياجات الطرفين لخو المعركة, وعد 
بالمساعدة وتسليمها لنا في صيدا مياشرة. وشدد على العمل بسرية مطلقة وضرورة 
تنسيق تفاصيل العملية مع مصطفى سعد ' أيبومعروف " زعيم التنظيم الشعبي الناصري 
في صيداء كما شدد على ان يتم الاتفاق مع هذا الزعيم الصيداوي على أن يتسلم التنظيم 
ولط ساوح العامة عن لتر بعرو تدر قاين 1 فل اموا مرا رهاجرة بن متطفة 
ضيدا وتقع ضمن دائرة مسؤوليات تنظيمه ا ا ل 





صليدا؛وطلبَ مني ومع الاعتبارات الحزبية جانبا ' وعدم إعلام قيادة الجبهة الديمقراطية 
بما تم فى اللقاء. خشية وصوله للسوريين أو صدوره في نشرة حزبية تسمى ' تعميم 
داخلى ". اكركداؤينه فى مطاضر اجتماعات المكتب السياسي". وقال: " لعلمكم: هذه كلها 
تصل الإخوان السوريين بالتفصيّل, وكذلك اجتماعات القيادة الفلسطينية في تونس " . 


عدت وعصام من المختارة إلى صيدا بد بتصميم أكبر على تنفيذ المهمة. وبعد هذا اللقاء 
لعل كل ساك السالة لم شر بحرو ككرة ريك للقذاول بوالنقا دن واتققذا عللى 
ولبد جنيلاطء وبعد استكمال التحظليرات)العبذكرية الأساسية. لقد قدرنا أن مفاتحة 
معروف يجب أن يكون تفصيليا يشمل دورة الشخصي ودور التنظيم الشعبي الناصري 
فى العملية وما بعدها. وكنا واثقين من أن موقف جنبلاط يشجع " أبو معروفف " غلئن 
الاندفاع في دعم العملية» ولن نحتاج إلى جهد أو محاججة الإقناعة بمبررات العملية لان 
التنظيم الشعبي الناصري خارج حدود مدينة صيدا وبات ينافسه داخلها. والشيعة من 
أهالي " حارة صيدا ' بدأوا التمرد على سلطة أبو معروف في المدينة بعد أن .تم تأمين عمق 
بشري وجغرافي شيعي للحارة. وأهل الحارة لم يعودوا بحاجة إلى تسهيلات من التنظيم 
الناصري للوصول إلى منطقتي النبطية وصور وطريقهم صارت سالكة عبر قرى شرق 


إلى ذلك؛ اتفقت مع عصام على الإسراع في شراء اكبر كمية ممكنة من الذخائر لتؤفيز 
الاحتياط الكافي إذا طالت المعركة. وتعهد عصام بتأمين مبلغا ماليا استثنائيا من أبو 
عمار لشراء ما يلزم لتغطية متطلبات معركة تدوم شهرا كاملا. والتزمت انا بمتابعة 
الجوانب العسكرية الأخرى كافة مع اللجنة الثنائية المشتركة المشكلة من التنظيمين, 
والاهتمام باستطلاع مواقع "أمل" وجمع المعلومات عن قواها وقدراتها القتالية, 
وتحديد القوى البشرية المطلوبة للهجوم وللإحتياط. وشددنا على مقولة وليد الفشل 
ممنوع في هذه المعركة. 
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مغدو سسا : 


مساء اليوم التالي ١447/9/14‏ ترأست اجتماعا للقيادة العسكرية لقوات الجبهة 
الديمقراطية لمناقشة العملية ودور الكوادر والمجموعات فيها. وطرحت خلاصة ما 
جرى مع وليد جنبلاط وما تم الاتفاق عليه مع عصام ممثل أبى عمار. وفي الاجتماع 
نوقشت الخطة العسكرية من جميع جوانيها. وكان الرأي الغالب أن يتركز دور قوات 
الجبهة الديمقراطية باتجاه احتلال بلدة جنسناياء باعتبارها الموقع الذي يقرر مصير 
المعركة حتى في حال فشل الهجوم على قريتي عين الدلب والقرية القريبتين من مخيم 
لمية ومية. درام اسار الاستراووي يكم بلطن والسيان ة عليها يقطع طريق 
أمداديات "أمل ". واحتلا صلة 3 

0 وكوب 7 "أمل" أما 
خيار وحيد فى الانسحاب السريع الى مواقعها الخلفية قبل إحكام إغلاق الطوق طيها 


وشدد أعضاء القيادة العسكرية للجبهة ا ل ل 
فترة تعرض مخيم المية والمية الملاصق لها للرمايات المتوقعة من قوات "أمل" 


وفي الاجتماع جرى تقسيم العمل. فأسندت مهمة قيادة الهجوم على محور جنسنايا 
للرفيق لطفي عيسىء وحدّدت القؤة آللازمة'للهجوم7). وأسندت مهمة المشاركة مع 
' فتح” في الهجوم على محور عين الدلب إلئ الرفيق (غ ع) وقوته المتمركزة في مخيم 
المية ومية وما يلحق بها من قوات أخرئ. وتوزع اعضاء القيادة العسكرية بقية المهام 
من نوع إستنفار قوات المليشيا في مخيم عين الحلوة ومدينة صيداء وسحب قسم 
من قوات الجبهة في منطقتي الشمال والبقاع ونقلها إلى منطقة صيداء وتثبيت قوة 
احتياطية تبقى جاهزة بيد القيادة, وقوة أخرى مهمتها مشاغلة مواقع قوات " أمل" في 
مغدوشة. وتم فرز قوة لمشاركة قوات " فتح " في قطع الطريق بين حارة صيدا وعين 
الدلب والقرية. 


وشدد المجتمعون على أهمية إشراك جماعة المجلس الثوري في منطقة صيدا وتوريطهم 
في المعركة, وأكدوا على أن العقيد أبو عمر قائد قوات المجلس الثور فح المتجاق ايك | 
رجل وطني فلسطيني مخلصء وهو وناس جماعته نادمون على المشاركة فى الانشقاق 
عن " فتح ", والالتحاق يجماعة أبو صالح وأبو موسى وأيو خالد العملة قاد ]لا نشقاق. 
كما أكدوا أن أبو عمر أعطى أوامره لكوادر المجلس الثوري في الرشيدية وفي مخيمات 
بيروت بالتصدي لقوات "أمل" والمشاركة بفعالية في الدفاع عن المخيمات وأهلها 
جنبا إلى جنب مع المدافعين عنها من مختلف التنظيمات: حتى لو كانوا عرفاتيين» وأنهم 
شاركوا فعلا في معارك الدفاع. 
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قرار الرد واحتلال قرى شرق صيدا خلط الأوراق وا /اه6 


إقرار خطة الهجوم فى اجتماع مشترك 

بتاريخ ١187/5/15‏ صباحاً وقبل أن نبادر الى الاتصال مع العقيد علاء قائد قوات 
" فتم " في صيدا والجنوب والعقيد عبد المعطي السبعاوي مدير عملياتها. . بادرا همأ 
وحضرا إلى مقر قيادة قوات الجبهة الديمقراطية. . وعقد اجتماع مشترك وضعت فيه 
خطة الهجوم يتفاصيلها. ووزعت المهام على الطرفين وحددت الواجبات الدفاعية 
حمطي النحو الكاني” 


ستادنناء- 


سابعا- 


تاسعا- 


0 
يجيد 


ماشوات 


الل نم فة عمليات شتركة لقئدادة أ لعملية, وتذبيت المندوبين فيها. 





له سياس وس عيطي روفي 0 
ا 71 " فت " لي شار ريد 
نيها: 


إيلاء قوات حركة " فتح " بمفردها مسؤولية الهجوم على محور بلدة القرية 


وتحشيد القوى البأشرية والوصصائط والعدات اللازمة لإنواة الهمة. 
المسؤولية عن إشراك قو#هن لجنس الثوري. وقد شدد قادة. " فتح" هنا 
على ضرورة إبلاغ المعنيين من المجلس الدتوري بخطة الهجوم وساعة الصفر 
فى الوقت المناسبء وتأجيل ذلك حتى اللحظة الأخيرة إذا أمكن. 

تشكيل قوة مشتركة من "فتح " والديمقراطية للهجوم على محور عين 
الدلبء وإيلاء " فتح" قيادة الهجوم على هذا القاطع. 

كت تشكيل قوة احتياط مشتركة تبقى بيد القيادة ولا تزج في القتال على أي من 
المحاور إلا بقرار مش" مشترك في غرفة العمليات. 

أن يباشر ضباط الدفعية كيز اسلحتهم في الموقع الفاسية والبدء في 
الهجوم. 

3 

تكليف قيادة " فتح " تأمين جميع إحتياطات الذخيرة اللازمة للمعركة. 


تكليف قياد 5 ة"فتم" مهمة الإمداد والتموين للجميع خلال المعركة. 


0ع وج قوواط او26136009!2//: 10 


وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عدم إبلاغ أو إشراك أي قوة من قوى جبهة الإنقان. 
كما تم الإتفاق على ان يتم تضليل " أمل " والسوريين وأطراف جيهة الإنقان بإطلاق 
إشاعة خلاصتها " فتم " ستهاجم بقرار من أبو عمار مواقع ' أمل " فى بلدة مغدوشة. 


بعد توزيع المهام انطلق الجميع للعمل بكل حيوية ونشاط. الكل مقتنع بأن من العار على 
القوات الفلسطينية القوية والكبيرة المتواجدة في عين الحلوة ومنطقة صيدا أن تبقى 
مكتوفة اليدين تتفرج على أهلها وهم يذبحون على الطرقات ويموتون جوعا في ظل 
الحصار الذي تفرضه ' أمل " على مخيمات بيروت والجنوب. والكل مقتنع؛ ايضاء بأن 





م محيم عين الحلوة قادم إن لم تتم المبادرة الى منع وقوعه. 
مشروع “أمل" الهادف إلى تصفية نفوذ م. ت. ف. في لبنان لا يكتمل قبل تصفية 
مخيم عين الحلوة والمسألة مسألة وقت وليس أكثر. والتقدير موحد عند الوطنيين ' 
اللبنانيين والفلسطينيين بأن المعركة ضد الوجود الفلسطيني فى صيدا ستتواصل بعد 
الانتهاء من الرشيذية. 000 


الى ذلك, ظل ضغط ابو عماز يزداد على القيادة العسكرية في لبنان, ' فتح " وديمقراطية, 
أكثر فآكثر باتجاه التسريع في إنجاز المهمة. وقد طلب ابو عمار فى آخر اتصال أن 
نحدد ساعة الصفر خلال 5/8 ساغة: في حينه تهرب قادة " فتح ' الميدانيون علاء؛ وعبد 
للقائد العام فقط الخطة7). وأصر هؤلاء في الاجتماع المشترك أن أعفيهم من غضب 
له أن لا عودة عن الفكرة ولا تردد في تنفيذها؛ وأوامز القاك.العام سوف تنفذ فى 
في التنفيذ. ونجحت في إقناع القائد العام بان يترك لنا حرية تخديد ساعة الصفر على 
ان نبلغها إليه خلال بضعة أيام» وطلبت أن يقرن هى موافقته على الخطة بأمر قتالى 
رسمي وأضح. باعتبار ما سنقدم عليه مسؤولية وطنية جسيمة؛ وللنجاح. او الفشل 
فيها توابع ونتائج وطنية كبيرة. 


كان أبو عمار يخشى تردد وتراجع قيادة الجبهة الديمقراطية فى دمشق عن المشاركة 
في العملية» وقد شعرت بأنه ما زال على خشيته. 


لاحقا استعنت بابي جهاد خليل الوزير الذي تفهم ظروفنا وتعهد بإقناع ابوعمار 
بوجهه نظرنا. وتعمدت في المكالمة مع تونس أن أوحي بأن العملية سوف تكون ضد 
مواقع "أمل" في مغدوشة: وذلك بهدف التضليلء فكل الاتصالات بين تونس وبيروت 
مرصودة من الاستخبارات السورية. وكان بعض كوادر فصائل جبهة الإنقاذ ينقلون 
ل ' فتح ' والجبهة الديمقراطية أولا بأول ما ينقل لهم عن الكلام الذي يسجله السوريون 
فى مكالمات أبو عمار(“). 
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قرار الرد واحتلال قرى شرق صيدا خلط 3 


فى ضوء عملية التضليل والتسريبات التي قمنا بهاء لم ينتظر مصطفى سعد اتصالنا 
به. بل بادر مساء يوم ١187/5/١5‏ ودعانا لاجتماع خاص وشدد على أهمية حضور 
قائدى ' فتح'.2 عبد المعطى وعلاء. بجانب عصام.: باعتبار ان هؤّلاء هم قادة قوات 
ْ فتح ' فى الميدان. فى حينه اعتذر علاء وعبد المعطي وفضلا قيام كل فرد بالمهمات 
التى حددت له في الخطة, وكانا يخشيان أن يضغط أبو معروف لتعطيل العملية. 


اد ءِِ ٠. ٠.‏ واه 3 5 ١‏ /ةةة 

توجهت مع عصام إلى منزل أبو معروف ووجدناه منزعجا وتحدث أمام كوادر التنظيم 
الحاضرين بأنه ضد "التمدد الفلسطينى" خارج المخيماتء وانه لا يقيل أن يقوم 
الفلسطيديون آى سواهم باي في يدا يدون جع جهات 
قنئادة "التنظيم الشعبي الناصري”" و"قوات الشهيد معروف سعد . واسترسل أبقو 
.فآ ف اتمامناء ا كتتظليماة: 3 ذو فط أهل صيددأ : 
معروف أمام كوادره في اتهامناء افرادأ وتنظيمات بمحاولة توريد. هل ل في 
معركة مع الشيغة, وتحويل الحرب الدائرة من حرب العرفاتيين ضد " أمل " وبالعكس» 
إلى حرب لبتانية ‏ لبنائية, ومحدة! شيعية. 


توتر عصام سالم وحاؤل الرّدَعلى أبو معروف بحده فقاطعته وطلبت من أبىو معروف 
التحدث على انفراد واعتذرت من الحضور على هذا الطلب الثقيل. 


بعد مغادرة الحاضرين بادر أبو معزؤف وقال إنه عاتب علينا عتبا شديدا. وطلب أن لا 
نهتم بما ذكره أمام كوادر التنظيم لانة قال ما قال لتسريبه رسالة للسوريين ولقيادة 
"أمل" لغرض لا يخفى علينا. وأضاف ابى معروف "أظن أنكم فاهمون قصدي من 
ذلك". بادر عصام للرد وقال: "أصبح العتب معكؤس يا أبى معروفء لقد اتهمتنا 
بالخيانة الوطنية كل ما قلته مفهوم ومحمول أما قولك بأن الحرب الدائرة هي بين 
العرفاتيين وحركة "أمل" فهذا يجرح القلب والعقل معا. خاضة وأن مخيم الرشيدية 
على و شل لسر 1 


لقد عتب ابو معروف علينا بسبب زيارتنا للمختارة واتفاقنا مع وليد جنبلاط من خلف 
ظهره: "أنا الأولى بالتشاور". وبين انه ليس ضد الدفاع عن الرشيدية بعمل عسكري 
من صيداء ومن الافضل له تكتيكيا له وللتنظيم الناصري أن يقال إن ممدوح نوفل 
وعصام سالم رتبوا العملية مع وليد جنبلاط من خلف ظهر أبى معروفء لكنه أشار إلى 
أن وليد لن يفيدنا كثيرا من الناحية العسكرية. وقال : بالنهاية» إذا نجحتم ستحتاجون 
أبو معروف وقوات الشهيد معروف سعد., وإذا فشلتم ستحتاجوننا أكثر. أتركونا الان 
من العتب ودعونا نبحث الموضوع بشكل جدي ". وتساءل عما إذا كان من الممكن دعوة 
الدكتور أسامة شقيقه ونائبه وأبو درويش القائد العسكري للتنظيم إلى إجتماعنا. 


فذكرت أن المهمة تتطلب أولا التفاهم معه هى شخصيا على المبدأ والخطوط العريضة. 
وييدو أننا متفاهمين قبل الدخول في بحث المسألة. وبينت ان الموضوع لا يرال مجرد 
فكرة نتداولها مع بعضنا ومع عدد محدود من الأصدقاء. وطمأنته بآننا نقر ونعترف 
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عصام حديث العسكر الدبلوماسي؟ بكلمتين تم توريطي وتم امتصاص عتبي عليكم. 


قلت: الموضوع جدي وحاسم وأنا لا أتحدث يديلوماسية هذه قتاعة عصام وقناعتى 
القرار النهائي لا يمكن اتخاذه إلا في هذا البيت لأنه قد يتعرض للقصف والتدمير مثل 
د ا م 0005 ٠‏ ع هه ه ييه . 4# هه ٠.‏ 


القيام بعملية بجس نبض وليد جنبلاط حول عمل سيقوم به الفلسطينيون. 
مع وليّدغنروري وأنا لا أستطيع مفاتحته فى هكذا قضية فلسطينية. 

رد عصام وقال: ذهبنا إلى وليد واستقصينا رأيه وطلبنا منه دعما سياسيا وذخائر. 
ونحن نعرف موقف أبى معروف ونعرف حاجته مثلنا للذخائر. وبين عصام أن وليد 
شجعنا على القيام بالعملية وأكد على مسألتين: الأولى, التفاهم مع أبو معروف 
وترتيب الأمر معه تفصيليا ووضع كل السيناريوهات المحتملة, والثانية التحذير من 
خطر الفشل. وبالاجمال عرض عصام وقائع حوارنا واتفاقنا مع جنبلاط وشدد على 
أن وليد طلب إبلاغ رأي أبو معروف إليه: 


أثنى أبو معروف على أهمية نصائح وليَّد: واعتبرها نصائح مهمة جدا لكنه لاحظ 
ان جنيلاط يريد إلقاء كل العبء على ظهره وظهر التنظيم الناصري. واكد مصطفى 
جاهزيته لتحمل المسؤولية والإنسان لا يستطيّع الهرؤب من قدرة, ولكن على وليد 
والحزب التقدمي أن يساعدا ويتحملا قسطا من المسؤولية: وقال ان المساعدة المطلوية 
من جنبلاط هى المساندة السياسية وليس العسكرية. وأيدى ابو معروف استعداده هو 
لتزويدنا بكل ما عنده من ذخائر إذا كان وليد مستعد لتحمل نتائج المعركة السياسية. 
وقال: على كل حالء بغض النظر عن رأي أخي وصديقي وليد, أنتم يا إخوان تأخرتم 
في تقديم النجدة للمخيمات المحاصرة:. أهالى صيدا يتساءلون عن جدوئ وجود كل 
هذا السلاح وكل هؤّلاء المسلحين الفلسطينيين في صيدا وعين الحلوة فى وقت فلكت 
فيه المخيمات الأآخرى وبعضها بات على وشك الانهيار والسقوط. واعتبر الوؤضع في 
مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي ومخيمات بيروت كارثة حقيقية. وذكر انه 
لا يريد تفجيرها مع حركة "أمل " ونبيه بري مباشرة, ولولا خوفه من تحول المعركة 
إلى حرب سنية ‏ شيعية لقام بالعملية نيابة عن الفلسطينيين. وشدد على ضمان النجاح. 
وقال : أنتم عسكر وأخبر مني بالمسائل العسكرية. 


وتساءل أيهما أسهل احتلال قرى شرق صيدا أم بلدة مغدوشة؟ ورأى ان مغدوشة 
أهم وأخطرء واحتلا ل بلدات القرية وعين الدلب وجنسنايا لا يغنى عن احتلال مغدوشة. 
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قرار الرد واحتلال قرى شرق صيدا خلط الأوراق وأربك مخطط "أمل " "١‏ 


وشكك في القدرة على احتلال مغدوشة والقرى الأخرى دفعة واحدة. واقترح التركيز 
على جهة واحدة وضمان النجاح. وكرر القول بأن الفشل يشكل كارثة علينا نحن 
أفرادا وتنظيماتء وعلى التنظيم الناصريء وعلى المخيمات المحاصرة. وقال : "إذا 
فشلتمء انتهى وجودكم في عين الحلوة والمية ومية وكل المخيمات الأخرى وقد تكون 
النتيجة تدمير بعضها. فشلكم يعني ترحيل المقاتلين الفلسطينيين على ظهر البواخر, 


وتحت إشراف أخوكم أبو معروف " . 





لم0 :سيأ ,ألا وعسكري ثانيا. ثم رام يتحدث عن جغراقيا اكنطقة باعتبار آنتا 
لا نعرق الأَرض؛ وبين ان المنطقة واسعة وان بدت من بعيد كأنها صغيرة» والسيطرة 
عليها تتطلب قوات كبيرة وخطة عسكرية محكمة. وقال ' أناالست عسكريا محترفا مثلكم, 
لكني قد أساعد في بعض التفاصيل بحكم معرفتي بطبيعة الأ 0 '. وبين ان بامكاننا 
الاستفادة من أن جميع القرج مسيحية 7٠٠١‏ وهذا عنصر ايجابي. خصوصا أن من 
تبقى من سكانها يكرهؤن "آمل ' لاعتبارات طائفية وسياسية ومسلكية. وقال: ' تصورا 
أن أهل مغدوشة وجنسنايا أصجاب النبيذ والعرق الفاخرين محرومون من شرب كأس 
العرق أو كأس نبيذء لا أدري ماذا ستفعل بَنا حركة "أمل" إذا حكمت هذا البلد؟" ثم 
اقترح الاتفاق سلفا على سيناريو ما بعد احتلال قزئى شرق صيداء وقال مازحاإنه سيقوم 
ومعه التنظيم الناصري وأهل صيدا فورا بتجرير ذه القرى من الاحتلال الفلسطيني. 
' وتحريرها منكم يجب أن يتم من خلال عملية إستلام وتسليم رسمية بيننا وبينكم أمام 
عدسات التلفزيون. وعلى كل حالء بعد طرد "أمل" امنها يِصيح لكل حادث حديث " » ثم 
سو ا ابي 


الموافقة على العملية ا السياسية اللازمة لهاء له 
عصام إليه موقف أبو معروف ورده الرسمي. 
أبو معروف أولا على الخطة وعلى العملية ككل. 


هذا تفنيص (كذب أبيض) يا أبو علي, . باسر عرفات وأعضاء مركزية " فتح' بعذل 
الخروج من لبنان نسوا مصطفى سعد ووالده الشهيد معروف سعد الذي قاتل دفاعا 
عن فلسطين. 
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> مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


واكد عصام بصورة جدية ورسمية ان أيوعمار مع العملية ومع الإسراع في التنفيذ 
لاعتبارات سياسية لم يتحدث عنها. وذكر أن أبوعمار تشاور مع محسن ابراهيم 
وطلب أخذ رأي مصطفى سعد ورأي وليد جنبلاط؛ وقد أبلغ من عصام وقيادة ' فت ' 
المحلية تقديرا خلاصته لن نواجه مشكلة مع الاثنين. وبين عصام أن الموضوع من 
زاويته العسكرية مسؤولية الإخوة ممدوح نوفل وعلاء وعبد المعطى السبعاوى قائد 
قوات " فتح " في لبنان ونائيه. وقال "اود ان اؤكد امامك يا ابو معروف ان مسكولية 
القشل والنجاح في رقبتهم: وانت الشاهد على هذا الموقف". 


- يعني نحن جميعا معلقين الآن في رقبة ممدوح وعبد المعطى وعلاء ؟ الله يستر ما 
نغرق: سمعتهم العسكرية جيدة جدا ولا غبار عليهاء لكن النجاح يتطلب انضياط شياب 
' فتح ” وهذا الأمر ليس بيد ممدوح وبالكاد علاء وعبد المعطي قادران على ذلك. 


قال مصطفى سعد هذا ثم شرح ابعاد النجاح محليا وعربيا ودوليا وطلب تقدير ردود 
الفعل على كل المستويات. وراى أن النجاح يعني فشل المشروع السوري الذي يعمل على 
تركيب حركة " أمل' على أكتاف القوى الوطنية اللبنانية واكتاف الفلسطينيين. كما يعني 
فشل شطب م. ت. ف. من لبنان» ويفتج الباب لتكريس الدور العسكري الفلسطيني من 
جديد لسنوات طويلة. وقال إن النجاح يعني شطب مشروع حرب اسرائيل عام ١5/5‏ 
وعودة م. ت. ف. بثقلها للساحة..والأميركان والإسرائيليون والأوروبيين سوف 
يفهمون أن تنظيف لبنان من المقاومة الفلسطينية لم يتم» وأنهم بحاجة إما إلى عملية 
غزو جديدة أو التسليم بان لا أمن واستقرار.في لبنان دون حل القضية الفلسطينية. 
وراى مصطفى ان لها نتائج عربية أيضاء واذا كان جميع عرب الأنظمة الرسمية وقوى 
حركة التحرر الوطني العربية جميعهم صامتين على خرب المخيمات وعمليات الذبح 
الجارية للفلسطينيين فان النجاح يهزهم ويسهل تحرك بعضّهم. لكن تحركهم لن يكون 
حبا بالثورة الفلسطينية بل خوفا منهاء وقال: " تفضل يا ممدوح طمننا على نجاح هذا 
المشروع الوطني الفلسطيني اللبناني الهام والخطير". 


مناقشة تفاصيل الخطة مع قيادة التنظيم الناصري 


قلت لمصطفى سعد إننا لن ننسى لك هذا الموقف سواء نجحنا أو فشلنا. فطلب هو أن 
أدخل في الموضوع بلا مجاملات, وشدد مره أخرى على أن المهم هى نجاح العملية. 
جيداء وهي معبأة تماما للقتال ضد قوات "أمل" وهذا يوفر نسبة عالية من النجا- 
سلفاء فأكد هو من جانبه أن أهالي صيدا جميعهم معبأون ضد "أمل " . وقال إنه واثق 
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قرار الرد واحتلال قرى شرق صيدا خلط الأوراق وار و 


لحاس ال لم وأن نبيه بري أصبح لا يطاق حتى من قبل 
التو اجدة وبالأسلحة المتوفرة بما فى ذلك المدافع والراجمات أن تتجز المهمة خلال 4؟ 
فل تقصد مغدوشة وشرق صيدا ؟ 





تحثنا الأمر وتبين لنا أننا لاعتبارات معنوية وعسكرية و سية يحاجة إلى نجاح 
مضجو !ا حترطلث! حتى لو كان صغيرا. الهجوم على مغدوشة معقد والنجاح غير 
مضمون خُصوصا إذا كان ضمن حملة واسعة تشمل قرى شرق صيدا. وقلت إننا نقدر أن 
معركة مغدوّشة ستكون ظويلة لان لدى قوات ' أمل " عمقا جغرافيا وبشريا كبيرا يمكنها 
إدامة المعركة فترة طويلهة. وبينث ان نجاح معركة مغدوشة يتطلب تحضيرات سياسية 
وعسكرية أوسع., وقؤات"فتيح" والديمقراطية لا تستطيع إنجاز المهمة في قرى شرق 
صيدا ومغدوشة في وقت واحد. والنجاح في قرى شرق صيدا شبه مضمون وأسهل من 
مغدوشة:؛ وردود الفعل السورية والإسرائيلية على احتلال قرى شرق صيدا أخف. خاصة 
ان احتلال مغدوشة يهدد عدد واسع من القرى الشيعية ويفتح الطريق إلى منطقتي صور 
والنيطية؛ أما احتلال شرق صيدا فيؤسع دائرة الدذفاع عن المخيمات وعن مدينة صيداء 
ويهدد عددا محدودا فقط من القرى الشيعية: واكدت ان العمل ضد مغدوشة قبل تحرير 
شرق صيدا يعرض القوات الفلسطينية لخطر الوقوع في مضيدة. إذ يصعب الصعود إلى 
مغدوشة قبل تحرير عين الدلب مثلاء وأنه هو سيد العارفين بطبيعة الأرض. 


- هل سيشمل الهجوم في مرحلته الأولى جنسناياء أم هل تتركوها لمرحلة ثانية؟ 
جنسنايا بعيدة وموقعها إستراتيجي. وهي عقدة المنطقة ومن يحتلها يحتل قرى 
المحاربية وبيصور بالإضافة لعين الدلب والقرية» أنا ابن المنطقة وأعرفها بالمتر. 


سنركز قوانا على جبهة واحدة. وسوف نقوم بالهجوم في وقت واد على قرى عين 
الدلب والقرية وجنسناياء وسنهاجم في المرحلة الأولى وفي الساعات الأولى من ثلاث 
محاور. سنهاجم جنسنايا لأن من دون احتلالها يصعب الصمود في القريّة وعين 
الدلب؛ ومن مغدوشة وجنسنايا تستطيع قوات "أمل" تطويقنا وإيقاع خسائر كبيزة 
فى صفوف قواتناء ويصير ثمن التواجد في القرية وعين الدلب كبيرا وباهظا. . واحتلال 
جنسنايا يفتح الطريق امام تقدم لاحق ويعطي صيدا والمخيم عمقا كبيرا. 

الآن فهمت الإطار العام للعملية لكن لا تنسوا أن جنسنايا هي أهم قرية في جميع 


قرى شرق صيدا بعد مغدوشة. وبدون طرد " أمل " منها يبقى مخيم عين الحلوة تحت 
وتحمقيا 
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وبينت أن مغدوشة بلدة كبيرة وتحريرها صعب ويحتاج إلى وقت طويل. وقلت إن 
المرحلة الثانية من الهجوم يجب أن تكون مغدوشة؛ ويجب أن لا نتأخر في طرد ' أمل " 
منهاء لكن بعد النجاح في شرق صيداء والنجاح يجر النجاح. ومن قرى شرق صيدا 
تستطيع القوات الفلسطينية الضغط على قرية عنقون إذا حاولت ' أمل " الضغط من 
بلدة مغدوشة على مخيم عين الحلوة ومدينة صيدا. ونحن في الديمقراطية و' ' فتح " 
تنكام في اليداية عن الأسهل والمضمون وعن خلق عمق لوجودنا في عين الحلوة وامية 
١‏ ركيق بدي وضواحي الصالحية استطيع السيطرة بالنيران على 


010 اك وال من مسوايات سير 
الشعبي الناصريء وهذا معرزوّف لحركة " أمل " وللسوريين! ''وجميع القوى اللينانية. 


- بسيطة يا أبى معزوف. نعمل مسرحية اشتباك بين قواتنا وقوات الشهيد معروف 
سعد في منطقة معمل الحريري والصالحية فتخرج قوات التنظيم مؤقتا من المنطقة 
دون أصابات في الطرفين؛ ويصدر التنظيم الناصري بيانا عنيفا يهاجم العرفاتيين 
وحلفائهم وتمددهم خارج المخيمات. 


رد أبى معروف بسرعة بارك الله فيك: ٠لا‏ وشدد على حساسية الوضع في الساحة وأنه 
لا يتحمل هكذا مسرحيات. "لا أستطيع مهاجمة العرقانيين أمام أهل المخيمات وأهل 
صيدا والناس لن يفهموا موقفي وسوف يفسروه انجياز للسوريين ضد المخيمات. أنا 
سأصدر أمرا الليلة للتنظيم للانسحاب من المنطقة, وسأوزع خيرا يقول أننا انسحينا 
لأننا لا نريد الدخول في صدام مع الفلسطينيين الذين تمركزت قواتهم في هذه المواقع 
دون إرادة ورغبة التنظيم الشعبي الناصري ". وأضاف أظن أن هذا الإخراج أفضل لنا 
ولكم؛ وطلب أن نرسل مجموعة صغيرة لاستلام المنطقة مبكرًا ودون مشاكل. 


الع ع عا 0 "لانت سنحصله ل كني 


١ آخرها".‎ 


- إسمعوا يا شياب. نصيحة أخوكم أبى معروف أعطونا الحقيقة واتركوا الكذب 
علينا! نحن أقدر على الإخراء ع الشريحيء يا عنى لينان,هدرمية والسدانية فيها لحب 


والمناورة السياسية ' 
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قرار الرد واحتلال قرى شرق صيدا خلط الأوراق وأربك مخطط "أمل " .- 


فشهد أبومعروف بأن أبى عمار هو إمبراطور المناورة والتكتيك وليس ملكهما فقط. 
والمناورة عنده لها أسس وأصول يمكن للإنسان أن يروي عنها قصص لها فصول عديدة. 
صدقونى يا إخوان لولا براعة القيادة الفلسطينية لضاعت القضية الفلسطينية ". 


ورد أبوعلى بأن الصحيح براعة أبوعمار شخصيا وليس القيادة الفلسطينية. ولدى 
الفلسطينيين قاده بلهاء وآخرون نص كم على البركة وماسحو الجوخ كثيرون. 


قلت: "آيضاء لا تنسوا براعة أبى إياد فى المناورة والتكتيك". 


قال ابو معروف أن لا داعي للخلاف حول هذا الموضوع, » "أعرف أن عصام عرفاتي 
ولاشيء سواه وأعرف أنه الممثل الشخصي والشرعي لياسر عرفات في لبنان» ويريد 
جرنا للحديث عن ياسر عزفات وَمَدًا موضوعه المفضل " . ثم تساءل. أين وصلنا ؟ " فقلت 
إننا وصلنا معمل الحريرئ وتوافقنا على انسحاب التنظيم الناصري منه واستلامه من 
قبل قواتنا. فأجاب إبن معروفٌ سعد بأنه إن كنا وصلنا إلى هناك فهو لا يدري إلى أين 
سنأخذه بعدها ثم قال: " أتركونا الآن من المزح دعونا نثبت الخلاصات ": وثبتنا نقطة 
اولى: انسحاب قوات التنظيم من معمل الْحَرِيري ومن تلال الصالحية لصالح تواجد 
قوات " فتح" هناك على أن يكون ذلك مؤقتا. 


أخرجت قلمي وفتحت دفتري. فقال عصام احذر يا أبو معروفء ممدوح فتح دفتره 
المعهود وبدأ بالتسجيل كالعادة. دفتر ممدوخ يمثل خطرا حقيقيا علينا كلنا ونذهب في 
داهية إذا وقع بيد السوريين أو الإسرائيليين. 


تمد نشذنما 


أجبت بان دعونا نشرب شاياً وسأروي لكم قصة حين كاد دفتري يوقعني في مشكلة 
عويصة. فعقب أبى معروف بأن الجلسة إحلوت كثير. دعانا للانتقال من المكتب إلى 
البيت لنتناول كأسا قبل تناول العشاء. وأضاف بمرح: ' وبما أنني خريج الاتحاد 
السوفيتي وزوجتي روسية فأنا أحب الفودكا . 

نهضنا ثلا ثتناء وأمسكت بيد أبو معروف لأقوده. عندهاء قال هو بحزن شديد: "آه يا 
ممدوح ما أعز النظر”". أتمنى لى بقي لي عشر نظر. أنا رجل عملي وميداني وأعرف 
شرق صيدا وكل الجنوب اللبناني بالشبرء أمنيتي أن أكون معكم على الأآأرضء ولكن 
اليركة فركه" . 

قلت مستذكرا الإعتداء الذى أودى ببيصر مضيقنا: "هذا أرفع وسام نلته ينضالك من 
أجل العروبة؛ وطبعا شعبنا لم ينس الشهيد معروف سعد الذي استشهد من أجل العمال 
والكادحين صيادي السمك صيداويين وفلسطينيين. ولن ينسى تضحيات أبو معروف 
من أجل فلسطين والعروبة: والكل يعرف أن معروف سعد كان يتمنى الاستشهاد على 
أرض فلسظينء قاتل مع عز الدين القسام والشيخ حسن سلامة. 
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كان الشيخ حسن صديق والدي الحميم. وبعد استشهاد الشيخ حسن احتضن والدي 
اسرته يكاملهاء الو حواته عو رات الاح مدير قر عقا اجدن > فقد عاشت 
في بيتنا وأنا وعيت الدنيا وهي عندناء وبقيت لسنوات طويلة أعتقد أنها أختي من أمي 
وأبي. على كل حال: أعان الله أختي على الحياة مع أخيك أبوعلي. كلنا مشاريع شهداء, 
ومعروف سعد قتل لأنه عروبي فلسطيني وكان نصير العمال والفقراء. قتل خلال 
مظاهرة الصيادين وفقا لجريمة مدبرة مسبقا. 


في بيت أبى معروف. تابعنا الحديث ث أثناء العشاء. وقلت: إننا ثبتنا النقطة ؛ الأولى يا 





و و م وه . دم بين أنه لا 
يستطيع ترك حراسة معمل الحريري لأحد. فرفيق الحريري هو ابن صيدا وأبو 
معروفكلا يستطيع التخلى عن حراسة أملاكه بما فيها معامله وأملاك عائلته. 


دسجلتافا يا ابو كاري 


لروايتها. 


- " يوم انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة صيدا تحركت من الجبل إلى صيدا. كنت 
أحمل بطاقة هويه لبنانية مزورة» والرفيق السائق الذي نناديه بلقبه الحاجء لبناني يحمل 
هوية لبنانية رسمية قديمة. . عند مفرق حلدة قال الحاج: نزولنا خطر عليك. 2 
اللبناني منتشر على طول الطريق بكثافة وحواجزه تدة قق في الهويات, وأنت لا تتحد 
اللهجة اللبنانية ولهجتك الفلسطينية سافرة, وهويتك المزورة مكشوفة, وأخشى أن 
تحصل اشكالات نحن في غنى عنها الآن " وأضاف: "أنا بصراحة لا أستطيع تحمل 
المسؤولية. ثم إن لا أحد من الرفاق يعرف أننا ذاهيون إلى ضيداء الرفاق بانتظارك في 
بيروت. قلت له., بسيطة يا حا بعد لقائنا الشباب في عين الحلوة تعؤب آنت إلى بيروت 
ومعك رسالة تتضمن المطلوب تأمينه للمخيمات " . وحاول الحاج التهرب:من الذهاب 
إلى صيداء إلا أنه استجاب لضغوطي واستفزازي له خصوصا عندما قلت له أنت بخائف 

من الجيش اللبناني. وقد قال يومها: 'أنا خائف عليك ويطيب لي الموت معك ". وتابع 
مسيرة» مسرعا صوب بقايا قصر الرئيس اللبنائي الأسبق كميل شمعون كتيه> طن 
السعديات ‏ الجية*) 


" في الطريق إلى صيدا كانت آليات الجيش اللبناني منتشرة بكثافة على طول الطريق 
من القصر وحتى جسر الأوليّ بانتظار استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية. كانت 
حواجز هذا الجيش تفتش بعض السيارات بصورة عشوائية. ومع اقترابنا من صيدا 
لاحظنا التفتيش صار يطال جميع السيارات دون استثناء. حاول الحاج إقناعي بالعودة, 
إلا أن إصراري أرغمه على المتابعة. وعند وصولنا منطقة الرميلة كان طابور طويل من 


حم يحمي اعد 


.01م 005 اومظلوهلطصاطو)إزصلئط ١س‏ “.> 


السيارات المدنية يقف وسط طابور من السيارات العسكرية؛ وكان الجنود اللبنانيون 
فى حالة تأهب قصوى. الحواجز تدقق في أوراق السيارات وهويات الأفراد. اقتربنا 
الحاجز تدقق في عملية التفتيش وتطلب من الركاب النزول من السيارات. سال الحاج 
هَل مسدسك معك؟ فجعلته يفهم أني تركته في الجبلء فيما كان المسدس في مكانه 
المعتاد على وسطيء وكانت شنطتي تحوي أوراق تتعلق بالعمل لم ادقق فيها. 






مي ل تفتيش_وطلب مذا الجندي النزول من السيارة إلى الأرض» 
حملت شنطتى بيد ونزلت. بعد تفتيش مقاعد السيارة وصندوقها الخلفي» قلب 
الجندي الهويات وأعاد لي هويتي. وطلب مني فتح الحقيبة. دقق في هوية السائق 
وسأله هل هذه هويتك؟ رفع الحاج صوته مدافعا عن نفسه وذكر نسيه وحسبه 
ومكان سكنه. إلا أن الجندي لم يقتنع وأبقى الهوية بيده. ونظر داخل الشنطة وراح 
يقلب الأوراق والملفات وآأمسك بمفكرتي اليومية وأخرجها من الشنطة. أمسكت المفكرة 
وانتزعتها من يده وقلت له: هذا دفتر شخصي وليس مسدسا او عبوة متفجراتء لا 
يحق لك العبث بالأغراض الشخصية. ١‏ 

رد بعصبية؛ وأظنه انتبه للهجتي الفلسطينية وقال: من حقي أن أقرأ ما فيه. 


جانبه يصر على قراءة ما فى الدفتر وأنا من جانبي أرفضء فطلبت من الجندي أن يدعو 
قائده الضابط. 


قال الحاج: أعطني هويتي ومشينا يا ابن الحلال. 

"قال الجندي: تفضلا معي. توجهنا سويا الى مبنى القيادة؛ وهناك وجدنا ضابطا 
شابا يحمل رتبة نقيب له شاربان سميكان. سأل ما المشكلة؟ روى له الجندي ما حصل 
المرور. 

" قلب الضابط هوية الحاج وأعادها له. دافع الحاج عن شرعية هويته القديمة وراح 
يتحدث بلهجة لبنانية أصلية معددا أسماء أقراد عائلته. قال الضابط: أنت لبناني أصلي, 
حاولت اللعب على الطاتفية, شكله وشاربه الكثيف أقنعاني بأنه مسلم. وكان ردي على 
سؤاله يسؤالء وقلت: قبل أن أجيبك هل من الممكن التعرف على اسمك وبلدك؟ فذكر 
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4" مغدوشسه: ت في ابئان 


لي اسمه وبلده. قلت مع الاحترام والتقديرءلا مشكلة في اطلاعك على ما هو مكتوب فى 
المذكرة. فتحت المفكرة واقتربت منه وقلت له اقرأ هذا العنوان: لقاء مع مروان فارس 
وقلت اقراء وكان عنوان المدون: لقاء مع وليد جنبلا طء المكان: قصر المختارة. وقتها 
نهض الضابط من خلف طاولته وانزوى بي جانبا وقال الآن فهمت السببء توكل على 
الله لكن لا تتعجلوا النزول إلى صيدا القوات الإسراتيلية ما تزال عند مداخلها. 


خرجت مسرعا نحو السيارة وانطلقت مع الحاج إلى مخيم عين الحلوة. وهناك واجهنا 
شكلة من نوع آخر قبل أن نهتدي | باب ونلنقي بهم لا مجال لسردها في هذه 





وبهذا ختمت قصتيء فغلق أبو معروف: "هذا كلام خطير وفيه استهتار": أرجوك يا 
ممدوح أن'لا تدون شيئا عن لقاءاتنا". وأضاف عصام: ' ممدوح مغامر يا أيبو معروف 


علقت أنا بأن تدوين التارييخ مسئولية وطنية تتطلب أحيانا المغامرة. ونقلت الحديث إلى 
الموضوع الرئيسي من خلال السوّال أين وصلنا يا أيو معروف؟ قال: " بعدنا في معمل 
الحريري ولم نخرج من بلدة الضالحية". 


الفلسطينية مواقع قوات ' أمل " من خلالها في وقت واحد: محور كفر جرة ‏ جنسنايا. 
وهو ينقسم إلى فرعين: فرع هجوم وهمي هدفه امتضاص قوة "أمل" الرئيسية. 
التقدم فيه يتم بسيارتين يبدأ من كفر جرة نزولا إلى وادئ بعنقودين صعودا باتجاه 
مثلث بيصور. والهدف إيهام قوات ' أمل" بأن قواتنا تقوم بجركة التفاف واسعة على 
كل المنطقة. أما الفرع الثاني وهو الرئيسي؛ فسيكون هجوم مشاة من كفر جرة على 
ديياءا اللي 


- اسمع يا ممدوح, هذا نحر للشباب أنا إبن المنطقة وأعرفها جيدا. التحرك الراجل علي 
هذا المحور ليلا مستحيل. أيام الشباب كنا نذهب إلى كازينو وادي بعنقودِين هذا مكان 
من أجمل ما خلق الله على الأرض. وهذا الكازينو كان من أشهر كازينوات لينان: كان 
فيه " ماء وظل ووجه حسن ", حضراتكم خربتموه ودمرتموه؛ ولى انكم سلمتموه لذأ 
لحافظنا عليه واستفدنا منه ولكنا جالسين هناك الآن: 


-يا أبو معروفء استلمناه مدمرا وخريان. 
- لا أريد أن أدقق في التفاصيلء لكن ما أريد قوله أن قرية كفر جرة مفصولة عن 


جنسنايا بواد وعر جدا وعميق» وهو أوعر من الوادي الذي يفصل مغدوشة عن جيل 
الحليب وغير مطروق أصلا. ويمكن مقاتل واحد صد هجوم كتيبة مشاة صاعدة من 


لط س0 ٠4١‏ 


قاع الوادي إلى بلدة جتنسنايا. الوادي عميق» والنظر غشاش يا ممدوح. والصعود من 
الوادي صعب أنا أعرفه, الصعود منه نهارا يحتاج إلى ثلاث أو أربع ساعات, ولا يمكن 
للإنسان أن يقاتل ويهاجم وهو هالك من التعب. 


قال عصام: "هذا رأيى أيضاء ولكن اسمع يا أبو معروف بقية الخطة!". 


جدا. لكن الهجوم على هذا المحور يقوم على أساس تسلل قوة الهجوم الأولى إلى 
قلن جنسنايا قبل بدء الهجوم بأربع وعشرين ساعة. وبينت أن هذه الخطة اقترحها 
الضباط الشبان الذين استطلعوا الطريق وأقاموا في الد 3 عة. كنت أنأ نفسى 
قد دققت الوضّع على الأرض قبل لقائنا ونزلت الوادي وصعدت سفح الجبل باتجاه 
جنسنايا؛ واستمغت مباشزة لكل أفراد قوة الاستطلاع فردا فرداء ونتيجة لذلك, وافقت 
على الفكرة والشغل جان غليها على قدم وساق. والمعلومات المؤكدة تبين أن معظم بيوت 
القرية خالية من أهلها خصوضا بيوت الجهة الشمالية المشرفة على الوادي والمطلة على 
كفر جرة. يوميا تقع مناوشات بين شبابنا في كفر جرة ومقاتلي "آمل" في جنسنايا. 
وجود "أمل" فى القرية والاشتباكات اليومية دفعت الناس إلى الرحيل. ومعلومات 
الاستطلاع تقول أن قوة "أمل" في بلدةجنسنايا قليلة العددء وهذا أمر أعتبره طبيعيا 
بحكم موقعها الخلفي وطرقها الوعرة وعسكر " أمل" لا يتوقعون الهجوم من الوادي. 
يتمركز في جنسنيا قرابة ٠‏ عنصرا من غناضر "أمل" موزعين في أربع مواقع 
التلة الخضراء الواقعة شمل شرق القريه. 


دان ل أبو معروف أن هذه التلة هي المقبرة. وهي.تشرف على المنطقة الشمالية 


بلدة بيصور. 





- صحيح يا أبو معروف. وهناك موقع رشاش عيار*١ 0٠‏ ملم منصوب غرزب شمال 
القرية. 

. أنت تتحدث عن تلة الكنيسة المشرفة على الوادي من الجهة الغربية والمشرفة أيضا 
على الطريق الواصل بين الوادي والكنيسة. 


- صحيح ذاكرتك قوية جدا يا أبو معروف. أما الموقع الرابع فهو خلة الزيتون جنوب 


طبعا أعرفهاء والله يا إخوان أستطيع وصف المنطقة شجرة شجرة. صحيح أني فقدت 
نظري لكن ذاكرتي والحمد لله لازالت قوية جداء على التلة الرابعة هناك حاووز ماء 
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6 مغدوشة: قصة الخرب على المخيمات في لبنان 


كبير نشرب منه بلدتي القرية وجنسناياء وأظن أنه يسقي قرية المحاربية أيضا. وسأل 
هل يمكن للشياب التسلل والإقامة في القرية قبل 4 ؟ ساعة من بدء الهجوم ودون أن 
يكتشف وجودهم. ألا تخشى من مرور فلاح ؟ 

الحركة في الطرف الشمالي من القرية خفيفة جداء وأظن أنها ممنوعة على الناس 
باعتبارها منطقة عسكرية. وعلى كل حال معالجة مرور فلاح أمر سهل جدا. جرّينا 
التواجد في القرية» ويتواجد فيها باستمرار مجموعة استطلاع صغيرة. البيوت خالية 
ومهجورة. وقوات "أمل " تتواجد في مواقعها العسكرية, . ة و 





قال أبو معروف إننا أدرى بالأمور العسكرية: لكنه أعرف منا بالمنطقة التى يعرفها جيدا, 
وقد وصف هذه المنطقة بالتفصيل: السفح الشمالي لجنسنايا حرش أخضر وجميل 
جداء يقابله سفح كفر جرة الصخري الأجرد. وبين ابو معروف ان أهل جنسنايا ناس 
حضاريون, زرعوا المنظقة بالعنب والزيتون والتين واللوز ولم ينسوا زرع الورود. 
زرعوا الورود في شوارع القرية. وسأل هل تعرفون لماذا ؟ واجاب هو بأن جميع أهل 
جنسنايا مسيحيين متحرراين. ويوميّا.كان ناس القرية شبابا وصبايا ونساء. صغارا 
وكبار سنء يخرجون في أماسبي أيام الصيف والربيع ويتمشون في شوارع القرية 
والطرق الخارجية المؤدية لقريتهم. وجزم: "أريد أن أقولها وأمري لله. المسيحيون 
في جنوب لبنان عموما ناس حضاريين يتقدمون اجتماعيا وثقافيا على المسلمين, 
متحررون وعاداتهم حلوة". واستحضر أبو معروف ,ما سماه أيام العز وراحة اليال: 
حين كان شباب جنسنايا ومغدوشة وصباياهما يخرجون مساء للمشي في الشوارع 
وعلى أطراف القرية» كل بنت تمشي مع صديقها بصورة طبيعة أمام أبوها وأمها 
وأخوها. وأنا واثق أنهم يمشون بشكل طبيعي جداء ومن يتصرف بشكل طبيعي لا 
أظن أنه بحاجة لعمل شيء بالسر. قال هذا عن المسيحيون وقارنه بمشلمين يعتيرون 
خروج بنت مع شاب جريمة قد تؤدي لمذابح؛ علما أن بامكانهما الخروج يالسر من 
خلف ظهر الأهل وبعيدا عن أعين المجتمع. 

وتابع ابو معروف الحديث واشار الى تراجع الأوضاع الاجتماعية فى السنوات 
الأخيرة» وقال إنه يعرف عائلات صيداوية لم ترسل البنات للجامعات ليس بسي 
الفقر بل صونا للشرف. واعتبر ذلك جريمة بحق المجتمع. ورجانا أن نحافظ إذا تمت 
العملية على ورود التلال؛ ثم طلب مني اكمال الحديث في الخطة. 

فقلت إن هذه هي خطتنا لاحتلال جنسنايا وطرد قوات "أمل" منهاء أما عين الدلب 
والقرية فلها خطة تفصيلية أخرى جيدة ومضمونة النجاح. الإخوان علاء وعبد 
المعطي ومعهم رفاق من الجبهة وضعوا الخطة ودققوها ميدانياء والنجاح شبه 
مضمون مئة يالمئة. 
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قرار الرد واحتلال قرى شرق صيدا خلط الأوراق وأربك مخطط "أمل ' 7 


قبل الحديث عن عين الدلب والقرية أود أن أسجل أمامكم أن خطة جنسنايا تتضمن 
مجازفة كبيرة. يا راجل راعي ماعز بامكانه تخريب الخطة وتكون النتيجة قتل الشباب 
وأسرهم. 

وافقت محدثي على أن في الخطة مجازفة؛ لكنها حاسمة ومضمونة النجاح في حال 
اجتياز مرحلة التمركز في البلدة. ولمنع الناس من الحركة سنبقي على المناوشات 
الخفيقة مستمرة. الشباب سوف يختفون في البيوت الفارغة» ويراقبون التحركات 
يمنعون حركة المواطنين وحجز مؤقت كل من يكتشف وجودهم وبعد تحرير القرية 


2000 وممنعون حركةالمواطنين وحجز مؤقت كل من يكدشف وجودهم ويك ارا ممع 


منضبطة جداء والى قائد كفوء وحازم قادر على السيطرة وضبط الشباب طوال النهار. 


فأقررت بأن عنصر المفاجكة أنساسى فى العملية. نحن لسنا بحاجة لأكثر من ثلاثين 
عنصر ينامون داخل البلدة. ويبداً الهجوم بعد وصول القوة الأساسية واخذ قسط من 
الراحة لا تقل عن ساعتين. التسلل حتى مشنارف البلدة قبل الهجوم بيوم أو يومين أمر 
سهل. المنطقة حرجية وأحراشها كثيفة وهناك يمكن إخفاء كتيبة بكامل معداتها. 


صحيح.ء على خيرة الله. 


قال أبو معروف هذاء ثم سبقني هو بالحديث عن بقية المجاور: صار واضحا ان المحور 
الثاني هو الهجوم من قلب المية ومية وجنوبه على قرية عين الدلب. وهذا محور قصير طوله 
عشرات ومئات الأمتار. والمهم طرد قوات "أمل" من تله عين الدلب الجنوبية والتمركز 
فيها. العملية على هذا المحور سهلة؛ لكن يجب عدم الاستهتار لان حجم قوات "أمل' 
كبير وأسلحتها ثقيلة. والمحور الثالث سيكون من أطراف مخيم المية ومية الشمالية ومن 
البساتين باتجاه بلدة القرية. وهذا المحور أطول نسبياء والمهم احتلال مثلث محطة البنزين 
ومعها البنايات العالية الواقعة شرق البلدة. العملية صعبة. ولكن, إذا حسمت جنسنايا 
بسرعة:؛ فإن بلدة القرية تغدو مطوقة تماما وقد تسقط دون قتال. 


. صحيح يا أبو معروف. هذه خطتنا وثقتي بالشباب كبيرة وآظن أنهم متكجبدون 
لتنفيذها. والواقع أن خطتنا كانت تؤكد على ضرورة السيطرة على المنطقة كلها في 
ليلة واحدةء لأن أي تأخر في حسم المعركة وفي السيطرة على طرقاتها يعني تمكين 
"أمل" من حشد قوات كبيرة: وريما تدخل السوريين بصورة أو أخرىء, وخاصة عبر 
القصف المدفعي. وكنا واثقين بأننا سنحتمل ضغوط "أمل " العسكرية» وسنقوم بما 
علينا وسندقق في كل صغيرة وكبيرة ونأمل في النجاح. قلت هذا وطلبت من محدثنا 


الدعاء لنا بالتوفيق. وإذا كان صمودنا في الأرض بعد طرد " أمل" منها مسألة حيوية؛ 
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فإن صمود أبو معروف في وجه الضغوط السورية والليبية وضغوط جماعاتهم 
في الحركة الوطنية اللبنانية وجبهة الإنقاذ الفلسطينية أكثر حيوية». ويحسم النتيجة 


حرروها واتركوا الباقي على اخوكم أبى معروف. جهر بهذا التشجيع ثم أوصانا 
بمسأآلتين: الأولى عدم المس بأهالي القرى. وتقليص الإشتباكات ما أمكن داخلها 
وتقليص القصف المدفعي إلى أقل قدر ممكن. وعدم الاعتداء على ممتلكات الناس. وقد 
تمنى علينا أن نشدد على هذه المسأآلة الحساسة. والمسألة الأخرى ترك منافذ لانسحاب 


هه | - اع 1 ع 


لدي 4 بشرين ويسبان ا 
ذكرنا بأن عمليتنا تقوم على المباغتة والتطويق وسوف يكون فيها أسرى. " وإذا 
حصلتم على أسرىء أرجوكم أن تحافظوا على حياتهم» وأن تسلموهم لنا. وهذا الأمر 
يفيدنا ويساعدنا لاحقا على تسويق تواجد قوات الشهيد معروف سعد فى المنطقة, 
وكان الله في عوننا للتغطية والتستير عليكم,. ويخفف من استنفار الطائفة الشيعية 
ضدكم, ويريح .أهالي:المنطقة ككل". وعن وقت التنفينء قال أبو معروف: "كلما 
أسرعتم كلما كان هذا أفضل". فتعهد عصام أن يتم الهجوم فور إنجاز التحضيرات 
الضرورية» ووعد أن يبلغ إلى أبو معروف الموعد, باليوم والساعة. 


نجاح العملية فاق التقدير واربك قيادة "أمل ' 


قرابة منتصف الليل غادرنا منزل أبى معروفا مرّتاخين. الغطاء السياسي للعملية 
تأمن» وإنجاز ما تبقى من أعمال لتنفيذها رهن بدورنا. وعلى مذخل البيتء افترقنا بعد 
أن اتفقنا على التواصل. وفي اليوم التالي عقد أركان غرفة العمليات المشتركة ' فتم ' 
وديمقراطية اجتماعاء وحددت ساعة الصفر الساعة 54:٠ ٠‏ منتصف الليل من يوم 
04) رو وبدأ العد العكسي للتنفيذ. وتم الاتفاق على إطلاق حملة الإشاعات 
المضللة عن نوايا "فتح" تفجير الوضع في منطقة صيدا بالهجوم على مغدوشة 
وحارة صيدا. وأن أبوعمار أصدر أوامره بالرد على محاصرة المخيمات يظود الأحله " 
من مغدوشة, والاستعداد لتنفيذ عمل كبير يؤدي إلى تهجير أهالي حارة صيدا') في 
ومع انتشار هذه الإشاعات, كان ضغط حركة "اهفل" على مخيمات بيروت وصور 
يزدادء وكان مقاتلى " فتح " والجبهة الديمقراطية يسابقون الزمن في تحضيراتهم 
كادرا من قادة مجموعات الهجوم إلى قلب جنسناياء ولحق بهم 5 ؛ مقاتلا تمركزوا فى 
حرش جنسنايا على بعد أقل من ٠١١‏ متر من بيوت البلدة. واحتلت قوات حركة " فتم " 
مواقعها الأمامية تمهيدا للهجوم في محور القرية وعين الدلب. كل ذلك تم بسرية وتم 
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التمويه على العملية بصورة جيدة وناجحة وتحققت المفاجتة وصار الهجوم سهلا إلى 


ومع غروب شمس يوم ١6‏ ساد الهدوء منطقة صيدا باستثناء بعض 
الطلقات الخفيفة التي كانت تسمع على محور كفر جرة. وقبل الساعة 77:٠٠‏ كان 
قاتلو حركة " فتح " على أهبة الاستعداد للهجوم. خلال تلك الساعة تحركت محمولات 
من المجلس الثوري " جماعة أبو عمر" من عين الحلوة إلى كفر جرة. وفي الوقت ذاته 
كان عصّام سالم يجلس وحده مع وليد جنبلاط في قصر المختارة. أبلغة ساعة الصفر 
: فطة اله اتنا للعملية. وقبل مغادرة المختارة عائدا إلى 
صيداء طلب عصام من مضيفه الاستعداد لإصدار تصريحه المتفق عليه ضد التمدد 


جه 


الفلسطيني خارج المخيمات. 


فى الوقت ذدَاتّه صعدت مع أبوعمر قائد قوات المجلس الثوري وعدد من أعضاء القيادة 
العسكرية للجبهة الايفقراطية على سطح مبنى عال في قرية كفر جرة يشرف على 
مسرح العملية. وهذاك: جلسنا ننتظر بلوغ عقارب الساعة منتصف ليلة 14/579/ 
,١‏ لإعطاء الأمر لاسلكيا ببدء الهجوم وإطلاق إشارة التقدم. وفي الوقت ذاته 
كان الإخوان علاء وعبد المعطي يقفان على رأس قواتهما للانطلاق في الهجوم باتجاه 
المواقع المحددة لها. 


قبل اقتراب عقارب الساعة من ساعة الضفل بِدَأتٍ قوات " فتح " هجوما ناجحا على 
فيدأت قوات الجبهة هحومها حسب الخطة. وبينت الاتضالات اللاسلكية الأولية أن 
بداية الهجوم كانت موفقة تماماء وأن قوات "أمل" فوجئت. ؤوفئ الساعة الآأولى حقق 
المهاجمون ما كان مقدرا له أكثر من ثلاث ساعات. وفي أقل من /! ساعات تم طرد جميع 
قوات "أمل" من قرى جنسنايا والقرية وعين الدلب ومن كل تلال شرق صيداء وأسرت 
القوات المهاجمة عددا من عناصر "أمل "؛ وغنمت قوات " فتح " والديمقزاطية والمجلس 
الثوري كميات لا بأس بها من الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية؛ وحوصرت عده 
قرى شيعية وفتحت الطريق أمام القوات الفلسطينية للتقدم باتجاه قرى إقليم التفاح 
والنبطية. باختصار انهار الوضع المعنوي لقوات "أمل" خلال ساعات وتمهدت الطريق 
أمام القوات الفلسطينية لتتوغل في عمق ' أمل' والقرى والبلدات الشيعية. 

بعد التأكد ميدانيا من نجاح الهجوم فى جميع المحاورء تحركت قبل طلوع الفجر 
مع عصام إلى جنسنايا والقرية وعين الدلب هنأنا الإخوة بالنجاح وتابعنا الحركة 
بانتظاركم. 
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مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


قلت: حت كبيرة وأسهل مما توقعنا والعملية نجحت تماما: اللأخوين علاء وعيد 
المعطي أنجزوا المهمة, وشباب الجبهة طهروا بلدة جنسيايا واحتفلوا على الطريقة 
ال مع عدد من وجهاء البلدة واهدوهم كمية من العرق المحلي حملوها معهم. كل 
ذلك تم بسرعة وتمت مراعاة الصورة الحضارية التي تحدث أبو معروف عنها(”". لم 
يتم الاعتداء على المدنيين ولم نبلغ عن إصابات جدية في صفوفهم. 





قلت إن خساشس حركة "أمل " البشرية والعسكرية كبيرة في كل المحاورء ولدينا عددا 
من الأسرى. ْ 


ا 
3 


احذروا الهجوم المضاد غداء " أمل" والسوريون لن يسكتوا. 


ب إن ' أمل " بحاجة إلى ما لا يقل عن 7 ساعة لملمة أوضاعها قبل الهجوم المعاكس. 
خلال اقل من 15 ساعة سوف نستبدل قسم من قوة الهجوم المرهقة بقوة جديدة مرتاحة 
وسوف نعزز دفاعاتنا في جميع أنحاء المنطقة. ليس سهلا على سوريا التدخل بقوات 
كبيرة أظن ان إسرائيل لن تسمح للسوريين تجاوز جسر الأولي وقرى عبرا والهلالية. 
وكان من رأيي أنه يمكن للقوات السورية منساعدة حركة "أمل" بقصف مواقعنا الجديدة 
والقديمة بالمدافه؛ والقصف الخ فير الو “رض. وتوقعت ان ترة 
ل تار فعي وحده لا يغير الوضع على الأرض. وتوقعت ان ترفع 
الخايرات اسورة ونيرة ضغطها على قيادة الجبهة الديمقراطية المقيمة فى دمشقء وقد 
تخيرها بين بقاء ممدوح وقوات الجبهة الديمقراطية مع العرفاتيين في قرى شرق صيدا 
وبين بقائها هي قيادة الجبهة, في عاصمة الأمويين في دمشق: سيتعرض الرفاق لضغوط 
سورية جديدة أقسى من التي تعرضت لها الجبهة بعد المشاركة في دورة المجلس الوطنى 
التوحيدية عام في نيسان ١918‏ لكننا سوف تصمد ,2‏ 701 ١‏ 


سأل أبو معروف: "هل د وائق من صمود نايف وبقية الإخوان؟ ثم قال "على كل 
حالء بعد ساعات سوف أوزع على الصحف ووكالات الأنباء تصريحا أهاجم فزه 

التمدد الفلسطيني العرفاتي خارج المخيمات ", وقد أشير بصيغة وأخرى للتحالف 
الجديد بين " فتح ' والديمقراطية؛ وأطالب علنا بانسحابكم إلى حدود المخيمات وتسليم 
قرى شرق صيدا لقوات التنظيم الناصري ". ١‏ 


نوزع بيانا على الصحف والوكالات يحمل أسم ' القوات الفلسطينية الموحدة" نيرر 
فيه هجومنا وطرد "أمل" ونؤكد عدم رغبتنا بالتمدد خارج المخيمات. وسنقول إن 
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قرار الرد واحتلال قرى شرق صيدا خلط الأوراق وأربك مخطط "أمل ' وب؟ 


المنطقة لقوة مشتركة من الحركة الوطنية على أن تضمن القوة المشتركة عدم عودة 
"أمل" للمنطقة. ونطالب القوى الوطنية تامين دخول التموين إلى المخيمات المحاصرة 
في بيروت والجنوب. 


طلب أبو معروف أن نلتقي غداء وأكد على أن المهم هى الصمود: " ثبتوا أوضاعكم على 
الأأرض ". ووعد بأن يجهز قوة لدخول المنطقة لتعزيز وضعنا والتحضير للخطوة 
اللاحقة؛ وتعهد بأن يتصل مع السوريين ونبيه بري ليبلغ إليهم ما نوى القيام به وأخذ 

افقتهه إذا أمكن على دخول قوات التنظيم للمنطقة, " وسوف أدخلها حتى إذا لم 
يوافقواء وقد اضظر إلى خطف رجلي بزيارة قصيرة إلى دمشق. د في 
المواقع مدة 48 :ساعة وعلينا أن نبقى على اتصال داكم". 


. بعد عودتك من دمشق نلتقي في بيتكم؛ نتابع العملية وتطوراتهاء ونبلغ الصحافة أن 
أبنو معروف مصر على وقف التمدد خارج المخيمات وانسحاب القوات الفلسطينية إلى 


مواقعها القديمة مقابل ضمان عدم تعرض مخيمات صيدا لاعتداءات خارجية. 


ذهب عصام إلى مقره للاتصال بالقائذ العام "أبوعمار" ثم التوجه إلى المختارة للقاء 
بزعيم الحزب التقدمي ' جنبلاط "/, وعدت إلئ كفر جرة ومنها إلى جنسنايا عبر 
الطريق المحررة. وعبرت الشارع الرسمّي فتخته الجرافات وأزالت المتاريس التي بنتها 
حركة "أمل". ومن جنسنايا تحركت إلى قرية' القزية عبز:طريقها الرئيس» وهناك 
التقيت الإخوة علاء وعبد المعطي. وبعد دراسة الموقف اتفقنا على استثمار الفوز 
ومتابعة الهجوم في النهار باتجاه قرية المحاربية وقرية بيصونء خاصة أن معلومات 
الاستطلاع تفيد بأن قوات "أمل" انسحبت من القريتين بالرغم من عدم تقدم قواتنا 
باتجاههما. وتم الاتفاق أيضا على تشكيل قوة شرطة عسكرية تتولى المحافظة على 
أرواح وممتلكات أهالي القرى ومحاسبة كل من يعتدي على المواطنين7 ١‏ واتفق أيضا 
على تعزير دفاعات المنطقة وحشد اكبر قدر ممكن من المليشيا والمباشرة فورا بنقل 
مقرات القيادة من المخيم إلى " القرى المحررة". 


انتشر الخبر بسرعة فى مدينة صيداء وعمت الفرحة سكان مخيمي عين الحلوة والميه 
ومية؛ ولم ينتظر بعض الشباب الفلسطيني في صيدا وأبناء المخيمات أوامر أحد وتوجهوا 
بعد طلوع الشمس بأسلحتهم إلى قرى شرق صيدا لإسناد إخوانهم المقاتلين. وأصيبت 
الفصائل الفلسطينية الأخرى بصدمة:؛ وتباينت مواقفها بين معاتب لعدم إشراكه في 
المعركة وبين مطالب بمعالجة الموضوع والتفاهم مع أبو معروف وعدم استفزاز السوريين. 
وكانت صدمة نبيه بري أشد وأقوى. وقد بقى ينفى لأيام سقوط المنطقة بيد قوات منظمة 
التحر يرن أن تراسلى الصمحف ووكالات الأنباء تجولوا في المنطقة والتقطوا صور 
المقاتلين الفلسطينيين وصور أسرى "أمل" وصوروا آلياتها العسكرية المدمرة. واجروا 
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مقابلات مع أهالي القرى الذين اثنوا على القوات الفلسطينية لأنها لم تعتدي عليهم بل 
سهلت لهم الحركة باتجاه مدينة صيدا ولم تفرض قيودا على حياتهم. 

حاولت ' آمل ' إطالة أمد المعركة عبر عمليات القصف المدفعى والتراشق بالرشاشات 
الثقيلة كما حاولت التقدم واستعادة موقعي المحاربية وبيصور إلا أنها فشلت. وتعرضت 
مواقع "أمل " في مغدوشة وحارة صيدا والقرى الشيعية القريبة من جنستايا والقرية 
إلى قصف مدفعى فلسطيني ونيران رشاشات ثقيلة. ارتدت على "أمل" فى ضغوط 
ثتعبية شيعية. وحمّل حزب الله واهالي حارة صيدا وقرى خط التماس الديد وات 





الكثافق الشيعية قيادة ' أمل' مسؤولية-توريطهع وتدريضس أرواعهم رممتلكاتب 
وقراهم للخطر: وارتفعت أسهم حزب الله, وهو ما كان آنذاك التنظيم الشيعى الجديد 
المن|قلس ك' أهل ' وزادت شعبية هذا الحزب في صفوف الفلسطينيين واهالى صيدا 
خصوصا بعد اللقاءات المتعددة التي عقدها قادة حزب الله مع قيادة حركة "فت ' 
والجبهة الديمقراطية في منزل مصطفى سعد ومنزل الشيخ ماهر حمود على عدم 
التعرض للمدنيين من أبناء الطائفة الشيعية. 


لاحقا نجح أبو معروف ووليد جنلاط في إقناع قيادة "آمل" والسورين بتسليم المنمطقة 
لقوات الحركة الوطنية اللبنانية بقيادة التنظيم الشعبي الناصريء وتعهدا أن يضغطا 
على الفلسطينيين لإخراجهم من المنطقة وإعادتهم إلى المخيمات. ودخل الطرفات 
الفلسطيني والوطني اللبناني في نقاش معقد حول شروط الانسحاب وسيل حماية 
المخيمات استمر بضع أيام وفرت للقوات الفاسطيتية فراصة تحصين مواقعها الجديدة 
وتعزيز تواجدها في المواقع الجديدة. 


في حينه أصدر أبوعمار قرارا بتثيت القوات الفلسطينية في المواقع الجديدة وعدم 


حتى بصيغة مسرحية؛ لكنه في النهاية لم يعارض تواجدها بجانب القوّات الفلسطينية 
وليس بديلا لها. 


بعد أقل من 77 ساعة أرسل التنظيم الشعبي الناصري إلى المنطقة بقرار من أبو معروف 
قوة عسكرية كانت محمولة بطريقة استعراضية على ظهر عدد من السيارات المسلحة: 
وقمناء بالرغم من اعتراض أبوعمارء بتمويه المقاتلين الفلسطينيين بشعاراتَ وملابسن 
قوات الشهيد معروف سعد. وارتفعت درجة التوتر السوري من دور الجبهة الديمقراطية 
في المعركة. وزادوا مضايقاتهم على لقيادة الجبهة الديمقراطية في دمشق والبقاع. 
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قرار الرد واحتلال قرى شرق صيدا خلط الأوراق وأربك مخطط "أمل ' /با/ب 


هوامش الفصل الثاني 





)١‏ ظل تنظيم "فتح- المجلس الثوري" (جماعة أبى نضال) في نظر قيادة م. ت. ف. على أنه تنظيم 
وتشكيل جماعة " فتح-الانتفاضة " بزعامة أبى موسى وأبى خالد العملة التحقت مجموعة من ضباط 
" فت " بقيادة | لعقيد أبى عمر بجماعة "| لمجلس الثوري ". وحاولت ١‏ لمجموعة و فلسطنة تنظيم "'المجلس 

حماسا شديدا للمشاركة وفعلا شاركت قوات "المجلس الثوري " في المعركة وساهمت في طرد 





قوّات "امل" من شرق كيدا ومغدوشة,. وبعد فترة وجيزة من المشاركة: اختفت انار أبى عمر وكوادر 
المجموعة وغددهم قرابة'١٠.‏ لاحقاء علم أنهم أعدموا بأمر من صبري البنا "أبى نضال" شخصياء 
بتهمة اقامة علاقات مع العرفاتيين والعمل لصالحهم. وتجدر الاشارة إلى أن عمليات التصفية الجسدية 
للخصوم والمعارَضبين كانت تعتبر عملا ثوريا في أعراف أبى نضال ومجموعنه. 

؟) لطفي عيسى: التحق بالجبهة الديمقراطية من بداية تأسيسها عام 119١وتدرج‏ في تولي 
المستوليات في قوات الجبهة وضان عضوا في قيادتها العسكرية. ساهم في جميع معارك الدفاع عن 
الشعب والثورة في الاردن ولبنائ, عرف بشجاعته وميدانيته. تم اغتياله يرجح أن يكون بسبب إعلانه 
تأبيد تيار التجديد والديمقراطية الذي تشكل في الجبهة الديمقراطية عام ١14٠‏ والذي انشق لاحقا 
وشكل الاتحاد الديمقراطي "فدا" تنظيما مستقلا وخشي قاتلوه ان يمتد الانشقاق إلى القوات. 

") اشتهر أبو عمار بحبه معرفة التفاصيل وولعه بالتداخل في كل صغيرة وكبيرة. وكان المقربون 
يحاولون اشباع رغبته بكتابة التقارير التفصيلية: وكان يهَتم بها بالرغم من أن بعضها تفصيلي جدا 
وليس ذا قيمة. 

:) اهتمت أجهزة الأمن الفلسطينية كثيرا بأن يخترق أحدهما الآخرين. وكثيرا ما اعتمدت العلاقات 
الشخصية والعشائرية فى إحداث الاختراقات الامنية المتبادلة . 

4) مصطفى سعد مواليد مدينة صيداء امضى طفولته وشبابه المبكر في المدينة وهى على دراية تفصيلية 
بالقرى والناس ويتلال وهضاب المنطقة. ومع فقدانه بصرهء ظل مصطفى سعد يتميز بذاكرة قوية. 
وكان يحفظ عن ظهر قلب أسماء التلال والوديان في محيط مدينة صيدا. وأظهر خلال نقاش الخطه 
ذاكرة قوية تختزن معرفة تفصيلة. ْ 

1) يمتلك المرحوم رفيق الحريري» وهو من صار رئيس وزراء لبنان» شبكة كبيزة من المشاريع 
الانتاجاية الصناعية والتجارية والسياحية في لبنان بعضها في منطقة صيدا مسنقط رأسه. وخلال 
الحرب الاهلية. تعطل عمل معظم المصانع وأوكل في منطقة صيدا للتنظيم الناصري مسؤولية حمايتها 
من التخريب. وقدم مساعدات مالية سخية للتنظيم. في حينه؛ ركزت قوات الثورة على ارض احد 
المصانع وفوق اسطح مبانيه بعض أسلحة الاسناد. وتم الانسحاب منه بعد انتهاء المعركة مباشرة. 
)'٠‏ خلال احتلال القوات الإسرائيلية لمدينة صيدا تعرض منزل مصطفى سعد إلى عملية تخريبية كبيرة 
استهدفت تفجير المنزل على من فيه. واسفر الانفجار عن استشهاد طفلته نتاشاء ونجا هى باعجوبة 
حيث كانت اصابته بليغة طالت انحاء مختلفة من جسدة وشوه وجهه وفقد فيها الابصار في عينيه. 
ولم يحمل القضاء اللبناني جهة محددة مسؤولية الحادث. لحا شاد أنق معزو ف إلى قووط القوات 
اللينانية فى الحادث. 

4) يقع قصر رئيس الجمهورية اللبنانية الاسبق كميل شمعون في منطقة السعديات على شاطئ 
البحر على طريق صيدا بيروت. في بدء الحرب الاهلية؛ احتلته القوات الفلسطينية وتم نهبه واحراقه 
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وتدميره. ولم تتمكن القيادة الفاسطينية من المحافظة على سلامته. ولا يزال آثر القصر شاهدا على 
الحرب وبشاعتها. 


6 مدينة صيدا احدى المدن اللبنانية الكبيرة» غالبية سكانها من الطائفة السنية, وفيها اقلية مسيحية 
واخورس شبهية: تمر د الأخيرة في الحي الشمالي الشرقي من المدينة الذي يعرف ياسم " حارة 
صيدا ". لفترة طويلة؛ بقيت الحارة منضبطة لقيادة مصطفى سعد زعيم المدينة, لكنها تمردت إلى حد 
ما بعد صعود دور حركة "أمل" وتحولها بمساعدة السوريين إلى القوة الرئيسية الأولى المهيمنة على 
معظم المناطق الوطنية عسكريا وسياسيا. خلال حرب المخيمات, هددت قوات "فتم" بتدمير حارة 
صيدا وتهجير اهلها في حال اقتحام اي مخيم فلسطيني. 

)١‏ يحيط بمدينة صيدا من جهة الشرق عدد من القرى المسيحية اهمها واكبرها مغدوشة وجنستايا 


والقرية وعين الدذلب. ب الاهلية, تعرض أهلها لبعض عمليات الارهاب والتنكيل؛ وهاجر 
معظمهم إلى المناطق المسيحية وبعضهم إلى خارج لبنان. في حينه؛ تدخل التنظيم الناصري ووفر 
الحماية والامان لمن بقى. وظلت علاقات وجهاء القرى ورجال الدين فيها حميمة مع القوى الوطنية 
اللبنانية» وعاش اهلها حياتهم الحرة سنوات طويلة» لكنهم فقدوها بعد خضوع قراهم لسيطرة حركة 
" أمل ". ومنعوا من بيع المشروبات. وخلال التحضير لطرد "أمل" منهاء أصر قائد القوة الفلسطينية 
المهاجمة على حمل كمية لا يأسس منها من العرق. وفي أول لقاء له بمختار القرية ووجهائها وزعها عليهم 
كهدية: وقال لهم تجن نؤمن بان الدين لله والأرض للجميع. 

١‏ بفعل دور الجبهة في مواجهة حروب "أمل" على المخيمات. فرضت الإستخبارات السورية 
إجراءات استثنائية ضد حركة كوادر وقيادة الجبهة في المناطق اللبنانية الخاضعة لسيطرتها. وبعد 
مساعدة قدمتها كوادر الجبهة إلى أب جهاد في الانتقالٌ من بعلبك إلى طرابلس, شددت سوريا إجراءاتها 
واعتقلت عصام عبد اللطيف عضو المكتب السياسي للجبهة, وأصبح عدد آخر من قيادة الجبهة مطلويا 
للسوريين. وكنت واحدا من المستهدفين من السوريين وجماعة أبو موسى,؛ وأقمت في منطقة صيدا ولم 
أتحرك خارجها فترة زمنية طويلة استمرت عمليا حتى تاريخ مغادّرتي لبنان عام .١5/4‏ 

15) تم تعيين الرفيق أبو سمرة قائد قوة الشرطة العسكرية المشتركة. وجملت القوة اشارات التنظيم 
الناصري. وكان تعيين أبىو سمرة مدار نكته كونه لون الجلد اسودء وفي نسياق المداعبة كان يقال له من 
الاصدقاء اشهد انك لبناني اصيل أبوك لبناني وأمك من السنغال. 
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معركة مغدوشةه 
خلطت الاوراق واستفزت الأجهزة السوريه 





عرفات شدد على متابعة الهفجوم وطر ' أمل " من البلدة 

بعد احتلال القوات الَإلاطيكي!بلدة جنسنايا وقرى شرق صيدا المجاورة لها بسهولة. 
حاولت حركة "أمل" استعادة المواقع التي خسرتها لكنها فشلت في استرداد اي 
موقعء . وارتفعت معنويات الفلسطينيين في مخيمي عين الحلوة والمية ومية والمخيمات 
المحاصرة في بيروت والجتوب. وتحرر المقاتلون وقوات المليشيا الشعبية في منطقة 
صيدا من عقدة الذنب بالتقصير ازاء نجدة اخوانهم في مخيمات شاتيلا وبرج البراجنة 
والرشيدية. وعادت لهم ده ثقتهم بانفسهم وقيادتهم وبقدراتهم القتالية التي تزعزعت 
يعد حرب اسرائيل على لبنان عام 01), وبعد اقتحام قوات.اللواء السادس في 
الجيش اللبناني وعناصر " أمل " مخيم الداعوق المجاور لشاتيلا وفشل الفصائل في 
فك الحصار عن المخيمات وتزويدها بالتموين. 


الى ذلكء, انتعشت نتعشت معنويات اهل مدينة صيدا وجمهور التنظيم الناصري وباقي القوى 
الوطنية والاسلامية اللبنانية في جميع انحاء الجنوب. خصوصا أن عنجهية قيادة 
وكوادر "أمل" كانت قد مست كرامتهم ومنع بعضهم, وضمنهم كوادر في حزب الله, 
من الوصول الى بيوتهم في مدينة صور وقراها واعتقل آخرون وأهينوا على الحواجز. 


ولم يتردد مقاتلو وكوادر وكبار ضباط " فتح" والجبهة الديمقراطية في التبافي في 
عين الحلوة وفى علاقاتهم مع كوادر ومقاتلي جبهة الانقاذ الفلسطينية وعبر اجهزة 
الاتصالء بالانجاز وبحسن التخطيط ودقة التنفيذ وسلاسة المعركة, وباهمية النتائج 
التي تحققت, وتلقوا عبارات الثناء والمديح من الصيداويين قبل ناس المخيم. 

وقبل استكمال عمليات التمركز والسيطرة في قرى شرق صيداء طغت مسالة تحرير 
بلدة مغدوشة وطرد قوات "أمل" والجيش اللبناني على ما عداه في تفكير قيادتي 
'فتح " والجبهة الديمقراطية العسكريتين في لبنان ولم يكن هذا مجرد ترجمة للمقولة 
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العسكرية المعروفة التي تؤكد أهمية استثمار الفوز ومتابعة الهجوم. بل كان ضرورة 
وطنية. هدفها تعطيل قدرة قيادة "أمل" عن الرد من مغدوشة والضغط عسكريا على 
مخيمي عين الحلوة والمية ومية وتهجيرهما. خاصة ان قيادة "أمل " أعلنت النفير العام 
في الجنوبء وبدأت بتحشيد قواتها في بلدات عنقون والغازية ومغدوشة ومحيطهاء 
ورفعت وتيرة ضغطها على مخيم الرشيدية ومخيمات بيروت. 


وفي اللقاءات اليومية المتواصلة بين قيادتي الديمقراطية و" فتح " في لبنان تم الاتفاق 
مبدثيا على أمرين اساسيين: ا اكد ل اخ و ا 

مختات الغازية رسالة ممافم ةق بو أسطة جم 5 وطنية اللينانية واضحة 
00 ع اعتداء "أمل" على المخيمين سيتم الرد عليه من قوات "فت " رالحسة اليد 
علي (جار)تايدا ويلدة الغازية. وإن طبيعة الهجوم والاعمال العسكرية الفلسطينية ضد 
الحارة والغازية وحجم التدمير تتقرر حسب اعمال قوات "أمل " ضد الفلسطينيين في 
المخيمين والمخيمات الاخرى: وابلاغ حزب الله ومشايخ الشيعة, ,والجماعة الاسلامية التي 
يتزعمها الشيخ ماه ن مود والمقربة من حزب الله ايضاء ان القيادة الفلسطينية المركزية 
في تونس لن تسمح بسّقوط اي مخيم, واصدرت أوامر للقوات في منطقة صيدا بالرد 
بكل قوة وبكل الوسائط المتوفرة على اي عمل تقوم به "أمل " يغير في وضع المخيمات. 


والامر الثاني الشروع في جمع المعلومات عن قوى "أمل" والجيش اللبناني في بلدة 
مغدوشة ومحيطها ومباشرة عمليات: الاستطلاع بهدوء. والتحضير لعقد اجتماع 
خاص بين قيادتي التنظيمين لمناقشة عملية احتلا ل مغدؤشة وطرد قوات ' أمل " منهاء 
ووضع خطة هجوم تفصيلية. وتوزيع المهام القتالية بدءا من حشد القوى والوسائط 
وانتهاء بتحديد ساعة الصفرء واعتبر هذا الامر الثانى. ليس ملحا بحيث يمكن تأجيله 
لبضعة أيام او أسابيع »على أن لا يمتد التأجيل أسابيع كثيرة. 


ولم يكن مصطفى سعد زعيم صيدا بحاجة لمن ينبهه الى ضرورة تحذير "امل" فى 
المنطقة من نتائج الاعتداء على الفلسطينيين في صيدا ومحّيم عين الحلوة. 00 
فاستدعى مختار بلدة الغازية وعددا من شخصيات الحارة وحذزهم من نتائج اعمال 
قوات "أمل" السلبية في الجنوب وبيروت على وضع أبناء الطائفة الشيعية في منطقة 
صيدا”). وبالغ أبىو معروف في الحديث عن الاخطار التى تحيط بالحارة ويلدة الغازية 
وابدى تخوفه من المستقبلء وقال مرات كثيرة بمناسبة وبدونها انه أوقف مخطظات 
خطيرة لجماعة عرفات كانت تستهدف قصف بلدة الغازية وحارة صيدا وعنقون 
بالمدافع والراجمات الثقيلة. 


وترافق حديث ابى معروف مع ترويج أجهزة أمن " فتح " والجبهة الديمقراطية خبرا 
يقول إن قوات المنظمة تلقت اوامر من القائد العام عرفات تعتبر مخيم عين الحلوة خطا 
احمر يتطلب الرد على اعتداءات "أمل" بالوساتئل المتاحة كلها. وتأكيدا للخبر حركت 


ل بنع 
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" بضع مجموعات الى منطقة جسر سينيق على طريق صور في مواجهة بلدة 
الغازية, واخرى محمولة وراجلة باتجاه حارة صيدا. واستدعى عبد المعطي السبعاوي 
مدير عمليات " فتح " وكمال مدحت مسئول الامن مختار بلدة الغازية وابلغا إليه شفويا 
مضهوق الانذان الفلسطيتئ: 


بعد أيام قليلة استكملت قوات " فتح ' والجبهة الديمقراطية تمركزها وسيطرتها على 
بن نصائل منظمة التحرير الفلسلينية في انحاء الخطقة عملي السيطرة السكرية 





استعادة مواقعها الَتَىْ فقدتها. وف سياق خبط اوضع امت حواجز مشترعة شارك 
فيها التنظيم الناصري لمنع عمليات النهب والتعدي على ممتلكات المواطنيين(". . واتفق 
الطرفان " فتح' ' والديمقزاطية على التفرغ لعملية احتلال مغدوشة والشغل الجدي 
لطرد قوات "أمل" منها: 


فى منتصف تشرين ألاول اوكتوبر ١1/7‏ عقد اجتماع ثنائي ضم أعضاء القيادتين 
العسكريتين بحثت فيه خطة الهجوم على مغدوشة ومحيطها. وكان جميع الحاضرين 
على قناعة ان ن الفشل في معركة مغدوشة ممنوع, ».ويعرض الانجاز المعنوي والسياسي 
والميداني الذي تحقق في شرق صيدا للتبخر. والاهم اقروا ان خسارة معركة مغدوشةه 
تعني تهجير فوري لسكان مخيمي عيّن الحلوة والمية ومية ناهيك عن النتائج السلبية 
على المخيمات المحاصرة وعلى أهل صيدا ودون ابى مَعروف قائدا للمنطقة» وقد أقرّ 
المجتمعون ما يلي: أولا الحصول على موافقة خطية من القائد العام أبوعمارء خاصة 
وان تبعات العملية ونتائكجها ورد فعل "امل" والقوات السورزية قد تكون قاسية 
ومدمرة وقد تلجأ الى تهجير مخيم عين الحلوة لفترة: “وأكد قادة فتح,. عصام وعبد 
المعطي وعلاء وكمال مدحت ان موافقة ابو عمار موجودة قبل الهجوم على جنسنايا 
والقرى الاخرى. وقد تجددت الموافقة بعد تحريرها ونقل عن.ابى عمار:انه قال بعد 
الاشادة بالانجاز في جنسنايا والقرى الاخرى: "لا تنسوا مغدوشة؛ ليم عا الحلوة 
يبقى فى خطر دون طرد "أمل" منها". وآمر باستثمار الفوز المهم والشرؤع فورا 
ودون تردد في التحضير لاحتلال مغدوشة وباسرع وقت ممكن وطلب ابلاغه ساعة 
الصفر. وتحدث مندوبو الديمقراطية عن موافقة المكتب السياسي على العملية: وأكد 
دديليت. عضر الكل السشياسى | وارائي ل ساي در الك ع ع" 
جنسنايا وقرى شرق صيداء وانه شخصيا ابلغ المكتب السياسي بان الهجوم على 
جنستايا والقرى المحيطة بها جزء من معركة اوسع تشمل مغدوشة:؛ وان الخطر على 
مخيمات صيدا لا يزول الا بطرد قوات "امل" من بلدة مغدوشة ومن المرتفعات المحيطة 
يها السيظرة غلى الكخيم والمديتة والتطقة: 
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مغدوشة: قصة الحر لمخيمات في لبنان 


ولم يتوقف الطرفان مطولا امام موقف مصطفى سعد ووليد جتبلاط من العملية 
الجديدة. وكان الجميع على قناعة بانهما سوف يرحبان بالخطوة وسوف يشددان 
على ضمان ن النجاح كما فعلا في معركة شرق صيداء وكلاهما يعرف اهمية موقع بلدة 
سراح السوارة ة على منطقة صيدا وفي تحديد اتجاهات الصراع العسكري في 
الفترة اللاحقة. واتفق المجتمعون على: 


ول ممدوح واب علي عصام بالاتصال بهم ووضعهما في الصورة اولاباول والطلي 


ا لظ 
2 علق مدار عقارب الساعة, ويلتقي فيها 55 أاعضاء القيادة المعنيين 
بالاشراف: على العملية وقيادتها, عبد المعطي ومحمود خليفاوي. واتفق على أن يتم 
تزويد هذه الغرفة يوميا بالمغلومات الامنية والسياسية والعسكرية التي يتم تجميعها. 
وتتولى الغرفة:د تعميم المعلومات وتوزيعها على الافراد والجهات المعنية واطلاع قيادة 
الطرفين أولا بأول على مسار عملية التحضير. وأسند لغرفة العمليات ايضا متايعة 

جميع الشئون الادارية واللوجستية» على ان تتولى إدارة الشئون ن الإدارية في " فتح " 
تغطية الجوانب المتعلقة بالتموين والوقود والمستلزمات الاخرى. 


قالكا إحاطة العملية بسرية كاملة, وعدم مفاتخة اي جهة فلسطينية بالتوجه الرسمي. 
وتجنب احتمال تسريب الخطة للسوزيين ومنها إلى "أمل". وعدم إشراك أي تنظيم 
آخر في مهام الاستطلاع. وتأجيل بحث اشراك القوئ الأخرى في عملية الهجوم إلى 
مرحلة لاحقة قيل ساعة الصفر بوقت قصير. واأعتبال الى حدي< آفي الموضوع مع أي مت 
القوى الفلسطينية الاخرى مشاورات اولية. والتمؤيه بكل الوسائل المتاحة على العملية 
وتضليل 'أمل" والإستخبارات السورية بالحديث عن التحضير لهجوم فلسطينى 
واسع على حارة صيدا وقرية الغازية والتحرك باتجاه مصفاة الزهراني والسيطرة 
على المثلث وشق الطريق للرشيدية ومخيمات صور. 


رابعاء تم تقسيم بلدة مغدوشة الى ثلاثة محاور رئيسية: الاولء الجهة الشرقية من 
البلدة من آخر بيت على طريق عنقون وحتى الكنيسة وسط البلدة. واتفق ان تتولى 
قوات "فتح " مهمة الهجوم على هذا المحور. ويسبقه استطلاع الاحياء من ذاخلها 
بواسط عناصر شيعية ومسيحية من ابناء البلدة واقاربهم؛ وتسريب عناصر استطلاء 
الى داخل البلدة حيث أمكن, » وعدم الاكتفاء بعمليات الرصد من بعيد وجمع المعلومات 
بالواسطة. المحور الثاني يبدأ من اطراف بلدة مغدوشة الغربية وينتهي بساحة بالكنيسة 
ووسط البلدةء وتكون الكنيسة نقطة تلاقي القوات المهاجمة من الشرق والغرب. وتقرر 
مشاركة الجبهة الديمقراطيبة في هذا المحور بقوة قوامها فصيل. واختارت الجبهة أبو 
صلاح الغزاوي قائدا للفصيل على أن يعمل تحت إمرة قائد المحور. 
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معركة مغدوشة خلطت الاوراق واستفزت الأجهزة السورية هم 


خامساء في ضوء عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات يتم تحديد نوع وحجم القوى 
والوسائط اللازمة للمعركة ككل. وكان واضحا ان الحديث يدور حول تولى قوات 
" فتح" بصورة مستقلة مهمة السيطرة على المحور الشرقي وتطهير الاحياء الواقعة 
في نطاقة. والعمل على حشد القوى والوسائط اللازمة لانجاز المهمة وتقريبها من خطة 
الهجوم في الوقت المتفق عليه. ورصد قوة احتياطة للدعم والاسناد وتعويض الخسائر 
وَتبديل القوات والتثبت في المواقع الجديدة بعد احتلالها. الى ذلك تتولى قوات الجبهة 
الديمقرَاطية الشق الثاني من المهمة اي الهجوم من المحور الغربي والسيطرة على تلة 
. .0 السيدة والتقدم باتجاه الكنيسة وتتحمل واجب حشد القوى والوسائط اللازمة للمهمة ‏ 

مَنْ بدايتها وحتى نهايتها كما هو مطلوب من حركة " فتح " في المحور الاولء: واتفق 
على توفين وسسائل اتصال بين المجموعات. 

سادساء يتم خشد قوة الاسناد المدفعي اللازمة للمعركة. ويتولى ضباط المدفعية حشد 
المدافع والراجمات وتخديد مواقعَ تمركزها ونقلها الى مرابضها المستحدثة بالتدريج, 
والشروع في عمليات الرصنذ وتسجيل احداثيات الاهداف المنوي ضربها في كل مرحلة 
من مراحل الهجوم. بمًا في ذلك طرق الامداد الخلفية ومواقع قوات الجيش اللبناني 


المتركزة في المنطقة والتعامل معها باعتبارها جزء من قوة 'أمل". وشدد الجميع على 
ايلاء مسألة سلامة السكان المدنيين خاصة أهل مغدوشة أهمية استثنائية. 


سابعاء يخصص للمعركة ككل قوة اختياط مركزية تحشد في مواقع قريبة من اطراف 
الملدة: 


ثامناء تتولى "فتح" مهمة توفير الذخائر اللازمة وتزويد جميع المقاتلين بالمواد 
التموينية على ان تزود مجموعات الهجوم باحتياطات تكفي مدة /غ] ساعة. 


ل ا ل 
الجبهة التى ستشترك في الهجوم, وثبتت " فتم " المقدم عبد المعطي قائدا لقوة '" فتم " 
بالق جود وحيد الممحلي في التنسيق وكانا يقدمان لغرفة الُملياجا الشتيمة يوميا 
حصيلة العمل فى مجالاته المختلفة. 


التمهيد للمعركة تم بنجاح سياسيا وعسكريا 


انطلق خليفاوي وعبد المعطي في عملهماء » وثيتا احد مقرات " فتح " فى المخيم بمثابة 
غرفة عمليات خاصة بمتابعة عملية مغدوشة. وشرعا في عمليات الاستطلاع وجمع 
المعلومات عن مواقع "أمل " وطبيعة انتشار قواتها في البلدة» واستثمرا جميع الطاقات 
وشبكة العلاقات المتوفرة لدى الطرفين. وضمنها ارسال عناصر لبنانية الى داخل 
مغدوشة بذرائع مختلفة. وتذكر خليفاوي اصدقائه القدامى في بلدة مغدوشة من 
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كب مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


اعضاء وانصار الحزب القومي السوري الاجتماعي والحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة 
العمل الشيوعي. في هذا السياق.اجرى اتصال مع احد الاصدقاء القدامى؛ عضو سايق 
فى لحرت القر مس الصووس اللستواء بون اننا سحدو كا وبين لقا 1 1 
ومتضامن مع الشعب الفلسطيني وكنيته ابو جهاد. فاتحه بالمهمة وطلب مساعدته. 
ولم يتردد ابى جهاد في الموافقة على القيام بكل يلزم في حدود قدرته وامكاناته المادية 
والاجتماعية وعلاقاته الشخصية كما قال. وابى جهاد رجل قوي البنية في اواخر العقد 
الخامس من العمرء ميسور الحال بيته يقع في أطراف مغدوشة الشرقية. 

وافق ابو جهاد على المشاركة في المهمة من منطلقات وطنية لبنانية وقومية وانسانية 
ودون أي مقابل. ولم يفكر الرجل في الأضرار المحتملة التي قد تلحق به وبأسرته في 
حال اتنكشاف امره. وزفض بالمطلق تقبل اي مساعدة مالية حتى بحدود تغطية نفقات 
تحركاته: لم يحتمل هذا الانسان الشريف قهر "أمل" لابناء بلدته واللبنانيين في 
الجنوب وفي بيروت: كما لم يحتمل حصارها للمخيمات وتنكيلها بالفلسطينيين لمجرد 
انهم فلسطينييون. وشرع ابى جهاد في عمل كل ما يطلبه صديقة محمود خليفاوي. 
مشى زواريب مغدوشة زاروبا بعد زاروب» وأحصى مواقع حركة "أمل" والجيش 
موقعا بعد موقع. وبالتعاون مع محمود وضباط آخرينء تم تحميل المعلومات عن 
مواقع "أمل" على الخرائط العسكرية. وزْصد ابو جهاد نوع اسلحة قوات "أمل"' 
والجيش والمعدات» وحصى عدد الآفران وراقب عاداتهم اليومية وضمنها نظام تبديل 
الحرس وطرق الامداد والتموين وتوزيعه على المواقع. 


ولم يتوقف جهد ابو جهاد ابن مغدوشة عند هذا الحد, .يل كان يحضر يوميا في 
الصباح الباكر من مغدوشة الى مخيم عين الحلوة والمية ومية» ويقوم بجولة في 
اطراف مغدوشة من جهة بلدة درب السيم وجبل الحليب. وكانا يصطحيان معهما 
ومع ب او ا ب عي 
ضمنهم أبى فادي وأبى سمرة. وانتقل العمل خطوة نوعية متقدمة بناء على اقتر 

ابو جهاد. حيث استقبل في منزله عناصر الاستطلاع بعد ان 2303 
وطريق الوصول الى المنزل وكيفية تجنب الاحتكالك بمواقع قوات "أمل" والجيش. 
كانت ثقة ابى جهاد بنفسه عالية وثقته بمحمود خليفاوي وكوادر الجبهة العسكرية 
أعلى. تجول معهم كضيوف واصدقاء في وضح النهار في شوارع بلدة مغدؤشة 
وزواريبهاء ولم يخشى انكشاف امرهء وابدى استعدادا لاستقبال اعداد كبيرة من 
الكوادر والمقاتلين في منزله وان يرافقهم ساعة الهجوم :الى ذلك اتحؤث مصبوعاءا 
حركة "فتح" مهام الاستطلاع بنجاح واستعان عبد المعطي السبعاوي بعناصر 
ابثائية مسيحية وشيعية زارت مغدوشة يعضها وصلها من الجنوب وآخرون من 
بيوت والجبل7'!. وفي ضوء المعلومات التي تم تجميعها من داخل مغدوشة وخارجها 
تم تحديد ثلاث محاور للتقدم والهجوم. 
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كان المحور الاول هو محور بساتين درب السيم الشرقية باتجاه بيت ابو جهاد واطراف 
اليلدة الشرقية . وبالرغم من طول المسافة ووعورة الطبيعة كان لا بد من تحرك المقاتلين 
على ارجلهم بكامل الأسلحة والمعدات الخفيفة و والثقيلة. حيث يتعذر نقلها بأي واسطة 
اخرى. واتفق على بناء نقاط ارتكار متقدمة في اطراف اليلدة الشرقية والشمالية 
الشرقية؛ وتم نقل كثير من الاسلحة والمعدات اليها بالتدريج وقبل المعركة. 


أ احور الحا كار 1 عه و اصع يجي اح أ لوف ري رك توا ا 0 

: . الملنحدر غير مطروق يخلو من 
الطوق والمسارب الراجلة ويتعذر صعوده بسبب انحداره الشديد. 0 
تجعل حتى حركة الماعز شبه مستحيلة. .ما حركة الانسان فكانت مغامرة ونسبة نجاح 


ا ل الكوادر والمقاتلين 
في بلدة جنسنايا. وبالرغم مْنْ إقرار الجميع بان الظرف مختلف ونسبة الخطر في 
مغدوشة اعلى بحكم الطبيعة الجغرافية وطبيعة انتشار قوات ت "آمل" والجيش اللبناتي, 
الإانه لا مناص من ارسال طليعة الهجوم الى داخل البلدة قبل /45؟ ساعة من ساعة 
الصفر. وقد شجع وجود ابى جهاد ابن مغدؤشة على اعتماد هذا التوجه خاصة عندما 
ابدى استعداده لاستقبال قسم من عناصز الاستطلاع ومجموعات الهجوم في منزله 
وتوزيعها بهدوء في بيوت فارغة مجاورة لمواقع "أمل".ولاحقا استطلع ابى جهاد 
هذا الغرض بيوت فارغة في محيط مواقع "امل وكان بعضها في المباني ذاتها التي 
تتمركز فيها قوات 


يد لي تي ا ل 
صيدا ودرب السيم ومنع قوات ت "أمل " واللواء السادس من التقدخ على هذا المحور 
وتطويق القوات في محور تمثال السيدة. ومن جهة اخرى مشاغلة قوات قوات خب" أمب" 
والجيش في محيط زغريا ومرتفعات الغازية وتلة الزنزبيل؛ » ومساعدة قوة الجبهة 
الديمقراطية المكلفة بالسيطرة على المحور الغربي الممتد من الكنيسة وسط البلد الى 
تمثال السيدة غريها. 


وبموازاة العمل الميداني جرى ابلاغ ابوعمار بالتوجه والوقت التقريبي» ورحب بالخطة 
واصدر الآ مر الشفوي فورا على ان يليه أمر خطي يوفر الغطاء الوطني للعملية. وراح 
عرفات يتابع التحضيرات اولا باول. . وبدأ يلح يوميا على قيادة " فتح " والديمقراطية 
فى لبنان الاسراع في تنفيذ المهمة. وكثيرا ما ساهم في التمويه على الهدف بالحديث عن 
استخدام الزوارق في الوصول عبر البحر الى مخيمات القاسمية وابى الاسود والبص 
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والرشيدية والبرج الشمال. . كان يحض الجميع على العمل ويشدد على الصمود في 
شرق صيدا وفي كل موقع ب يتم السيطرة عليه. . ولم يكن يكتفي بالحديث مع اعضاء 
القيادة الاولى وكان يتحدث مع قادة الوحدات في مواقعهم شرق صيدا ومع كوادر 
المليشيا والتنظيم. 

الى ذلك. تحرك فهد سليمان ل الى دمشق في زيارة خاطفة وعاد في اليوم ذاته حاملا 
موافقة المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على العملية. ولم يواجه فهد متاعب في 
ص صا سد تشديدهم على أهمية عدم التسرع وضمان 





ماح؛ ومحاو 0 . 0 


وفى سياق عملية التحضير: و ا ل 
ا ل يؤل الم ناش تفاصيل الشة كم ا خط شرق صيدا ويد 
وح اع ب ووو ديت 
الفلسطينية. ٠‏ ويشددء من جهة اخرى؛: علئ ضمان ن نجاح العملية وعدم التعرض للقرى 
الشيعية المجاورة. وكان ويحذر من ان الموقف السوري من مغدوشة سوف يكون 
مختلفا عن الموقف من شرق صيداء وتساهل الشوريين إزاء جنسنايا سوف لا يتكرر 
في مغدوشة. . وبين أن لديه معلومات تفيد بأنهم يعملون على انستثمار الحركة والتمدد 
الفلسطيني خارج المخيمات في الحصول على موافقة أميركية واوروبية واسرائيلية 
للعودة الى بيروت والجبل وصيدا. . وظل جنبلاط يخذر من مخاطر الفشل على الوضع 
الفلسطيني في لبنان وخاصة في مخيم عين الحلوة. 


من جهته رحب مصطفى سعد بالعملية وقال أكثر من مرة أظن ان الهجوم غلى مغدوشة 
كان يجب ان يسبق الهجوم على جنسنايا وشرق صيداء حيث تنبهت حركة "امل ' 
وقوة الجيش اللبناني المتمركزة في المنطقة على التوجهات الفلسطينية وحشدت قوات 
أضافية: وبات الهجوم واحتلال بلدة مغدوشة اكثر صعوية. لكنه كان ايضا يختم 
الحديث في هذه النقطة بالاشادة بالانجاز الهام الذي تحقق في قرى شرق ضيدداء 
ويشدد على ضمان النجاح في مغدوشة. وعندما عرضت أمامه لتفاصيل الخطة, هب 
أبو معروف من مقعده وهتف 5 هتف: “الله اكبر! هذه خطة انتحارية غير مضمونة مبنية على 
عدم معرفة بطبيعة الارض 3©) 


وكرر أبو معروف تحذيره السابق من خطورة الصعود من درب السيم الى تلة الكنيسة 
والى شرق مغدوشة:. وقال "انااعرف المنطقة جيداء الصعود نهارا مستحيل والصعود 
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ليلا يعرض الشياب للابادة نصفهم سوف تتكسر عضامهم من السقوط السحيق» 
والنصف الآخر تبيده قوات اذا قدر له وصول بيوت مغدوشة. جندي مقاتل من حزب 
الله او اللواء السادس يمكنه صد خمسين مقاتل وهم يتسلقون التلة؛ ببندقية صيد 
يمكن صد الهجوم ". 


١‏ مما سو يو وس يا سي 01 لت 






بنجاح: 1 9 قوات "أمل " وام بي اليلدة 
قبل الهجوم من الخارج. 


بالاجمال يمكن القول ان قيادتي " فتح" والديمقراطية حصلتا على موافقة التنظيم 
الناصري وموافقة وليد جنبلاط ولم يجعل مصطفى سعد من تحفظاته شرطا على 
التنفيذ. واكتفى بالقول: "اللهم اشهد اني قد ادليت برأبي وقدمت نصيحة اخوية 
رفضها الجنرالات". 


مع ارتفاع حدة التوتر الامني مع حركة " أمل " في بيروت والجنوب وشرق صيدا تزايد 
الحديث في الشارع واوساط القوى الفلسطينية. واللبنانية حول الهجوم على حارة 
صيدا والغازية. وكثفت كوادر الجبهة الشعبية وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة 
النضال الشعبي والمجلس الثوري التوافد الى مقرات "فتح" والجبهة الديمقراطية في 
منطقة صيدا. البعض قدم لطرح فكرة تحرير بلدة مغدوشة وطرد ' أمل" منها وايدوا 
استعدادهم للمشاركة في الهجوم: وطبعا لم ينسوا تكرار معاتبة قياد ة " فتح " والجبهة 
لتفردهما في معركة شرق صيدا والتحذير من تكرار السلوك ذاته؛ وقد أنذرنا المعاتبون 
التفرد فى مغدوشة يولد قطيعة كاملة. 


في حينه تعاملت قيادة " فتح " والجبهة الديمقراطية في لبنان مع المسألة من منطلقات 
التردد والخوف من تسرب الخطة للطرف الآخر. ولعب النجاح في مغركة شرق صَيدا 
ونتائج الاستطلاع المشجعة دورا في استبعاد اشراك بقية الفصائل او بعضها على الاقل. 
شخصيا كنت ميالا لاشراك المجلس الثوري وتوريط اخرين في المعركة السياسية التي 
ستعقب ال معركة العسكرية ليس من منطلق الاستجابة لطلب المكتب السياسي للجبهة 
بل لقناعتي بان هذه المعركة سوف تكون اصعب سياسيا وعسكرية. . لكن الاخوة في 
" فد "وافضوا هذا القطق. وتم الاتفاق على الشروع في العد العكسي لتنفيذ خطة 
ا 0 


0 ةر ل 
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منذ زمن طويلء بعضهم غادر بحثا عن الامن, خاصة يعد سيطرة " أمل " على اليلدة 
وآخرون غادروا بحثا عن لقمة العيش وتعليم الاولاد. واكدت التقارير ان عمليات 
مواقع قوات "أمل" والجيش. وتعرف قادة الوحدات والسرايا والمجموعات المشاركة 
في الهجوم على أهدافهم وطرق التقدم نحوها. جميعهم تقريبا دخلوا البلدة واقتريوا 
بعضهم نام في البلدة اكثر من ليلة وهناك أيضا من نام في مباني خالية مقابلة ومجاورة 


+ اع 


سا 


الى ذلك» أكد:تقارير الاستطلاع اهمية التركيز من بداية المعركة على السيطرة على 
الطريق الرسمي الواصل من مدينة صيدا الى بلدة مغدوشة عبر درب السيم لتأمين 
عمليات الاسعاف والاخلاء والامداد بالمؤن والذخائر. واكد محمود ان التأخر فى 
تحرير الطريق الزئيسي قد يسبب كوارث, ولا يمكن نقل جريح واحد اذا بقيت الطريق 
تحت سيطرة "أقل". 


وبعد مناقشة التقارير والملاحظات تم الاتفاق في غرفة العمليات المشتركة على ان 
تخصص ' فتح " ثلاث كتائب مشاة للمشاركة في الهجوم والتثبت في مواقع متقدمة 
باتجاه اهدافها المحددة. وان يتولى بديع سَليمان ومحمد على وابو الليل وجمال 
سليمان قيادة مجموعات الهجوم في المحاور الرئيسية. على ان لا يمس هذا الحشد 
الوضع القتالي على محور جنسنايا وقرى شرق صيداء وسمح فقط باستيدال عناصر 
ومجموعات مختارة لاغراض تعزيز الهجوم على 'مغدوشة؛ الكتيبة الاولى مشاة 
مسلحة باسلحة خفيفة ومتوسطة وقواذف ار بي جي: وقنابل يدوية؛ تتقدم بكامل 
سلاحها وتموينها الجاف نحو مغدوشة من درب السيم صغودا في الطريق الترابي. 
على ان تقوم بعملية التقرب تدريجيا قبل /4 ساعة وتتمركز بين أخراش درب السيم 
واطراف مغدوشة:؛ ولا بأس من تسريب مجموعات صغيرة قبل 4؟ ساعة الى داخل 
البلدة اذا أمكن والتمركز في المباني الفارغة من السكان. وتم التشديد على الخديط 
والربط والتزام عدم الحركة في البلدة اطلاقا بانتظار ساعة الصفر. 

وعلى الكتيبة الثانية الانتشار في المنطقة الممتدة من اطراف درب السيم الغربية مرورا 
بالبساتين الواقعة بين مغدوشة والغازية وصيداء وانتهاء بالشارع الرئيسي الواصل 
بين صيدا وصور من جسر سينيق في مواجهة الغازية. اما الكتيبة الثالثة فهي احتياط 
المعركة تتمركز في اطراف المخيم الجنوبية وجبل الحليب على ان يكون بعضها محمولا 
وسريع الحركة يتدخل في محاور القتال بناء على قرار غرفة العمليات وفق الحاجة 
الطارئة ويستخدم في تعزيز الهجوم وتطويره او في تبديل القوات. 
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الى ذلك اتفق على ان تشارك الجبهة الديمقراطية بقوة قوامها كتيبتين وسرية مشاة, 
تكون اسلحتها بنادق ورشاشات خفيفة وقنابل يدوية متنوعة هجومية ودقاعية 
ودخانية. واقترح احدهم قنابل حارقة الا ان الاقتراح رفض وقيل لا ضرورة لاستخدام 
هذا النوع من القنابل في حرب المدن. واتفق على ان تتولى الكتيبة الاولى مهمة تطهير تلة 
السيدة اولا ثم تتجه شرقا نحو الكنيسة. وتم رصد مجموعات خاصة مهمتها مياغتة 
قوات "أمل" في محيط الكنيسة وتمهيد الطريق للقوات المتقدمة من المحورين الشرقي 
والغربي. وتتمركز الكتيبة الثانية في السفوح الغربية لتلة السيدة ومنطقة البنايات قيد 

4 ججاركاخزة هدو 5357 بد © 5] .ب تامين ١‏ ةِ والتقد 
باتجاه منطقة السَيّدة لمساندة قوة الكتيبة الاولى المكلفة بتطهير منطقة التلة والتمثال. 
وتلتحق|طلرية/كثاة بقوة الاحتياط المركزي. 


وأصر خليفاويي على تؤفير مثات الأمتار من الحبال القوية لاستخدامها عند الضرورة 
للتلسق الى تلة السيدة لتعزيز الهجوم او في عمليات الاخلاء في حال تعثر الهجوم على 
المحاور الرئيسية والتأخر في السيطرة على الطريق. في حينه استهجن البعض الفكرة الا 
ان محمود اصر عليها وامر بشراء الكمية المطلوبة. ولم يكتفي بتأمين المواد وأمر باجراء 
تدريب عدد من الكوادر على التسلق على الحجبال وصعود الجبال بالاحمال الثقيلة!). 
وتقررء كذلك توضيع عدد من اسلحة الاسناد الثقيلة رشاشات ومدافع مباشرة غير 
مرتدة في جبل الحليب شرق مخيم عين الحلوة على ان تكون موحدة في اطار خطة 
واحدة وتحت امرة قائد واحدء ويبنى لها:مرابيض محخصنه تحميها من مدافع " أمل " 
والجيش والرشاشات الثقيلة المتمركزة فى ألجهة الشمالية والشرقية من مغدوشة. 
وانيطت يأسلحة الإسناد المشتركة مهمة تقديم الدعم للمجموغات المهاجمة والتصدي 
لاسلحة "أمل" الثقيلة وقطع طرق الامداد من جهة عنقوق والنبطية. واسندت مهمة 
قبادتها لاحد ضباط الاختصاص. وتم الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة من المدافع 
وكلف قائد القوة بالشروع فى توضيع المدافع وتسجيل الاحداثيات. وثبتت توجيهات 
نيرانها للمناطق المأهولة بالسكان. 


واتفق مبدثيا على ان يتم الهجوم في حدود منتصف ليلة 4" تشرين الثاني / نوفمبر 
7 الداخل اولا ومن الخارج ثانياء على أن تتدخل المدفعية وأسلحة الإسناد في المرحلة 
الثالثة وعند اللزوم. وعلى ان تبدأ قوة الهجوم في التمركز في مواقعها القتالية داخل 
البلدة وفى اطرافها قبل 5/8 ساعة. وان يتم ابلاغ وليد جنبلاط ومصطفى سعد ومحسن 
ابراهيم بالموعد وان يقال لهم هذا تاريخ غير نهائي قابل للتبديل حسب المعطيات التي 
تواجهنا. ويومها أرسل محسن رسالة شفوية قال فيها: "خذوا بالكم حسابات 
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مغدوشة لبنانيا وسوريا وعربيا واسرائيليا يختلف نوعيا عن حسابات معركة شرق 
صيدا. دققوا وزنوا خطواتكم؛ وفي جميع الحالات الفشل في معركة مغدوشة ممنوع 
ونتائجه كارثية على الجميع: لا اريد احباطكم بل اظهار حرصا شديدا على ضمان 
النجاح. فكروا طويلا قبل القرار". ووضع تحت الجملة الاخيرة خطىّ تشديد وليس 
خطا واحدا فقط. 


احتلال مغدوشة عنجهية قيادة "أمل ' 
فجن يوم 77 تشرين الثاني "نوفمير" ١987‏ أكدت غرفة العمليات المشتركة, 
' فتح " والديمقراطية,. ان جميع وحدات الاسناد من المشاة والمدفعية والرشاشات 
انهت تمركزها في مواقعها المحددة. وفي المساء قبل غروب الشمس تحرك عبد المعطى 
السبعاوي راجلا غلى رس مجموعات الهجوم من قوات "فتح" باتجاه الاهداف 
المحددة. انطلقت القوة بهدوء وسرية تامة من درب السيم باتجاه نقاط التمركن في 
اطراف بلدة مغدوشة على المحور الشرقي. تبعتها في الليلة ذاتها مجموعات الجبهة 
الديمقراطية وعلى راسها محمود خليفاوي. وتحرك الرائد ابى سمرة قائد الكتيية 
الثانية في قوات الجبهة ومعه أب فادي على رأس القوة المكلفة بالالتفاف على مواقم 
"أمل" في محيط الكنيسة. وكان ابى جهاد أبن مغدوشة المناضل في الحزب القومي 
السوري الاجتماعي في الطليعة واثقا.من نفسه وممن يتعاون معهم. 


الى ذلك, تجمع عدد من أعضاء قيادة " فت " والديمقراطية فى غرفة العمليات يتايعون 
حركة المجموعات على كل المحاور. وتحرك ابو علي غصام ممثل ابو عمار الى المختارة 
لابلاغ نبا البدء بالهجوم إلى وليد جنبلاط. كان الجميّع قلقينء القادة والمقاتلون 
المتقدمون للهجوم على المحور الشرقي والمتسللون الى داخل البلدة مع ابو جهاد كانوا 
قلقين من انكشاف امرهم قبل بدء الهجوم,ء لان اكتشافهم يعرضهم للقتل والابادة دون 
ان يتمكنوا من الرد او الدفاع عن النفس. والمتواجدون فى غرفة العمليات كانوا قلقون 
أكثر لأنهم مقتنعون يقول ابو معروف بامكان مجموعة صغيرة تتمزكن في) بيؤت 
مغدوشة المطلة على الوادي والمشرفة على طريق درب السيم الترابى ابادة كتينة دون 
ان يلحق بها اي أذى. والكل يعرف ان نتيجة اكتشاف قوات "آمل" والجيش اللبناني 
حركة المجموعات سوف تكون مدمرة لا تتوقف عند حدود فشل العملية بل قتل المثات 
من المناضلين أو جرحهم واحتمال اسر بعضهم. ناهيك عن نتائجه على وضع المخيم 


وصلوا النقاط المحددة لهم وتمركزوا في نقاط الانقضاض والهجوم, وضمنها المجموعات 
المكلفة بمباغتة قوات "أمل " والجيش من داخل البلدة. وتمكنت من التسلل واقتربت من 
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معركة مغدوشة خلطت الاوراق واستفزت الأجهزة السورية إؤذاء 


مواقع "آمل" والحجيش. كان الحديث على الاجهزة ممنوع: الكل في حال صمت لاسلكي, 
غرفة العمليات تتحدث عند اللزوم والكل يتلقى وينصت بانتظار ساعة الصفر. 


فجأة تحدث علي الاسمر أحد قادة المجموعات المكلفة مهاجمة احد الملاجئ التي 
تستخدمها حركة "ل" غرفة عمليات متقدمة. قال بصوت هادئ ومنخفض جدا: من 
صَكفر ٠‏ الى صفر صفرء ليس لدى اي من افراد المجموعة ساعة, كم الوقت الان؟ نحن 
تتمركن فوق الملجأ تماماء هل ننزل ونلقي القبض على جميع الموجودين تحتنا وننتهي؟ 
وتلقى الرد بضرورة الالتزام بالخطة وضبط الاعصاب وانتظار الاوامر والمحافظة على 
الصمت الكامل. 


بالرغم المخالفة فإن حديث سمرة خلق حالة فرح وراحة في نفوس اعضاء القيادة 
المتمركزين في غرفة العمليات. ولاحقا تيين ان مفعول الحديث كان كبيرا في نفوس 
جميع قادة الزمر والمجموعات والفصائل الذين يحملون اجهزة الاتصال وكانوا 
ا يت 
انهى من كنا ندللّه بمناداته الاسمر مكلمته القصيرةء بعدها بدقائق قليلة وقبل 
منتصف الليل الوقت المحدد لبدء الهجِوَّم,. دوت اصوات نيران غزيرة في منطقة 
كتيبة " فتح "الاولى واشتعلت سفوح مغدوشة:الشمالية الشرقية ومنطقة البساتين 
شرق بيوت بلدة درب السيم. وتلقت غرفة العمليّاتِ ملاحظة مقتضبة من عبد المعطي 
السيعاوي تقول: اثناء التقدم داخل اطرافف البلدة على المجحون الشرقيء اكتشفت قوات 
كة "أمل" والجيش تحركات احدى مجموعاتنا وفتحت النار باتجاها واضطرت 
المجموعة للرد على مصادر النيران واسكتتها.. وأصدر عبد المعطى أمرا لجميع 
المجموعات يبدأ الهجوم وعدم انتظار ساعة الصفر الاضلنة. ١‏ 


وقبل ان ينهي عبد المعطي امره اصدر محمود خليفاوي امره للجميع بالتقدم واقتحام 
المواقع المحدد. وفتحت القوات. مهاجمين ووحدات إسناد من رشاشات ومدافع 
مباشرة نيرانها باتجاه مصادر نيران" أمل" والجيش داخل مغدوشة وفي أطرافها. 
فوجئت قوات "أمل" والجيش بالهجوم وغزارة النيران التي تعرضت لهاء واررتيك قادة 
ومقاتلي 'أمل" في جميع المواقع. تمت المباغة وفر من استطاع من عناصر وكوادر 
"أمل" والجيش من المواقع وقتل وجرح كثيرون وترك بعضهم اسلحتهم الفردية؛ 
واستولت القوات على عدد من المواقع والاليات وضمنها مصفحات ومجنزرات» دون 
مقاومة تذكر. صحيج ان المفاجئة تمت لكنها كانت ناقصة: واشارت البرقيات الواردة 
من محاور الهجوم أن جميع المجموعات حققت تقدما ملموسا فاق التقديرء باستثناء 
كتيبة ""فتح “الاولى المكلفة بالسيطرة على مثلث عنقون مغدوشة درب السيم. حيث 
اصدمت بمواقع قوية للجيش واستخدم الجيش الديابات و في فى المعركة. واستخدم 
المقاتلون الفلسطينيون قذائف ال آر بي جي بكثافة ونفذت جميعها وتحولت القواذف 
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الى عدي . ووقعت خسائر كبيرة في صفوف كادر ومقاتلي الكتيبة وانشغل الجميع في 
عملية اخلاء الشهداء والجرحى من ارض المعركة. 


الى ذلك؛ حققت قوة الجبهة بقيادة محمود ومعه عدة مجموعات بقيادة سعيد البدوي ابو 

فادي والمكلفة بالتقدم باتجاه تمثال السيدة نجاحا باهرا وسيطرت على مواقع " أمل ' 
ظ دون خسائر تذكرء وفر اطقم الملالات وتركوا آلياتهم في مرابضها. واخترقت الكتيبة 
ظ الثانية بقيادة ابو سمرة البلدة وتابعت هجومها وبلغت منطقة المدارس فى اطراف البلدة 

بي ركه وليه الي ريق لابوا اراوس امون "لهل ".و تحدك قاقد 
جر وشروبهم من مواقعهم. 
امح / عبد المعطي اوأمره تيبة "فتح " الثانية بالتحرك من احراش درب السيم 
والصعود باتجاه الكنيسة لتعويض الفشل في استكمال المهمة المحددة بالاستيلاء على 
اطراف البلدة الشرقية وقطاع طريق امدادات "أمل". واحتدم القتال وسيطرت القوات 
الفلسطينية على الموقف واختلت معظم احياء مغدوشة باستثناء الاحياء الواقعة فى 
نطاق المحور الشرقي. وتجاوزت قوات " فتح " منطقة الكنيسة وساحة البلدة. وتلاقت 

قوة ' فتم' ' مع قوة الجيهة بقيادة ايوسمرة. 
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فاجأ الهجوم على مغدوشة قادة مي القوى الفلسطينية واللبنانية باستثناء قيادتي 
حركة ' فتح" والديمقراطية وقيادتي الجزب التقدمي الاشتراكي والتنظيم الناصري. 
وفوجئ الناس في المخيم والمدينة بالمعركة وذهلوا من شدة القصف وقوة الاشتباكات, 
خاصة وان غرفة العمليات اصدرت اوامرها للراجمات بقصف مواقع الجيش ومرابض 
مدفعيته ودباباته خارج مغدوشة بعد تدخلها في المعركة. 


ولم تنتظر قيادة الجبهة الشعبية وجبهة النضال وجبهة التخرير الفلسطينية والجبهة 
العربية في منطقة صيدا طلوع الفجرء وتجمع في منزل ابو معروف كلا من ابو غالب 
وأبو نزار عضوي قيادة الجبهة الشعبية» وابو عدوي ممثل جبهة النضال الشعبي, 
ومحمد ياسين من جبهة التحرير الفلسطينية. وممثل جبهة التحزير العربية. واعلنوا 
استنكارهم تفرد ' فتح" والجبهة الديمقراطية مرة ثانية في تقزير مصير الخركتين 
الوطنيتين اللبنانية والفلسطينية ومصير المخيمات. ؛ وطلبوا عقد اجتّماع |فوري) للفوى 
الوطنية اللبنانية والفلسطينية التي تلتقي عادة في منزل ابو معروف. واستجاب ابو 
معروف لطلبهم وارسل احد ضباط الاتصال دعاني وعصام ممثل ابو عمار للاجتماع 
وكاتت الساعة حماوؤت الثائية فهر 


بالرغم من دقة الموقف ورغبتي في البقاء في غرفة العمليات لمتابعة المعركة أصر عصام 
على ان نتوجه الى الاجتماع ونواجه سويا رد فعل التنظيمات. كان عصام قد عاد من 
المختارة مبتهجا وكان يتكلم ويغمر والسعادة تغمر وجهه. ليس بسبب نجاح المرحلة 
الاولى الاصعب في الهجوم فقطء بل وايضا لانه على حد تعبيره " حوزق " التحدظيمات 
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السورية | ويحتياد تحالف مع المنشقين عن "فتم" سباع أبو موسى وأبو خالد 
العملة”") 


بدأ ابو معروف الاجتماع بالاستفسار عن الوضع في مغدوشة واتيعه عتب 
شخصي لملفاحجئتنا القوى الوطنية الفلسطينية واللبنانية. وحاول تغطية موقف 
"افتح " والديمقراطية وقال: " العتب كبيرء لكن المهم الآن طمنونا على الوضع.ء ' هل 
تفركز الشباب في الكنيسة يا ممدوح؟ هل تحصنوا في تلة السيدة؟ هل ثم تأمين 

: شى؟_ ويعد الاستفسا عله 
ا العطراو ينا /) كاسلم إليه الأسرى دون تأخير. وبين الرجل أن تسليمه الأسرى 
سيساعده فى الإتصالات الساخنة التي بدأت بالفعل قبل وصولنا إليه: ' قبل قليل" 
تلقيت اتصالات من جماغة نبية بري وجماعة المخابرات السورية وحزب الله تهربت 
منها جميعهاء رد عليها اخي د:اسّامة واعتذر منهم وقال بأنه "لا يستطيع إيقاظ أبو 
معروف لأنه يتناول .خبة منومة كل ليلة ويمنع طبيا ايقاظه " . 





وأكد عصام أن الوضع في مغدوشة ممتاز وحساسية الظرف كما تعرف يا ابومعروف 
وطبيعة العملية فرضا علينا السرية. ؤقال عصام مجاريا حاجة أبى معروف إلى التستر 
اننا لم نبلغ ابو معروف ولا وليد جنبلاط بساغة الصفر فقط تحدثنا عن احتمالات 
الهجورم ا ا وقال "اسان لمر تر حيت 0 
تسريب الخير للسوريين حر ' أمل " في حال مشاركة اعداد كبيرة من المقاتلين 
والكوادر من فصائل كثيرة والإطلا ع عليه ' . 


انفعل ممثلو الفصائل وتحدث اكثر من مندوب في وقت واحد. وتدخل أبو معروف 
وطلب من مندوب الشعبية أن يتحدث هو أولا ثم يليه آخرون. . تحدث ابو غالب بانفعال 
وركز على خطورة فقدان الثقة بين القوى الفلسطينية بوصفها أخطر المسائل» وعدها 
كبيرة الكبائر. " وروى مندوب الشعبية أنه شارك أمس في لقاء مع الاخوان في " فتم " 
والديمقراطية وعرض عليهم تنفيذ عملية مشتركة لاحتلال مغدوشة حتى نزتاح ونريّح 
شعبنا لكنهم تظاهروا بعدم جاهزيتهم لهكذا معركة وقالوا المهم الان التثبت في المواقع 
فى شرق صيدا وعدم استفزاز السوريين اكثر. ثم جاءت المفاجتة ". وأضاف' " على 
كل حال نحن في الجبهة الشعبية لم ننتظر اذنا من احد حركنا مجموعاتنا وسوف نجد 
لانفسنا قاطعا في البلدة نتولى مهمة تطهيره والدفاع عنه وعن شعبنا". 


ومن جانبه أكد آبو عدوي ممثل جبهة النضال عتبه الشديد على تجادزه ب ار مت يم 
شخصية قديمة يعتق نبا واضاف لوحا الخطاب لنا في " فتح ' والديمقراطية: 





10:20 .0 0050010 


إرتكبتم خطأ جسيماً حين نفذتم العملية وحدكم, مصاحتكم تكمن في توريطنا جميعا. 
السوريون ناقمون عليكم " وختم أبو عدوي حديثه بالقول: "لا مجال للعتب الآن نحن 
سنشارك في المعركة دفاعا عن شعبنا ونضع قواتنا تحت تصرف الاخوان ولا نريد ان 
نبحث عن أي دور خارج الخطة " . 


عندهاء تدخلت أنا واعتذرت من الجميع بدءا من ابو معروف وانتهاء بكل أخ او تنظيم 
يعثير اننا خذلناه ولم نتتصرف بشكل صحيح معه. وقلت: ' ثقتنا باللاخوان > جميعا عالية 
جدا ولن اطيل الان في شرح الظروف والاسباب التي دفعتنا للتفرد". ثم قلت صدقا 


ِ 4 - - و 

الكافي للبحث في سبل توحيد الموقف الفلسطيني في اطار قيادة وطنية فلسطينية 
موحدة تتولى مهمة التخطيط للدفاع عن شعبنا في لبنان". واقترحت ان ينضم من 
يرغب من الاخوان الى غرفة عمليات المشتركة "فتح " والديمقراطية ويشاركونا في 
قيادة المركة فيما نحن ما نزال في البداية ومعركة مغدوشة سوف تكون طويلة حيث 
يمكن لقيادة " أمل " حشد اعداد كبيرة من المقاتلين من عمقهاء ولن تتساهل وهى تشهد 
تواجدنا على ابوابٍ الغازية وعنقون والنبطية. واضفت وأظن ان الاخوان السوريين لن 
يسكتوا هذه المرة كما سكتوا بعد احتلال جنسنايا وقرى شرق صيدا. 


تدخل مصطفى سعد فذكر أن المتضررين من العملية الأولى لم يسكتوا حتى الآن وهم 
يعتقدون ان شرق صيدا تحت أوامر التنظيم الشعبي الناصري وقال إنه تعهد لهؤلاء 
بان يخرج العرفاتيين بعد حين من المنطقة.ويعيدهم إلى المخيمات. وبشأن تدخلهم 
فى مسألة مغدوشة قال مصطفى : ' أخي اسامة سمع منهم كلاما مباشرا خلاصته 
سوف يدخلون صيدا ويصعدون الى مغدوشة اذا.واصل العرفاتيون التقدم. وعلق 
على موضوع الانضمام الى غرفة عمليات " فت" فقال: * من يريد ان ينضم فهو حر, 
أما نحن في التنظيم الشعبي فإننا لا ننضم لاحد, بل نفتح غرفة عملياتنا للجميع". 


اثنى مندوبى الفصائل على موقف ابى معروف واقترح احدهم ان ينضم الجميع الى 
عبثا كبيرا. فنفى هو أن يكون العبء مما يثقل عليه ثم استدرك: ' طبعاً أنا لا أعني أن 
يتولى التنظيم قيادة العملية والمسئولية عنهاء ما قصدته هو متابعة اجتماعاتنا على 
النحو الذي نجتمع فيه الآن. ' 

قال عصام: نحن موافقون على ما يقرره ابو معروف. وطلب اذن بالمغادرة لأنه مضطر 
للتحرك من جديد للمختارة لابلاغ جنبلاط بمجريات المعركة. قال مصطفى: " هذا 
واجبء تأخرتم يا عصام في ابلاغ وليد يبدو ان خطتكم هذه المرة ليست مبكلة مثل 
خطة جنسنايا وشرق صيداء وليد معني بالمعركة مثل مصطفى ولا يجوز تجاوزه ". 


نهض عصام.ء وتعمدت أنا النهوض والاختلاء به. وتركت جهاز الاتصال مفتوحاً 
ليسمع الجميع مجريات المعركة في جميع المحاور عوضا عن وجودنا. تحدثت مع 
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عصام حول ضرورة ان يعين وليد مندوب يقيم في مدينة صيدا ويتابع معنا مجريات 
فى المختارة. فالموقف يتطلب التواصل ساعة ساعة. 


غادر عصام منزل ابو معروف في وقت كانت قوات ت "أمل " والجيش تشن هجومها 
وهم يطلبون من الجميع الصمود في المواقع ويعدون قادة الفصائل والجماعات بارسال 
الأمدادات المطلوية فورا. استأذنت الحضور: ' الوضع يتطور بسرعة مضطر للمغادرة 
الاخوان في مغدوشة بانتظار قواتكم ونحن ننتظركم في غرفة العمليات وسنلتقي 
حتما عند أبو مَعروفف ' '. واقترحت تكليف كل من يصعد الى مغدوشة للمشاركة في 
المعركة او لاي غرض آخر .ان يتصل بالاخوين عبد المعطي ومحمود خليفاويء وقلت 
اننا نحن: جميع قادة "فتم" والديمقراطية في لبنان تحت إمرتهما. وغادرت المكان 
قلقاء نحو غرفة العملياما لتاج<ة<القف. 


بالرغم من المفاجئة والخسائر الكبيرة التي لحقت بقوات "أمل" والجيش في الهجوم 
الاولء استجمع الجيش اللبناني قوته ولملمت "أمل" فلول المقاتلين والكوادر وحشدت 
قوات اضافية نقلتها على وجه السرعة من عنقؤن والنبطية» وشن الجيش و" آمل" 
هجوما معاكساء واستغلت الثفرة التي تشكلت'بشبب فشل هجوم الكتيبة الاولى على 
المحور الشرقيء وحقق الهجوم المعاكس آنَجازا محدودا لكنه خطيرا خصوصا اذا نجحوا 
في تطويره. وفي ضوء هذا التطور الذي تجمعت لدي وقائعه وانا في غرفة العمليات, 
تحرك العقيد علاء الى مغدوشة ومعه عددا من الكوادر والمقاتلين والمليشيا من ' فتم " 
ومن ابناء المخيم. وراحت القوات المشتركة تتصدئى يبسالة لقوات الهجوم المعاكس, 
واستعان عبد المعطي بالمدفعية فقصفت مواقع "أمل " والجيش وحشودهما على طريق 
عنقون. وأمر محمود مد الحبال من سفوح مغدوشة الى بلدة درب السيم واختار منطقة 
صخرية جرداء مقايل تمثال السيدة. واستخدمت الحبال في اخلاءبعض الجرحى ونقل 
الامدادات البشرية وتسلق المقاتلون بواسطتها. وبات الوضع في تلك النقطة صعبا حيث 
تجمعت اعداد كبيره خليط من المقاتلين والكوادر والمليشيا من " فتح" والديمقزاطية؛ 
وتحولت ديوت المنطقة وزواريبها الى نقطة قتال قوية. ومع تحشيد القوات الوافدة..تم 
إخلاء الشهداء والجرحى الذين سقطوا واصيبوا في القتال. 


تتوقف نكسة الهجوم الفلسطيني عند هذا الحدء ووقع عبد المعطي وخليفاوي عند 
الظهيرة في كمين اثناء تفقدهم القوات ت في منطقة شرق الكنيسة. واصيب خليفاوي 
مختلف وحدات ' فت ' والجبهة. وهذه الخسائر والاصابات اثرت فى قدرة القوات 
الشذرعة على الضمون وتراهم يغضبها الى مواقع خافية. 


و0 . أ بورع وم اط الوهط امل طهناطة//:م1] 


تواصل احتدام القتال. وتدخلت المدفعية الفلسطينية الثقيلة وراجمات الصواريخ 
5 فقفصفت حطوط تقدم قوات ' أمل " و لجيش ومراكز د تحشد القوات | لخلفية ومراكزها 
القيادية. ومنحت نيران المدافع والصواريخ القوة المدافعة فرصة التقاط الانفاس؛ وتم 
زج الاحتياط في المعركة ودار قتال عنيف وخسرت قوات "أمل" والجيش أعداداً كبيرة 
بين جريح وقتيل ونجح المقاتلون الفلسطينيون في وقف الهجوم المعاكسء. وتحولت 
البيوت في محيط الكنيسة وساحة البلدة الى ميدان كر وفر بين الطرفين. 0 
الكنيسة هدفا مباشرا للطرفين وحشد كل طرف قوات كبيرة في محيطها ولم ينجح 
لي دكن سيد ع ع 


للاهتمام بخالته الصحية 0 الى التخى ال اد ن القائد الجريه 
أكريهالجانبه البفاك إلى أن يستقر الوضع وندحر المهاجمون, ولم يتوقف خليفاوي 
عن متابعة دونه القيادي مع اخوانه. . وتحدث عبد المعطيى السيعاوي واكد ان حالة 
الانتقال مكة في117©/ 


اي ال 
وعند بلوغها المنعطف الرئيسي مقابل:تلة الزنزبيل تعرضت السيارة لوابل من نيران 
الينادق والرشاشات الخقيفة. وفقد الاتصال اللاسلكي فجأة مع محمول وسائقه 
ومرافقه. وتلقت غرفة العمليات المشتركة ملاحظة تَوّكد اصابة سيارة اسعاف بيضاء 
تابعة لحركة " أمل " وتدهورها على الشارع الرئيسي غرب مغدوشة. وصدرت الاوامر 
للمجموعات المتمركزة في منطقة التلال والمباني الواقغة على السفح الغربي لتلة السيدة 
بالتحرك نحو السيارة والتحقق من حالة محمود ومن ومَّعه وتقديم الاسعاف اللازم. 
ونشطت نيران المدافع والراجمات فوفرت حماية لقوة مشاة تحركت صوب المنطقة. 
ولإاحظت حركة ' أمل " تحركات القوة وسلطت نيران غزيرة: على محيط السيارة 
وعرقلة امكانية وصولها بيسر وسهولة. 


في البداية كانت المعلومات ملتبسة تشير الى ان مواقع "أمل" والجيش هى التى'أطلقت 
النار على السيارة التي استقلها محمود, وكان في الظن أن هناك سيارة أسعاف اخنى 
غير السيارة التي استعملها محمود في الانتقال من مغدوشة الى المخيم. ثم تَبين لأحمقا 
سيارة الإاسعاف تايعة لحركة ' أمل " وهى تتحرك على الطريق وتصورت أنها تتحرك 
بهدف استطلاع الموقف على الارض. 


وآياما كان عليه الأمر؛ فقد ظل مصى. محمود غامضا وتحرك عدد اضافى من الكوادر 
للمنطقة ودارت اشتباكات عنيفة. وتحرك لطفى عيسى عضو القيادة العسكرية للجبهة 
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وقائد قواتها في محور جنسنايا للبحث عن محمود ورفاقه. وبعد غروب الشمس بزمن 
ليس قصير وصلت احدى المجموعات المشتركة الى السيارة وكانت الصدمة قوية حين 
عثرت المجموعة على محمود جثة هامدة خارج السيارة وبجانبه جثتي السائق والمرافق. 
وتم نقلهم الى صيدا تحت نيران غزيرة وظروف بالغة التعقيد. ‏ - 


وَمع انتشار < خبر استشهاد محمود ورفاقه اهتز وضع قيادة وكوادر ومقاتلي الجبهة 
الديمقراطية و" فتح. إلى عيابي اب يا 





ورج ب رع ولو ابسو ووس ع م 
لطفي عيسى مهمة محمود وانتقل مباشرة الى مقر قوات الجبهة في تلة السيدة. 


ال ا ا ا يي 0 
في لبدان في ترتييات نل كا محمود الى دمدق ودفنه حيث تقيم زوجته وباقي 
افراد العائلة. كان على الجميع: قيادة الجبهة والقوى والفصائل وأهل الشهيد ورفاقه 
انتظار موافقة المخابرات السورية علئ نقل الجثمان ودفنه في مقبرة الشهداء في مخيم 
000 قرب دمشق. وظل القلق من ابتزاز سوري سيد الموقف, خصوصا ان أخبار 

مشق أشارت الى ان المخابرات السورية حانقة جدا على الجبهة الديمقراطية وقد 
لا تسمح دفن من استشهد وهى يقائل ض2األوةف ا التصوريم وتأخر وصول الموافقة 
على الدفن أكثر من المعتاد وعندما اذنوا آخر الآمر بدخول ,جثمان الشهيد, . حددوا لهم 
التوقيت واجبروا قيادة الجبهة على دفنه ليلا ودون مراسم. 


وفتحت المقرات ت في مخيم عين الحلوة وبقية المخيمات الفلسطينية بما فيها المخيمات 
الحاصرة في بيروت والجنوب لتقبل التعازي باستشهاد محمود خليفاوي ويبقية 
رفاقه من كوادر "فتح" والجبهة ومقاتليهاء وكان عدد شهداء اليوم الاول غير قليل. 
وقد تضمنت القائمة أسماء عدد كبير من قادة السرايا والفصائل والمجموعات. 


الى ذلك اشتدت حدة المعارك في جميع انحاء مغدوشة والمنطقة المحيطة؛ وارسلت " فتح ' 
والجبهة الشعبية مزيدا من القوات الى البلدة معظمها من المليشيا والقوة الاحتياطية 
وارسلت الشعبية والتنظيمات الاخرى تعزيزات اضافية. وحشدت قوات ' أمل " والجيش 
أعدادا كبيرة وشنت بعد غروب شمس اليوم الثاني عدة هجمات جديدة بأمل طرد القوات 
الفلسطينية من مواقعهاء الا انها تكبيدت خسائر كبيرة وفشلت هجماتها وتراجعت تحت 
ضغط المدافعين. ولاحقا شنت قوات " فتح" والجبهة عدة هجمات على معظم المحاور 
بأمل تطهير البلدة وتنظيف بقية الاحياء من بقايا مجموعات "أمل" والجيش وحققت 
نجاحات مهمة لكنها لم تنجح في تحقيق الهدف كاملا وسيطرت كتيبة ابو سمرة على 


22201 ا 1110 


٠‏ مفغدوشة: قصةالحرب على المخيمات في لبنان 


منطقة المدارس واستولت على كميات من الاسلحة والذخائر وطهرت الطريق الموصل الى 
تلة السيدة. واستولى المقاتلون على بعض ملا لات ' أمل " والجيش جاهزة للحركة, تركها 
طواقمها بتآثير غزارة قذائف ال ار بي جي. 

وظن ابى سمرة قائد الكتيبة واركانه ان السيطرة باتت كاملة والمنطقة صارت نظيفة 
تماماء وراح يتمشى في الشارع في وضح النهار دون ادنى حذر. وبينما كان أبو سمرة 
يتحدث مع غرفة العمليات ويرد على قادة الهجوم في اطار كتيبته انقطع الاتصال معه 
فجأة. ويعد لحظات قليلة, ٠‏ جاء صوت مرافق ابو سمرة الذي كان يتحول معه وقال: 
)3 تعرضنا لاطلاق نار من قناص مختبئ في احد المباني القريبة. اصيب الرفيق ابو 
سمرة اضصابة بليغة جدا وجسده ينزف دما من الصدر والرأس, لا لا أدري ماذا افعل 
اطلاق الناز متواصل ؟ ابلغوا مقر الكتيبة ومقر قيادة الهجوم في مغوشة بضرورة 
تقديم المساعدة وارسال .مجموعة اسعاف وحمّالة باسرع وقت باسرع. حالة ابو 





سمرة سيكئة جدا". 


تلقيت خبر استشهاد ابي سمرة قائد الكتيبة الثانية وأنا في اجتماع مستعجل دعا له 
أبى معروف في منزله. (كان ن ابى معروف يتحدث بانفعال حول تزايد الضغوط السورية 
واكد أن.معلوفات تون تشير الى ان القوات السورية سوف تتقدم في الوثبة الاولى من خلدة 
الى جسر الاوليء ثم تدخل صيدا في وثبة.تالية. وقال إن الأمريكان اعطوا السوريين 
الضوء الاخضر ليتصدوا لتمدد العرفاتيين خارج المخيمات. والسوريون يهددون 
باجراءت قوية سيتخذونها ضد التنظيم الشعبي الناصري, وهم يتهمون مصطفى 
سعد شخصيا بمآزرة العرفاتيين. واسترسل مصطفى في الحديث عن مواقف القوى 
الفلسطينية في دمشق واللبنانية في بيروت وكيف ان الجميع يدين موقف العرفاتيين 
وتمددهم خارج المخيمات» وبعضهم يغمز من قناة التنظيم الناصري ويتهم مصطفى 
بالتواطؤ مع عرفات وزلمه. 


ونقل ابو معروف استياء السوفييت من الهجوم على مغدوشة.وقال: " موقف الرفاق 
السوفيت كما ورد على لسان ن السفير كالاتوشا وآخرين في السفارة في بيروت ليس 
في صالحنا. هم يعتبرون الهجوم استفزازا للسوريين وللطائفة الشيعية. واحتلال 
مغدوشة يعطل جهودهم والجهود العربية من اجل انهاء الحرب على المخيمات". 
واستفسر ابو معروف عن الوضع في مغدوشة ليقول: "اذا لم يحسم الوضع بصورة 
نهائية في 54 ساعة سيتطور الموقف العسكري والسياسي ضد الوجود الفلسطيني 
خارج المخيمات في مغدوشة وشرق صيدا. وابدى تخوفه من اقتحام قوات " أمل" أحد 
الخيمات الفلسيظحة الماهيرة: 


وعند هذه النقطة من الحديث تأكد نبأ استشهاد أبو سمرة. فقلت بصوت جعله الأسى 
مكسورا: "كلكم تعر فون اب سهرة ودبوره لني مقارعة اسراشل وذ الدفا عبغن الثور: 
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وعن الوجود الفلسطيني في لبنان" . وقطع حديثي اكثر من واحد من المشاركين في 
الاجتماع وأشاد الجميع بمناقب ابو سمرة وخليفاوي» وقدموا لي التعازي بالشهداء. 
شكرتهم على موقفهم واضفت: " خلال أقل من 1" ساعة فقدنا والاخوان " فتح ' اريعة 
من خيرة قادة الكتائب وثمانية من اشجع قادة الفصائل والسرايا اضافة الى عشرات 
المقاتلين الابطال: لكنناء لن نرضخ للضغوط. سنواصل المعركة حتى يتم فك الحصار 
عن المخيمات و" فتم " الطرق اليها وتصلها امدادات التموين بحرية. خسائرنا البشرية 
انا تذهي سدىء ورغم فداحتها نحن واثقون من طرد قوات ' آمل ' من مغدوشا قد 

: . بقف وراءه ان يعرف انه 
أذا اقتخكمت آمل » واللواء السادس ايا من المخيمات فلن نسكت, » وقدراتنا القتالية في 
" فتح " والديمقراطية تسمح لذنا بتدمير الغازية وعنقون وحارة صيدا لو آجزنا لأنفسنا 
أن نفعل هذا. 


ويومها شككت في إولجانية تجالاز القوات السورية نهر الاولي ودخول مدينة حددا 
والزهراني وأظن ان اللوقف الأسرائيلي لا يزال على حاله. 


وبشأن الموقف السوفيتي حاولت' تخقيف وتبسيط مدلولات معارضة القيادة 
السوفيتية للتمدد الفلسطيني خارج المخيمات:. واستحضرت الموقف السوفييتي 
الرافض للحرب الظالمة الجارية ضد الفلسطينيين في لبنان. واشرت الى انهم 5 
بتفهم الموقف الفلسطيني ويشجعون الفصائل الفلسطينية على تجاوز الخلافات وعقد 
دورة توحيدية للمجلس الوطني الفلسطينيء والحديث جان الآن عن عقدها في مطلع 
العام القادم. واكدت ان المعلومات المتوفرة تشير الى ان الاخ اب ىو عمار والاخوة في قيادة 
' فتح " لم يعودوا يتمسكون باتفاق عمان الذي تسبب في تدهور العلاقات الفلسطينية 
السوفيتية. وهو الاتفاق الذي كان له دوره ايضا في الحرب الجارية ضد المخيمات. 
وختمت حديثي بالاستذان لمتابعة التطورات واقترحت ان نبقى على تواضل. 





ثبات القوات الفلسطينية فى مغدوشة خلق تفاعلات واسعة 

لم يتم, إذن» حسم المعركة؛ الا ان خبر احتلال القوات الفلسطينية بلدة مغدوشة 
طفى على ما عداه في الاخبار, وظل الخبر الابرز فيما تناقلته وسائل الاعلام. ولم 
يتوقف المواطنون الفلسطينيون واللبنانيون والمراقبون السياسيون ولا القوى 
الوطنية عند ادعاءات نبيه بري باستعادة بلدة مغدوشة وطرد الفلسطينيين منهاء 
فأخبار قيادة "أمل" حول المعارك مع الفلسطينيين في محيط مخيمات بيروت 


ود ينه جه 


والجنوب وفي معارك شرق صيدا ثبت عدم صدقها .خاهدك عن الصور والمقابلات 
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التي تابعت الصحافة ووكالات ت الانباء نشرها وبثتها بعض محطات التلفزيون من 
ارض المعركة. . في حينه قلق وليد جنبلاط من المعلومات التي سربتها المخابرات 
السورية وقيادة حركة "أمل". وارسل عددا من ضباطه للتدقيق في الوضع 
الميداني. . وقد صعد هؤلاء إلى مغدوشة على الاقدام ثم خرجوا بانطباع ان المعركة 
طويلة وليس سهلا على " أمل " استعادة المواقع التي فقدتها. 


لسري سي ساس سم ولترى اكيس الاخرى 


أمجوا(ترشكعية ذات وزن حمّلت قيادة حركة "أمل ' مسؤولية هذا الثدو- دتعت 
بيانات حزب الله ومناشدته الموجهة إلى القوى الفلسطينية الى عدم تحميل اهالي 
حارة. صيدا والغازية وعنقون والقرى المحيطة بمغدوشة وزر سياسة قيادة 
"أمل" الخاطئة» وحذرت من أن الخطر يتهدد القرى الشيعية وليس مخيمي عين 
الحلوة والمية ومية ومدينة وصيدا كما تدعي قيادة " أمل " . وحمل حزب الله في 
بياناته قيادة " أمل " مسئولية الحاق مارح يه با 0 
الطائفة الشيعية وعلاقتها بالاحوة المسلمين الفلسطينيين. وشرع الحزب 
اجراء اتصالات مكثفة مع القوى الفلسظينية المشاركة في المعركة. 


وبهدي هذا الموقف وظف حزب الله علاقته الحميمة بالجماعة الاسلامية في 
صيدا التي يتزعمها الشيغ ماهر حمود في الاتضالات للضغط ط على "أمل". 
اف وساف الحريات. 


بهذا كله. خلقت معركة مغدوشة وضعا عسكريا وسياسيا جديدين. وكرست 
القوات الفلسطينية سيطرتها على معظم احياء مغدوشة, وتشكلت خخطوط تماس 
بين الطرفين في البلدة وبات واضحا للمراقبين | ن القصة طويلة وليس بامكان اي 
من الطرفين حسم الوضع العسكري بالضربة القاضية وشن هجوم ساجق ينهي 
وجود الطرف الآخر. . وبدأت تفاعلات المعركة في الحقل السياسي والدبلوماسي 
العربي والدولي تظهر في الاتصالات والتحركات التي شهدتها المنطقة. وكما 
انتعشت نتعشت أوضاع الفلسطينيين في منطقة صيدا وبقية مخيمات لبنان» تعززت 
مكانة م.ت.ف. عربيا وانتعش دور ابى عمار خاصة بعد تحرك ايران وعدد من 
الزعماء العرب بناء على طلب قيادة " أمل " والقيادة السورية. ومطاليبتهم بوقف 
التمدد الفلسطيني باتجاه الجنوب داخل المناطق الشيعية. وغير الزعيم الليبي 
معمر القذافي موقفه. فأوقف هجومه ضد عرفات وقيادته التي ألف أن يسميها 
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المستسلمة. وهاجم قيادة "أمل" واتهمها بالتآمر مع إسرائيل ضد الوجود 
الفلسطيني في لبنان وغمز من قناة سوريا. 

وبعد تيقن المخابرات السورية من عجز قوات " أمل " عن طرد المقاتلين الفلسطينتيين 
مَنْ مغدوشة بالقوة» صعّد السوريّون مستوى ضغطهم على مصطفى سعد والتنظيم 
الناصري ووليد جنبلاط ومحسن ابراهيم. ورفعوا وتيرة الضبغط والتهديد لقيادة 
الجبهة الديمقراطية في دمشق شق وطالبوها بسحب قواتها من مغدوشة اذا ارادوا لبت - 
ف سوريةه. ق م يوأسي 

على السنياسة السِوَية في لبنان واتهما بمحاولة التقرب من الامريكيين على حساب 
الدم الفلسظيني. وطلبت المخابرات السورية وقيادة حزب البعث من اصدقائهم في 
جبهة الانقان مشاركة جركة "أمل" في القتال ضد العرفاتيين» وممارسة ضغط 
قوي على قيادة " فتم " والديمقراطية في لبنان للانسحاب. واستجابت معظم 
فصائل الانقاذ للشق الثائي من الطلب السوري ونقلوا رسائل التهديد. وحاول 

بعضهم التورط في عمليات اغتيال قياديين في حركة ' فتح " والديمقراطية. 


وفي هذا الجو. دخلت إسرائيل على خط الصراع ولم تستطع البقاء في موقف 
المتفرج, وخشيت اندفاع قوات م.ت:ف. نحو الجنوب وتطوير هجومها واحتلال 
مواقع متقدمة تستطيع منها ضرب المنتوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من 
الحدود مع لبنان. وتدخل الطيران الاسرائيلي فقضف مواقع القوات الفلسطينية 
في مغدوشة ومنطقة قرى شرق صيدا مرات عدة؛ وتمكنت القوات الفلسطينية من 
إسقاط طائرة اسرائيلية حطّ حطامها في مكان خارج نطاق سيطرة هذه القوات 
قرب بلدة عنفون:» وأسرت مجموعات ت "أمل المؤمنة" ) طيارها " رون اراد" 7" 
إلى ذلك: 5 ت أوضاع "أمل" العسكرية والسياسية وصجلالوب/ حزب 
الله ": وارتفعت أصوات وطنية لبنانية سنية ودرزية وعلمانية ضط أهيطة مل" 
وضد تصرفها المؤذية للوضع الوطني اللبناني برمته.وتوترت علاقة الجبهة 
الديمقراطية بسورية: واتخذت المخابرات السورية إجراءات أمنية وإدارية ضد 
وجود قيادة الجبهة فى سوريا. وفوحتت ببرقية من المكتب السياسي ١‏ ارسلت 
مفتوحة دون تشفير تقول إن ن هذا المكتب السياسي قرر سحب قوات الجبهة من 
مغدوشة وقرى شرق صيدا. 








00 في البرقة بل العتير قه ترعا فى التاورة وها 


لو .أومق وما اود6002|6هناط2//:م1 


في التأثير على موقف الرفاق. . وظهر أن ما يردنا في لبنان من برقيات باسم 
المكتب السياسي هو قرارات رسمية وليس مناورة. . لكن الامر ظل غير محسوم 
في ذهني الى ان جاءت برقية تؤكد على مضمون البرقية الاولى وتطلب منا الرد 
وتصر على التنفيذ خلال 5 ” ساعة. ومن جانبي قررت اهمال البرقيتين واخفاء 
الامر عن 0 وطلبت من عامل الاشارة نزعهما من الارشيف. 





ان آي لكين يلة خير أعصاية للقي كبسح "أبو اللطف' ' بطلقة في رقبته 
اطلقها قناص من احد المباني. لكن سرعان ن ما طردت الفكرة من ذهني باعتيارها 
مدمرة للجبهة. ؛ والاهم أنها مدمرة لمخيم عين الحلوة والوجود الفلسطيني المدني 
والعسكري في البنان: :ثم أجريت حديثا مباشرا مع عبد الكريم وعامر قاروط 
وماهر حمدي: | اعضاء القيادة العسكرية للجبهة, ».وحثتهم على الاستعداد للصعود 
الى مغدوشة وملء الفراغ الذي احدثته خسائرنا البشرية. 


ال سالا لسلا لمم دده 
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هوامش الفصل الثالث 





.١‏ أعادت معركة مغدوشة بعضا من الثقة بالذات لكوادر القوات النظامية الفلسطينية وعناصر 
المليشسيا الشعبية بعد معاناتها نوعا من عدم الثقة بالذات وبالقيادة نتيجة التراجعات المؤلمة التي 
فرضت على الحركة الوطنية الفلسطينية. وسلسلة الضربات التي تلقاها المقاتلون واهلهم في حرب 
المخيمات. بدأت حالة التراجع المعنوي بالرحيل عن بيروت اثر الهجوم الإسرائيلي على لبنان وتعمقت 
يسبب العجذ في فك الحصار وتزويد الخيمات بالتموين وبعد احتلال مغدوشة. تعززت مكانة قوات 


!| * مه 1 





) )في 0 ا 

5 اقامت قوات ل ء اللبنانيين 
ق تثرد “فتح "في استخدام وسيلة الترغيب في استقطاب الافراد والقوى وكان ضمنهم شخصيات 
وطنية مرموقة واحزاب ب اساسية. ومختار بلدة الغازية كان واحدا منهم. وهى رجل وطني لبناني ساعد 
" فد " في فترات سابقة وتلقى منها مساعدات. وظل حريصا على توفير الامن والسلامة لابناء بلدته. 
ولم يتردد في اللجوء ء إلى اي وسَيلة لتحقيق هدفه ونجح فعلا في تجنيب قريته الخراب والدمار. 

و3 في الحرب الاهلية اللبنانية برزت ظاهرة حرق البيوت ونهب الممتلكات, مارسها كل من انتصر في 
احدى جولات الحربء حتى حين كان النصز محدّودا ومؤقتا. وبلغت عمليات النهب والتخريب في اكثر 
ل ل ان ١‏ ليه السو ام ب 
فر الحد م هد الطاهرة. وكان لهذا الوقف اثر»الايجا/)) في تفوس السيحبين في المناطق والبلدات 
الأخرى. 

؛. ضمت أجهزة أمن فصائل الثورة الفلسطينية الآساسلية ل 
وكان هنك ايضا من أدى خدمات كبيرة بناء على تكليف من تنظيمة اللبناني. , وتجحت فتح 5 
١س‏ شعن ركه ين نوات لسر ل بتاك وبااي ا 'فتح ' والخيمات. 
ل ا 0 
0 الي عي يي ات اوه واه 
الرهان. 

- في سياق دعم الانشقاق لم تكتف المخابرات السورية بتشكيل " جبهة الرفض المعارضة للخلول 
السلمية" بل ضغطت على الفصائل المقيمة في دمشق واجبرتها على مقاطعة "فتح" على كل 
المستويات. وكثيرا ما شعر كوادر " فتح" ومقاتلوها فى لبنان بالعزلة والحصار. لاحقاء تبدل الموقفف 
بشكل تدريجي وبذلت جهود لتقريب وجهات النظر تمهيدا لعقد دورة المجلس الوطني الثامنة عشر 
ان قني اطار ضراعات داخل "أيل" والطائفة الشيعية شكل مصطفى الديراني ' أبو علي" احد كوادر 
"أمل " تنظيما داخل التنظيم أطلق عليه في البداية اسم " أمل المؤمنة ". لاحقاء التحق أبو علي وجماعته 
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بحزب الله. وفي مرحلة تالية قامت القوات الإسراتيلية بعملية خاصة وخطفته من منزله في منطقة بعلبك 
بأمل معرفة معلومات إضافية بشأن الطيار رون اراد. وظل أبو علي الديراني في السجن الإسرائيلي 
سنوات طويلة إلى ان اطلق سراحه في عملية التبادل التي اجراها حزب الله بوساطة المانية. 
4- رون أراد: تمكنت المقاومات الأرضية المشتركة؛ " جبهة ديمقراطية و" فتح " المتمركزة في مغدوشة 
من اصابة طائرة إسرائيلية سقطت في منصطقة النبطية. وتمكنت احدى المجموعات الشيعية. مقربة من 
نه " جماعة مصطفى الديراني ' وغير معادية للفلسطينيين من اسر طيارها مصابا بجروح 
بليغة. وفي أكثر من لقاء مع الديراني, حاولت قيادة الجبهة و"فتح" في لبنان استلام الطيار, الا 
ان المجموعة اتيف 0 يقولون مر خرج من أيديهم. وتعهد أبو علي الديراني بان يتبنى اطلاق 
' بثانيين حين 
يدكن اجا مادا على الطيا نمع انبر اكدل. وللان لا ترال قضية مضصين الطيان "رون اراد" مجهولة 
حتى الا 
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الفصل الرابع 


ضغو ط هائلة للانسحاب من مغدوشه 
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اخفاء قرار المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية عن قيادتها في لبنان 
لماذا قرار الانسحاب من مغدوشة؟ لقد دفعنا ثمنا باهظا من أجل طرد قوات حركة 
'أمل" من البلدة واحتلالهاء إجمالي شهداء الثورة مئة وعشرون شهيدا جميعهم من 
خيرة الكوادر وأفضل المقاتلين المجربين عشرون شبهيد من الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين ومائة آخرون معظمهم من حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح". هذا 
السؤال طرق دماغي كضربة إزميل حاد أصابت أعفاقة الحساسة الحديثة والقديمة. 
لم أصدق قرار المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية: التنظيم الذي كنت حينتذ انتمي 
اليه وأشغل موقعا في قيادته العلياء بل أخفيت برقيتهم التي ذقلت هذا القرار عن الرفاق 
ضباط القوات ومقاتليها وعن كوادر التنظيم في لبنان» وطلبّت من ضابط اللاسلكي 
نزع النسخة الأصلية من الملف وعدم إبلاغ أحد بمضمونهاء بأمل النجاح في إقناع 
الرفاق فى قيادة الجبهة بالتراجع عن قرارها الخطأ. ولكن كتم الأسراز.لا يعقي الذهن 
من التفكير بالأمر المكتوم بل يشغل العقل فيه ويبقيه حاضرا في الذهن كل لحظة. 
واخفاء الأمور الهامة والحساسة عن الاخرين يستنفر الحواس ويحصر التفكير في 
المخفى ولاشىء سواه خاصة إذا كان الأمر المخفي كبير والمخفى عنهم مقربين أعزاء 
عند الإنسان المجبر على إخفاء الحقيقة. 


هكذا حصل معى عندما أخفيت عن والدي ووالدتي انتظامي في صفوف تنظيم حركة 
القوميين العرب عام 277977, التي من رحمها ولدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بعد هزيمة حزيران/ يونيو ١9717‏ وعن هذه الجبهة: انشقت الجبهة الديمقراطية في 
> شباط/ فيراير .١9719‏ فى حينه. عشت صراعا مع الذات سبب لي صداعا شديدا 
وشرودا ذهنيا لم يزولا إلا بعد أن صارحت والدي بالموضوع. 
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هذا ما فعله جديد إخفاء قرار الانسحاب من مغدوشة عن الرفا 

بي من 0 من مغدوشه عن الرفاق. يومها لم 
يعترض والدي وحذرني من مخاطر ومصاعب العمل الحزبي والسياسي وقال 
ما معناه: "هذا طريق قد يقود إلى الزعامة لكن قبل بلوغها يدخل الإنسان السجون 
ويواجه مؤامرات من أقرب الناس وقد يقتل قبل بلوغ الكرسي". 


كابوس تلبسني رافقني أينما توجهت وكيفما تحركت طاردني في كل لحظة, ٠‏ في 
السيارة» في غرفة العمليات في الصعود إلى بلدة مغدوشة وفي النزول منها, ٠‏ في 
اللقاءات الوطنية. ٠»‏ وفي الاجتماعات الحزبية الداخلية. كنت أحاول الهرب من هذا 
صعبة محرجة حول 
قضايا كثيرة قديمة وحديتة. وتداعت إلى ذهني مشاهد عديدة لي وللرفاق في قيادة 
الجبهة الديمقراطية وللشهداء والجرحى في معركة مغدوشة والمعارك السابقة وتلك 
التي كانت جارية على أشدها في محيط مخيمات برج البراجنة وشاتيلا والرشيدية. 
شاهدت نفسي أثناء الغارات الإسرائيلية على مواقعنا في الأردن. وشاهدت رفاقي 
القدامى وهم يستشهدون في الأغوار وفي أحراش جرشء والجولان» وجنوب لبنان 
وقد مثلوا لي كما رأيتهم فلي لحظات استشهادهم بالرغم من أنهم استشهدوا قبل قرابة 
"٠‏ عاما. . كانت صور المعارك والشهداء تمر أمامي كشريط سينمائي يدور بسرعة 
صاروخية ولا يتوقف» ومع دوراته. كان صداعا شديدا يدور في رأسي, برتحف 
له الجسم.: وتتوتر الأعصابء وأشعر بالإرفاق وبحاجة قوية للراحة في نوم عميق 
والابتعاد عن الوجود. 


لكن ما أصعب الوصول إلى النوم عندما يكون مطلوبا ويكون أمنية. صار النوم مثل 
الحبيبة التي تعرف عمق حب حبيبها لها وغرامه بها إلا أنها تهرب كلما حاول الحبيب 
الاقتراب منهاء تتدلل وتتعزز لتنال المطلوب. فما الذي يتبغي أن أفعله حتى يأتي النوم 
ويريحني واستريح ؟ كيف أستدرجه وأرضيه. هل أتحدث عن قران الانسحاب الذي 
أخفيه في نفسي؟ ولكن لمن أتحدث ث؟ هل فكر الرفاق في قيادة الجبهة بالنتائج قيل 
اتخاذ القرار بالانسحاب من مغدوشة: أو أنهم اتخذوا قرارهم:كباقي القرارات التى 
كثيرا ما أخذت بالتشاور بين الحاضرين وحدهم؟ هل هم في صورة الؤضع المأساوي 
في مخيمات شاتيلا وبرج البراجنة والرشيدية وعين الحلوة المحاصرة منذ ما يقاري 
الشهرين؟ هل يعرفون قيمة احتلال بلدة مغدوشة ودوره في وقف اعتداءات “أماع" 
على المخيمات وفك الحصار المضروب حولها وتحرير الأسرى من سجون "أمل' 
5 هل يدركون حجم خطر الانسحاب من هذه البلدة الاستراتيجية على مصير مخيمة 
عين الحلوة ومخيم المية ومية وعلى الوجود الفلسطيني في مدينة صيدا؟ لماذا صعدنا 
إلى مغدوشة طالما أننا سننسحب منها هكذا ببساطة وقبل فك الحصار عن المخيمات؟ 
لماذا كان تقديم مزيد من الشهداء والخسائر هل كان ينقصنا وينقص شعينا وشهداء 
وأرامل ويتامى وجرحى ومعاقين وخراب بيوت؟ 
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حاولت إيجاد المبرر والعذر لقرار الرفاق في القيادة المتواجدين في دمشق لكن الضمير 
الحى يظل يطارد الوهم وينسفه خاصة إذا كانت الأوهام تبني لتحجب حقائق كبرى 
لياسئة غبار عاديا 


الرفاق في المكتب السياسي يعرفون حقيقة وضع المخيمات بدقة. وصورة الوضع 
الملأساوي عرضت أمامهم قبل احتلال مغدوشة, والمسآلة ليست معقدة إلى حد يصعب 
ادراكها. وضع أهالي المخيمات بائس ومزري من دون حصار ومن دون حروبء فما 
نالك والحرب الدائرة ضدهم هي الثانية على يد "أمل" في غضون أقل من أربعة 

تع إن ان قرار الانسماب من مغدوشة ولماذا الإصرار على تنفيذه فورا ؟ هل 
من مَيِر نس سوى ارتفاع وتيرة الضغط السوري على الرفاق في دمشق؟ هل هذه هي 
أول مرة نتعرض فيها لمثل هذا الضغط؟ لماذا الاستجابة الآن ألم نحشد طاقات التنظيم 
رار من التطرف التنظيمي عام 517١عندما‏ تصادمت قوى الثورة الفلسطينية 
5 الجيش الّسوري عندما دَخْل لبنان للسيطرة على البلد وحماية القوات اليمينية 
اللبنانية؟ ألم نساهم بقوة في الستصدار قرار من قيادة الثورة بفرض الخدمة الالزامية 
على الفلسطينيين الخاضعين لسلطة م.ت.ف.؟ ألم نفصل عشرات الطلاب الجامعيين 
من كوادرالتنظيم في البلدان العربية والاشتراكية والرأسمالية بتهمة التقاعس عن أداء 
الخدمة الوطنية في صفوف قوات الجبهة في ليذان» للتصدي للجيش السوري الموغل 
في الأراضي اللبنانية؟ ألم نقف في وجه الغزى السوري وكأننا ندافع عن أرض فلسطين 
في وجه غزو اسرائيلي؟ آلم نرفض تَأجَيل تثفيذ قرار الخدمة والسماح لبعض الطلاب 
الحزبيين تقديم فحوصهم النهائية"؟ ألم نتهم بِعضَهم بالتمسك بأفكار البرجوازية 
الصغيرة لأنه رفض خسارة سنة من دراسته الجامعية؟ هل تعب الرفاق في دمشق من 
النضال ويتسوا من إمكانية الدفاع عن المخيمات6 هل فضلوا مثلألة تأمين مكان مريح 
لاقامتهم على المصلحة الوطنية ومصلحة أبناء المخيمات بالتخديد؟ 





تنظيم وهبته شبابي وحياتي وربطت به كل آمالي وتطلعاتي نحو مستقبل أفضل لي 
ولأهلي وشعبي؟ 


صراع مع الذات وصراع مع الآخرين» كيف لي أن أصفيه بسرعة لارتاح؟ لكن هيهات: 
إنها الحياة صراع متصل لا يتوقف يتغير شكله وموقعه وموضوعه وأطرافه؛ لكنه 
يبقى صراعا يحلو أحيانا ويكون أمرّ من العلقم أحيان أخرى كثيرة. هذه سنة الحياة؛ 
ولد الصراع مع الذات والآخرين بين البشر والكائنات الحية في البر والبحر منذ لحظة 
التكوين. 


هذه الدوامة التى وقعت فيها أو دفعت إليها مكرهاء والأمر سيان: تختلف عن سواها 
اختلافا جذريا ونوعيا لأنها تدور حول من شاركتهم النضال مدى عشرين عام. صراع 
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مع الذات ومع من ربطت مصيرك بهم وربطوا مصيرهم بكء مع من آمنت أنهم صفوة 
مخلصة للنضال من أحل سعادة الفقراء من شعبك وتحرير أرضك وبناء عالم جديد 
تسوده الحرية والديمقراطية خال من جميع أشكال العبودية والاستغلال ولا مصالم 
ذاتية فوق المصلحة الوطنية. 


كثيرا ما اختلفنا لكن خلا فنا اليوم ليس كأي خلاف سابق, خلا فنا اليوم من النوع الخطير, 
ويدور حول خيار مصيري لا يتعلق بفرد محدد بل يمس مستقبل التنظيم في الصميم, 
يمس التوجهات الوطنية والمبادئ والقيم التي جمعت الرفاق بعضهم مع بعض. 


الخيار واضح-” إما صمود التنظيم وقيادته فى مواجهة ضغوط المخابرات السورية 
والدفاع عن مصلحة الشعب في مخيمات عين الحلوة والرشيدية والبرج وشاتيلا وعن 
وجود الثورة الفلسطينية في لبنان وتبادل الدعم مع القوى اللبنانية التى تدعمناء أو 
وضع المصلحة الخاصبة لفئة من التنظيم فوق المصلحة الوطنية وبقائها في وضع مريم 
في دمشق. في جميع الحالات امتيازات الوضع القيادي يمكن توفيرها فى زمن الثورة 
الفلسطينية في كل مكان وامان والتمسك بالبقاء في دمشق غير مفهوم خاصة وان 
ثمنه الانسحاب المذل من بلدة مغدوشه واضعاف القدرة على الدفاع عن المخيمات. 


وبافترض حسن النية تكون المعادلة المطروحة شي هذه: مصاحة التنظيم أو مصلحة أبناء 
المخيمات. إن هذه المعادلة مغلوطة من الأساس اول البعض فبرّكتها لتمرير مواقف 
سياسية مضمرة. وفي كل الأحوالء لا أجد يمكنه الدفاع عن موقف يفضل مصاحة 
التنظيم على مصالح الناس. وتركيب علاقات الحزب بجمهوره على هذا النحو يحتوي 
سموم قاتلة ومبيدة للحزبء ولا مصلحة لأي تنظيم وى مضلحة شعبه. وعندما 
تتشكل مصالح خاصة للتنظيم تضعه في موضع التغارض مع مصلحة الشعب عندها 
على الحزب السلام ويتحول إلى جسم يبنى من أجل الذات. وكل الأجسام الحزبية التي 
تبنى على هذا الأساس تتآكل بسرعة وتتوقف أجسامها عن النمو وتتجول إلى هياكل 
إدارية وتنظيمية خاوية. 


مسؤوليتك الوطنية والحزبية فى مثل هذه اللحظات الصعية والمرة. وعمل المستطاع 
من أجل تعطيل القرار وبالحد الأدنى تأجيله أطول فترة ممكنة. المهم ألا يتم الانسحاب 
وفقا لشروط المخابرات السورية وبناء على ضغوطاتهم. لا بأس من المساومة ولا بد 
من إطالة صمود المخيمات إذا تعذر فك الحصار عنها. 


برقية الرفاق في دمشق بشأن قرار الانسحاب تضمنت سطرا ضمن سطور أخرى 
يقول: الرفيق الأمين العام المساعد ياسر عبد ربه في الطريق إليكم. 
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قلت لنفسي جيدء ياسر يمكن التفاهم معه ومفيد أن يسمع بنفسه رأي الوطنيين اللبنانيين 
وخاصة راي محسن ابراهيم ووليد جنبلاط ومصطفى سعد بشأن الانسحابء رأي 
هؤلاء يحترمه جميع الفلسطينيين ويؤثر في موقف ياسر. . وهو مقتنع مثلي ومثلهم بقيمة 
بلدة مغدوشة في الضغط على قيادة "أمل" ومنع اقتحام المخيمات وتعزيز صمودها. 
انوكدرية يدرك كماما أن مبحسن ابراهيه' ") ووليد ومصطفى وطنيون قوميون مخلصون 
للقضية الفلسطينية ولهم مصلحة مباشرة في الحفاظ على البندقية الفلسطينية وعلى 
الدور الفلسطيني في لبنان . موقفهم من الانسحاب ومن قصة مغدوشة وشرق صيدا كلها 
المقيد أ اسر دنفسه. لقد كان هؤلاء منذ البداية 
تعزيز الدفاع عن محَيم عين الحلوة ومع احتلال المنطقة وطرد قوات أمل منها قبل أن تبادر 
هي للهجوم على مَخيم عين الحلوة والمية ومية ومدينة صيدا. . ووليد ومصطفى نصحا 
بذلك أكثر من مزة وقدموا المساعدات العملية لضمان نجاح الهجوم. 





هذه الحقيقة لا يعرفها الرفاق فني دمشق وحتى في تنظيم لبنان» وبقيت طي الكتمان 
بناء على طلب وليد جندلاط ومصطفى سعد. . قيلت مباشرة لي ولممثل القائد العام في 
لينان أبى على عصام. قالها وليد جنبلاط وقالها مصطفى سعد كما مر معنا. والباطنية 
عند وليد حنيلاط ليست وليدة قناعاتة الدينية أو بسبب انتمائه للطائفة الدرزية. 
بل هي جزء من اللعبة السياسية في لبنان ومنلا يتقنها يدفع ثمنا غاليا يصل حد 
الاغتيال. الباطنية والمراوغة وسرعة تبديل المواقف مدرسة متكاملة ينتمي اليها معظم 
السياسيين اللبنانيين من موارنة ودروز وشيعة وسنه. وحتى الفلسطينيون تعلموها 
وأتقنوها رغم أنها تتعارض مع طريقة عملهم في الدياسة والتنظيم. . إنها الحاجة وهي 
التي تعلم الإنسان وتجبره أن يكون باطنيا في لبنان. . الضراحة والوضوح في الحياة 
السياسية اللبنانية يساويان السذاجة والبله وثمن ذلك باهظ: حياتك والأهداف التي 
يسعى الإنسان لتحقيقها تند تنتهى بسيارة مفخخة أو بطلقات كاتم صوت, أو تكتيل قوى 
كبيرة ضدك وضد موقفك. د. ولي موقف يتخذه أي طرف في لإنأن تجي هتما من هو 
ضده ومن هو مستعد لعمل المستحيل لإفشاله واحباطه. المسألة ليست نكاية شخصية 
أو حساسية بل تلاقي وتقاطع وتشابك مصالح. أو تعارض وتصارع مصالح 
قوى دولية وإقليمية ومحلية لبنانية. تتداخل مصالحها بعضها مع بعض وتنفصل 
تبعا للقضية الآنية المطروحة, أي أنها بنت اللحظة. وما ١‏ 
الاصطفاف! الدرس الأول في المدرسة السياسية اللبنانية يقول المهم تحقيق الهدف 
وتجنب الانكسار بصرف النظر عن الطريقة. 


ولبد ومصطفى وآخرون من القيادات اللبنانية تابعوا معركة شرق صيدا ومغدوشة 
لحظة بلحظة. لقد دخل هؤلاء في صراعات مع قيادة " أمل ". قاتلتهم وقاتلوها بالسلاح 
واشتبكت معهم جميعا دونما استثناء وتمادت بصلافة حتى وهم متحالفين في وجه 
الانعزاليين!"). 
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في الظاهر كان ن قادة القوى الوطنية والإسلامية يشيدون بالتحالف مع سورياء لكن 
الحقيقة المضمرة تؤكد أنهم جميعهم, باستثناء قادة فرع حزب البعث و"أمل" ضد 
سياستها في لبنان . خاصة وأن القيادة السورية اختارت حركة أمل معتمدها الرئيسى 
والأول في البلد دون أن تتخلى عن الآخرين ضمثهم وليد جنبلاط ومصطف ٠‏ 
ناهيك عن البعث بزعامة عاصم قانصو. 


استخدمت المخابرات السورية في لبنان حركة أمل ضد منظمة التحرير وضد الوجود 
الفلسطيني 0 في لبنان» محمد وليد حجنيلاط و" آمل ' معاً ضد حركة 





رديه في كيكان تقوم على الهيمنة على البلدء استخدمت الغرى اللبدائية الانم ال 
لضرب القوتى الوطنية الليكاقية والفلسطينية المارحت للتواجد السوري في لبنان. 
بالاسايا مسي رص دا ايت ا 0 ن جاهزة دوما لتوجيه 
الضربات الضرورية في الشمال والبقاع وبيروت: وكانت قوة الضربة السورية لهذا 
الطرف أو ذاك تتناسب طردا مع طبيعة الموقف المعارض ومدى تأثيره العملي على 
وجودها ومصالحها في لبنان. 


صيدا نكاية بحركة ' أمل' ومن يقف وراثها ومع الصمود أيه ومع التدد التي 
السوريية في دمشق. الس اده لح ا لبي الاجتماعات التواصلة مع 
يشاركون أى بصدد المشاركة في ضرب المخيمات والقضناء على الوجود الفلسطيني 
المسلح وحتى غير المسلح في لبنان حتى وهم يضمرون العكس. سألت نفسي هل 
الرفاق في المكتب السياسي في دمشق يعرفون هذه الحقيقة أم أنهم يتعاملون مع 
أقوال وليد ومصطفى في دمشق مشق وحدها باعتيارها حقيقة مؤكدة وعليها ينوا قرارهم 
«الانسعاب؟ امور ستتجلي مع وصول الآمين العام الداع ياسلكن 002000 


قيادة الديمقراطية توفد ياسر عبد ربه إلى صيدا 


المعارك في مغدوشة ومحيطها على أشدها ولم تتوقف محاولات "أمل" استرجاع 
مواقعها التي حسرتها في مغدوشة. صحيح أن المدفعية السورية تدخلت واليلدة 
ا ا ا ا ا ا 
بطاريات الجيش المرابطة في منطقة مشغرة 7" لكن دفاعاتنا متينة» والقصف المدفعي 
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لا يحتل أرضاء تمهد المدافع الطريق للمشاة للاحتلال لكنها لا تحتل أي أرض. قوة 
الهجوم الفلسطينية التي احتلت مغدوشة استبدلت والمدافعون يتمركزون في مواقع 
حصينة: والطريق من مخيم عين الحلوة إلى البلدة باتت سالكة ولى بصعوبة أمام 
السيارات العسكرية وسيارات الاسعاف ولم يبقى على استكمالها سوى مسافة 
قصيرة وهذا يريح المقاتلين من التسلق على الحبال والسير على الاقدام مسافات طوية 
وعرة. ويسهل نقل الإمدادات العسكرية والتموين وإخلاء الإصابات. 

وؤصل عبد ريه صندا والقتال على أشده ولم تسمح لنا حدة المعارك بتنظيم زيارته 
| 5 قاين في سواة 0غ 
عن الحلوة وكان الْحْمِيْم يتعرض لقصف الهاونات ونيران رشاشات " أمل " من محيط 
مغدوشة ومن بلدة الغازية والبساتين المحيطة بالبلدتين. 


في بداية اللقاءبادر عبد'ربه بسيل من الأسئلة, كيف الوضع على الأرض في مغدوشة 
؟ وما هى قدرة المخيمات غلى الصمود خاصة مخيمي الرشيدية وشاتيلا؟ ما هي 
حقيقة مواقف القوى الوطنية.اللبنانية خاصة وليد جنبلاط ومصطفى سعد وحزب 
الله ؟ ما هو موقف قيادة فتح فى تونس؟ وأشار ياسر إلى أن الضغط السوري يتزايد 
على الفلسطينيين وعلى قيادة الجبهة الديَمَقرَاطية بشكل خاصء يريدون منا الانسحاب 
فورا دون ضمان سلامة المخيمات» وقرروا وقف ,خركة كوادر الجبهة وقيادتها من والى 
سورياء والأمين العام نايف حواتمة غير قادن على العودة من الخارج إلى دمشقء وهو 
شخصيا غير قادر على مغادرة دمشق وكذلك الرفاق الأخرين في المكتب السياسي. 


وبِيّن ياسر أن أطراف جبهة الإنقاذ فقدوا حسهم النضالي وروخهم الوطنية؛ وقال: 
"ومع الأسف الشديد. الرفاق في قيادة الجبهة الشعبية يمارسون التحريض ضدنا. 
وعن موقف القوى الأخرى لا تسأل". وأكد أن السوريون وجماعة أبو موسى عيونهم 
حمراء على ممدوح نوفل يتهموه بأنه ممثل عرفات في لينان. وشدد ياسر على ضرورة 
أن أتخذ الإحتياطات الأمنية اللازمة ورفع اليقظة وتشديد الحراسة وتقليل الحركة 
وتغيير السكن. وقال: الموضوع جدي ويجب التعامل معه بمنتهى الجدية. أبو جمال 
(عبد الحليم خدام) والمخابرات السورية فقدوا أعصابهم وباتوا مهسترين". 


واعتير عبد ربه احتلال قوات "فتح" والجبهة بلدة مغدوشة ضربة معلم وعمل 
عسكري رائع؛ وخسارة الرفيق محمود خليفاوي عضو القيادة العسكرية للجبهة وأبو 
سمرة قائد الكتيبة والشباب الآخرين كبيرة: لكنها لم تذهب سدى. وقيمة هذا الإنجاز 
مهمة وكبيرة خاصة فى مسألة المخيمات واستقلالية القرار الفاسطيني؛ وحجمه يظهر 
فى رد الفعل السوري. وأكد ياسر أن المخابرات السورية هددت قيادة الجبهة مباشرة 
") وأصروا على ذهاب أحد أعضاء المكتب السياسي إلى صيدا للاشراف على تنفيذ 
الانسحاب, وهذا هو ما جعلهم يأذنون له بمغادرة دمشق. وقال مازحا ' طبعا انا قادم 
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لتنفيذ القرار السوريء والنقاش ممنوع". وأضاف : تصورواء من نقطة المصنع على 
الحدود السورية اللبنانية حتى مداخل مدينة صيدا جميع الحواجز السورية لم توقفنا. 
سهلوا الحركة على الحدود وعلى طول الطريق بانتظار تنفيذ رغبتهم. ولم يستبعد 
ياسر وقوع تدخل عسكري سوري مباشر في مغدوشة وشرق صيدا وطلب أخذ 
الاحتياطات اللازمة. وقال : " نحن في الجبهة محشورون دورنا في معركة مغدوشة 
بارز ولامع ومكشوف للجميع. المعركة تاريخية لجهة ردع قيادة حركة أمل, والجماهير 
الفلسطينية في سوريا وفي كل الساحات تهلل لهذا الإنجاز, لكن المشكلة قائمة فى 
مواقف القوى الحزبية الفلسطينية واللبنانية ". 1 





وأشار ياأسر إلى تهرب أعضاء المكتب السياسي للجبهة من المشاركة في الاجتماعات 
واللقاءات الؤطنية التي تعقد في دمشق وقال " وما أكثرها في هذه الأيام! ". وأن الإخوان 
في الحركة الوطنية اللبنانية دون استثناء يساندون حركة أمل وجميعهم يصرون على 
الانسحاب من مغدوشة ووقف التمدد الفلسطيني خارج المخيمات2). ولاحظ أنه حتى 
وليد جنبلاط ومضطفى سعد وأمثالهما رفعوا نبرة نقدهم ضد قيادة الجبهة ناهيك عن 
الردح ضد عرفات والعرفاتيين. وطلب ياسر تنظيم لقاءات معهم لبحث الأمر والتعرف 
حقيقة مواقفهم. لم يكن ياسر يجهل أن كل الأطراف مضطرة أمام السوريين 
الحديث بلغة تحمي الرؤوس, إلا أنه شاء أن يتيقن وأشار إلى أن الجبهة مضطرة 
للمسايرة احيانا في هذه الاجتماعات: وقال إن إخواننا في قيادة فتح غير موجودين 
في دمشق ومرتاحين من هذا الصداع وعبئ المسألة واقع علينا. 
وتحدث عبد ربه عن الخطأ الذي ارتكبته قيادة الجبهة الديمقراطية عندما حصرت 
وجودها القيادي والعسكري والاداري بعد حرب 5/7١-في‏ الأراضي السورية. وان 
الجبهة تتعرض لابتزاز سوري قوي. 
وعن برقية المكتب السياسي التي تأمرنا بالانسحاب من مغدوشة قال ياسر إننا 
أرسلناها بالمفتوح حتى يلتقطها الإخوان السوريين ويخففوا الضغط. والرفاق في 
دمشق مع الانسحاب إذا كان الانسحاب لا يؤذي موقفنا عسكريا وجماهيريا وسياسدا 
السوريون وجميع القوى اللبنانية والفلسطينية تقول إنه إذا انسحبت قوات الجبهة 
الديمقراطية من مغدوشة وقرى شرق صيدا فستنسحب قوات " فتح" فورا لآنها لا 
تستطيع الصمود وحدهاء وتساءل عن تقديرنا نحن للموقف هل هذا التقدير الزائج 
صحيح أو مبالغ فيه؟ 
تسابقنا في الحديث فهد سليمان عضو المكتب السياسي سكرتير المكتب التنظيمى 
وأنا وتقاطعك الكلمات ذاتها: "الانسحاب جريمة". تابعت أنا وصف الموقف حتى 
استوفيته؛ ثم قلت إن استمرار القتال في اطراف البلدة والمنطقة غير مخيف وليس 
ضارء بل مفيد لأنه يخفف الضغط عن مخيمات الرشيدية والبرج وشاتيلا ويستنزف 
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قوات أمل ويزيد ضغط سكان القرى الشيعية ضدها. وبينت لياسر أن وضع المخيمات 
في بيروت والجنوب تحسن جزئياء وان حدة هجمات قوات أمل على الرشيدية 
وشاتيلا وبرج البراجنة خفتء وقيادة أمل سحبت قسما مهما من قواتها من محيط 
مخيم الرشيدية وحشدتها باتجاه مغدوشة والقرى الشيعية المحيطة بها. ورأيت أنه 
أصبح بإمكان القوات الفلسطينية في المخيمات المحيطة بالرشيدية وشاتيلا خرق طوق 
الخصار وإمداد المخيمين ببعض المواد التموينة. 

وعذدت بالأرقام خسائر الجبهة والإخوة في " فتح "» وبينت أنها وقلت أنها جميعها 


مدع ب 





وه 


تر بوعية. وأخدت أن د ِ 
على اذامة المعركة. وان الوضع المعنوي في صفوف المقاتلين بالاجمال جيد جدا. وأكدت 
على انه ليس بمقدور قوات "أمل" بمفردها استرجاع البلدة التي أبديت أسفي للدمار 
الذي لحق بها: وقلت إن مغدوشة المعروفة بجمالها عليها السلام, والبلدة لم تعد صالحة 
للسكن بعد قصفها بالهاؤنات والصواريخ. وأضفت مازحا: أعان الله سكانها المسيحيين 
أهل الذمة على مصيبتهم فئ حرب الشيعة اللبنانيين مع أهل السنة الفلسطينيين. 





وأكدت على أن الحالة المعنوية للجماهير الفلسطينية في منطقة صيدا ممتازةء وأهالي 
المخيمات وسكان البلدة وسكان صيدا من غير الشيعة جميعهم مرتاحين للعملية. 
مرتاحين لتهشيم قوات أمل وكسر عنجهية قيادتها. المسألة في حسابات اللبنانيين 
طائفية. سنه وشيعه. وأبىو معروف سَعَيَدَ بالنتيجة وعامل عيد على المكشوف. وأشرت 
إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن جمهور " أمل " بدأ يعيد الحسابات: وأهالي بلدة 
الغازية أرسلوا عدة وفود إلى أبى معروف: وعصام مَمْتل القائد العام التقى مختار 
بلدة الغازية بناء على طلب المختار. وعبرت عن قناعتي بأن الناس تبحث عن مصالحها 
وأمنهاء وفى الحروب يبحث الأهالي المدنيون عن سلامتهم وسلامة أبنائهم وأرزاقهم. 
وبينت الاعتبارات التي يبني عليها التنظيم الشعبي الناصري والحزب التقدمي 
الاشتراكي موقفهما من المعركة» وقلت أن حزب الله بالرغم من تركيبته الشيعية 
يتقرب من الفلسطينيين ويبحث عن دور في مواجهة "أمل" ويسعئ لتعزين وضعه 
فى صفوف الطائفة خاصة في الجنوب, وطلب منا ومن قيادة فتح في لبنان تستهيل 
تو اده العسكري في بلدة مغدوشة. / 

قطع ياسر الحديث ليلاحظ أن وليد جنبلاط ومصطفى سعد يتحدثان في اجتماعات 
دمشق بلغة سورية وهما الأشد تطرفا ضدنا. فقلت أنا إن هذا أمر طبيعي وموقف 
الزعيمين اللبنانيين مفهوم. واستحضرت المثل الشعبي اللبناني "أثا ما مث لكن شفت 
من ماتوا". وبينت أن وليد يخشى أن بلحق بوالده المرحوم كمال جنبلاط», وأبو معروف 
كذلكء وان اللبنانيين دون استثناء مقتنعون بان المخابرات السورية مستعدة لاستخدام 
كل الوسائل لتدمير من يعارضها. وأنيأت ياسر بأن جنبلاط ينتظره في المختارة وأبو 


؟ وه 


معروف ينتظره في بيته. والإخوان قادة " فتح " في لبنان يريدون اللقاء به وجميعهم 
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مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


يعرفون أنه قادم إلى لبنان لمعالجة المشكلة» وأبو معروف سأآل عما إذا كنا سننضبط 
للقرار الحزبي الذي يحمله. وحثثت ياسر على الالتقاء بكوادر " فتح" لأنه مفيد من 
الزاوية السياسية والمعنوية» خاصة أنهم معزوئون ومقطوعون عن اللقاءات المباشرة 
مع قيادتهم ومع القيادات الفلسطينية الأخرى. 

وقد حبذ ياسر ما اقترحته وقال إن لدينا وقتا للحديث في الأطر الداخلية وهو شخصيا 
يفضل أن نبدأ باللقاء مع القوى اللبنانية والفلسطينية» وسألنا عن رأيناء واقترحت 
زيازة وليد أولا. خصوصا أن المبيت سيكون قي عين الحلوة. كما اقترحت أن ,ت 





فهد مرافقه ياسر في جولته, وأبقى أنا لمتابعة الوضع العسكريء. وأشرت إلى احتمال 
أن' تحاول 'حرزكة "أمل " شن هجوم معاكس إلا أن فهد أصر على أن لا خوف على 
مغدوشة لأن الوضع العسكري فيها جيد. وأضاف "أنت تعرف وليد وعلاقتك به 
مميزة وهى يرتاح للحديث بحضوركء وأنت أصبحت من أهل المختارة كما يقول الدروز 
وكل القوى الوطنية اللبنانية» وموضوع البحث حساس ودقيق والأفضل أن تكون أنت 
وياسر وأبقى أنا هنا لأتابع التطورات ".واكد فهد ثقته بالشباب في مغدوشة وانهم 
على قد الحمل» وانه نفسه صار خبيرا في الطبوغرافيا والمدفعية بعد هذه المعارك. 


فى حينه طلب ياسر التحدث مع القيادة الميدانية فى مغدوشة لآنه اذا تعذر زيارة 
الشباب في مواقعهم فعلى الأقل نتحدث معهم عير الجهان. كما قال. فتحت جهاز 
الاتصال اليدوي» وطلبت أن يناديهم هى مباشرة فهم على اتصال دائم» وكان أبو ربيع 


وتحدث ياسر مع عبد الكريم والرفاق الاخرين وكانت كلماتة حارة من الأعماق, حياهم 
على موقفهم وعزاهم بالشهيدين خليفاوي أبو سمرة وبقية الشهداء الآخرين» وحثهم 
على الصمود في المواقع؛ وقال: شعبكم داخل الوطن وخارجة مشدود نحوكم, المعركة 
فاصلة وعليها يتقرر ليس فقط مصير المخيمات شاتيلا والبرج والرشيدية؛ بل وكل 
الوجود الفلسطيني في لبنان. وبين أن كثير من مستقبل منظمة التحرير رهن ما يدور في 
هذه البقعة الصغيرة. وتحدث مع ماهر حمدي والمتواجدين فى غرفة عمليات مفدوشة 
فردا فردا. فهتفت بياسر المسترسل في الحديث أن كفىء وحثثته على التحرك لأننا تأخرنا 
ولأن طريق المختارة طويل» وموعدنا مع وليد يتطلب التحرك فورا. وقلت لنفسي إن ما قاله 
ياسر للرفاق حول المعركة يكفي لتثبيت وجودناء وقرار المكتب السياسى بالانسحاب من 
مغدوشة تغير دون جهد ما دام الرفيق الأمين العام المساعد متحمس لبقاء قواتنا فيها. 


أثر حديث ياسر مع الرفاق في مغدوشة قي نفسي وأزال الكابوس عن ذهني, وأحل 
محله الخدم الذاتي على تسرعي في اتهام الرفاق في دمشق إذ تصورت أني مضيت في 


لت ا 11010 


ضغوط هائلة للانسحاب من مغدوشة  ١١84‏ 


وبعد عبور الجسر قطعت الصمت ونبهت ياسر إلى أننا دخلنا الآن منطقة الخطر حيث 
يامكان المخابرات السورية الوصول إلى هذه المنطقة, وهم كما تعرف يتواجدون في 
منطقة الشوفء ونحن عادة نسلك طرق فرعية لنتجنب حواجزهم. 


حَزّرونا جديا. ثم استفسر عن حقيقة موقف جنبلاط ودقق ببعض التفاصيل من نوع 
متى كان آخر لقاء مع وليد ومن كان حاضرا. وتساءل عما إذا كان من الممكن المراهنة 
استمرار وليد ومصطفى فى مساند احتلال مغدوشة ؟ وكانت استفساراته تنم عن 





شعور دثقل الضغوط السياسية والعملية للسوريين ومن معهم من العوى 
واللبنانية غلى الجبهة في سوريا وكان قلقا من مستقبل العلاقة مع سوريا. 


أجبت باختصّان وأكدت أن وليد ومصطفى شركاء في المعركة ومواقفهم مضمونة. رد 
مجلس قيادة الثورة الليبية غبد السلام جلود وكل الجوقة الفلسطينية واللبنانية على 
حد تعبيره("). وأضافأننا هنا مرتاحون من أجواء النكد هذهء وأقسم انه يمرض بعد 
فكانت: وقال: " صدقاء بت أشك في وطنية قوئ جبهة الإنقاذ الفلسطينية. تصور يا 
رجل» تخلوا عن وطنيتهم من أجل إرضاء القيادة السورية!". وخص بالذكر جماعة 
جيريل وجماعة " فتح" الانتفاضة بقيادة أبؤ موسى. 


وحين سألت أنا عن الجيهة الشعبيةء قال هو: ' مؤوقفهم مع الأسف هو الأسوأء وأنت 
تعرف من يمثلهم في الاجتماعات. السيد أحمد اليماني "أبو ماهر" يتحدث وكأنه ليس 
ابن مخيمات لبنان» نسى الأخ أنه لاجئ. تسمع حديثه فتعتقذء الى لم تكن تعرفه؛ أن 
المتحدث ضايط مخابرات سوري من مواليد القرداحة بلنة الركييس الأسدا ')". وقدر 
ياسر أن نهاية ابو ماهر مؤلمة. رجل تجاوز الستين يختم حياته النضالية بمواقف تضر 
بالمصالح الوطنية. واتهامه بخيانة المخيمات وأهلها ليس فيه مبالغة أو تطرف. ثم 
استفسر ياسر حول موقف قيادة الجبهة الشعبية في لبنان» وكيف يترجم على الأرض 
موقف كوادرهم في شاتيلا والرشيدية. فوصفت الموقف بأن لا بأس به وبينت لياسر 
كيف بدأ هنا فرز وطني على أساس الموقف من الحرب على المخيمات» وقلت إن هذا ليس 
سيئا. وهو افضل من الفرز على عرفاتي او غير عرفاتي. وحول مواقف القوى اللبنانيه 
اكدت على ضرورة الانطلاق في معالجة قصة مغدوشة من قاعد ثابتة خلاصتها وليد 
ومصطفى سعد مهتمين بهزيمة قيادة أمل في مغدوشة بعد هزيمتها في شرق صيدا 
وما يقال في اجتماعات دمشق لا يعبر عن موقفهما الحقيقيء والواقع أن مصطفى 
يعتيرها معركة الدفاع عن مملكته فى صيداء ووليد يتصرف عمليا وكأن المعركة معركة 
الدفاع عن المختارة وبعقلين في قلب الشوف. وبينت ان لقاءاتنا مع وليد وكوادر الحزب 
شبه يومية. وذكرت ياسر بأنه يعرف طبيعة علاقة وليد الخاصة بعصام ورويت له 
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كيف أمر وليد بفتح المستودعات لحركة فتح, أعطاهم صواريخ راجمات وقذائف 
آر بي جي وقذائف مدافع هاون ثقيلة وذخائر خفيفة متنوعة. إضافة لعدد من قطع 
الرشاشات الثقيلة والمدافع المضادة للديايات. ولتأكيد مدى عمق علاقتنا: عصام وأنا 
بوليدء قلت إننا إذا تخلفنا عن زيارته يوما فإنه يرسل مندوب من طرفه لأخذ تقرير 
ميداني عن سير معركة مغدوشة. 


ويعرض امكانياته العسكرية ويدقق هو في التطورات. وهو يقول بكل صراحة 





موقف إلى جانينا ضد حركة أمل للأسياب 
المعرؤفة. والإخوان في القيادة السورية بالرغم من تصريحاته العلنية المتكررة ضد 
عرفات وضس التمدد الفلسطيني غير راضين وهم يريدون منه دخول المعركة مباشرة 
اد ليعمض مستعمد تحمل وزن: الدم الة لفلسطينى أنا والطائفة الدرزية لا نسدد نستطيع تحمل 
ذلكء والدم الة لفلسطيني يحرق كل من ب يلعب به» " ويا ما حكام عرب طاروا ودول عربية 
تشقلبت بسبب القضية الفلسطيذية ود بسبب اللعب يدم الشعب الفلسطينى ". حجة 
جنبلاط بسيطة وناجحة جتى الآن: يقول للسوريين: " تقاتلون ياسر عرفات اليوم,: 
التي تتحكم برسم سياستها ", ويستشهد بما صل عام 151/7 وما بعدها. 


وليد ذكي ويحاجج السوريين باستمرار يعرف أنهم لا ينستطيعون لاعتبارات عريية 
ودولية إلغاء اعترافهم بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا: ووحيدء ويستخدم الموضوع 
باتهامهم بأنهم ليسى جادين في إضعاف عرفات وإنهاء وجوده في لبنان. يقول لهم: 
' من لا يزال يتحدث عن م.ت.ف باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينى 
يعني أنه حريص على حفظ خط رجعه لنفسة". وأكثر من مرة قال وليد لعبد الحليم: 
'إذا تورط وليد جنبلاط في المخيمات راح دعسا بين أرجل العرب والمشلمين ولن يجد 
من يذافع هته أو .يقولن الله يرحمه, حتى في الطائفة, لان مشايخها وكوادن الحزب لم 
ينسوأا مساعدة الفلسطينيين لهم في الدفاع عن الجبل وفي تحرير بحمدون ؤعاليه وكل 
منطقة الغرب والشحار من الجيش اللبناني وقوات الكتائب وحلفائها الانعزاليين(00)". 
ويؤكد وليد لنا وللسوريين أن الدروز ليسوا مستعدين للاشتباك مع المخيفات 
الفلسطينية وما فعله نبيه في دروز بيروت ليس قليلا ولم ينسوه"". 


ود يها 


قلت للرفيق ياسر كل هذا ثم جزمت: أن هذا هو موقف وليد الحقيقي» وهو يحاول داخل 
حال أعتقد أنك ستسمع منه مباشرة كلام بهذا المعنى. 
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سأل ياسر " هل أعطانا ذخائر وأسلحة ؟ 


ليس للجبهة مباشرة؛ بل بواسطة عصام. والواقع أن أخذنا من وليد جنبلاط كميه من 
الذخائر الخفيفة وقذائف أر بى جىء مع وعد بإعطائنا بعض الأنواع التي طلبناها. وأنا 
قئَادة الجبهة فى دمشق في هذا الظرف بالذات نقطة سوداء في مسيرتها الناصعة كما 
قال. وقد تحدث معي أكثر من مرة حول وجود نايف وياسر وبقية المكتب السياسي في 
شق © وأراد أن يخرجوا من دمشقء وكان مهتما إلى أبعد حد بالحوارات الفلسطينية 
من ١ح‏ ك5 أيه أنه يجبي أسستعاتة قبسرعة وبأي ثُمن 

يعقد الأمور ول يشهل الوجدةء خاصة وانه يعتقد أن اتفاق عمان انتهى ولم يعد قائما. 





لدفنه بعد. الملك حسين زهق من العلاقة مع قيادة المنظمة وهو الذي قتل الاتفاق وياسر 
عرفات سرق الجثة من عمَانَ وحفظها في البراد ليبيعها لنا ولغيرنا. عرفات براغماتي 
يريد أن يتاجر بالجتة. 


رد ياسر بأن هذا صحيح لكن معظح الرفاق في قيادة الجبهة لم يتوصلوا بعد إلى هذه 
القناعة. وتحدث عن تباينات بدأت تظهر:في:ضفوف الجبهة الشعبية حول موضوع 
استعادة الوحدة. وهو يرى أن حرب المخيمات حشرتهم. وشعار وحدة المدافعين عن 
المخيمات يمكن أن يؤدى إلى فرض الوحذة على المستوى الوطني. وأشار إلى أهمية 
توحد القاعدة الحزبية والجماهيرية للتنظيمات الفلسطينية في لبنان وفي الأراضي 
المحتلة. وهذا ممكن التحقيق وتحقيقه يلزم القيادات بالتحرك الجدي لاستعادة وحدة 
المنظمة. وأكد على أهمية تعزيز هذا التوجه في كل المناطق والمواقع في لبنانء وعلى 
ضرورة توريط الجبهة الشعبية إذا أمكن في المشاركة في القتال الدائر في مغدوشة 
ومحيطها. وقال إن من المفيد أن يتكلم مصطفى سعد مع ناس الشعبية خصوصا مع 
كوادرهم أبناء المخيمات» وحديث وليد معهم مفيد أيضا. 


وأشار إلى أنه يفكر بالسفر إلى الكويت للقاء مع ابو ايادء والإخوة في قيادة فتح أرسلوا 
رسالة جديدة دعونا فيها إلى لقاء جديد مع ابو اياد وحددوا أن يكون اللقاء في الكويت 
بعد أسبوعين. وأكد أن موقف الرفاق في الحزب الشيوعي الفلسطيني جيد؛.ؤهم 
متحمسون لاستعادة الوحدة الوطنية لأسباب عديدةء ويعتقدون أن الظروف باتت 
مهيأة لدخولهم اللجنة التنفيذية!''). 

قلت إن هذا حق لهم كان يجب ان يحصلوا عليه منذ مدة. وهو حق طبيعي مهضوم 
منذ فترة طويلة. ومن الغريب أن تكون جماعة فلان وعلنتان المسماة فصيلا أعضاء 
فى الللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيما الشيوعيون خارجها. إنني مع هذه الخطوة 
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١5‏ مفغدوشة: قصةالحرب على المخيمات في لبنان 


النوعية الجديدة ومع وضعها في لقاءاتنا مع قيادة فتح شرطا من شروط استعادة 
الوحدة الوطنية وإذا نجحنا فهذا إنجاز وطني حقيقي يساعد في تمتين الوحدة الوطنية 
على المستوى الشعبي يصلب المنظمة ويقوي القوى الديمقراطية فيها. 1 
وبين ياسر أن هناك عقبات وصعوبات ليست بسيطة. وان تأثيرات العربية السعودية 
ودول الخليج وامتداداتهم في الساحة الفلسطينية قد تحول دون ذلك. وقال إن 
خروج الماركسيين والشيوعيين من منظمة التحرير لا يزعج السعودية ودول الخليج, 
وجماعاتهم في الساحة الفلسطينية مبسوطين على خروج الحنيتت الدبيق ١ل‏ 
والشعبية من قيادة المنظمة وهم يبذلون جهودا كبيرة ويمارسون ستونا لإبقاء 
الوضنع الفلسيظيني على حاله. 0 


فوافقت ياسر على أن هذه فكرة عظيمة, وبعض الضغط السوفيتي على عرفات مفيد 
لآنه يخلق نوعا من التوازن..فوافقني ياسر على رأيي. وأوضح انه يفكر في السفر مع 
عضو قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني سليمان النجاب إلى موسكو إذا تمكن مت 
جره دمشق وبحث موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية من جميع جوانبه؛ ومنها 
مسألة دخول الحزب الشيوعي اللجنة التنفيذية. وقال: "هل تصدق إذا قلت لك أن 
صاحبنا نايف حواتمة غير متحمس لدخول الحزب الشيوعي اللجنة التنفيذية ؟ فأبديت 
أني لا أستبعد ذلك؛ والأسباب ذاتية وتنظيمية محضة. وجود الجبهة الديمقراطية فى 
التنفيذية امتياز لا يملكه الحزب الشيوعي. ونايف يتصرف باعتباره ممثل الحركة 
الشيوعية الفلسطينية والعربية» ويهمه تكريسن'نفسَه/الممثل الوحيد للخط السوفيتى 
في المنظمة ولا يريد شريكا في هذا التمثيل» ودخول الحزب اللجنة التنفيزية محعله 
بمكابة الخبرة رعق ثارق. 0 


اكياسي أن هذه الملاحظة دقيقة, وقدر أن صاحينا أيو النوف أذكى من .أن يسجل على 
0 بوضوح موقف من هذا القبيل لكنه لن يعجز عن طرح موقفه مؤاريه. واوضح 
ان 0 الشعبية متحمسة للموضوع أكثر من نايف. وروى لي أن اجورج حبش فى 
آخر لقاء مع الشعبية قال بالحرف: " نحن مستعدون لجعل دخول الحَرّب الشيواعن 
الفلسطيني إلى قيادة المنظمة شرطا ملزما لاستعادة الوحدة ". أما نايف فقد وعدايان 
نعمل من أجل ذلك ولكن ليس من الضروري أن يكون شرطا ملزما. وتذرع تايف نأن 
وضع هذا الشرط قد يعرقل استعادة الوحدة لان العقبات كثيرة وكبيرة. 


فقلت أنا إن جورج يتمتع بأفق وطني فلسطيني أوسع. اما ما يتذرع به نايف فليس هو 
السو الحقيقي, وجزمت بان نايف يفضل عدم دخول الحزب اللجنة التنفيذية وإن راح 
يتذرع بالحرص الزائد على استعادة الوحدة, ولم أستيعد أن يحرض قيادة فتح ضد 
الفكرة. وأكدت على ضرورة متايعة الموضوع بجهد جدي. واقترحت بقاء ياسر فى 
مدينة صيدا عدة أيام ويتواصل عبر الهاتف مع أبى عمار وأيو جهاد. وقلت لمن ارتحت 
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ضغوط هائلة للانسحاب من مغدوشة 


إلى موقفه أن ابق وريح رأسك من الصداع وتنفس هواء نقيا وبامكاننا تهريبك من 
صيدا عبر البحر إلى قبرص. 


قاعدين في دمشق ينتظران عودته ويأملان أن تصير قواتنا خارج مغدوشة قبل 
وصوله دمشقء وهم في دمشق لا مانع لديهم في أن نخسر بل يتمنون أن تكون جميعا 
لس فحثلقياة. سم هه بت م 
قلت مان ها: "اقتريناً من المختارة» وإذا كانت هذه مهمتك وسوف تبحثها مع جنبلاط 
طردناء وأنا .على كل حجان مستعد أن أتخلى عنك وادعي يانى أحضرتك للمختارة 
الطائفة وكوادر الحزب التقذمى بأنك ماروني كتائبي من بيروت الشرقية؛ وعندها دبر 
رأسك أنت ونايف معهم... متحسوبك صار درزي حتى بعض اللبنانيين باتوا يشكون 
في الأمر نتيجة عمق العلاقة مع وليد.وكوادر الحزبء وبعضهم يرى في استخدامي 
حرف القاف فى الكلام تأكيداً على الأصول الدرزية ومزحتي هذه لم تكن بغير أساسء 
يلفظون القاف ثقيلة في معظم الآحيان ويخففونها أحيانا دون قانون سوى العادة.: 
نقول مثلا: " أهل كلكيلية ", ونقول أيضا قلت لل الأولىَ مخففه جدا والثانية ثقيلة جدا 


كم عدت بالحديث إلى مواضيعه الجديةء وأكدت علئ'أهمية"إشلعار جنبلاط بتصميم 
الجيهة على متابعة معركة مغدوشة والبقاء فيها حتى يفك الحصار عن مخيم الرشيدية 
والمخيمات الأخرى. وبينت لياسر أن هذا موقفي وسأبقى عنده مهما تطؤرت الضغوط 
السورية على الرفاق في قيادة الجبهة في دمشق ولا خيار لنا سوى الصضمود. الانسحاب 
يدمر معنويات التنظيم ويهدم علاقاته الوطنية,. خاصة أن خسائرنا كبير ونوعية. 
والأهم من خسائر الجبهة أن الانسحاب لن يوقف المخطط السوري ولا هجوم "أمل' 
على المخيمات. بل إنه يشجع "أمل " على مواصلة المعركة. والانسحاب أيضا يعني دون 
مبالغة وضع ٠‏ ألف فلسطينى فى عين الحلوة وصيدا أمام مصير أسود. حقد قيادة 
" أمل" على عين الحلوة وصيدا كبير وزاد خلال معارك شرق صيدا ومغدوشة: ولا 
مبالغة إذا قلت ستقع مجازر جماعية لا تقل هولاً عن التي ارتكبت في صبرا وشاتيلا 
على يد الكتائب والإسراتيليين إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام .١5/45‏ والأخوان في 
حركة أمل جهزوا سيوفهم للانتقام والثأر من الفلسطينيين: ولا ينبغي أن تنسى أن 
"آمل" مخترقة بعملاء إسرائيل, مثلها في هذا مثل فصائل المنظمة قبل عام .١1/57‏ 
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وأشرت إلى انه من المفيد أيضا أن يلمس جنبلاط تباين موقف الجبهة الشعبية حول 
المعركة وأن ما يقوله أبى ماهر اليماني في الاجتماعات مع "أمل" والسوريين لا يعبر 
عن حقيقة موقف الشعبية. المهم تشجيع وليد للاستمرار في موقفه واللقاء مع قيادة 
الشعبية في لبنان والضغط عليهم ليقوموا من جانبهم بالضغط على أصحابهم فى 
وافتراء» وان كوادرهم ومقاتليهم من أبناء المخيمات يشاركون في معارك الدفاع عن 
شاتيلا وبرج البراجنة والرشيدية. وموقف كوادرهم في مخيم عين الحلوة من احتلال 
مغدوشة جيدة جداء وأرسلوا بهدوء مجموعة تخيرة للمشا كة ف القتا 3 





انهم يشاركون في المعركة من بدايتها, وعدد من كوادرهم عاتبوا رفاقنا على عدم 
ابلاغهم بالعملية وعدم إشراكهم فيها من بدايتهاء وقالوا لا تصدقوا ما يقوله أبو ماهر 
اليماني في اجتماعات دمشقء حديث أبو ماهر هدفه الاستهلال السوري. الشعبية 
هي في كل الظروفن والأحوال تنظيم فلسطيني ويبدو أن مواقفهم داخل الوطن جيدة, 
قرأت بيانا صادر عن منظمتهم في الأردن وآخر من الداخل والبيانان جيدان. 


5 ان كوادر جبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية وعدد واسع من 
كوادر جماعة أبو موسى ومقاتليها في منطقة صيدا والجنوب هم مع احتلال مغدوشة: 
وبعضهم يطالب بمواصلة الهجوم حتى يتم.فك الحصار عن المخيمات. وقد رفضنا 
والإخوة في فتح" أطروحة بعض“القورى بطرد "أمل" من الغازية وحارة صيدا. 
وأكدنا في بيت أبى معروف تمسكنا بعدم تحويل المعركة إلى حرب شيعية ‏ فلسطينية, 
ونحاول استثمار موقف حزب الله. والأمين الحام لحزب الله عباس الموسوي؛: رجل 
سياسة محنكء: شاب متحمس لإضعاف حركة ‏ "أمل" وهى يرّفض أن يتهم الحزب 
بالتبعية لأحد سواء إيران أو سورياء ويعتز بالعلاقة: مع ايزان ولا يطمئن لحزب البعث 
السوري ويكره حزب البعث العراقي. 


اللقاء مع وليد جنبلاط في قصر في المختارة 


أمام باب قصر المختارة الخارجيء توقفت السيارات, أسرع الحرس إلى فتح الياب فيدا 
أنه على علم مسبق بقدومنا وأنه كان بالانتظار. إجراءات الحراسة فى العادة مشددة: 
وعند البوابة يتم التدقيق في الزوارء وقليلة السيارات التي يسمح لها بالدخول إلى 
ساحة القصى. 

وقبل النزل من السيارة: أكدت على ضرورة وضع جنبلاط في صورة التوجهات 
والاتصالات الوطنية الجارية بشان استعادة وحدة منظمة التحريرء ولا بأس فى طلب 
بعض الذخائر وطلبك يعجل في صرف ما وعدنا به. ْ 
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ضغوط هائلة للانسحاب من مغدوشة 6 ١‏ 


فى البلعا الدايخارة لقصو كان و لم تمش مع مشا فاضي الدين وذاوة يداءد عضيري 
قيادة الحزب. صن الو ير سكيم التضير وساهم كان عادة من عادات وليدء 
لكنه كما اعتقد تَقصَّدَ التواجد هذه المرة في الساحة ليكون هى شخصيا في الاستقبال, 
وهذك مسال" قلما عله وليه حكن مع كبار الزوار. وبلكزع بها فى المتاسيات الرسفة 
فقط وإن كان يكره ما فيها من تصنع وتكلف في السلوكء وهو لا يحب التكلف والترلف 
والتملق بل يمقت ذلك. 


وليد دقيق الملاحظة. متواضع, ويحب المتواضعين ولا يطيق المتعالين, وأكثر من مرة 





غمز من قنأة الرفيق نايف حواتمة وقارر ا 
اش )اص حكام جورج ونقد تصنع نايف. وأنا أتذكر أني قلت له في أحدى 
السهرات أن من المفيد أن يعرج أثناء زيارته لدمشق على مكتب الجبهة الديمقراطية 
في الأزبكية ومكتب الجبهة الشعبية وأن يلتقي جورج ونايف ويشد أزرهم ويقوي 
ركبهم فأجاب بصراخة: "أنا لا أرتاح للقاء حواتمة: أنا رجل عملي ولا أحب التنظير 
والخطابات وكثرة الكلام: خطابي كما تعرف إذا زاد عن عشرة أسطر أعتبره طويلا 
ومماا: سناحية أو النوف. كول له كيف الك فيحسيك يمكاضيرة ساعة,. ساعتين» 
حسب وقتكء أنت تقول له السبلام عليكم,. وهو يرد وعليكم السلام ثم لا تدري بعدها 
كيف ينهال منه الكلام. المحاضرة عن الوضع .الدولي والعربي والظروف المحيطة 
بالوضع المحلي تبدأ من لحظة الجلوس الأولى وعببر الحديث عن الوضع المحلي يكرر 
ويكرر ويعيدك لما قاله حول الاوضاع الدولية والعربية. وقد بين وليد جنبلاط أنه 
بكره هذا الأسلوب خصوصا أن نايف يكرن ذات,التحليل حتى لى غبت عنه سنة أو 
سنتين» وكأنه شريط مسجل يضاف له بعض الرتوش: ويشطب بعض الوصلات. 
ولهذا كان وليد يتحاشى اللقاء مع نايف وهو يرى أن الحكيم أكثر تواضعاء يسأل 
ويسمع الجواب ويترك لضيفه فرصة الكلام ويعلق باختصارء وتساءل جنبلاط عما 
إذا كان هذا السيناريو يحصل فقط معه؛ وأبدى استعدادا لزيارة مكتبنا ومكتب الجبهة 
الشعبية بشرط أن أرسل لصاحبك أبو النوف رسالة تقول له أن ارحم وليد وأعفيه من 
المحاضرة فهو لازال يحفظها من آخر لقاء ومستعد لأن يعيدها جملة جملة» وأن أقول 
أيضا إن وليد لن يتكلم بصراحة لأنه لا يستطيع أن يكون في دمشق صريحا وصادقا 
مع أحد, الكلام كله يصل للإخوان في المخابرات وأحيانا على الكاسيتات. ويا رجل, 
هل تصدق أن قيادات بارزة تكتب تقارير للمخابرات السورية بخط يدها. هل تصدق 
أن الرعب من المخايرات بلغ إلى هذا الحد". 

ويومهاء أوضح وليد أنه لا يعني أن نايف أو جورج حبش يفعلان هذاء ولكن يروج أن 
كل ما يقال في الاجتماعات الفلسطينية التي تعقد في دمشق يصل خلال ساعات إلى 
علي دوبا "أب حازم " مدير المخابرات السورية؛ عبد الحليم خدام "أبو جمال" ويصل 
في اليوم ذاته غازي كنعان مدير الاستخبارات السورية في لبنان. 
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ويومها أضاف: على كل حالء أحوالنا نحن اللبنانيين ليست أحسنء هذه العادة انتقلت 
لطرفنا ان لم نكن نحن السباقين وكانت جارية تحت الطاولة منذ القدم. وروى واقعة 
طلب أن تبقى طي الكتمان. وعلق على موضوع طي الكتمان والسرية عندهم وعندناء 
عندما تقول هذا الموضوع سري وأرجو أن يبقى طي الكتمان» فهذا الوصف يفهم على 
أنه مهم ويجب أن يعرفه الجميع, الالح علي مر الكادم بر وان ممصو بعر 
عند الفلسطينيين واللينانيين وعند العرب على ما أعتقد عتقد أن امطلوي: فى تخدرة وتعميمه 
على أوسع نطاق. وطبعاء الحزبيون خير من نشر وأذاعء وللأمانة ينشرون الأسرار 
بشكل منظم ويوزعوا المعلومات السرية بعضهم عن بعض مكتوبة في تعاميم خطية, 
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لكان والوقتوالتاريخ بدقة وأمانة حزبية صارمة!. 


وذكر وليدآن الحزب التقدمي الاشتراكي بريء من هذه العادات والتقاليد التي وصفها 
ساخرا بآنها الحمياة! وقالإن كوادره بالكاد يبلّغون بالمواضيع الحساسة؛ وإذا عرفوها 
فأنهم يعتبروها غير مهمة وينسونها بسرعة. اهتماماتهم السياسية متدنية» وهم يعتبرون 
القضايا السياسية وَالعمل السياسي شغل البيك وأهل القصر. ويومها روى وليد قصة 
حديث خاص جدا تحدثه مع أمين عام حزب لبناني يساري؛ وكيف أن الحديث جرى في 
المساء. في المختارة, ليفاجأً في العاشزة صباحا بأن الحديث بكامله موجود بخط اليد على 
مكتب علي دوبا ونسخة منه على مكتب خدام. وأكد وليد آنه شاهد التقرير بأم عينه وأن 
علي دوبا قرأ له منه بعض الفقرات وهي منقؤله حرفيا كما قيلت فى اللقاء. وأقسم وليد أن 
الجلسة كانت ثنائية» راس براسء مع الرفيق المعني. وختم :جنبلاط يومها الرواية بالقول 
إنه ليس بالضرورة أن يكون الرفيق الأمين العام هو كاتب التقريرء إذ يمكن أن الرجل عقد 
إجتماع لجماعته في الليلة ذاتها وروى لهم ما حصل في مكان زرعت فيه آلة تسجيل. 
المهم الروأية نقلت بتفاصيلها للإخوان بطريقة أو أخرئ. وعلق قائلا أن عمل المخابرات 
وسرعة حصولهم على المعلومات ونقلها قد أذهلته : ' يريد طيار أسرع من البرق ". 


فى ساحة القصر تابعنا المشى مع وليد وهشام ناصر الدين وداوود خامد. وكالعادة, 
تخلل المشى دردشات أولية تعتبر مداخل وعناوين للحديث اللاحق. 


فى يداءة الدريشة قال دان والله نا ابو تييرر أحميدك على قنه القد ف ويد 
الرفاق المتواجدين في لبنان على راحة البال وبعدهم عن وجع الراس الذي .نعانيه 
في دمشق. وتحدث ياسر عن الهم والغم السياسي اليومي الذي يواجهه في سورياء 
وتيسط في شرح مصادر المعاناة بأسلوب التشنيع المرح الذي يتقنه ياسر. وضحك 
وليد وجارى ياسر في التشنيع الساخر. أما هشام ناصر الدين عضو المكتب السياسي 
للحزب. التقدمي. فقدم آول: ملاحظكة :"السهرة حامية من أولهاء اللة .يستريا هنها 
ويحمي القصر وصاحبه. على الأقل حتى يكبر الولد تيمور". ووجه هشام حديثه إلى 
ياسر مستمرا في السخرية : " المعلم حامي على الأخير وواقف على نقرة حتى يخربها 
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ويعلن موقف ضد الشقيقة. وبعدها طبعا سيآتون إلى المختاره لإجراء حوار ونقاش 
أخوي وديمقراطي صريح جدا". واقترح هشام أن يستكمل الحديث في القصر لآن 
هذا أستر "ولان الله مع السوريين في لبنان منذ عام 1 ويخشى أن ينقل الكلام 
لهم". وأضاف هشام ممعنا في السخرية: "اعتقد ان الله ليس على استعداد لسماع 
الكلام داخل القصر لأنه يخرج من بيت درزي". 

علق داوود حامد عضو قيادة الحزب وقال: "أنا لم أسمع شيئا ولم أر لا ياسر عبد ربه 


يي للمتررح نوفلء لواحي نهدت المور ٠‏ وسيدوا أنه بات قريبا» فسوف أنكر 
الكت السماوية الثلاثة بأد 





من سوريا الكبرئ التي اقتطعتها الإمبريالية العالمية من الوطن السوري لتمزق الوطن 
العربي الكبير".وأضاف: " اعتبروني مش موجودء سلام عليكم؛ وقبل أن أغادر أود 
القول : المهم هى الصمود في هذه المعركة الحاسمة, . مغدوشة قضية سياسية كبيرة 
قبل أن تكون عسكرية؛ والمهم ألا نخسر بالسياسة ما كسبناه بالقتالء هكذا عمل فينا 
الرئيس السادات وياقي زكمّاء العرب". 


ودعنا داوود بدعوى أن لديه ارتباطا مسبقا وبعض الأشغال المتعلقة بمغدوشة وسواها 
كلفة بها الرئيس وليد عليه انجازها الليلة. وبعد السلام التفت إلى هشام ناصر الدين 
وقال له: "أرجو الانتباه لا تكثر مر/ الشيايا خلر صاح. احفظ درسكء. سوف أسمع 


وما كاد داوود يبتعد باتجاه بوابه القصر الخارجية حتى ناداه وليد وقال: ' دأوودء خد 
معك هشام., ألاحظ انه صار خؤيفا ويحسب حسابات واسعة. خرب بعد انتخابه عضوا 
في المكتب السياسي للحزب" . فرد داوود: " قرار الحزبانيا حخضرة الرئيس أن يحضر 
هشام ناصر الدين عضو قيادة الحزب ليضع الحزب في صورة المباحثات. وشخصيا 
أريد التضحيه به وشطبه على البكير حيث صار منافسا خطيرا .. 


بهذا المزاح المرح صعدنا الدرج الموصل إلى غرف القصر وصالوناته الذاإخلية١ؤكالعادة‏ 
حضرت القهوه العربية فوراء قهوة أهلا وسهلاء ومعها السوّال المعتامعذا امحب) ا 
نشرب بعدها. وعلق وليد مازحا: " الرفاق شيوعيون أصليون يحبون المشرويات 
الروحية وعلى رأسها الفودكا مشروب الرفاق السوفيت المفضل وفي ذيلها الكونياك 
والوسكي مشر وب الإمبريالية العالمية ". وأضاف: "الأخ ياسر عبد ربه قادم من دمشق 
وهو يكره رائحة المازوت الذي ينبعث من مداخن دفاياتها فأشعلوا لنا مواقد الحطب, 
ضيوفنا العزيزون قادمون من عند أسيادنا الحكام في الشام' . 


طلب ياسر كأس عرق بيتي قائلا انه لم يشرب العرق منذ فترة طويلة. ثم أضاف: 
' حتى عرقكم يا أخ وليد يتغير طعمه عندما يعبر الحدود السورية» يظهر بيغشوه ' . قال 


ألتق أى فلسطينى . ْ 
منذْ وطأت أقدام الجيش العربي السوري أراضي محافظة لبنان الجزء الغالي والنفيس 
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وليد: "هذا تزوير للحقائق؛ عرقنا أصيل. لكنه, مثل كل القيادات اللبنانية, ' يتسورن ' 
بمجرد عيوره الحدود ". فبث ياسر غمزته: ' وطيعاء القيادات اللبنانية وعلى رأسها 
الأخ وليد جنبلاط". وعلق وليد: "هذا التعبير شيوعي غير مقبول وهى ضد القومية 
العربية حسب القاموس الأصيلء يجب أن تقول القيادات الطلائعية وعلى رأسها الاخ 
الرئيس الطليعي ابن شهيد الأمة العربية الرفيق القومي كمال جنبلاط "؛ وأضاف وليد: 
'أنا لا أمزح» هذه جمل سمعتها في مناسبة جمعتني مع الرفيق عبد الله الأحمر الأمين 
العام المساعد لحزب البعث السوري. تصور أن الأحمر بذل جهدا ليقنعني أن كمال 


حنبلاط كان صديقا حميما لحزب ١‏ البعث العربى الاشتراكي وكاد وكاد ا سياق . حديثه يثه أن 
#١‏ ص سي ١‏ بقول إن كمال ندا 1 دذه ( ١‏ أ" كقاام خختلاط مث سري مدن ن القدم لحزب البعف 1 | 


جلسات السَمن مع وليد 11111ذظص أصولها. 
خاصة اذا كانت الجلسة محصورة بالمقربين من وليد ومع من يثق فيهم. تجد عنده 
دائما معلومات جديدة هامة؛ مصادره كثيرة ومتنوعة. ومعلوماته لا يخفيها عن الذين 
يثق بهم ويرتاح:لهم. لكنه مضلل من الطراز الأول إذا كان في الحضور من لا يثق به. 
يتقن استقبال الرسائل غير المباشرة يلتقطها على الطايرء ويجيد إرسالها بطريقة حمالة 
أوجه؛ ويترك للمتلقي اختيار الوجه الذي يريد. بارع هو فى مد اللقاء ساعات إذا رغب, 
وهى ينهيه خلال دقائق إذا زهق: إنه مؤٌّدبء لكنه جلف إلى أبعد حد مع من يتجاوز 
الحدود. ودود إلى آخر الود مع من يثق فيهم. قليل الكلام يحب الاستماع ويستفسر 
مدي ا ويا ب بزو ١‏ ع و ع يا 
لا يعتبرها ذات قيمة. يكره التحليل النظوي الحلويلم,و تمتع بالحديث الباشر في 


مفتوحة أو مغلقة. سهرات رسمية. سهرات مرح وبحيحة وتنكيت. ليس صعبا على 
من يتعودها أن يعرف طبيعة السهرة التي ينوي جنبلاط أن يحيها. مقدماتها تعررف 
بادا مووي اعد رود بد و ا ا اه 
اع معي ارسي اح ا ود وي 1 0 
رسمية؛ بين السهرة الاجتماعية المفتوحة والسهرة السياسية شبه المغلقة. وهذا النوع 


بعد جولة النكت بادر ياسر إلى طرح سؤال: إلى أين نحن ماضون يا إخوان؟ أمورنا 
معقدة وهي تتدهور بسرعة؛ كيف ترى آخرتها يا أخ وليد؟ والاخوان في سوريا ماضون 
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ئلهة للانسحاب من مغدوشة 


في مشروع استبدال قيادة المنظمة حتى النهاية وإذا فشلوا لن يترددوا في تدميرها؟. 
رد وليد فوصف الوضع بفيلم أمريكي طويلء وقدر أن القصة طويلة ونحن لا نزال 
في المناظر الاولى من العرض والآتي أوسخ وأعظم. وشكك وليد في قدرة الوطنيين 
اللبنانيين والفلسطينيين وحدهم إفشال المخطط الجهنمي. وتساءل حول حقيقة الموقف 
السوفيتي وقال: لا أدري إذا كان بإمكان أصحابكم وأصحابنا السوفييت فعل شيء 
يساعد في الخروج من المأزق؟ ووصف ما نقوم به نحن وهم. القيادة الفلسطينية 
وبعض اللبنانيين» بأنه محاولة إعاقة وعرقلة للمشروع وليس أكثر. 


وقدر وليد أن التطورات المحلية في لبنان والأحرى الإقليمية والدولية تجري لصالح - 


المت !لآ جتن كوأ الحال قد يستمن فكرة طويلة:.مرحلة كاملة؛ إلا إذا وقعت مفاجاة, 
يتآمرون ضدهم وضدنا. والإخوان في سوريا لديهم تفويض أميركي. الاميركيون 
غطسوهم في المستنقع اللبناني وقالوا لهم العبوا على راحتكم؛ ولكن ضمن حدود 
الموضوع الرئيسي في كل اللغبة الجارية. وما يجري في لبنان هو محاولة رسم حل 
انمد الالسطيني على قار ارقينا. ركام الجميع اللاي ولينات عر با لجن 
إنضاج الحل الأميركيء والفلسطينزوان مسلطولان تماما فى هذا الحل سواء كانوا 
منظمة تحرير أى معارضة وجيهة رفض تابعة لسبوريا وسواها. ولا بأس عند أميركا 
وإسرائيل من شطب الشعب الفلسطينى إنلا لكن.إوابشان الوضع الفلسطيني الداخلى 
قال: " بقاؤكم خارج منظمة التحرير أنتم والشكبية غلظ وَبجريِمة وطنية©" إلا إذا كنتم 

مع الحل العربي عبر الأردن مثلا. وبالمناسية حتى الحل عبر الآردن لا يعني الانسحاب 
من الضفة: يمكن الانسحاب من غزة فقطء وحتى هذا سيكون ثمنه كبير جدا وقيوده 
أكبر من قيود كامب ديفيد" . 


وأشار وليد إلى أن نجاح حركة " أمل " في معركتها مع الفلسطينيينء يغريها ويشجعها 
على تقل الدر ع الجر ايو قد قل إلى المكار ةو قد أن ارد ين تعر الود بر اد 
تحرقهم في النهاية. اللعب بالمحرمات الوطنية والقومية, يحرق في النهاية ه١٠‏ اللاعب) 
وقديما قالوا من ينام على حد السيف بالسيف يقتل. يلعبون بالورقة الطائفية أؤل لبخا< 
ويستخدمون الآن الورقة الشيعية ضد الفلسطينيين واللبناتيين ويعملون على تقوية 'يكياد 
الشيعي واستنهاضه. وتيار الطائفية سواء كان شيعي أو سنياء علويا أو درزيا أومسيحياء 
أومسلما: خطو على الجميع دون اسيتكناء, لانحقا لا احديتهو من ثارها إذا استمن اللعب 
بالطائفية. سوريا لن تنجو من النار إذا استمرت في اللعب بالطائفية. كل الدول العربية 
قطع فسيفساء طائتفية أو اثنية ومن هو سالم من الطاكفية غاطس في الأثنية. كل المنطقة 
الدرية قابلة للضقوت يشعرى امول قرية وفتكبامن المحيظ إلى اللخلج سور باكر 5 يغلى 
أساس طائفي واثنيء العراق فيه تركيبة طائفية واثنية خطيرة. السودان الجزائر والمغرب 
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مغدو شسا : قصةالحر 


وتساءل جنبلاط كيف يمكن إفهام الإخوان السوريين خطورة هذا الموضوع ؟ وأجاب : 
"لا أدري» وأشك أنهم سيتجاوبون مع رؤيتيء يمكن أنا متشائم لكني هكذا أرى الصورة 
مع الأسف الشديد". 


وذبح الفلسطينين تحت ستار هذا الشعار ال شعانحة درا د مهياظل حا عين الحلوة 


اكه | ؤ؟ جه 


تحلنا حيورة القوى الوطنية بقيادة مصطفى سعد وحمايتها. احتلالها من قيل حركة 
أمل اعتداء ارخ على التنظيم الناصري وأهل صيدا والفلسطينيين المقيمين في المنطقة. 
وأكدانة ينْظر للخطوة الفلسطينية في مغدوشة في سياق عملية العرقلة والإعاقة لملشروع 
أمل المدمر للقوي الؤطنية اللبذانية والفلسطينية. والخطوة تعطي القوى اللبنانية مزيد 
من الوقت لعل مفاجأة: أى معجزة ماء تقع. واستهجن وليد موقف قيادة الجبهة الشعبية 
وأشار إلى انه عاجز عن استيعابه. وعير عن ألم من موقف جورج حبش من هذه الحرب 
وقال: " موقفه من قصة حرب المخيمات غير مفهوم لي وأنا غير قادرا على استيعابه على 
الإطلاق. وجوده في جبهة الإنقان جريمة بحِقّنفسه وبحق الشعب الفلسطيني. احترم 
جورج حبشء وحرام تكون نهاية. قائد تاريخي مثله بهذه المأساوية الدامية». ومندوبهم 
فى الاجشاعات يتصرف وكاته سورعل اكش ل السو رين .سمالت عنه قالوا إن أصلة 
فلسطيني من أبناء مخيمات لبنان " 


وأبدى جنبلاط حزنه لتوهان الجبهة الشعبية علما:بان الطريق واضح. وأشار على 
انه لم يلتق جورج منذ فترة طويلة ويتحاشى اللقاء:معة في ابامشق لأنه لا يعرف من 
هم حوله ولا يثق بهم كثيرا. وقال: " جميعنا مخترقون لأجهزة المخابرات بصورة 
أى بأخرى '". ووجه سؤالا مباشرا لياسرء "لماذا أنت ونايف وجوؤرج مرابطون في 

دمشق؟" وأضاف: "لا أحب اللقاء بأحد منكم هناك. ولا اأستطيل الكلام بصراحة 
ووضوح ". وأبدى رغبة في لقاء جورج حبش في بلد عربي غير دمشق إذا كان حضوره 
إلى المختارة صعب. وقدم وليد نصيحة خلاصتها عدم بقاء أي قيادي وطني فلسطيني 
في دمشق خاصة في ظل الحرب الظالمة الجارية ضد المخيمات واستمران' المؤقف 
السوري من منظمة التحرير. وخص بالذكر جورج حبش ونايف حواتمة وياسر عبد 
ربهء إلا إذا كان الفلسطينيون مقتنعين بأنها حرب ' أمل" وسوريا ليست طرفا فيها, 
وأن العرفاتين هم أساس العلة والبلاء للشعيين.. وختم حديثه: ' قلت معظم ما عندي 
وأرغب في سماع رأيكم ورؤيتكم للوضع الحالي وكيف تفكرون للمستقبل " . 


نظر ياسر عبد ربه إلى ساعته وتساءل عن الوقت المتاح لهذا اللقاء ؟ 


عامل أي يجب ان تكون . 


لت ا 11010 


ضغوط هائلة للانسحاب من مغدوشة 0 1 | 
رك رايد يان منان طون الئل ريح فى أرل اشير رتم عر عي" تتامو اللي 
فى المختارة وفى الصباح الله معكم. إلا إذا كان لديكم ارتباطات أخرى ". فعرضت 
أنا أن نسهر الليل كله ثم نعود إلى صيداء لأن الإخوان بانتظارنا ولدينا أشغال كثيرة: 
وياسر لم يلتق بأحد من الفلسطينيين أو اللبنانيين» والوضع في مغدوشة يتطلب أن 
نبقى قريبين من الإخوان ومن صاحينا أبىو معروف. 
في حديثه. قال ياسر إن الإخوان في القيادة السورية في سلوكهم معنا وأفعالهم في 
لينان حا وصبك لحري تس يع ع الصي ‏ ” 


06 [المحمول في وا ورد وليد بالقول ان 5 وقيادة "آمل" فقدوا 
أعصان ل ارواتي فل اللقاءاث التناقية يعملونه السو ولية ويتيمو نه بالشاركة الميدات: 
الناشيرة 117 مرة حلا ذ| مكى تولييهم عضاح سالم ممثل بابر عرقات فى لبنان, 
ولام ممدوح ينتبه: |لألار بايحهفك عيونهم اتجاهه آيضا. آنا لست عسكرياء لكن المقدم 
ساف رعق العبدك دي ل ان قتي المبالة هيا ة بكري وه ترا ابيط 
جغرافيا المنطقة ". 


وكلت أتا إن السورين فوحكها بالعيلة جو يتيقعوا آن نتمكن :من اقلا مقدوشة 
مسسرعة:.واعدت ما سيق أن ذكرقه لفن خملاتي؟ امل" البشبرية والعمسكرية والمشاكل 
داخل الطائفة الشيعية. وتحميل أهالي حازة.صيدا والغازية والقرى المحيطة نبيه بري 
المسؤولية. وخشيتهم من تدمير بيوتهم. خصوصا أن الطرفين يستخدمان الأسلحة 
الثقيلة. واعترفت بأننا لم نقصر بل استخدكتا الراجماك)الكثورية والروسية ومدافع 
الميدان الثقيلة. 


ومن جانبه. أكد وليد ان حزب الله بدا يتحرك خصوضا :في الجنوبء مفيد التعاطي 
الايجابي معه ولكن بيقظة وحذر شديدين. ونصح أن نستفيدَ انحن من موقف هذا 
الخري: لاله الاسم يفظر مياشرا عليذا ان علمكد ثم استد رك 17 1ق عرق كيف 
يتطور موقفه " . 


وتابع ياسر حديثه فقال: الإخوان فى دمشق كشفوا عن عضلاتهم في وجهناء أخذوا 
إجراءات عملية ضدناء ضيقوا الحركة وقيدوا التواجد,ء أوقفوا معظم التسهيلات الإدارية. 
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ليست ذات قيمة أمام الذي يجري ضد الوجود الفلسطيني 
المدني في لبنان. وبين ان التفكير يتركز الآن حول كيفة الاستفادة من مغدوشة سياسيا 
وفي فك الحصار عن المخيمات وحماية المدنيين الفلسطينيين. والقضية المركزية المباشرة, 
كنا جودها يان هى استعادة وخدة تفلم التحردر والوحدة التن يرز جين الكوادون 
والمقاتلين فى المخيمات يمكن تطويرها والاستناد إليها فى الضغط على الجميع من أجل 
السنتعا د الو حهوة: واكن حاهؤذنة الحبية الديمةراطرة الأستفانة الوكدة؛ ويص خبرب 
الحديد وهى حاميء والمهم أن تقبل قيادة " فتح " عقد مجلس وطني توحيدي بأسرع 
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مغدوشة: قصةاكذر 


وقت..وكشف ياسر لولين فيته السفر إلى الكويت لمناقشة فكرة عقد المجلس الوطتى مع 
صلاع خلفه ' أبى اباد" ويشان اتفاى حمان اكد آن الجيية على ققاعة اله انتوى بقل يذ 
الملك حسينء وأن أبو عمار يناور وهو مستعد لإعلان التشييع؛ وهى يبحث عن المخرج 
الأفضل. ورأى أن افضل مخرج هو قرار من المجلس الوطنى الفلسطيني بالغاء الاتفاق. 
ومن هناك يبيع أبى عمار القرار للقوى الفلسطينية أولا الجبهة الديمقراطية والجبهة 
"فت ' " ضغطوا علي. والملك حسين لم يساعدني. وبين ياسر ان اقرط الجر مفية ليذ 
السينا الحزب ال” أأؤ 


وأشان ياسر إلئ وجود مشكلة حقيقية مع الرفاق في قيادة الشعبية» إنهم محشورون, 
وايجابية بشان استغاذة الوحدة وهم يشاركون في الدفاع عن المخيمات. 


وهنا تدخلت أنا.في الحديث وأكدت ما قاله ياسر وأشرت إلى أن مقاتلي الشعبية إن 
مج واه اموعة ‏ و اما ا لو 
نحن من جانبنا لم نحاول إشراكهم, إذ كان مفهوما لنا نحن والإخوة في " فتح" أ 
مشاركتهم في أعمال الهجومية تفوق طاقتهم السياسية وتضعهم في تصادم مباشر 
ومكشوف مع الإخوان السوريين في وقت'لم يحسموا أمرهم. 


وحين تابع ياسر الحديث؛ أكد أن موقفف كوادر الشعبية في الأردن وفي الأراضي 
الفلسطيذية المحتلة ممتاز وشاركوا في /إصطلاء الييانات ضد حركة "أمل" وضد 
السياسة السورية الداعمة لها. وطلب ياسر من وليدأن يلتقي دَ: جورج حبش بأسرع 
وقت ممكن وقال: رغم ملاحظاتك الصحيحة. مفيد أن يسمع جورج رأيكء مكان اللقاء 
ليس مهمء جميع القادة الفلسطينيين وضمنهم جورج يحترمون رأي المختارة في عهد 
وليد كما كانوا في عهد كمال بك. ومفيد أيضا الحديث مع رفيقنا نايف؛ صحيح أن ليس 
لدينا مشكلة كبيرة حول الموضوءع.ء ولكن رأيك يقطع الطريق على أي تردّد ويعطينا 
دفعه للأمام. ونصح ياسر جتبلاط بلقاء قادة جبهة النضال الشعبي بزعامة سمير 
غوشة وحبهة التحرير الفلسطينية. أيضاء . فهذه اللقاءات تساعد في توسيع جبهة 
القوى الرافضة لمخطط أمل والسوريين. 


وأكد كيد .ونه أن قباد الحيية الديمقراطية منتيقى قدها باتماه استعادة الح ” 
الوطنية حتى إذا لم تشارك قيادة الشعبية في الحركة. ورأى أن إفهام جورج هذا الموقف 
يحشر الجبهة الشعبية أكثر ويفرض عليهم المشاركة الجادة في الحوار. وشكك ياسر 
في قدرة الشعبية على البقاء خارج قيادة المنظمة في حال عودة الجبهة الديمقراطية 
والعرب الشيرعي إليها: ونوه يان الرضيع الآن مكناف عن سترات السيعن, رحرن 
المخيمات حشرتهم وحشرت كل جماعة سوريا من فلسطينيين ولبنانيين. 


6< أجبداهجده 
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ضغوط هانئلة للانسحاب من مغدوشة مم ١‏ 


وبشأن وضع مغدوشة:. أوضح ياسر موقف الجبهة وقال اننا سوف نناور في 
موضوع الانسحابء ونطرح تسليم البلدة للقوى الوطنية اللبنانية ونخص بالذكر أبو 
معروف وقوات الشهيد معروف سعد. وبين أنه سوف يعقد الليلة لقاء مع مصطفى 
إذااسعت الرقت: تشارك فيه 'فقم" لطرج الفكرة. وإذا.واقق .مصطفى فيذا خطاء 
سياسي جيدء وإذا وافق الإخوان السوريين على الفكرة نعمل تبديل ملابس وتبديل 
شبعارات وليس أكثر. وشكك ياسر في موافقة السوريين على الفكرة لانهم يريدون أن 
يستكملوا مشروعهم الذي لن يتوقف عند حدود تدمير مخيمات شاتيلا ويرج البراجنة 
-“والوشبيمية: يلسالهدف .هو إنهاء الوجود الفالسطيتى المتظم في كل لبنان» وهذا المر لا 

ياعق)إلا بلإميحخيم عين الحلوة وتدمير القوات الفلسطينية المتواجدة في منطقة 

صيذا لأن السوريين و " أمل " لمسوا أنها قوة لا يستهان بها وقادرة على إيذائهم. 


نهض وليد وتوجه ليجدد كأس المشروبء وهو يقول هذه فكرة جديدة يا ياسر لكنها 
خطرة. مهمة لكن خطرة. وشدد على ضرورة دراسة الفكرة جيدا وعدم استعجال 
طرحها مع السوريين: ونضح بضرورة التفاهم مع " فتح " قبل البحث مع اي انسان آخر. 
مسال كنا وان مستا إل كيل بح ب سكاف مرك نميا وليه 24( ذا كان 
بمقدور مصطفى سعد وإخوانه تحملهاء وأبدى تخوفه من تعرض مصطفى سعد لاحقا 
لضغوط قوية وإضطراره إلى تسليم ما يتسلمه منكم للسوريين وجماعاتهم. وقال إن 
وضع مصطفى صعب وهو يتعرض لضغط كبينء وبعض المحيطين به لا يؤتمن جانبهم: 
وعلى كل حالء هكذا ختم وليد حديثه : 57د هجرد)رأي. والقرار بالنهاية فلسطيني". 


على ا طني ير راك عبد نجام واه د تراك 11 ار عمار را رسال 
رسالة خطية. وسنبحث الأمر مع أبو معروف ". 


شعرت أن جواب ياسر لم يطمئن وليد بما فيه الكفاية. ونظرا لمغرفتي بأن وليد مع بقاء 
الماطقة كحت السعطرة الفاسطنندة المضمونة: تدكات قاكلا: إن الزقاء فى مقدوشة أغر 
محسوم وغير خاضع للبحث والنقاشء ولن ننزل من مغدوشة حتتى لى أرسل وليد ذاته 
قواته للمنطقة. وصارحت وليد بقناعتي بأن أبو معروف لا يوفر لنا الضبمانات المطلوبة 
كما أن غيره لا يوفرها إذا صمم السوريون. وقلت إن الضمان الوحيد من وجهة نظري 
يتمثل في وقف العمليات الهجومية ضد المخيمات». وفك الحصار عن الرشيدية وبرج 
البراجنة وشاتيلاء وإدخال التموين إليها وفتح الطرقات وضمان حركة الأهالي” دخولا 
وخروجا دون أي مضايقات. وأضفت أننا نريد أيضا ضمانات وطنية لبنانية» وبدون 
ذلك سخيقى مغدوشة معنا وقدقطون اعمالنا اليجومية إذا زاد السوريون فى ضغطهم 
على الخمات الجا 


ومن جانيه أكد ياسر أن لا حديث عن الانسحاب أو تسليمها لأي جهة طالما الحصار 


مفروضا على المخيمات, وأن الموضوع مجرد فكرة هدفها كسب الوقت وتخفيف 


10/210012. 601 


أبدى وليد تفهمه للدوافع» وكرر التأكيد على ضرورة تجنب الخلاف وضرورة التفاهم 
مع قيادة " فتح" في تونس. فأكد ياسر التزام الجبهة بالتشاور مع "فتح " في لبنان 
وتونس وان جميع الخطوات سوف تتم بصورة منسقة ومشتركة مع قيادة " فتح ". 
أن التارقن درف يستكدماة مندوقة تى الضنط على يوقت الجدية اللي 
والآخرين وإجبارهم على المشاركة في الدفاع عن مغدوشة باعتبارها خط الدفاع الاول 
عن عين الحلوة وصيدا. وقال إنه علم من ممدوح أن كوادر الجبهة الشعبية العسكرية 
تضغط بهذا الاتجاه. وقد أرسلوا هم وجبهة النضال والمجلس الثوري إلى مغدوشة 


0 0 مجموعات صغيرة. وبالإمكان توريطهم أكثر فأكثر. واقترح ياسر أن يعقد وليدٍ لقاءا _. 


ثنائيا مع مصطفى سعد لتعزيز وضعه وتصليب موقف تنظيمه. وقال ان لا ملاحظات 
حتئ الآن على مصطفى لكن نقدر ظرفه وصعوية موققه. 22 

' خلاصض؛ سوف أزوز صيدا خلال الأيام القليلة القادمة" أعطى أَبو تيمور هذا الوعد. 
ود تفز قيادة لدج 1 


بتصريح في صيدا يخفف خوفهم من الزيارة. واوضح انه سيقول إننا بحثنا في كيفية 
معالجة الوضع الشاذ الذي نشاارفى ل طدلاظة ومعالجة أسبابه وتعطيل أى تفاعلات 
جلاعن رخس عدا راعليا 


وعلى هذا علق ياسر وقال بهذه الحدودء محمؤلة: فرد ؤليد: لا تخف لن أقول ما تسمعه 
' السكير العرييد عبد السلام جلود فى دمشق '7*')؟:وتمنئ لو أمكن ايجاد وسيلة لدفعه 
إلى السفر منهاء خصوصا ان وجوده فيها مؤذيء كما تمنئ أن يبادر معمر القذافي إلى 
سحبه. وحبذ ياسر الفكرةء ووعد بآن يطلب من أبوعمار أن يتصل مع مغمر. وأشار إلى 
تصريحات العقيد القذافي حول حرب المخيمات ووصفها بانها جيدة. وهاجم ما سماه 
' الدور السافل القذر" الذي يقوم به عبد السلام. وتحدث عن الاتصالات: مع الرفاق 
السورية ينكر السوريون أنهم طرف في المشاكل بين عرفات والقوى الوطنية اللبنانية, 
ويطلبون من السوفيت دائثما اللقاء مع الرفيق ' أبو أنيس " جورج حاوي. وقال ياسر 
إن أبو أنيس صار ملكيا أكثر من الملك.ء سوري أكثر من السوريين. وتسائل ياسر عما 
إذاكان وله يقابع ما يكتب فى بمريدة الخزت الشنيوعي: " التداء "«وقال يألم إن أعضاء 
في المكتب السياسي للحزب هم الذين يتولون الهجوم والردح ضد الوجود الفلسطيني. 


101 ا كفت ل الى 


ب من مغدوشة ‏ 86 | 


ووصف المخيمات بأنها أوكار مخربين. وتنباً ياسر بنهاية مؤلمة للحزب الشيوعي 
اللبناني بقيادة الأخ أبى أنيس. وأشار إلى ان مهمته. هى ياسرء والرفاق الآخرين مسح 
التشويهات التي يلحقها الشيوعيون بالموقف الفلسطيني عند الرفاق السوفييت. 


هنا. أضاف وليد أن تخريب أبى أنيس ليس محصورا في الوضع الفلسطيني: " نحن 
والحمد لله مشمولين بالعملية ". وعلق: 'يا هيك الماركسية يا بلاها. صاحبكم في 
الك قدا تال طالع منقن كاذو بحارل تعيض العيتعة عل حبار الدريى ” 
وأبدى ياسر استغرابه وعدم قدرته على استيعاب موقف أبى أنئيس وبعض رفاقه 
2-2-3-7 حصوصاانه يتعارض كليا مع مصلحة الوطنيين اللينانيين وحنى مع مصلحة الحرت 0020220 
ذاته. وطرح الأسئلة التي تشغل باله: حتى لو وضعنا المبادئ جانبا فما هي الفائدة التي 
سيجنيور لجز الشيوعيمون موقفة ضد منظمة التحرين وضد الشعب القلسطيني في 
لبنان؟ ما هي مصلحته في الدفاع عن السيد نبيه بري وقادة لأبن رت اعمااب 
الاجرامية كن إطفان لأسي اك أسافها وشدوخها؟ خم الاحط أن خاصم تانصى ذاقه: 
وهو البعثيءلا يقوم بهذا الدور. 
في هذه الأثناء حضر طعام العشاء وأنحجز تحضير المائدة. ودخلت زوحة وليد وجلست 
تستمع يعدما عرفها وليد بالرفيق ياسر مع تعليق " طبعا ممدوح معروف من سكان 
البيت وأسرار وليد عنده " . فقالت الزوجة مخاطبة زوجها إنها ترى ياسر وتراه على 
التليفزيون وتقرأً له في الجرائدء اما ممدوح وغصام فهما من أهل البيت» معزتك عندهم 
كبيرة ومعزتك لهما أكبر. وبعد أن رجت أن.لا يعد كلامها تدخلا في شؤون الحزب 
التقدميء قدمت السيدة الآريبة هذه الملاحظة لزوجها: " أشهر بأنك تروي لهم أشياء لا 
ترويها لقادة الحزب". والتفتت نحى هشام ناصر/لك« التقىو !|" اظن انك يا رفيق 
تشاركتي هذا الرأي "؟ 


بعد الاستكذان «من الركشض» رن هقناء: "الرئيس. يبحك مع الفلسنيين السائل 
الاسقواتيجية. والخاضة الحساسة: ومعنا يركز على القهبايا الكديكة التفسيلية. 
وأقر عضو المكتب السياسي بأنه يتعرف على الموقف الحقيقي للرئيس والحرب من 
خلال الجلسات التي يحضرها مع الإخوان الفلسطينيينء وهي في هذه الايام جلسات 
كثيرة وطويلة. ثم قال: " ممدوح وعصام صارا معروفين لأهل القصر وحرسه أكثر 
ابا لت الاي ري وأنا أجزم أن الخير السوري سينهال بقوة على 
المختاره خلال الفترة القريبة القادمة ولن يتأخرء بفضل هذه الزيارات العزيزة» وتوجت 
الآن بزيارة الاخ ياسر!. 

ودعا هشام الله أن يستر ويحمي المختاره وقصرها وأهله. وقدم ما سماه شهادة لوجه 
الله خلاصتها ان الفلسطينيين تلحقهم العواصف والزوابع حيث يحلون: وحيث يأخذ 
الفلسطينيون راحتهم كما هى الحال في هذا البيث فإن العواصف تكون أقوى وأشد. 
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وقال: " جلسة الليلة تشعرني أن النسمات الأولية للزويعة القوية هلت علينا ومعها 
البشائر والخيرات السورية... " 

تدخل وليد: ال لا لامب لي ل لطر ول ميقن 
نذكر اسم الحزب؟ أعتقد تقد أن أيا منا لم يخطئ فيذكر أسمه . وأكد وليد أن الزويعة حاصلة 
بزيارة الإخوان الفلسطينيين القصر وبدونهاء وأن وليد جنبلاط لا يفكر فى الانتساب 
وأن رتبه وليد وأحسن لبناني لن تزيد عند الإخوان على مخبرء والفرق يكون فقط في 


ْ التصديفء مخير نشيط وصادق, محير كسول وكاذب, ولهذا لنْ يرحمو كَْ حتى لو‎ 0 ٠ 


غيرت ديئك من مسلم درزي إلى مسلم علوي. 


دعتنا زوجة وليد إلى مائدة العشاء. وقبل الجلوس إلى المائدة اختلى ياسر مع وليد, 
وجلسنا كحن الباقابا إلى الماقدة وتابعنا الدردشه. 


قال هشام: أود الحديث. بصراحة قبل أن يحضر الرئيسء ممدوحء أرجوكم خففوا 
التحريض, خففوا التور كلا ارحمونا» ارحموا الطائقة :ارحموا آفل:هذا البيت: ليس 
لدينا سوى وليد واحد. أشخصيا: أكيك أننا سنستطيع تجاوز هذا القطوع بسلام". 
ثم التفت نحو زوجة وليد وقال: هذا كلام يذخر العظم ينخرء وممدوح اكبر محرض" . 
وردت الزوجة بأن وليد يرتاح 'لمَدوح.ولرفاقه ويثق بهم. وقالت لهشام: "لا تخف 
وليد قادر على حسن الاختيار. وفي الظروف الصعبه كالتي يمر بها الفلسطينيون لا 
يستطيع وليد الهروب من مسؤوليته ومن قدره ". والتفتت نحوي وتابعت: "أعرف 
أن الفلسطينيين يحسبون الأمور بدقه وحساباتهم موفقة ؤناجحه؛ أرجى أن تحسبوا 


جيه ععية ورد جو 


الأمور بدقة هذه المرة أيضا ' 


بق ,شام غلى تخوقه» ليس من الحسابات :الفلسطينية اللخاطكة يم من الخبباباك 
الآخرين في معاركهم» ويسعون لجعل معركتهم معركة الجميع.:وغلة الحزب التقدمي 
دوليد والعئقة كما وصفها مشام انهملا يستطيعون الاآن يكونوا بانج سكين 


وحين رجع المختليان» وقبل الجلوس إلى المائدة استحضر ياسر شؤون الحرب 
الشيوعي اللبناني» وأبدى رغية فى سماع تفسير لهذا الانحراف الفكري السياسي فى 
مواقف قيادة الحزب. وكان من رأيي أنا أن الرفاق الشيوعيين شاطرون وهم يتعاملون 
مع القضايا الفكرية والسياسية من موقع وضع مصلحة الحزب فوق المبادئ. 

عقب وليد: " قصر نظرء من أجل مصالح آنية محدودة فقط ". وقدر أن الرفاق خائفون 
من البطش وخوفهم حقيقي ومشروع وله ما يبرره؛ والمخابرات السورية تجيد توصيل 
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الرسائل الابتزازية والتخويفية وبجانبها رسائل إغراء. وهي كما وصفها وليد ماهرة 
أيضا فى توريط الأشخاص بأساليب مخابراتية مختلفة معروفة. 


الرفاق ليليا وبثّ سخرية "يا ريت كازينو لبنان فاتح؛ هذا أوفر على الاحزاب الوطنية 
وأريح لنا سياسيا وماديا' . 


وجارئ ياسر جو السخرية: " فهمت أن الرفاق المحترمين غير ماهرون في لعب اليوكر 
2 . ؤدائما يخسزوث'"._ |( سس 


من جانيه ضحك وليد: وقال: "أنتم مخطئون:ء الخسارة تكتيك مرسوم. فيها قرار, 
والمسألة.مدروسه بدقة. ؤأظن أن الرفاق في الكرملين على إطلا ع على الموضوع. ” كان 
هذا تصويرًا كاريكتوزيا للوضع. لكنه الكاريكتور الذي يعبر عن الحال التي بلغتها 
بعض الاحزاب اللبنائية فى: تلك الفترة. 


بعد هذه الوصله. طرخ وليّد سوال جدي يتعلق بالموقف العربي من مسألة استعادة 
وحدة المنظمة وتقدير الفلسطينيين لرد الفعل السوريء وفي أي بلد يمكن عقد المجلس 
الوطنى؟ ورد ياسر بأنه يعتقد أن المؤقف السوري من الوحدة لن يكون أسواأ وأقسى 
من موقفهم في الحرب على المخيمات. وأشان إلى غرق العراقيين في الحرب مع ايران» 
ومصر المقيّدة باتفاق كامب ديفيد بشقية الفلسطيني والعربيء وجميع الأطراف العربية 
فتحت علاقة من تحت الطاولة مع مصر. وؤوصف صمت السنعودية ودول الخليج على 
ما يجرى فى المخيمات بأنه مريب. وأكد ياسر أن القيادة السعودية قادرة على وقف ما 
يجري إذا صممتء وذكر بان خروج ياسر عرفات مَن هدينة طرابلس حيا كان نتيجة 
لدور سعودي واتفاق تم بواسطة سعود الفيصل. وتيا إلي|أن الصمت السعودي 
يشجع "أمل " والسوريين على الاستمرار في الحرب الظالمة. 


وعلى هذا عقب وليد بأن المشروع أميركي والقرار أمريكي والهدف شطب منظمة 
التحرير. وقال إن جميع زعماء العرب زهقوا وتعبوا ويريدون الخلاص من المنظمة 
للخلاص من القضية الفلسطينية. 

قلت أنا إننا سوف نواجه مشكلة فى ايجاد مكان لعقد دورة المجلس الوطنيء إِدْلا أخد 
متحمس لاستحادة وحدة نتكلمة التحرير, فقال ناس أنه إذا قدن للمحلاس أن متعقد فلن 
نجد مكان غير الجزائرء فالليبيون والسوريون ضد المنظمة وضد وحدتها بغض النظر 
عن مواقفهم المعلنة» والآخرون يريدون رضى الأميركان» ثم نحن نريد عقده في بلد 
عربي يساهم في رفع الحمل معنا. 
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نيابة عنكم ايت ا هذا اكيم ريركا الآن بقسوة 0 تجاه 
السيد الأميركى. 


وأكد ياسر ما قاله جنبلاط بشأن رغبة الحكام العرب في الخلاص من القضية 
الفلسطينية لأنها فعليا مثلت عبئا عليهم على مدى عشرين عاما. وقالإن المنظمة أريكتهم 
وأوقجتهم مرات كثيرة في ورطات مع الأميركان والإسرائيليين. ل 
ولك ان بن ماماو كر ا ا ا 
سياسيا على المستوى العربي والدولي وبامكانها أن تحتمل ردود الفعل أكثر من اليمن. 
قيادة تونس مع الوحدة إذا عملناهاء لكنها لا تستطيع أن تقول شيء سوى مبروك. ٠‏ في 
مصر والمغرب لن يكونوا سعداء باستعادة وحدة المنظمة. ونحن للمس أن السورفيف 
جادون الآن فى:الدفع باتجاه استعادة وحدة منظمة التحرير. 


علق وليد بالقول: مرحلة انحطاط عربيء وأعتقد أنها طويلة وسيتدهور الوضع أكثر 
وأكثرء أعاننا وأعانكم اللاطلى هنح اتمكلة. 


تجاوزت الساعة الواحدة فجرا السهرة ظالت والحديث لا يمل وجلسة عمل مثمرة, 
بهذه الكلمات ختم ياسر السهرة. نهضبنا جميعا وودعنا أهل المختارة وأصر وليد على 
النزول معنا إلى ساحة القصر حيث استقلنا؛ وقبل الضعود إلى السيارات قال: المهم 
اربطوا الانسحاب من مغدوشة بخطه عملية تفك الحصار عن المخيمات. وإذا استطعتم 
كسب الوقت واخذ نفس طويل فهذا جيدء ولكن عليكم التحضير لجولات أخرى» ووجه 
الكلام لياسر وقال: نلتقي في دمشق ق ونتحدث يلغة أخرى. 


قال ياسر: ' طبعاء ولكن ضروري أن نلتقي ثنائيا باستمرار قبل الاجتماغات وبعدها". 
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امش الفصل الرابع 





١‏ منذ منتصف خمسينات القرن الماضيء صعد نجم الرئيس المصري جمال عبد الناصر في المنطقة بما 
هو زعيم قومي معاد للاستعمار ويعمل من اجل تحرير فلسطين, ٠‏ في تلك وفي مرحلة النشاط الطلابي. 
انتظمت في تنظيم حركة القوميين العرب الذي أسسه جورج حبش ووديع حداد مطلع الخمسينات. ٠‏ وفي 
مرحلة لاحقة؛ نقلت بناء على رغبتي الى الجناح العسكري للحركة " شباب الثأر» ثم الى " ابطال العودة " 
لسر ا ا ا 





لأمهة الديدة ل الئية أل الثورة وللنظمة في -خطر وان المهمة الركزية تتمثل في الدفاع عن الثورة والجبوة 
وعن الوجود الفلسطيني في لبنان. وقدعملت في اطر المنظمة على انتزاع قرار التعبثة العامة عملت على 
تطبيقه بحماس ؤويشكل منفر للناس. وقد جرت عمليات التجنيد بصيغة اقرب إلى الخطف والاعتقال. 
وانتشر ت اشاعات خلاصتها ان الجبهة تعدم كل من يغادر صفوفها وتسجن كل من يرفض اداء الخدمة 
الالزامية. وفي السياق ذاته؛ قررت قيادّة الجبهة الزام جميع أعضاءها من الطلاب في الجامعات بترك 
الدراسة والالتحاق بالقوات. ؤنفذت القرار وخسرت نسبة كبيرة من كادرها في الفروع الخارجية. 
؟ ‏ محسن إبراهيم مفكر وسياسي ليناني قومي. ساهم في تأسيس حركة القوميين العرب مع جورج 
حبش ووديع حداد. مثل تيار اليسار في الحركة وبنى علاقة حميمة مع عبد الناصر. تبنى دعم الثورة 
الفلسطيتية مث البداية. ويعد مزيظ حزير عي 13317 :ساهم في كاسيين الجذاح الحكسري في 
التنظيم الفلسطيني للحركة ولاحقا ساهم في انشقاق الجبهة الشعبية وتأسيس الجبهة الديمقراطية. 
وشكل هو من فرع الحركة في لبنان " منظمة .العمل الشيوعي ". وفي مرحلة الحرب الأهلية بنى علاقة 
وثيقة جدا مع كمال جنبلاط واسس معة المجلس الملياس] المركزي للحركة الوطنية اللبنانية» وتبنى 
موقف عبد الناصر بشأن الثورة القلسطينية وظل الكها ظ ا لة,ار مكتلومة) وبنى علاقة وثيقة مع القيادة 
الفلسطينية خصوصا مع عرفات وأعضاء مركزية " فتح " وكان موضع ثقة الجميع. وظل يشارك في 
اجتماعات القيادة الفلسطينية حتى انتقال أبو عمار إلى غزة لجالرء 78 . 
مع سح لسو ون فى راس شتراكي وقوات 
كة "أمل" في بيروت وكاد القتال ان يتمد إلى المناطق الأخرى: في حيّنه, وقع الصراع على خلفية 
التنافس على التفوذ في الاحياء والمناطق. وحاولت قيادة "أمل " بتشجيع سوري فرض هيمنتها على 
القوى والمناطق الوطنية. 
حركة "المرابطون" تنظيم لبناني محلي اسسه ابراهيم قليلات وهى شاب من'ايناء الطائفة السنية 
متحمس للناصرية ارتبط بعلاقة وثيقة مع الثورة الفلسطينية وكان يتلقى مساعدة سخية من أبو 
عمار. في مرحلة الحرب الاهلية. حول قليلات تنظيم "المرابطون" إلى جيش السنة ونما دوره في 
بيروت وبعض احياء طرابلس. بعد حرب ١1/7”‏ وفي سياق تحجيم دور القوى المؤازرة لعودة الوجود 
الفلسطيني المسلح إلى بيروت شجعت المخابرات السورية حركة "أمل" على تصفية المرابطون. وفعلا 
هوجمت مقرات التنظيم في بيروت وتمت تصفية وجوده وغادر قليلات إلى باريس ولا يزال يعيش في 
المنفى. ولاعتبارات تكتيكية. ساهم الحزب التقدمي الاشتراكي في عملية تصفية "المرابطون" واعتذر 
وليه حتلاظ عن هذا الخطا لأمفا. 
1 فى سياق دخول الجيش السوري لبنان عام ١917‏ .تمركزت وحداته في معظم المناطق باستثناء 
الجنوب المجاور للحدود, وفرضت سيطرتها على جميع الطرق. وفي اطار الانتشار تمركزت قوة مدفعية 
سورية مهمة فى منطقة بحيرة القرعون. وكانت بلدة مشغرة مقر قيادة المدفعية. ومن هناك» قصفت 
المدفعية السورية المواقع الفلسطينية مرات كثيرة في سياق اسناد قوات " أمل". 





مط ارة2!9 1/2260 


/- استدعي أبى ادهم عضو المكتب السياسي في الجبهة مسئول الامن والمكلف بالتنسيق مع المخابرات 
السورية الى " الضابطة الفدائية " وأبلغ إليه رسميا الموقف السوري بصيغة انذار مباشر بإجراءات امنية 
قوية ضد الجبهة واعتقال قيادتها وكوادرها وانهاء وجودها في سوريا ولبنان. 

4 التمدد الفلسطيني خارج المخيمات : مصطلح ظهر بعد انسحاب القوات الإسراتيلية من مناطق محيط 
بيروت والجبل وصيدا وصور ونجاح القوى الوطنية خصوصا "أمل" في فرض سيطرتها على هذه 
المناطق ومحيط المخيمات. وبرز هذا الشعار في سياق رفض العودة بالوضع إلى ما قبل عام 15/45, 
ورفض عودة الوجود الفلسطيني المسلح إلى لبنان ومحاولة تجريد المخيمات من السلاح وتصفية من 
وصفوا بانهم جماعة عرفات بعد تفجر الصراع الفلسطيني السوري. 

4 شهد دور ليبيا في لبنان تقلبات كثيرة. وانتقل من دعم كامل ودون حدود للثورة الفلسطينية ومنحها. 
عدا امالية والتسليحية السحية جدا إلى موقف عدواني سائند بشكل كامل انشقاق فتم والمنظمة 
وغلوج الو/جومالكرفاتي في لبتان. . وارسل العقيد معمر القذافي زميله الرائد عبد السلام جلود عضو 
مجلس قيادة الثورة إلى لبنان مرات كثيرة» وكان هم جلود الرتيسي تصفية العرفاتيين في لبنان وتعزيز 
مواقف المنشقين والقيادة الغامة بزعامة ااحمد جبريل. ولم يكن يكترث لمصير الناس في المخيمات, ومارس 
ضغطا قويًا على قيادة:الجبهة الديمقراطية للإنسحاب من مغدوشة. 

٠‏ -أحمد اليماني ' أبنو مافن" لااجئ فلسطيني من الجليل سكن مخيمات لبنان بعد عام ,.١55/‏ من 
مؤسسي حرحة القوميين العرزب في لبنان. وساهم في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكان 
عضوا في مكتبها السياسيء وكان ممثلها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. اتخذ موقفا معارضا 
لعرفات وسائد الانشقاق في 'فتح" وتبنى وجهة نظر الاجهزة السورية في الصراع ضد عرفات 
والعرفاتيين في لبنان. 

١‏ الغرب والشحار منطقتان قرييتان من بيروت تسكنهما أغلبية درزية» وقعتا تحت سيطرة الكتائب 
ابان الاحتلال الإسرائيلي. وبعد إنسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة صوفر وبحمدون» شاركت 
القوات الفلسطيذية في طرد قوات الكتائب وحلفاتها من هاتين المنطقتين وظل الدروز يقدرون للفلسطينيين 
لد 

خلال سيطرتها على مناطق بيروت الغربية آذت .قوات" أمل " المؤاطنين الدروز المقيمين فيها 
اج سي ا م د ووقعق اششاكات مسلحة 
بين الطرفين كادت ان تتحول إلى صراع درزي شيعي. ثم انعقدت تسوية غير رسمية اساسها الاقرار 

ممناظة "ادل “على بيووت مقابل التزامها عدم التعرض الاتحراء الدزية. 
١‏ منذ انطلاق الثورة عام ١57‏ وحتى المجلس الوطني التوحيدي 19/17 .ظل الحزب الشيوعي 
الفلسطيني خارج اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لاعتبارات متنوعة, بعضها كان يتعلق'يكقلية الفصال 
وتقديس الكفاح المسلح الذي لم يمارسه الحزب من بداية الثورة» والبعض يتعلق بتكؤين الحَرّب'ذاته 
ودوره في الساحة الفلسطينية. ولعب موقف الحزب من قرارات الامم المتحدة واعترافها بالقران»ا ع 
الشهير دورا في تعزيز معارضة الفصائل الفدائية لاشراكه في قيادة المنظمة. 
١‏ .لم تشارك الجبهتان الديمقراطية والشعبية في دورة المجلس الوطني السابعة عشر في عمان ورفضيا 
ان يتم تسمية مندوب لكل منهما في اللجنة التنفيذية التي انبثقت عن المجلس. لاحقا اعترفت الديمقراطية 
بخطأ إنسحابها من قيادة المنظمة وعادت إلى اللجنة التنفيذية في الدورة الثامنة عشر لمجلس الوطني 
التوحيدى التي عقدت في الجزائر. 
في تلك الفترة, اشتهر عبد السلام جلود الشخصية الثانية في القيادة الليبية بتعاطي المشروبات 
الكحولية بكميات كبيرة أثناء وجوده في سوريا. وكان سلوكه الشخصي موضع تندر القيادات 
لبط والإواتي. وكان موقفه ضعيفا في مواجهة القيادة السورية وظل يتبنى موقفها ضد قيادة 
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تقييم إيجابى للقاء مع حنبلاط 


الطرق الموصلة إلى المختارة متعددة ومتفرعة. وإذا كانت كل الطرق تؤدي إلى الطاحونه 
أو عين الماء كما يقول المثل الشعبي الفلسطيني القديم. وكل الطرق تؤدي إلى روما 
كما يقول المثل الغربي القديمء فهذا أيضا ينطيق. على بلدة المختارة قديما وحاضراء 
سياسيا وجغرافيا. وكل الطرق الصاعدة.من الساحل إلى الشوف. من صور حتى 
بيروتء تؤدي إلى بلدة المختارة عاصمة جيل الشؤوف2')..والمسافة بين مدينة صيدا 
وبلدة المختارة ليست طويلة قطعها يستغرق في العادة ساعة تقل أو تزيد قليلا تبعا 
للطريق الذي تختار وسرعة السيارة ومهارة السائق في القيادة في الطرق الجبلية 
المتعرجة والضيقة. ١‏ ْ 


جميع الزعماء اللبنانيين سلكوا أحد هذه الطرق لسبب أو آخر. فلي العهد الليّتاني القديم 
كانت الآمارة الدرزية فاعلة فى التحياة النياسية الليثانية: عوقفها حايثم فواترجيم 
الموقف لصالح هذه أو تلك من الأمارات المجاورة أو البعيدة. لم تبن كخبالفابن ؤلم كقع 
صبراعات على الأركن اللتناتية إلا كانت المختارة طيفا ركيميا فيها.. عزنا ترالمه 
الثورة الفلسطينية على الأرض اللبنانية عام :١1974‏ مثلت المختارة سندا لهاء كماما كلما 
ساندت اللاجئين الفلسطينيين بعد طردهم من أرضهم في العام .١515/‏ ومنذ تفجرت 
الحرب الأهلية اللبنانية عام 151/5 191/5, غدت المختارة مرجعا لجميع القوى الوطنية 
التيناقة ومحط نظاو :القيادة الفاسطيترة, 

الختارا مين صتيرة بالناني لليدن اللبن 12 اكير لع في تلك ملطلفة قوف 
الجبلية الجميلة وسط منطقة حرشية كثيفة نسبياء تتأبط كتف جبل صغير يستند شرقا 
إلى جبل الباروك العالي. والمختارة ليست أكبر البلدات أو الضيع في جبل الشوف من 
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عم للشوف. ا يلد دين القمن على تزغامة الشوف في مراحل 
دون 7 ير القموا إلا أن بروز دير درل جد اللطان قل عدار ولغ بقلض 
حركة الزعامات اللبنانية باتجاههاء بل حافظت المختارة على مكانتها المرموقة وموقعها 
السياسي الفعال» وبقيت كل الطرق سالكة وعامرة في الحركة من مدن صيدا وبيروت 
وصور وغيرها باتجاه المختارة. 


سك ترم/ قي ولى من 3 جأوزت دير القمر حدود اتفاق 0000 


الشرف المعقود بين أهالي ا دروزا ومسيحيينء وأغلقت الطرق المؤدية إلى 
المخقز/ة. وكيا مرحلة,لاحقة من الحربء تعالت دير القمر على المختارة وجارتها بلدة 
بعقلين الدرزية: فكانث النتيجة تهجير أهل دير القمر وتدمير معظم القرى المسيحية 
الجميلة في جبل: الشوف.'لم يدمر الدروز دير القمر بل هجروها وفقدت مكانتها 
المبواسية. 


نار هذا الصراع خامدة تحت الرإماد. ٠ىافي‏ تواحل الخمود قد كان الجسد اللبناني 
يتعافى: يقوى وينشط ويتحرك بفعل قوبي مرموقء يزدهر اقتصاده. ويطلب العرب وده 
السياحي والسياسيء وتورد وجنات أبنائه ؤيناتة من استنشاق هوائه العليل. في أيام 
السلم. كان السهر يطول فتقع قع على الساهرين فلي لمأي والمرينمات والمطاعم المقامة 
البيوت والمضافات, في المدن والقرىء على الساحل وفي جِمَيعٌ الضيع والبلدات, في الجبال 
وفي البقاع» ب بغض النظر عن 2 أو ا السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية, 
الطائفية فلبنان يتغير بأسرع من وميض البرق وذبذبات ترددات اللإاسلكن؛ يتحول إلى 
انان جرخي الى كك تفرد قبل اباغ واأسا جم شور ر قليلة. 


أول حركة له يطقطقء يتفرقع. ويصدر شرارا حارقا في كل الاتجاهات, ويصل الشرار 
بسرعة إلى القرى والمدن المنثورة على الخارطة اللبنانية. وكل شرارة من جمر هذه 
النار كانت كافية لإشعال الحقل اللبناني كله. ونار الطائفية تشتعل بسرعة وضراوة 
قاسية لا تبقى ولا تذرء تغذي نفسها بنفسهاء تتنفس هواء البلد النقي فتزداد اشتعالا؛ 
تشرب ماءه العليل فتشتد أكثر فأكثر. الماء والنار في الطبيعة قطبان أساسيان في 
الحياة. لكنهما بطبيعتهما وبسبب من مكوناتهما متنابذان» وهما لا يتجاوران إلا في 
لينان الطائفي. النار تطرد الماء في العادة وتحرق الشجر الذي سقأه., والماء يطفئ النار 
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المشتعلة اى يخفف من لهيبها. هكذا تجري دورة الحياة في الماء والنار. لكن في لبنان 
تنعكس دورة الحياة مع أول ومضة برق طائفية. في نار الطائفية تشتعل الحرائق دوما 
فوق المياه اللبنانية وفي باطنهاء تماما كما تشتعل في جبال لبنان البليلة الخضراء 

. الجميلة ذات الهواء الجاف العليل» وفي سهوله المرويه والبعليه يتساوى اشتعالها 
ولهيبهاء ومع اشتعالها يحترق البشر في الأنهر والآبار وفي مياه البحرء تماما كما 
يحصل لهم في المدن والقرى. 


في الوب | الأهلية التي اشتعلت على الارض اللبنانية في القرنين الحالي والسابق. 
وتأثيرها. دفي كل مراحل خمود الحروب الأهلية. كانت للمختارة مكافتيا وموقعها 
السياسي_والاجتطاعي المؤموق. ودور المدن والبلدات في السياسة اللبنانية لا يقرره 
عدد سكانها ومساحتها وشكل عمرانهاء بل يقرره مركزها الطائفى وطبيعة شخصية 
الزعامة الطائفية وطفوحاتها ؤأمصالحها في كل مرحلة. وفي كل المراحل؛ حافظت 
المخكارة على مكانت" 


غانتوكاء بار واتاء الختارة لك متقصضر اللدل و كذع متكما من الأكل والشري وقد 
أبلغت الرفيق السائق أن وجهتنا مدينة صيداء وظلبت منه أن يسلك طريق المختارة ‏ 
دير القمر ‏ صيدا. إخترت هذا الطريق بالرغم من أنه أطول من طريق المختارة ‏ إقليم 
الخروب -صيدا لآأسباب أمنية؛ منها تجنب النزول مباشرة من المختارة إلى مفرق وادي 
الزينه على الساحل حيث الحاجز السوري الأكثن تشددآ.في التدقيق في الهويات وفي 
تفتيش السيارات. فهذا الحاجز يضم في العادة عناضر من" المخابزات السورية يقفون 
بانتظام إلى جانب جنود الجيش عندما تتأزم الأموى/ وقد تقصدت أيضا تجنب العودة 
على الطريق ذاته الذي جتنا منه. ومثل هذا التغيير مفيد في تضليل من يراقبناء والسير 
على طريق دير القمر الذي يتفرع منه طريق يفضي إلى طريق ييروت ‏ دمشق يوحي 
للمراقب بأن وجهتنا قد تكون دمشق او بيروت او بعلبك وليس بالضرورة صيدا. 


عو اتطلاق السرارة من قعص المكقارة: .رفع الرفرق اللرافق صبوت ائرا قا :دري 
تعليمات قيادة جهاز الأمن» تاركا لنا حرية الكلام دون خشية ان يتنصت علينا. وتحدث 
داسو فوصف موقف وليد يانه منذا :: وتساءل: الس كذلك ؟ واضاف إن لا هكم أن 
لوليد مصلحة فى ضرب حركة "أمل" وإفشال المخطط السوري. وقدّر ياسر أن هفاك 
إمكانية كبيرة وجدية لاستثمار موقف وليد, ثم استدرك: " لكن ضمن حدود بعينهاء ودون 
توهم الاعتماد كليا عليه خصوصا أن خوفه من السوريين خوف حقيقي ومبرر" . 

قلت أنا إن وليد محق في التخوف من رد الفعل السوري مثل باقي القوى الوطنية اللبنانية 
المتضررة من صعود دور حركة ' أمل " على حسابهم. وكررت القول بأنهم جميعهم 
مستعدون للوقوف بجانينا نكاية بنبيه بري وحركة "أمل ". لكن موقفهم يتجمد عند 
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١ 5‏ مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


حرا لحار لسري ا وبين ياسر أن موقف معظم رفاقنا في 
المكتب السياسي المقيمين في دمشق ق لا يختلف في الجوهر عن موقف وليد. فهم مع البقاء 
في بلدة مغدوشة إذا كان لا يوصل إلى التصادم مع السوريين ومع الإنسحاب منها إذا 
كان لا يؤذي جماهيريا وسياسيا. وأكد ياسر أهمية معالجة الموقف بحكمة والبحث في 
سبل للتحايل على الموضوع داخليا وفي العلاقة مع السوريين. ورأى ان أحد مشاكل 
الجبهه يكمن في انها تقف وحدها في مواجهة جبهة الانقان وتتعرض لضغوط سورية 
جدية. ورفاقنا في المكتب السياسي لا يريدون التضحية بالمكان. أما الرفاق في قيادة 


لرصمل ١‏ ._. الحزب الشيوعي الفلسطيني فهم كما وصفهم ياسر مرتاحون؛ يقا طعون اجتماعات. 


دمشق ويعتترون أنفسهم غير معنيينء لا عسكر عندهم ولا مدافع!! ولا ما يحزنون. 
والآخرون»وفي المقدمة الإخوان في الجبهة الشعبية. يحملوننا المسؤولية ويحرضون 
ضدنا: وبين ياسر .خطأ المكتب السياسي الفاحش حين وضع بضاعته في سلة وجود 
الجبية قل سوريل !اتن آاهمية تصيحيح الخظأ بإغادة توزيع مراكن الحبهة على عدد 
من الدول العربية.والتحزر جزثيا من الضغط السوري. 


وفي سياق معالجة الأزمة: اعتبر ياسر فكرة تسليم مغدوشة للقوى الوطنية اللبنانية 
بقيادة مصطفى فكرة جيدة,» وحبذ إشراك حزب الله واستخدام ورقته في وجه قيادة 
"آمل" والسوريينء وسأل عما؛إذا كنت أظن أن إعطاءهم دورا ميدانيا في مغدوشة 
يؤذينا من الناحية العسكرية؟ أجبت بالنفي وقلت إن العكس هو الصحيح. وبينت 
ان وجرد عقائلى جري اللههع تزاننا أحو |" تتح" ينيدنا سداس ريخم أقدافةا 
المباشرة في فك الحصار عن المخيماتء. ويمنع "أمل" من اقتحامهاء ويساهم في 
الحفاظ على الوجود الفلسطيني المدني والمسك( فى لمظيماتجروت وصيدا والجنوب. 
وجود مقاتلي حزب الله معنا يلزمهم رفع مستوى التنسيق في جميع المناطق. 


وفي سياق الحديثء أبدى ياسر قلقه على وضع مخيمي الرشيدية وشاتيلا. ذلك أن 
الرشيدية واقع في قلب بحر شيعي موال لحركة " أمل ' ومهيج:ضد الفلسطينيين. 
وهى بعيد عن صيدا يصعب إمداده بالمؤن والذخائر. ومخيم شاتيلا مخاط هو الآخر 
بجمهور شيعي كبير من جميع الجهاتء وهو صغير لا تزيد مساحته عن مساحة ملعب 
كرة قدم. وقد أشاد ياسر ببسالة الشباب وصمودهم في ظروف قاسية بجدا. وقال إن 
شعبنا شعب حبارء قيادته لا تستحقه؛ وهو متقدم على قيادته دون استثناء. وذكر ياسر 
كيف أعادت الحرب على المخيمات, بالرغم من آلامها القاسية؛ الروح لمنظمة التحريى, 
ونشطت دور قيادتهاء ولولا هذا الآلم والعذاب لكان من الممكن أن ينسى العالم أن هناك 
شيثًا اسمه م.ت.ف. وسأل: هل يمكنا عمل شيء إضافي الليلة؟ 


الثانية فجرا. وأقترحت ان نلتقى الرجل صياحاء الساعة التاسعة: ونلتقى بعدها شباب 
" فتح ' ومن عندهم نتحدث مع أبوعمار أو أبوجهاد. والمسآلة الراهنة هي جس نبيض 
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الجميع واستطلاع ردود فعلهم على اقتراح تسليم مغدوشة للقوى الوطنية بقيادة أبو 
معروف. أما اللقاء مع كوادر الجبهة» وزيارة المقاتلين من " فتح " والجيهة في مواقعهم 
في مغدوشة فيمكن أن يتما بعد الظهر إذا سمحت الظروف بذلك. وفي المساء نلتقي 
الجماعات الإسلامية والمشايخ. 


الشخصية الصيداوية الوطنية المستقلة والمرموقة. وما هى موقفه من الجنون الجاري». 


ؤهل. من ضرورة لزيارته؟ فأفهمت ياسر أن الدكتور نزيه منزى في هذه المرحلة. 
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وزيارته ممكنة في وقت لاحق. 


صمت ياسر قليلاء ثم راج يتحدث عن الابتزاز الذي تمارسه القيادة السورية. وكيف 
يمسكون بالأوراق اللبنانية وبالعديد من الأوراق الفلسطينية ويلعبون بهاء واللعب يتم 
غلى يحساب الاء الوليكين اخلادطيتيين واللبتانيين: وأتهم :هم كلما لسوا أن خضعهم 
مستعد للتنازل ضغطوا أكثر ليوسعوا حجم مكاسبهم. وهم لا يعيرون ادنى اهتمام 
لكرامة الآخرين حتى لو كانوا مقربين منهم. يجيدون الضرب على الوتر الحساسء 
يفهمون تركيبة منظمة التحرير وضمنها تركيبة الجيهة الديمقراطية التنظيمية وطبيعة 
العلاقات والصراعات داخل اطرها القيادية. يعزفقون أن الأجهزة والمؤؤسسات الإدارية 
والشناشيلء او الزوائد المدنية والعسكرية الثقيلة التي بنيناها بأيدينا تحتاج إلى مكان 
تستقر فيه». ولذا كان قرارهم الأول هو وضع القيود على هذه المؤسسات لتدفعها نحو 
الرضوخ. وأكد ياسر من جديد على أهمية توزيع مؤسسات الجبهة وقيادتها وتقليص 
شناشيلها المثقلة للحركة والتي لا لزوم لها أو لوجودها في دمشق. 


دار الحديث والسيارة منطلقة على الطريق الخالى !او« هحور | المنتشر أمامنا ومن 
حركة محدودة لأرنب بري أو سئجاب اقترب١‏ من الشازع وول هاريا تكن الأمان 
في قلب الحرش. كان الحديث يدور ومسجل السيارة يبث بعض الأغاني الشعبية من 
اختيار احد الرفيقين: السائق أو المرافق الجالسين فى المقعد الأمامى' و كنا قليكجاوزنا 
جسر نهر القاضي مسافة ليست قليلة» عندها أدركت أن الرفيق السائق جمال لم يَقَهِمْ 
الطلوب حين:طليت. مذة القوجة إلى صين | طويق الداموى. لقد سلك الظريق اللزى كناد 
عليها كلما عدنا من المختارة» وهو طريق دير القمر ‏ جسر القاضي ‏ قبر شمول -خلدة: 
حيث يوجد مكان مبيتي والمركز الإداري لقوات الجبهة في قرية عيناب. ومقر محظة 
اللاسلكي الرئيسية. ومقر كتيبة المدفعية ومجموعات وحدة تل الزعتر في قوات الجبهة 
المنتشرة في المنطقة التي ألف السائق ان يأخذني إليها. ١‏ 

خفف الرفيق السائق صوت المسجل وسرعة السيارة: عندما سمعني أعترضء وتساءل 


عما إذا كان عليه أن يرجع بنا إلى الوراء؟ قلت " تابع يا رفيق كل الطرق تؤدي إلى 
المختارة!" 


لك ا 1110 


بم ١‏ مغدوشة: قصه الحرب على المخيمات في لينان 


استفسر ياسر حول الوجهة فبينت له أننا متجهون نحو صيدا عبر الطريق الساحلىء أو 
نبيت في منطقة خلدة. وأبدى ياسر تذمره " أوف! هذا طويل؛ مرهق وسنتأخرء أشعر 
بحاحة للذوخ "عندهاء اقترحت تاجيل التذول الى صضيدا :على ان تقام فى اللدوحة:نحنة 
يوجد بيت ننام فيه أنا وفهد عندما تكون الأمور هادئة والأحوال رائقة مع الإخوان 


قال ياسر بنيره قوية وكأنه استعاد حيويته وفقد النعاس: ' بس هذا غلطء أعنى لا يأس 
لأ نام الليلة فيه»ولكن» قلط أن تترده عليه انك .وفودء خصوضا فى .هذا الظرف: 





ما بلي مناها" . 


في تلك اللحظة. وضلنا الحاجز السوري المقام في مفرق قبر شمول. توقفنا لحظة 
قصيرة استفسر خلالها الجندي المناوب عن هوياتناء وكالعاده أجايه السائق: " سيارة 
سيادة العقيد '" دون ذكر الاسم. وكالعادة أيضا أدى الجندى السورى التحية العسكرية, 
وقال: "عفواسيدي كنهير" . 


لقد تربى الجندي السوري وكل جنود«الجيوش العربية على الوقوف باستعداد 
والتمسمر فوق الأرض لمجرد سماع كلمة عقيد أى عميد وحتى مقدم ورائد إذا قيلت له 
من أي إنسانء حتى لو لم يكن في السيارة عقيد.ولا مايحزنون. المهم المظهر ودرجة 
إتقان الدور. والمطلوب فقط أن تجلس في المقعد الخلفي للسيارة عابساء ويفضل ان 
تضع نظارة داكنة اللون» وأن يجلس أمامك اللبدائ5 (شيذه<١‏ ا يقول سيارة سيادة 
العقيد. وكلمة سيادة ضرورية لا غنى عنها. وهذا يكفي لان تجتاز جميع حواجز 
القوات السورية مع "سلام تعظيم " حتى لو كنت مطلويًا للمخابرات السورية أو 
مطاردا. ويجب آلا تفاجأ إذا تقدم الجندي بكل أدب واحترام وتمنى: على السائق أو 
المرافق على مسمع منك أن يوفر له فى المرة القادمة بّدلة عسكرنة: أو.نوط أو فيلد, 
ومثل هذه الطلبات أصبحت عادة عند الجنود السوريين فى لبنان. والشئء ذاته يفعلّه 
معظم رجال الجمارك على الحدود أو داخل الأراضي السورية. وهؤلاء الرجال مكلفون 
بالسهر على أمن المواطن ومكافحة التهريب. وطلبات بعضهم مبتذله تصل أحيانا حد 
طلب علبة سجائر أو علبة مناديل ورقية أى ربطة خبز. وطبعاء بإمكان أي سائق شراء 
موقف بعضهم ببضعة ليرات بقيمة كروز سجائر مارلبورو أو ما يعادله. 
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إلى عرمون 4 ١‏ 
مكالمة لاسلكية مع مخيمى شاتيلا وبرج البراجنة 

بعد اجتياز الحاجزء طلبت من الرفيق السائق التوجه نحو محطة الإشارة المركزية 
فى قرية عيناب. قال ياسر إنه يعتقد أن ما قمنا به اليوم كافء. كانت الساعة قد بلغت 
آنخر البرقيات عن الموقف في بيروت ومغدوشة ثم نتابع المسير نحو البيت عبر طريق 
يشامون. تحمس ياسر للفكرة وتطلع إلى ان نتحدث مع الرفاق في البرج وشاتيلا 








ضاير فيل جنم لجس -. 
وبعد أقل من عشرة دقائق,2 وصلنا المحطة. تناولت ملف الوارد من اليرقيات, قليته 
بسرعة طاويا البرقيات الإدارية المألوفة. ولفت نظري ثلاث برقيات. الآأولى من ضابط 
أمن منطقة طرابلس في شمال لبنان تقول: "أغلقت قوات حركة "أمل" طريق الهرمل 
وطريق القبيات التي توصل مدينة طرابس بمنصطقة البقاع» وتقوم عناصر حركة ' أمل" 
باعتقال كل من يعبر الطريق من الفلسطينيين. صغارا وكباراء وتعيد النساء من حيث 
أتين. طبعا مع توجيه أبشع الإهانات": 


وسألت المناوب عما إذا كان قد تم تعميم:هذه البرقية على المحطات الفرعية مع طلب 
وقف الحركة على طريق بعلبك طرابلس.فرد بأن لاء وقال إنهم أرسلوها إلى صيدا 
ولم يتلقوا أي تعليمات حتى الآنء إذ لا أحد من المستولين موجود هناك. تناولت القلم 
وكتبت برقية فيها التعليمات اللازمة وطلبت توزيعها على الجميّع. وناولت البرقية 
لياسرء وتابعت تقليب صفحات الملفء. وعلق ياسرء ' ألم آقل لك إن الإخوان هسترواء 


توقفت عند يرقية أخرى من مسؤول تنظيم الجبهة في مخيم برج البراجنة على فيصل 
انفعلت لها واقشعر جسمي إزاء قولها: " عقد اجتماع جماهيري في مسجد المخيم؛ وقرر 
الأهالي أكل لحم القطط والكلاب والحمير إن وجدتء وطالبوا إمام المَسَجِدٍ بإصَدار 
فتوى بذلك. ووجهوا برقية إلى سماحة الشيخ محمد حسين فضل الله والشيخ مهدي 
شمس الدين الزعيمين الروحيين للطائفة الشيعية. والشيخ حسن خالد الزعيم الزروحي 
للطاقفة السبنية: والشيخ محف ابن قرا الزعيم الروجي لطائفة ارون يطلبون متهم 
إصدار فتوى رسمية وعلنية بهذا الشأن: وأن يتوجهوا مع نفر من المشايخ والعلماء 
والمؤمنين إلى المخيم ليروا بأعينهم الأطفال الرضع الذين يشارفون على الموت جوعا 
خدما حف الحليب فى هد ور اعبات ر شافيوا خي الاي والدمان الذى دن 
بالناس وممتلكاتهم "©). وقلت منفعلا: " حبذا لو أن أهالي المخيمات يحرقون بيوتهم 
لعل الضمير العربي يصحو' . 


قبل أن ننام. فحذرت من أن النوم قد يطير من العيون بعد سماع حديث علي فيصل 
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وقرأياسر البرقية. ثم تناول القلم وراح يكتب. وتابعت أنا تقليب أوراق البرقيات الواردة, 
ثم توقفت وقرأت عنوان البرقية التي شرع في كتابتها ياسر: " بيان صادر عن قوى 
الثورة الفلسطينية في لبنان". ثم تابعت قراءة النص: " قرر أهالى مخيم برج البراجنه 
أكل اللحوم المحرمة شرعا في الإسلام بعدما شارف الأهالي على الهلاك". واقترحت 
دعوة الناس داخل الأرض المحتلة للتحرك والاعتصام مثلا في المسجد الأقصى تضامنا 
مع المخيمات. فوجدها ياسر فكرة عظيمة, وأضاف أثنا ء سنطالب يما هو أكير من ذلك. 
وتوقف عن الكتابة وقال: إنه ضروري جدا بذل محاولة لخرق الحصار المفروض على 


للد ١‏ : مخيم البرج ونقل ما يمكن نقله من الحليب والتموين, والاتصال بسرعة مشاد : ا 


حزب الله وأركان السفارة الإيرانية. سندعو في البيان إلى عقد مجلس وطني فلسطيني 
توحيدي بأسترع وقت من أجل إنقان تمتماع المخيمات في لينان وأطفالها. فحجيذت أنا 


الفكرة وتابع هو كتابه البيان. 


قفزت بسرعة عن'البرقيات الإدارية وما أكثرها. وتوقفت عند برقية ثالثة من مسئول 
منظمة الجبهة في منطقة صور ومخيماتها ابراهيم النمر من مخيم الرشيدية موجهه 
إلى الإماع الخميني” تناكف أ التدكل شخصيا مع الرفيس يحافظ الاسد لوقك المجازر 
ضد المخيمات: وتطالبه بإصدار فتوى إلى علماء الشيعه في لبنان بالتوجه إلى مخيم 
الرشيدية وفك الحصار عنه. وإرسال ممثل'له يقيم : في المخيم مع أبناته الفلسطينيين 
المسلمين. أفكار عظيمة: قلت هذا ونقلت إلى تَاسر ما قرأت. وتساءل ياسر عن أخبار 
مغدوشة أيضا. وكان الموقف هناك جيدا؛ إذ تم صد هجوم جديد قامت به "أمل " قبل 
الغروب. وحسن الشباب مواقعهم قليلا: عند:هذة النقطة. توقف ياسر عن الكتايه 
وقال: دوختونا في مغدوشة: أريد أن أفهم: هل مغدوشة معنا أم معهم ؟ مإذا يعني 
أن الشباب حسنوا موقعهم في البلدة؟ وذكرني ياسر بأن نبيه بري يصر في دمشق 
على أن ثلثي مغدوشة معهمء وقد أصدر بيانا قبل أياخ هلل .له التلفزيون السوري قال 
هى فيه إنه تم تطهير مغدوشة من العرفاتيين وأن وحركة "أمل " تقوم بمتابعة فلولهم 
كارع الها 


كان علي أن أوضح الآمر؛ فمعظم أحياء البلدة معناء وقوات "آمل " مايا ماشواج/5 فل 
أطرافها الشرقية والجنوبية الشرقية. ومواقعهم هناك تتغذى من قرى وبلدات كثيرة 
بدء من بلدة عنقون حتى مدينة النبطيه. ولديهم عمق بشري كبيرء والطريق الشرقي 
من جهة عنقون لا يزال سالكا أمام حركتهم. وعناصرهم متمترسه في تجمع بنايات؛ 
وإخراجهم منها لا يتم دفعة واحدة. وقد حاولنا تطويقهم بقطع الطريق الجنوبيه 
من جهة المدرسة:ء فدفعنا ثمنا ياهظا وكانت خسائرنا كبيرة: إن أن الأآأرض مكشوفه. 
ولديهم هم تحصينات دفاعية قوية» والجيش اللبناني له مواقع قوية في المنطقه, وهي 
خط الدفاع عن مقر الكتيبه اللبنانية الموجوده في المنطقة. وبينت انه كان بالامكان في 
اليوم الأول السيطرة على كل البلده بعدما فوجئت عناصر "أمل " يالهجوم وهربت 
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من مواقعها. وهذا ما حاول الشهيد خليفاوي وعلاء فعله. لكن محمود أصيب بطلقه 

قاتلة وتوفي على الطريق اثناء نقله من مغدوشة إلى مخيم عين الحلوة. 

وشرحت كيف ان مغدوشة تغيرت عن السابقء ومعرفه الشباب بالبلده قديمه 

ومعلوماتهم عنها تعود إلى عشر سنوات,. البلده كبرت وتغيرت. وخليفاوي كان مع 

علاء في جولة استطلاع ميدانية. وبعد اصابته بطلقة قناص تم تأجيل عملية استكمال 

تنظيف المباني الواقعة على الاطراف. وللأمانة فإن الأخوين علاء قائد قوات ' فتح' 
في لينان ونائبه أبى ياسر عبد المعطي أبليا بلاء حسناء لكن استشهاد محمود هو الآخر 





لكل أفراد.الكتيية التئ يقودها محمود المتواجده فى مغدوشة. ل أنا لم أنج من الأثر 


السلبي لاستشهاده. محمود مناضل عزيز على الجميع. الكتيبه فقدت خلال /4 ساعه 
قائدها وأحد قادة السراياء وأربعة قادة فصائلء عدا عن قادة الجماعات والمقاتلين. وهذا 
كله يتضمن الجرحى من القادة والافراد. افراد الجيش اللبناني قاتلوا ضدنا بشراسة. 
لقد كان الثمن باهظا؛ ؤنحن الأن نتواجد في معظم أحياء البلدة» الأحياء القريبة من تلة 
السيدة معناء وكذلك الاحياء الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية. هم موجودون في 
الجهتين الشرقية والجنوبية الشرقية فقط, وأنا لست مع التسرع في حسم الوضع. 
التسرع ثمنه كبيرء هذا قانون مستخلص من الجروب في المناطق المبنية. خصوصا 
حرب الفنادق في بيروت ومعركة الكحالة والدامورء والافضل بقاء الوضع متحركا 
فهى يستنزف " أمل " أكثر فأكثر تدريجيا. 
علق ياسر بأن هذا يستنزفنا نحن أيضاء بشريا وسياسيا ؟ كان علي أن أقر بذلك: هذا 
صحيح. لكننا نرهق حركة "أمل " بهذا الأسلوب ونرغمها على تخفيف ضغطها على 
مخيم الرشيدية؛ وقد خف الضغط فعلا واضطروا إلى سحب .قسم رئيسي من قواتهم 
الرئيسية التي تحاصر مخيم الرشيدية وأوقفوا تحضيراتهم لاقتحام هذا المخيم. والى 
جانب ذلك بقي أهالي القرى المجاورة لمغدوشة قلقين» وهذا يدفعهم للضغط بقوة على 
قيادة " أمل " . وبيثت انة لا خوف من الناحية العسكرية: ولو حضرت كلاقوا عم" أمل " 
ومبعها وحدات من الجيش العربي السوري فلن يستطيعوا اخراج قوتنا المشتركة مع 
قوات "فتح" من البلدة. خصوصا ان مغدوشة بلدة كبيرة» وفيها مبانكديراة! ولاطم 
مقاتلينا خبرة كبيرة في حرب المدن راكموها في الحرب الأهلية عام 7/الزللؤفني 
حصار إسرائيل بيروت عام 145 الحصنان الذى استدن قراية كلاكة شهور انث 
الخيرة 3 من الصمود والقتال فترة طويلة. وبينت أهمية استكمال فتح الطريق, 
فالوضول إلى الدلدة :هذاب وموت. وتتديل القوات وتزويد الفاظين بالتغنوين والذخائن 
راخلفه سردي كله يع عبر بحر كا مقر تقو على القيان يوابيظة الحال: 


لقد استولى مقاتلونا على ثلاث ملالات: وكان شأن هذا أن خفف العبء قليلا”* وقد 
نشأت منازعة طويلة عريضة مع أبىو معروف حول هذه الملالات. الجيش الشعبي التابع 
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للتنظيم الناصري يريدها لنفسه فورا. ونحن والإخوان في "فتح" نؤجل الموضوع 
ونستخدم هذه الملالات في نقل الذخائر واخلاء الجرحى. وكاد أن يقع اشتباك حول 
واحدة من الملالات مع الرفاق في الجبهة الشعبية. شبابنا سيطروا على هذه الملالة في 
اليوم الأول ولم يكن ضمن القوة من لديه خبرة في قيادة الملالات. الاخوان في الشعبية 
سمعوا نبا الاستيلاء على الملالة وأرسلوا ساتقاء وهنا كاد يقع اشتباك. لكني قلت للشباب 
أن اتركوها لهم؛ وفكرت في ان تكون مدخلا لتوريطهم والقول بان قوات الجبهة الشعبية 
شارك في الهجوم من اليوم الأول للمعركة وانهم استولوا على ملالة. 





ويحتاج إلى جلسة طويلة. وحثثته على إكمال كتابة البيان. وذكرّته برغبته في التحدث 
إلى الشباب في شاتيلا وبرج البراجنة. فأنهى ياسر كتابة البيان» ونظر إلى ساعته 
فكانت_الثالثة الا ربع صباحاء فخشي أن يكون الشباب نائمين بأمل الحصول على 
قسط من الراحة.؛ وكنت أعرف وقت نوم الشبابء فهو يبدأ مع الثالثة فجرا ويمتد 
حتى السادسة ضباحا وقد يصلون الليل بالنهار أحياناء خصوصا وان معظم هجمات 
"أمل" يجري عادة في سساعات الصباح الأولى بدء من الساعة الرابعة. لكني كنت واثقا 
بان الشباب سينهضون زإكضين من فراشهم إذا علموا أن ياسر سيتحدث معهم. 


التفت ياسر إلى عامل اللاسلكي وطلب ان:يضله بالرفاق في برج البراجنة وشاتيلا: 
وناوله البيان وطلب توزيعه بطريعة عل هيع المحطات, خصوصا الخارجية. وخط 
على البيان ملاحظة يطلب نشره فورا وتسليمه لجع 0 الصريقة عي 
وخاصة الاخ عبد السلام جارد واملاغه خطورة الا0قك رط مع البنه ممارية شد 
من الضغط على قيادة ' أمل " عبر الاخوان ن السوريين من اجل فك. جزثئي المحنار 
وادخال كمية محدودة من حليب الاطفال والخبر للمخيمات الثلاث. وبدون هكذا اجراء 
يستحيل تنفيذ التوجه:, انتظر الرد» وسأتأخر فى الحضور مدة 5”؟ ساعة لمتايعة يعض 
الامور الهامة. اكرر: الوضع خطير جدا خاصة في برج البراجنة والرشيدية وَساتيلا 
وينذر بعواقب وخيمة إذا لم يتم تداركه بأسرع وقت وفورا ". والتوجه الذي كرر:ياسر 
القول باستحالة تنفيذه كان فى اتسحاينا من مقدوشة, 

الاخرين. فرد ياسر: "انت واهمء تراهن, سيزيد الاشقاء السوريون من ضغطهم 
ويشددون الحصار اعتيارا من الغد ظنا منهم | نالمخيمات على وشك السقوط. أعلق أملي 
على أن تجد البرقية أصداء وتجاوبا عند رفاقناء خصوصا نايف وليس عند عبد السلام 
والسوريين" . ووعد ياسر بآن نتحدث في الموضوع غداء ووجه نحو عامل الاشارة نظرة 

تقول إن من الخطأ متابعة الكلام في هذا الموضوع الحزبي الداخلي أمام الرفيق. 
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فيحت الإنماءة فقكبمت العلاع: وظلبت من عامل الاشارة الاتضصال بالرفاق على قيميل 
وادو عماد شاضراة: وقلت: "أعان الله زمل الخيمات واوليه وناقنا على محتديم. طول 
عمره شعينا متقدم على قياذته الفا مضبالح وكل ضاحن مصلحة له بصماباته 
الخاصة. ناد يا رفيق ناد! " . يعد لحظاتء. كان صوت أبوعماد مسوّول منظمة الجبهة 
فى شاقيلا معنا هين الأكين. ردأ باسى الحديت يكلمات عاظفرة: فحلكته على اختهبار 
وتوا د يتعوت مضا مع الرقيو طلى فيصل وسالت عامل الإشار# عن علي تاحاب 
يأنه نائم وقد ذهيوا لايقاظه. 


ف وه 4 ا ا ال 0 ٠.‏ - - 
١‏ سي بيب اب ا فييك 
> و 
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لا. فى الملجاء بيت الرفيق على أخلى منذ الصباح. قوات "أمل " احتلت البنايات الشرقية 
الواقعة في منطقة الجورة ومنها يمكن الاشراف على شوارع حارة حريك وزواريبها. 


لحظات أخرىء ثم دخل صوت: علي الخط. أعاد ياسر مقدمة الحديث. واستفسر من 
أبو عماد وعلي كليهما عن الوضع الحقيقي في المخيمين ودقق في امكانيات الصمود 
ومدتها. وجاءت الإجابات مطمئنة جداء والفارق نوعي بينها وبين ما جاء في البرقية 
الأخيرة التي تتحدث عن أكل للحوم القطط والكلاب والفكران وعن الفتوى بشأنها. 


تحدث ياسر عن الوضع السياسي. لم يخدع الرفاق» وربط احتمال وقوع تطورات ايجابية 
بالصمود لاطول مدة ممكنة. وشدد على تعميق الؤحدة بين المدافعين عن المخيمات بغض 
النظر عن انتماءاتهم التنظيمية. تحدث عن الصصمود فى مغدوشة وبطولات الشباب» وختم 
والرشيدية ولا شيء قبل ذلك ". استفسر علي فيصبل عن موقف رفاقنا في دمشقء وعن 
طبيعة الاجراءات السورية التي اتخذت ضدهم. وقال إن إذاعة الكتائب بثت أخبارا مقلقة 
حول موضوع مغدوشة وقالت ان ن اتفاقا قد تم في فندق الشيراتون بحضورعبد السلام 
جلود والقوى الوطنية اللبنانية والقوى الفلسطينية المتواجدة في دمشقء والاتفاق يقضي 
بالإنسحاب من مغدوشة واخراج العرفاتيين من المخيمات. وعلق علي: يظهز أن هناك 
لعبة سياسية خطيرة ". وأضاف أبوعماد أنه إذا صح هذا الكلام فهى كيني جفلة يواتن 
أبو حطة وهو يعني أبوعمارء خائفون وهم يغمزون من قناتناء ومعلوماتهم تشير إلى آننا 


وفى رده على هذا كان ياسر حاسماء وقد وصف المعلومات الرائجة بانها اشاعات مغرضة. 
وطلب طمأنة الجميع وعدم السماح لإذاعة الكتائب ولا للصحف العميلة أو المغلوبة على 
امرها بان تؤثر على الرفاق وعلى وحدة الموقف في المخيمات. وأكد ان لا شيء من هذا 
القبيل مطروح ولا حديث عن انسحاب من مغدوشة وغير ذلك قبل فك الحصار عن جميع 
المخيمات. وانهى ياسر مكامته بالتاكيد على إدامة الصمود أطول فترة ممكنة. 
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المبيت فى خلدة مجازفة لا بد منها 


كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة والنصف صباحا حين وصلنا البيت مرهقين70'). وطلب 
ياسر أن ننام قليلا والصباح رباح. ولما حزر أني أريد معرفة تفاصيل المواقف فى 
المكتب السياسي قبل النوم؛ فقد قال باختصار إن موقف الرفاق الموجودين في دمشق شد 
زفت مغلي ويمكن ان يقود إلى كوارث ث إذا لم يتم التفاهم الفعلي حول ما هى تكتيكي 
وماهى استراتيجي فيما يتعلق بوضع مغدوشة ووضع كل المخيمات في لبنان. وبين أن 
عدد! من الرفاق بسطوا الموضوع وعالجوه بشكل سطحيء ولعب منظار المكان دوره 





إصلاحه وتعديله. ثم دخل ياسر احدى غرف النوم واستلقيت أنا على كنبة الصالون. 
وقبل أن اغرق.في أفكاريء. جاء ياسر الذي جافاه النوم ليقترح إرسال برقية إلى الرفاق 
نلتقي بعدها مع شياب " فتح " ونتحدث مع أبى عمار أو أبى جهاد. ثم نلتقي الرفاق كوادر 
الجبهة في منطققه< 90 فلى| المساء نلتقي مشايخ حزب الله وانصارهم في بيت الشيخ 
ماهر محمود. وقال: تصيث أن اقول لك» زوجتك قلقة, وصلتها أخبار مشوشة حول 
اصابتك. المهم إذا امكن تديير وصولك إلى دمشق مدة /: ساعة هذا مفيد للعائلة. ومفيد 
في محاولة تعديل موقف الرفاق: يخضورك قد نتمكن من دوزنة موقفهم '" : 


عاد ياسر إلى غرفة النومء ففتحت انا.جهاز الإرسال اليدوي وأرسلت برقية إلى فهد 
سليمان عضى قيادة الجبهة الموجود في صيدا واشرت. الى انها لاطلاع رمزي وأبو 
السعيد عضوي قيادة اقليم لبنان في الجبهة وؤعضويي لجنتها المركزية ايضا وطلبت 
تنظليم البرنامع وفقا لاقتراح ياسسن. وما أن اتقيليل من لاسا لاقن يحقى عادت الأقكان 
تتلاطم في ذهني كالامواج الهائجة التي حركتها عاضفة قؤية الفكرة تضرب سابقتها. 
تعزرهاء تقويهاء ثم تعود لتتحطم معها عندما تبلغ الصخور القاسية. هل سنقع في المطب 
اتسورى؟ هل يض الرقاق على قران الاتسحاب يعد لدعا ثاله. بابي لولين قلاط 
وللرفاق في شاتيلا وبرج البراجنة؟ هل يضع الرفاق في المكتب السياسي مشألة الحفاظ 
على وجودهم في دمشق فوق كل اعتبار آخر؟ ماذا دار في فندق الشيراتون في دتمشق؟ 
من الذي حضر الاجتماع؟ لماذا نشارك أصلا في هكذا اجتماعات مع العقيد أبى موشى 
واحمد جبريل؟ هل الإنسحاب يخدم الوحدة الوطنية التي نسعى لتحقيقها كما قال ياسسر؟ 
ناذا تحفظ وليد جنبلاط على فكرة تسليم مغدوشة إلى مصطفى سعد, هل هي حشابات 
لبنانية أى هو حرص على الوضع الفلسطيني؟ هلء وهل؟ 

عشرات الآسئلة مرت بذهنيء ولكل سؤال جواب وأكثر. وكل جواب يجر أسثلة جديدة, 
والأسكلة الحديدة ليا أحوبة: والأجوبة تجلب أسئلة؛ هكذا دواليك بقيت في دوامة لم 
تتوقف الا بعد ان لسعني البرد. وأفقت من هواجسي واسرعت نحو غرفة النوم؛ دخلت 
الفراش وأنا أرتجف ولا أدري هل البرد هو السبب أو الخوف الحقيقي على مصير 
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بتناسب مع الدفء الذي وفره الفراش لي. غفوت وفكرة النزول إلى دمشق واللقاء مع 
زوجتي وابني والاصدقاء في منطقة أوتوستراد المزة تسيطر علي ذهنيء تكبر وتكبرء 
ومع هذه الفكرة غاضت الأسكلة والأفكار الأخرى. وأمكن أ أنام. 


قهوة الضباح» وطالعنا عناوين الصحف اليومية التي أحضرها الرفاق معهم كامعتاد. 





في كلا )لحطاضي. )فك نظري خبر انفردت بنشره جريدة "النداء" الناطقة بلسان 
الحزب الشيوعي اللبناني, الخبر بارز عنوانه الاجتماعات الفلسطينية اللبنانية الليبية 
فى دمشقققى ل السحاب القوات الفلسطينية من مغدوشة. قريت الخير من ياسر وقلت 
اقرأ. قرأ ياسر العنوان وعلق "الدنيا صباحء والصباح رباحء أخوك أبى أنيس موقفه 
مفهوم. وسنرى كيف نعالج وضع مغدوشة. الليلة قبل النوم قلبت فكرة تسليمها 
للقوى اللبنانية ووجدتها مناسبة. تعطينا مجالا للمناورة وكسب الوقت" . 


وحين عبرت عن شكي في أن يقبل ياسن عرفات الفكرة: علق ياسر عبد ربه بأننا سنحاول 
أولا إقناع عصام والإخوان الآخرين من "فتح" .في صيداء والمهم ان يعرف صاحبنا 
أبو عمار أن الفكرة ليست مطروحة للتنفيذ يل للمناورة وكسب الوقت والهروب من 
الوطنية اللبنانية مقابل فتح الطرق أمام التمويثالهكلابت مع ضمان عدم تجدد 
الاعتداءاي وتطييق مسالة فك الحصان وانسها !| * أجل ميخضيظ الخيمات يتم 
ولف الجيار أى من المخيكرن: 


علقت بأن من المهم عدم التفرد بالقرار من جانبناء ومن الضروري يعدم التسرع. 
والوضع في المخيمات يتحمل بضعة ايام اضافية, ولابد من التفاهم:مع الاخوان في 
" فتح " في لبنان على كل الامور وكل التفاصيل إذا تعذر التفاهم مع قيادة "فتح” في 
تونس. نحن و" فتح " قمنا بالعمل بشكل مشتركء. وتضحياتهم ليست قليلة. كادراتهم 
بكت محمود خليفاوي وبكت أبو سمرة وبقية الرفاق الشهداء. بالتفاهم والاقناع يمكن 
الوصول إلى تكتيك مشترك. هذا ما فعلناه في معركة شرق صيدا قبل شهر. في حيغها 
تعرضنا لضغط مشابهء ناورنا نحن واياهمء تفاهمنا مع أبومعروف وقبل أن توفر لنا 
قوات الشهيد معروف سعد الغطاء السياسي. وقتهاء انسحينا شكليا واعلامياء ولم 
تتسسي عملزاء ققط اسقيدلنا الشعاراسروالاديس: ووشيعنا حواحة الحرش القي 
على مداخل المنطقة.السوريون ليسوا أغبياء, فهموا اللعبة وقبلوا التخريجة على مضض 
حتى يخرجوا بكرامتهم السياسية ولو من الناحية الشكلية. 


دوه كوعم وما إوهطلجوك5هنطه//:مثام 


قال ياسر: "لكن مغدوشة مختلفة عن جنسنايا والقريّة وعين الدلب". وأشار إلى ان 
حسابات قيادة "أمل " العسكرية والجماهيرية مختلفة. وبلدة مغدوشة بوابة الجنوب 
من الناحية العسكرية وبقاء القوات الفلسطينية فيها يعني سقوط القرى الشيعية المحيطة 
بها الواحدة بعد الأخرى . وهذا ما لا ترضاه "أمل" ولا السوريون ولا إسرائيل ايضا. 
ثم اقترج أن تتحرك تحن عبيدا اذ ان الساعة يلكت التابميعة والنصت» ووعة نان نكيل 
الحديث في السيارة وفي الاجتماعات مع الرفاق ومع الاخوان في "فتح" والإخوان 
ارسي لساري 





لمحب اك الح زربي مصير د بحر كبدت:؟ وابكر د 2 كالئة من كزكة السثارات 
ديكا التاهية نحو صيدا. كانت السيارات تشق الطريق مسرعة: لكنها سرعان ما 
تخفف من حركتها وتتوقف للحظات عند الحواجز السورية المنتشرة على طول الطريق. 
المسافة بين الحاجن والاخر لا تزيد عن خمسة كيلومترات. الجديد في وضع الحواجز 
هى التعزيزات: والاظرا>ك<الكاقدة التى كان يضربنا بها الجنود السوريون خصوصا 
الضباط عندماديق ال لهه: قيادة فلسطينية. 


أحد الضباظ قال "قياد؟ لملى عيثى وراسى: ممكن ان تتعرف؟ ".رد المرافق: “الرفية 
ياسر عبد ريه قادم من دمشق ": فة ل الضابط: "اهلا وسهلا. حلوها سيدي بالتي هي 
احسن لأني شايفها راح تكبر كثير إذا لم:تحل بسرعة ". رفعنا رؤوسنا عن الصحف 
وعلق ياسر على حديث الضابط: "إطمئن سوف تحلء وليس من عقدة الا ولها حل, 
والمهم حل مشكلة أكل الاطفال في المخيهات " تابعت السنيارة تحركها على الطريق الذي 
قادنا إلى صيدا وقد آأمكن أن نشاهد تمثال المليذة الكززاء من منطقة قصر السعديات. 
وقبل وصولنا جسر الآولي ببضعة كيلومتراتء وبعد اجتيازنا كوع وادي الزينة, قلت 
لياسر أنظرء مغدوشة أمامك, وهي تتعرض الآن لقضف مدفعى متقطع. وكان الموقف 
واضحا من تصاعد الدخان من معظم أحياء البلدة ومن اصكات انفجار القذائف. 


توقف ياسر عن القراءة. وقال: " أوف! مدفع مباشر من عيار /5 ملم أو 5 / ملم يستطيع 
قطع الطريق من هذه النقطة ". قلت: " مدفع ١77‏ ملم أو ١١‏ يمكن استخدامهبالزمى 
المباشر ". ولفت نظر ياسر تمثال السيدة العذراء وبينت له ان مركن كيادةاقوا تنا المثقدم 
يبعد عن التمثال قرابة ١6٠١‏ متر باتجاه الشرق. فأدرك ياسر ان معظم القاية معدل 
وأوخبهت أنا ان اكواقع المحيظة «التمقال هى مواقع خلفية .و احكة بت انتيا مث جز 
تعمل« يراحتها؛ والشغل.فى غبق الطريق قارب على الانتهاء. وبيقت أن الجرافة تعمز) 
فى بيقع .قل السيد ق.ى امل" تقصيف المنطقة فى مفاولة لوقف العمل لكن الشياءك 
بواسل وهم يعملون ليل نهار تحت القصف. 


علق باس يان ظلة تمثال السيدة العذراءظة استراتيجية يحب تعزيزها لأن من صل إلى 
التمثال يستطيع السيطرة على البلدة كلها. فطمأنت محدثى وقلت إن الشباب مستعدون 
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للموت دفاعا عن العذراء لأنها فلسطينية. ورويت لياسر قصة طريفة حصلت معي ومح 
الشيخ عباس الموسوي والشيخ ماهر محمود. 


تعرف أن الشيخ عباس هو أمين عام حزب الله. واعتقد أنه مسؤول أيضا عن الشؤّون 
العسكرية. قبل عدة أيام: التقيت مع عصام وعلاء فى بيت الشيخ ماهر محمود بالشيخ 
عباس ومشايخ آخرين من حزب الله. فى تلك الجلسة قلت كلاما عاطفياء وأفرطت 
فى اقتباس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ويومهاء وفقتء فتذكرت الكثير منها. 
بعد الحديث الرسمي. استبقاني الشيخ ماهر على العشاء مع الشيخ عباس. بعد العشاء 
طلب مني الشَيّحٌ عباس خلوة قصيرة. المهم؛ ومن دون ذكر المقدمات التي طرحها الشيخ 
عباس, خلض الرّجل إلى جوهر الموضوع؛ وقال: "أخ ممدوح أنت مناضل مسلم حتى 
لو كنت في كرب ماركشيء يبدى لي انك مسلم مؤمنء وايمانك عميق". قلت: " بارك 
الله فيك يا شيخ ". ثم قال إن تمثال السيدة يقف على رأس التلة ويشرف على الطريق 
من صور وحتى بيروت.واضاف كلما تحرك على هذا الطريق شعر من وقفة التمثال 
يما سماه الاضطهاد المسيحئ الواقع على رقاب المسلمين في هذا البلد. التماثيل في 
الاسلامء كما قال: مكروهة لانها من بقايا مرّحلة عبادة الاصنام. ثم جهر بما حمله على 
الاختلاء بي "أتمنى عليك يا أخ ان تريح المسلمين في منطقة صيدا وكل الجنوب من هذا 
الرمزء ومن العار بقاؤه واقفا على صكوي اش طاهحبج/. واستدرك أنه إذا لم أشأ أنا القيام 
بهذه المهمة لاسباب دنيوية سياسية: " فأنا مستعد لهاء ومستعد لأن أرسل معك عددا 
من الشباب المؤمن ومعهم المتفجرات وكامل التجهيزاك لكنقيذها ". 


تعجل ياسر مستفهما عن إجابتى. قلت: " صبركء فى /تلك الب<لة الكت معيء وقلت له: 
لكن ياشيخ: يبدو أنك ناسي أن السيدة مريم العذراء ام اليد المسيح سيدة فلسطينية 
وكذلك إبنها السيد المسيح بغض النظر عن من هى أبوه. ومريم العذراء ياسيدي 
الشيخ هي رمز عرضنا وشرفنا الفلسطيني, ونحن نموت دفاعا عن العرض والشرف 
الفلسمطنتى " ..عنيها كبحك الشمة غياتن ونادي القت ماهر بحمو وروي" القصة. 
ويومهاء ختمت حديثي مع الإثنين: " أرجوكم يامشايخناء لا تعتدوا على عرضنا وشرفنا 
الفلسطينيء يكفينا ما فعلته حركة "أمل" وقوات الكتائب في أهلنا في لبنان» ويكفينا ما 
تفعله إسرائيل في أهلنا منذ سنين" . ومنذ تلك اللحظة؛ نشأت صداقة حميمة بيني وبين 
الشيخينء وكسرت الحواجز وزالت الرسميات. 


|لذا لل" "ل 


به جشوهه 


بلغنا صيداء ووجهت الرفيق السائق إلى مقر الجبهة في مخيم عين الحلوة» حيث يمكن 
أن نتوقف لحظات ونستفهم عن الترتيبات من رمزي مسئول منظمة الجبهة في منطقة 
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بمه ١‏ مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


إلى المخيم ليست آمنة وينيغي عبورها بسرعة وحذر شديد. هكذا أبلغتنا المحطة الفرعية 
في صيدا: المخيم يتعرض لقصف متقطع والطريق معرض لطلقات القنص من تلال 
ظهور الغازية. خصوصا المنطقة الواقعة بين التعمير والمخيم. 

يقودون سياراتهم بسرعة جنونية دون مبررء هوبرات كوادر المقاومة معروفة وهى 

مد ا ا ل ا 0 -0- : ' 

طبعا لم تتغير ''. جاء هذا التعليق من ياسر في الوقت الذي كان فيه لاندروفر محمل 
برشاش عيار 5,: ١‏ ثنائي يسير بسرعة جنونية؛ مطلقا الزامور بأعلى صوته, وبعض 
طلقات مسدس تنطلق من جانب السائق. 


بعد دقائق قليلة, عبرنا المخيم من الطريق "الفوقاني". مخيم عين الحلوة فيه شارعان 
فقط بالرغم من أن مشباخته اكبيرة وعدد سكانه يربو على ستين ألفا: شارع " فوقانى ' 
يقع في القسم الشترقيمُنَ المخيم القريب من الجبل. وآخر " تحتاني' هو الأقرب إلى 
الفلسطينية التي هاجرت من فلشطين)؛ فيالبداية. سكن المخيم بضع عشرات من 
العائلات الفلسطينية جميعها مقر شطال فلسطين. عبرت الحدود اللينانية مشيا 
على الاقدام وكلها أمل في العودة خلال أيام) وإذا طالت الغربة فلن تزيد. كما تصور 
اللاجئونء على أسابيع قليلة. لم يكن الذين هاجروا إلى لبنان يدرون أن القدر يخبيء 
لهم كوارث كبيرة كالتى عاشوها منذ ذلك الوقت ؤطيلة أزيعين عاما. وكذلك حال 
بقية الفلسطينيين الذين هاجروا إلى الاردن وكصبيا وستوزيا. الجميع كان مقتنعا بان 
عليها بشتى السبل. 


أهالي عين الحلوة وسواهم من المهاجرين الفلسطينيين اقاموا في المخيم عدة سَنوات, 
رفضوا البناء والتعمير على امل العودة. رفضوا عروضا عديدة قدمتها (وكالةاغوث 
اللاجئين» وبسبب عروضها هذه حقدوا عليها كمؤسسة وعلى الاجانب العاملين فيها. 
الوكالة تشكلت بقرار من الامم المتحدة لمساعدتهم وإغاثتهم, وقدمت لهم الكثير مَنْ 
المساعدات فعلا. وبالرغم من ذلكء حقد الفلسطينيون عليها وكرهوهاء صارعوها؛ 
اضريوا عن استلام المساعدات. حطموا مراكزها الادارية اكثر من مرة لأنها تمثل هيئة 
الأمم المتحدة التي لا تفعل شيئا لاعادتهم إلى وطنهم بل تحاول توطينهم في الشتات. 
واعتبر اللاجتون الفلسطينيون ما يقدم من مساعدات من هيئة الامم المتحدة مؤامرة 
لابقائهم بعيدين عن بيوتهم وديارهم. 
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مخ الؤمن استخلص اهالى غين الحلؤة ان:طودهم بشقى السبل من قراهم كان مؤاهرة 
دولية؛ والانظمة العربية بمعظمها كانت ضالعة فيها. عندها عمروا المخيم, بنوا في 
البداية بيوتا صغيرة من التنك والزينكو. عملوا على تأمين بقائهم احياء بانتظار فرج 
الله. اقاموا علاقات وطيدة مع اخوتهم اللبنانيين من اهالي صيدا وقراها.عملوا في 
الزراعة والتجارة وساهموا في احداث نهضة زراعية في الجنوب اللبناني» وهم ذوو 
خيرة عالية في هذا المجال, اكتسبوها من عملهم في ارض فلسطين التي ورثوها آبا عن 
د اطيلة فترة إقامتهم لم يميز أهالي مخيم عين الحلوة في علاقاتهم مع اللبنانيين 
زون بين أ اتف - 
والملل المسيحية والاسلامية. لا فرق عندهم بين شيعي وسني. وسكن ما يزيد على آلفي 
فلسطيني من الأنيسر حالا في قرية الغازية الشيعية المجاورة لصيدا. ولكن تنبهوا بعد 
الهجرة للمسائل الطائفية فانها لم تؤثر فيهم. وحتى عندما ورطوا في الحرب الاهلية 
فى لبنانء لم يقاتل الفلسطينيون من منطلقات أو دوافع طائفية. دخلوا المعارك الطائفية 
بدوافع وأسباب وطنية؛ قاتلوا من حاول أن يعيقهم عن القيام بدورهم في النضال ضد 
من احتل أرضهم وشردهه/" 


مع الزمنء كبر مخيم عين الحلوة وكبرت همومه مثله مثل سائر التجمعات الفلسطينية 
فوق أرض الوطن وخارجه. قبل انطلاقة الثورة في عام ٠ ١9515‏ كان أهالى مخيم عين 
الحلوة يقاومون الهجرة مشدودين للعودة. ورفضوا كل مشاريع التوطين والتجنيس 
التي عرضت عليهم. وانخرطوا في الحركات السياسية التي رفعت شعارات تحرير 
فلسطين. ومع انطلاقة الثورة الفلسطينية» كانوا من أوائل: من انخرطوا فيها. لا بل 
يمكن القول ان الثورة الفلسطينية انطلقت على الساحة اللبنانية من مخيم عين الحلوة. 


ابناء الخبيم خطارا الفبلاء مكل صواقع من ابناء لاسي ]جل تحر ين فلسظين 
والعودة إليها وليس تحرير مغدوشة المجاورة لمخيمهم ولا قرية عين طورة الواقعة على 
سفح جبل صنين. صعدوا إلى صنين دفاعا عن حقهم في حمل السلاح وفي النضال من 
أجل حقوقهم الوطنية في فلسطين. اضطروا للصعود إلى هناك عندما بزز من يعمل على 
منعهم من الكفاح من اجل التحرير. صعدوا إلى مغدوشة عندما حولتها قؤادقي" |<ل ]ل 
موقع عسكري قوي أسلحته موجة ضد الفلسطينيين وضد نضالهم الوطني. وصعدوا 
إلى مغدوشة دفاعا عن الذات ودفاعا عن اخوانهم المحاصرين فى مخيمات الرشيدية 
وشاتيلا وبرج البراجنة. بادروا للصعود لأنهم أدركوا أن التأخر في احتلال مغدؤشة 
يجلب الندم. والمشروع كبير يستهدف تجريدهم من البندقية والاستيلاء على منظمة 
التحريرالفلسطينية ممثلهم الشرعي والوحيد. وهم يدركون ان حركة ' أمل ' ستفعل بهم 
أسوأ مما فعلته في مخيمات شاتيلا وبرج البراجنة والرشيدية. مخيمهم عين الحلوة دمر 
مراك غدة ولا يرون أن سنس هن حدير ا" اعاح 151 سيج الخيد من الوحوه و دمر عن 
بكرة أبيه, نسفت بيوته وجرفت على يد القوات الاسرائيلية التي غزت لبنان ذاك العام؛ في 
حينه سكنوا الخيم مرة أخرى فوق الأنقاض وأعادوا تعمير المخيم من جديد. 
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قبل عام 1187.: كان في المخيم طريقان ضيقان فوقاني وتحتانيء ويعد عام حرب 
5 حل محلهما في المخيم: شارعان فوقاني وتحتاني. الفارق فى التصميم الجديد 
ليس كبيرا؛ ؛ الطريق الفوقاني تحول إلى شارع معبد وزاد عرضه مترين إلى ثلاثة أمتار 
فقط. والشيء ذاته حصل فى الطريق التحتانى. الأزقة والزواريب كانت موجودة قيل 
جرف المخيم عام ١5487‏ وعادت مع اعادة التعمير. صحيح أن أهالي مخيم عين الحلوة 
يقطنون فوق رقعة أرض صغيرة مستأجرة وعدد سكانه يزداد ومساحته ثايتة لا تتغير 
كالقدر. وبالرغم من ذلك, امبد افن ع البناء على المحافظة على الممرات 





يأب حرص الْفلّتسطينيين أنفسهم على بناء بيوتهم متلاصقة ومتداخلة ومتصلة بعضها 


مع بعض عبر ممرات ضيقة كي يكونوا أقرب بعضهم إلى بعضء وكي يمنعوا الأغراب 
من الوصول بسهولة الى منازلهم. إن تراص البيوت يساعد في تراص ساكنيها. 


أعادوا بناء زواريب المخيم التى طالما شكوا من ضيقها. قرروا ذلك بوعى وعن قناعة 
بأن مخيمهم معرضن للاقتجام في السنوات اللاحقة على يد عدو ما. والزواريب سوف 
تعيق حركة هذا العدو وتوفر للشياب فرصة القتال والدفاع عن المخيم, فتوفر بهذا 
نسبة أفضل من الحماية النفسية والعسكرية والأمنية. 
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[كررزية. اشتهروا تاريخيا بالتعصب للطائفة والشجاعة فى مواجهة الخصوم وطاعة الزعامة التى 
يكواارثها الجنيلاطيون. دخلوا فى صراعات كثيرة مع ابناء الطائفة المارونية عندما حاولوا قرض 


لما 


قيار8 اللطزائفة الدارزية “ابا رئيسيا فى السياسة اللبنانية. وفى عهد زعامة كمال جنيلاط احتلت الطائفة 


موقعا يفوق حجمها:ويرز دور جنبلاط على المستويين الاقليمي والدولي. 

اضطربكوك ,قفا الحزب الشيؤياعى الفلسطيني من الكفاح المسلح الذي تمارسه الفصائل الفدائية وبدأ 
الموقف أميّل الى غدم المشاركة فيه. وفي مرحلة ذوبان الشيوعيين الفلسطينيين في الحزب الشيوعي 
الاردنيء وفقط لفترة قصيرة. شكل الحزب قبل حرب ايلول / سبتمبر ١17١‏ قوات الانصار وقد عاش 
هذا التشكيل فترة قصركرة<إ2 تم حل الانصار. 

؟ في حينه, تضمنت البرقيات شَييًا من المبالغة الا انها كانت تعكس الحالة الصعبة التي عاشها 
الناس. 

الملالة إسم يطلقه اللبنانيون على العرباث المجنررة ناقلةةالجنود الخفيفة. 

1١‏ تعود ملكية هذا البيت إلى إحدى العائلات الذليجية التي كانت تزور لبنان سنويا لقضاء عطلة 
الصدفه. وجريا على ماصبان عادة: قامت عدا صرا ما الحبيا انم البيث ووحدكه خاليا انا فن أكانه 
وكان واضحا ان جهة ما سبقت الجبهة إلى المكان وقامت بتنظيفه آي بسرقة محتوياته. 

1 اعتاد معظم السواقين في فصائل الثورة على قيادة سيارتهم بسرعة جنونية. وبدواعي الآمن كانوا 
ايك يخرقون انظمة السير ولاايراغون اشارات الرون فى /رمنا جر يها وظارييها كنب عتهم تقد 
الناس. 

4 لم تكن النعرات الطائتفية رائجة في صفوف الفلسطينيين قبل الذكبة عام .١55/‏ وبالرغم من وجود 
من هاجر منهم إلى لبنان وسط أجواء طائفية ومذهبية فإن هؤلاء لم يتلوثوا بها بل وحافظوا على تقليد 
الخقرام إبناء الديانات الأخري: 

4 تعرض المخيم لعمليات قصف إسرائيلي وغارات طيران مدمرة دفعت سكانه إلى /مغاذراته لفتَرَات 
متفاوتة وفي فترة الغزى الإسرائيلي للأراضي اللبنانية عام 1147 تعرض المخيم لغملياث تدمير 


واسعة. 
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الفصل السنادس 


لقاء هام فى منزل مصطفى سعد ' أبنو معروف " 
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قيادة الجبهة الديمقراطية في لبنان تتشدد في موقفها 


عبرنا المخيم من الشارع الفوقاني الذي هى أقل عرضة للقنص والقصف. ٠‏ ونزلنا عبر 
السوق الى الشارع التحتاني حيث هقر عمليات قوات الجبهة الديمقراطية في منطقة 
صيدا. في المقرء وجدنا عددا كبيرا من الرفاق: بعضهم له عمل والآخر جاء به الفضول 
وحب الاستطلاع والرغبة في تلقط ما تير من الآخبار حول مغدوشة واحوال المخيمات 
المحاصرة. كثيرون منهم سمعوا بوصول:ياسر ؤسمعوا ايضا ما أذاعه صوت الكتائب 
وصوت الشعب (إذاعة الحزب الشيوعي اللبناني) وقرأوا في جريدة " النداء " الناطقة 
باسم الحزب خبر اجتماع جبهة الانقاذ مع القوى/اللبتاقية في دع كق بحضور الجبهة 
الديمقراطية., .وجاء في الخير ' وفي هذا الاجتماع تقر تقر الإنسحاب من مغدوشة " . 


قليل من الرفاق كوادر التنظيم والقوات عرفوا نبا البرقية الداخلية التي وصلت من 
دمشق وتقول "قررنا الإنسحاب من مغدوشة". البرقية بقيت معئ فى جيبي: 
ونسختها الأصلية نزعتها من الارشيف ومنعت تعميم مضمونها على١‏ الحطا خالفرعية, 
وأخفيتها حتى عن الرفاق اعضاء لجنة الاقليم. لكن واقع العمل في قوات التورة بكل 
فضماكلها وضمخها الجبهة يظهن أنه لا اسرار تحفظ فى الأرشيف آو خارجه إلا اهيار 
تصان من تناقلها بين الكوادر. في الثورة الفلسطينية يكثر الحديث عن أمن الثوّرة وأمن 
التنظيم والجماهيرء لكن هذا الحديث يتركز بالأساس في اتجاهات لا علاقة لها بأعداء 
الثورة وخصومها. والفصائل توجه في أغلب الأحيان جهودها باتجاهات داخلية تمس 
فصائل الثورة الأخرى وعلاقاتها بعضها ببعضء ويستمتع البعض بجمع المعلومات 
الشخصية الفضائحية عن الكوادر والقيادات: دون اهتمام حقيقي بأمن الثورة. 


عد يخولنا القن بادرنا بعض الكوادر من الفضوليين بالتساؤل عن مدى صحة الأذباء 
الراكجة حول قرار قيادة الجبهة في دمشق الإنسحاب من مغدوشة. فكرر ياسر أن 
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هذه إشاعات عارية عن الصحة هدفها المساس بسمعة الجبهة ودور قواتها ومنظماتها 
الرائد في معركة مغدوشة وفي الدفاع عن المخيمات الأخرى. ومع أن جواب ياسر كان 
واضحا وحاسماء فقد ظل البعض يتحدث عن الخير وكأنه خير يقين. 


دخلنا غرفة البث. ودخل معنا الرفاق في قيادة الاقليم, فهد. ورمزيء وأبوالسعيد. 
ونائب قائد القوات عضو اللجنة المركزية للجبهة خالد عبد الرحيم. لاحظ رمزي أننا 
تأخرنا وقال: "إن أبو معروف بالانتظارء وقد انزعج كثيرا بسبب تخلفنا عن الموعد 
الليلة الماضية ". هو الذي ظل ينتظرنا ساعات طويلة؛ وجمع الأحزاب اللبذافة كرافة 
للقاء بالرفيق ياسر وسماع أخبار اجتماعات د قفا 
بات مشوشا عند الأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية وفي الشارع, وأن الإخوان 
في قيادة ' فتح " في لبنان قلقون جدا. وذكر أن الجبهة الشعبية عممت على أجهزتها 
وجميعٌ مخطاتها في لبتان وفي أنحاء العالم أن الجبهة الديمقراطية قررت الإنسحاب 
من مغدوشة وأن ياسر عبد ربه قدم إلى لبنان لتنفيذ القرار. وهم في الشعبية يقولون 


ك ا سس !ا 






إن ممدوح نوفل متمرد على قرارات قيادة الديمقراطية وهى ينفذ قرارات عرفات التى 


تصله من تونس. 

علق ياسر: أوفء هيك إذن وقال إن مَوَقف الجبهة الشعبية والفصائل والقوى مفهوم, 
وتساءل عن مدى تآثر الشارع بدعايتها..رد أبو السعيدء بأن كل تنظيم فلسطيني 
هى عبارة عن إذاعة متنقلة خصوصا حين يتعلق الأمر بالأخبار السيئة والصراعات 
الداخلية. والشيء ذاته ينطبق على القوئى والاجزاب اللبنانية. وقال إنه لا أسرار عند 
التنظيمات: وآذا': ن الناس مفتوحة على الإذاغاث وعلى ما يقال في الصحافة. وقال أبو 
السعيد لياسر إن إذاعة صاحبك جورج حاوي تطنطن منذ مشماء أمس حول إنسحاب 
قوات الجبهة من مغدوشة. 


سألت أناء عن أخبار مغدوشة» طالبا إهمال قصة الإنسحابء واستفهمت عما إذا كان تم 


إرسال التموين للرفاقء وهل أرسلت تعزيزات؟ هل أنجز شق الطريق؟ هل من شهداء 


جدد؟ هل من إصابات؟ هل أنجز أبو الفهد بناء نقطة الخدمات الطبية؟ فطمنأننا خالد عيد 
الرحيم: *الشغل ماشي كويس. لا تغيير على الوضع: وثمة تحسيك]ة فين الحا 
مواقعنا باتجاه الكنيسة". وقدم لنا البرقيات الواردة لنقرأها في طريقنا إلى بيت أبو 
معروف. واقترح خالد ان يتحرك الجميع إلى بيت أبو معروف ويبقى هو ليتابع الوضع 
العسكري. ودعانا إلى الحذر لأن الطرق تتعرض للقنص والقصف وهو يفض ل شلوك 
الشارع الفوقاتي: وبين أن القصف يتركز على مخطقة مقرات فصاظ المقاومة. 

خرجنا من غرفة الاشارة باتجاه السياراتء. وعند مدخل المقر قذفنا أبو يحيى أحد وجهاء 


المخيم بالسؤال الموجع للجميع: " هل صحيح أن الجبهة قررت الإنسحابء إذا كان الخبر 
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نيدن الساضل "ابد نيا عبرا الله مصيعك بالخين نحن محشووون اوقد وصاحيك 
نتن نا عسي مناك ر درو عقون 1 فى لصيف كلوه 3 


علق أبو يحيى ونحن نركب السيارات: "هذه هي الأصالة ". وأضاف أن كل أهل عين 
الحلوة يحيونكم ويحيون قيادة الجيهة الشباب الشجعان. وأمعن في التقريظ: ' آأنتم 
تيون أصبلاء وقيادة المنظمة على بزاستاء قاحنا:حقى .لو كه المتاولة ١‏ والاشقاء 
السوريون ومعهم جبهة الرفض كلها" . 





و و ا 
الطريقء تبادّل ياسر الحديث مع فهد. وتركزت أسئلة فهد حول موقف وليد جنبلا ط. 
والهروب من الضغط السوري والمبنية على تسليم مغدوشة للقوى الوطنية اللينانية 
بقيادة أبو معروف. مغ ضمان وقف اطلاق النار ودخول التموين إلى مخيمات شاتيلا 
وبرج البراجنة والرشيدية. [تحسني فون ار ونبه إلى ان أبى معروف سيطلب 
لي ا ا 0 وجودنا في مغدوشة, كما وصفه 
فهد, . يعني دق إسفين في المناطق والقرى شيعي مباشرة. ولكن كان عسيكاان 
مغدوشة قرية مسيحية. فالصحيح أيضا أن موقعها في الخارطة اللبنانية غلطء فهي 
محاطة رككانة يكانية شيعرة من خلات حيا” 


واقترح فهد طرح فكرة فك الحصار العسكري عن المخيمات وليس دخول التموين 
فقطء أي المطالبة بالحد الأقصىء وما يتم الحصول عليه يكو ىَيكثابة الحد الادنى» وأن 
يكون الخظ الاحمر هدع غودة ترات ا إلى مقدوسة. قجمارك مقديؤزة تسليمها 
للقوى الوطنية بقيادة أبو معروف. واشار فهد إلى أننا دون ذلك سندمن صورة. الجبهة 
كلياء وسيتم تحميلها مسؤولية الكوارث اللاحقة وحتى السابقة جلي للطلفي 
البرج وشاتيلا والرشيدية. وأعاد إلى الأذهان ان مشروع تدمير الوجره الفلشطيكل 
السياسي وحتى الشعبي في لبنان متواصل؛ وشباب المخيمات يعيشون على الأمل 
والعخويات فقطء :ولوس امامهه سوع الاتستيممال فى الدفا كن الافس. 


قبل نزولنا من السيارات: قال ياسر إنه موافق على حديث فهد وإنه سيحاول الاختلاء 
مع أبى معروف. لأن هذا أفضل له ولنا. وتوقع أن تكون اللمة كالعادة كبيرة من قائد 
الحيش الشعبى أب درويش حتى الحرسء وفي عثل.هذا الدى لا يمكن بحف الأمور 
بالمفتوح. ولا بد من الخلوة. وحين دخلنا بيت أبو معروفء وجدناه هى وأركانه 
الرئيسيين بالا نتظار. 
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الدخول إلى بيت أبو معروف لا يحتاج إلى بروتوكولات: واللقاء به لا يقتضي تحديد 
مواعيد مسبقة. البيت مفتوح ليل نهار أمام جميع الزوار ومن كل المستويات. وأنت 
تجد في وقت جتته مراجعين لقضاياهم المختلفة, تب تجد سياسيين وتجد مواطنين عاديين. 
الكل موجود ليبحث أمرا ما مع أيو معروف. والامر يبدأ من خلاف عادي مدني ويرقى 
ل ل ما 0 





1 والخلافات» التي 0 
قث. مَصَطفى سعد شاب بالكاد بلغ الاربعين» فقد نظره وابنته نتاشا في محاولة 
006 البشعة التئ.استهدفته ابان وجود الاحتلال الاسرائيلى فى صيدا. الجريمة 
ارتكبت ليس بسببٍ من خصومة شخصية: بل كانت جريمة سياسية مدبرة عن سابق 
قصد واصرار. كل الدلائل ‏ تشير إلى أن الجناة الذين اغتالوا أياه معروف سعد هم 
أنفسهم الذين وضعوا السيارة المفخخة أمام منزل مصطفى. 
وبالرغم من صغر سنه, فإن مصطفى هو زعيم صيدا القوي كما يحب أن يطلق 
عليه الصيداويونء وقائد بارز من قادة الخركة الوطنية اللبنانية كما يحب أن يسميه 
الفلسطينيون. ينافسه في صيدا زعيم:صيداوي تقليدي هو الاستاذ نزيه البزري. 
أما قيادة الجنوب فقد نافسه عليها ولايزال كثيرون أبرزهم المقاومة الفلسطينية, 
ولاحقا انضم حزب الله وحركة "أمل" لهذ المنافسة. أيام عز التواجد والفعل القيادي 
الفلسطيني في الساحة اللبنانية» كانت منظمة التجرير هي القيادة الفعلية للجنوب, 
ومن ضمنه مديئنة صددا. وكان مصطفى سعد والتنظيم الناصري الذي يقوده ملحقين 
بالثورة, تبرز قيادة الثورة إسمه ودوره وفقا لظرؤف العمل الفلسطيني ومتطلباته 
في كل فترة. ويخبى نجمه ويكاد ينسى حضوره ووجوده؛ وذلكء أيضا وفقا للعوامل 
النلسطينية ذاقها. 


وحالة التنظيم الشعبي الناصري مع الثورة الفلسطينية لم تكن فريدة أى شاذةء بل هي 
حالة جميع التنظيمات والأحزاب اللبنانية. والتنوع في علاقة الاحزاب الوطنية اللبنانية 
بالقيادة الفلسطينية في السنوات الممتدة من ١9177‏ حتى ١1/7‏ هو تنوع في الشكن لا 
يغير المضمون. دورها السياسي مستلب ولا سياسة مستقلة للحركة الوطنية اللبنائية: 
وهذا الإستلاب استمر بعد خروج قيادة الثورة الفلسطينية من بيروت عام 1545. 
والتغيير الوحيد حصل في هوية المستلب المصادر للإستقلال السياسي للحركة 
الوطنية» ففي إبان التواجد الفلسطيني سلبت م. ت. ف.الدور السياسي المستقل للحركة 
الوطنية اللبنانية, أما مع التواجد العسكري السوري فإن سوريا هي التي إستلبت هذا 
الدور. ولم تعجز اسرائيل عن ممارسة نفس الدور بل إستبلت استقلالية قسم من 
القوى اللبنانية " الإنعزالية ". 


80002071 ]ا للسىسد دا 


هذه الظاهرة ليست طارئة على الحياة السياسية اللبنانية. وليد جنبلاط اعترف بذلك 
أكثر من مرة. وهو الذي طالما قال "إن تاريخ لبذان السياسي يظهر أنه بقي على الدوام 
تابعا إما لوالي الشام وإما لوالي عكا" بغض النظر عن هوية هذا الوالي وجنسيته. 
مصطفى سعد وقبله والده حاولا التحرر من هذه القاعدة فدفع كل منهما الثمن غاليا. 
فى الجوهرء لم يستطع مصطفى الخروج عن القاعدة. وهى يمارس الاستقلال في 
ابن وفي حدود السموج به والشيء ذات يفعلهالآخرون من التادة النائينة 


' 0 'عامة 
فر مو الى كلام اغتيال لالد فى ناد - ل 
لصيداء بايعه الفلسطينيون في عين الحلوة ومخيمات الجنوب كما بايعه الوطنيون 
اللبنانيون. وَهذا الامن ليس بغريب على الحياة السياسية اللبنانية. حيث أن للعائلات 
ورموزها دورا أساسيا في الجياة السياسية. والتركيبة الطائفية للنظام السياسي 
مواقع قيادية. وتسمحان بتوارثها ضمن حدود التركيبة الاجمالية المتعارف عليها 
القوانين والتقاليد المتوارثة كان دائما يعني الخزب الأهلية والقتل والدمار. وكما ورث 
مصطفى الزعامة على مدينة صيدا كاء-5 783 ءو)رث وليد زعامة الجبل والطائفة عن 
أبيه كمال جنبلاط عام ١57/‏ إثر اغتيال الأب. والشيء ذاته وقع لداني شمعونء وأمين 
الجميل وأخيه بشير. وقبل هذا الجيل» ورث رشيدٍ كرامي؛ ورشيد الصلحء وعبد الله 
اليافى: وكميل شمعون..الخ الزعامة عن آبائهم وأجدادهم. 








عند توليه مقاليد الزعامة, كان مصطفى سعد شابا ضعيف الخيرة السياسية والقيادية, 
لكنه " لقطها " بسرعة, ولم يفقد الاتجاه الصحيح. في البدأية, احتضنته الثورة 
الفلسطينية, ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذي جعل وارث الزعامة ينتهج خطا سياسيا 
قوميا وجهته الرئيسية الدفاع عن الوجود الفلسطيني في لبنان وحمايته والنضال من 
أجل ضمان الحقوق الوطنية والديمقراطية للشعب الفلسطيني في لبنان. فانتهاجه هذا 
الخط وتوجيه تنظيمه ومدينة صيدا باتجاهه هى نتيجة لخلفية مصطفى السياسية 
الوطنية والعروبية التي اكتسبها مصطفى من بيت أبيه. ومن مدينة صيدا ذاتها. 

والده معروف سعد كان مناضلا وطنيا لبنانيا وقوميا. قاتل في فلسطين مع الشيخ عر 
الدين القسام وتابع القتال مع الفلسطينيين في ثورة ١977‏ وبعد استشهاد الشيخ, 
تابع النضال مع فوزي القاوقجي عام /1511-/155. وبعد نكبة فلسطين عام ,١55/‏ 
احتضن معروف سعد أسرة الشهيد الشيخ حسن سلامة. صديقه في النضال ضد 
الاحتلال الانجليزي لفلسطين. ومع مصطفى. . تربى في نفس البيت أبناء الشيخ حسن 
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سلامة وبناته. فصاروا أقرب إلى الأخوة فى الرضاعة. باحتضانه هذه الأسرة بعد 
تشردها من فلسطينء كان المناضل معروف سعد يرسم النموذج والقدوة ويعكس في 
الوقت ذاته صورة تعامل الصيداويين مع المهاجرين الفلسطينيين. 

وكما لم يفرق معروف سعد بين النضال من أجل انتصار قضايا الكادحين اللبنانيين 
والنضال من اجل تحرير فلسطينء فان ابنه مصطفى سعد لم يفرق أيضا بين المسألتين. 
وشاءت الاقدار ان يتزامن استشهاد معروف مع استشهاد مواطنين فلسطينين قتلوا 
على يد الكتائب في قلب عين الرمانة. وبات الحدثان. ضرب الباص في عين الرمانة يوم 


سعدء يمثابة تاريخ واحد لبدء الحرب الأهلية اللبنانية التي اشتعلت عام وبقي 
لهيبها متقدا بضراوة حتى الوقت الذي كنا فيه او كامنا تحت الرماد قابلا للإشتعال 
في كل لحظة: والمخطط للجريمتين واحدء مع تغيير طفيف في هوية المنفذ. وهذا المخطط, 
الذي كاي يدرك عا الترايط بين صيدا اللبنانية وصيدا الفلسطينية, نفذ الجريمتين 
خلال فترة زمنية ؤاحدة: أنأم قليلة تفصل الأولى عن الثانية, ليحدث الشرخ والترابط 
في آن واحد بين قوى الصراع في المجتمع اللبناني. فالحادثتان وحدتا الفلسطينيين مع 
الوطنيين اللبنانيين وشرختا في الوقت نفسه المجتمع اللبناني شرخا طائفيا صاعقا. 


في بيت أبو معروفء بدا الحديث بالعتاب.جول إعطاء ياسر الأولوية للقاء مع وليد 
الغمز واللمز بمواقف وليد جنبلاط. وموقف الحبهة الديمقراطية. كما تضمن اشارات 
بالقول: "با أبو معروف» الإنسان ييدأً عادة باليعيد: تسأل. عن صحته: يتعرف على 
مواقفه وأحواله, ثم يعود لأهل البيت ليدرس معهم شؤون العشيرة. فنحن الآن في 
بيتنا الفلسطينيء لندرس حالة عشيرتنا مع كبير قومتا". 


بعد هذه الكلمات الرقيقة. عدل أيو معروف قعدته وسأل عن عصام سالم ممثل أبوعمار 
في لبنان: " أليس وجوده معنا أفضل للبحث يا ياسر؟ ". 


أشار ياسر إلى أن حضور عصام ضروري والطبخة لا يمكن إتمامها بدون عرفاتي 
من عظم الرقبة. فقال أبى معروف إن عصام شاب ممتاز لكن ممدوح نوفل سيقوده 
إلى القبر ويعجل حلول آخرته. ولم يبد متأكدا من منهما سيسيق الآخرء أو من سيذهَبٌ 
للنارء لأن الله لن يجمعهما يوم القيامة. كما قال أبو معروفء في مكان واحد. وبين أبو 
معروف بطريقة مازحة ان اجتماع الاثنين في مكان واحد ينغص حياة الناس» حتى 
حياة اهل الجنة. وأضاف أنه مجبر على تحمل الاثنين ليل نهار. ثم انتقل للحديث عن 
الوضع.ء وأكد ان الوضع خطيرء بل انه خطير جدا. وقال إن المؤامرة كبيرة. والمستهدفة 
هي صددا المدينة الفلسطينية اللبنانية. وقال إنه يعنى بصيدا عين الحلوة وصيدا البلد, 
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كما يعنينا نحن جميعنا الموجودين في هذا البيت. ووصف الوضع بأنه دقيق وإنه لا 
يعرف ما إذا كنا سنخرج من هذا القطوع الخطير سالمين. وذكر الحضور بأن دخول 
وتساءل عن موعد انضمامه إلينا فرد أبو درويش بأنه طلب عصام وسيصل خلال 
خمس دقائق. 

تابع أبو معروف حديثه وحمل ممدوح وعصام مسئولية ادخال القوى الوطنية بين 
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فترة وأخرى دهليزا وراء دهليز كل واحد أصعب من الآخرء ثم هتف "هات اطلع 


0 منه ان كنت شاطر! ". لكنه أكد قناعته بان ما نفعله هو كله للمصلحة العامة؛. دهاليز 


صعبة وخطرة لكنها عظيمة إذا خرجنا منها سالمين. واشار إلى أن هذا هو قدره وقدى” 
الوطنيين اللبنانيين» وعلى الجميع أن يشارك في تحمل العبء ولا أحد يستطيع الهروب 
من قدره. وذكن بان المخطط كبير وخطيرء وقال: " لكن مصطفى سعد لن يركع مهما 
تعرض للضغط. وأنا لا.يمكن أن أقبل أن يسجل في تاريخ هذه المدينة أنها قاتلت 


وبين أبو معروف أن صيدا وقفت طول عمرها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة:ء وقال إن هذا 
صيدا لا يقبله لبيت معروف سعد. وإذا قبلت صيدا الاضرار بالفلسطينيين فهو جاهر 
للاستقالة والرحيل. وصيدا لن تقبل/أرإنذا أ نأب( ااصمير المدينة ليتفضلواء لكن صيدا لن 
تركع. وذكر بان صيدا احترقت أكثر من مرة في التاريخ ولا مانع من تدميرها وحرقها 
من جديد إذا كان ذلك ثمنا لمواقفها المبدكية.وقال ان هغروفِ بشبحد مات من أجل فلسطين 
وفقراء صيدا. ومصطفى فقد نظره وهذا هو أعز ما يملك. وهذا واجبء وهو مستعد لآن 


ثم وجه حديثه إلى ياسر وقال: " الشيعة اخوتنا يا ياسرء أهالي الغازية وأهالي حارة 
صيدا لا أفرقهم عن أهل المخيم؛ واعتبرهم مساكين وخائفين على حياتهم واملاكهم ‏ . 
وأشار إلى ان وفودا كثيرة منهم حضروا إلى بيته وأعطاهم هو وعدا بآن لا يمسوا يسوء. 
وأهالي مغدوشة هم أهل معروف سعد وله بيت فيها وهو لا يقبل لاهل مغدوشة أن 
يبقوا مشردين من بيوتهم. وفي منطقة صيدا لا هجرة ولا تهجير ولا مهاجرين: الجميع 
مواطنون وهو لا يفرق بين مسيحي ومسلمء شيعي وسنيء فلسطيني ولبناني: إذا كان 
غيره يفرق بين إبن الجبل وإبن الساحل او بين طائفة وطائفة وملة وملة أو دين ودين فهو 
حر. وغمز بهذا الحديث من قناة " أمل " وحزب الله ووليد جنبلاط. وقالإن مصطفى سعد 
لن يخضع ولن يركع؛ ومغدوشة طول عمرها حي من أحياء مدينة صيدا. وبعد أخراج 
قوات الكتائب والقوات اللبنانية من عبرا والهلالية والمية مية ودرب السيمء تم إخراجها 
أيضا من مغدوشة. وأشار إلى أن ممدوح وأبو السعيد وعيد المعطي وعصام وعلاء 
وجميع الكوادر الفلسطيذية يعرفون التضحيات المشتركة وهو لا يظن أنهم نسوها. 
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وكشف أبو معروف أن نبيه بري خدعه وطلب منه أن تتواجد قوات ' أمل " في مغدوشة 
من أجل طمأنة أهالي الغازية وعنقون وبقية القرى الشيعية المجاورة لها. ويومهاء أخذ 
مصطفى الآمر بطيبة وطنية؛ واعتبر أن لا فرق بينه وبين نبيه بريء وصيدا طول عمرها 
عاصمة الجنوب كل الجنوبء وقيادة جنوب لبنان معروفة تاريخياء ولا يستطيع نبيه 
ان يغلق الجنوب في وجه ابناء صيدا. وقال: " تصور يا ياسرء شباب التنظيم الناصري 
في صور ممنوع عليهم العمل العلني في مدينتي صور والنبطية. أنا أعرف ان " أمل " 
حركة طائفية. لكن لم أكن أتصور أن يتحول نبيه إلى زعيم طائفي ". وأشار إلى أن 
صيدا ستبقى تقاوم الطائفية حتى لو صار الجميع طائفيين» وصيدا سوف تحافظ 
أنه كل فو الإنسحاب الإسرائيلي من صيدا قيادة وطنية وقال للجميع تفضلوا 
وشاركوا فيهاء فلسطينيين ولبنانيين, ولكن قادة " أمل " رفضوا المشاركة. وقال: "هم 
أحرارء لكن بلدة مغدوشة لازم أن تعود لأهلها المسيحيين ولا يجوز اخضاعها لسلطة 
طائفية من غير أهلها. أفالي مغدوشة أصحاب كيف. هم أحرار. معروف عنهم أنهم 
يصنعون مشروب عرق ممتاز من عنب مغدوشة المشهور ونبيذهم افضل نبيذ» ونحن 
نسمي عنب مغدوشة سبتاتي لانه بدون بذور. تصور يا يبأسر: الإخوان في "أمل" 
حرموا أهالي مغدوشة الماسيحيين هن ,شرب العرق!". 


قال أبو درويش إن أهل مغدوشة مسيحيون وشرب الخمر في دينهم حلال وهم أحرار 
في دينهم وأكلهم وشربهم. شرا فج الإهاكام) لا يجوز التدخل فى هذه الأمورء التدخل 
حرام. وقلت أنا مازحا إن هناك مسل شق رش ايل مهيافراط: وهناك من يفسر أمره 
تعالى باجتناب الخمر على انه دعوة لشرائة من الأجانب أو وضعه على الجنب. 


تابع أبو معروف حديثه وغمز من قناة ممدوح وعضام وصف واسع من الكوادر 
الفلسطينية واتهمهم بانهم مصممون على تحرير مغدوشة من اجل خمرها وهوائها 
أخراره وان الله وبحوو هو الذى.يجابيب الجميع على هده مون بالكن يسيتافي سعد 
اى نبيه بري أو وليد جنبلاط. وقال: "يا أخي انا اشربء وكلكم تعرفون ذلك وأنا لا 
أخفي ذلك هل لنبيه الحق في التدخل في ما أشرب. أنا أعرف أن نبيه يشرب,2:وهو 
يشرب كميات كبيرة من الوسكي وله ساعات وأماكن يلجأ إليها وهذا حقه وهو حر في 
حياته ' '. وأكد أن أهل مغدوشة كانوا منزعجين من سيطرة قوات ت " أمل " على البلدة “وقد 
حدث أكثر من مرة قيل قيل "التحرير "2 كما قال وهو يضحك ثم يستدرك: ' قيل احتلالها 
على يد الإخوان الفلسطينيين"» أن تحدث معه أصحاب له من مغدوشة: مختار البلدة 
والخوري ومدير المدرسة وآخرونء: حول صعوبة وضعهم., وقال هو لهم أن تصبروا. 


وأشار إلى أن جميع أهالي الجنوبء في صور وبنت جبيل والنبطية وعنقون والغازية, 
وليس فقط أهالي الحارة اى مغدوشة. يأتون لبيته. يشكون له همومهم. وبعضهم من 
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لسري عط "لقن ارين خسو على كرب الله وانه تت ان لا كحضلل مار 
أكثر في مغدوشة:, كما يتمنى أن تتم الأمور دون دمار لتجري الآمور كما جرت في 
بلدات جنسايا وعين الدلب والقرية والمحاربية وبيصور. وأكد أن أهل هذه القرى بقوا 
في قراهم وهم الآن مرتاحون. وسأل: " أليس كذلك يا ممدوح؟". قلت إن هذا صحيح, 
وإن مشكلتنا أن كرمهم زائد عن حده ومازاتهم طيبة تجذب من يتذوقهاء وهناك من 
جين ماروا ايديا لي د ضيوفا على أصحابها. 
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أما الإخراخ-فيرحركة "أمل" وفي دمشق ا يام ويم 
الشعبي الناصري وقيادته: وروى انه قال لعبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري انه لا 
يقبل التواجد الفلسطيني في قرى شرق صيداء لأن هذا تمدد وهذه قرى مسيحية واقعة 
ضمن مسئولية التنظيم: وان التنظيم تدخل لانه لا يستطيع الانتظار ريثما يتم التوصل 
إلى إتفاق سياسي.ء إناإن التآخير يعني التهجير. وبيّن أبو معروف ان عبد الحليم خدام 
سكت والسكوت رضا. وذكر أنه عاد يومها من دمشق وقال لممدوح وعصام ان عناصر 
الجيش الشعبي والتنظيم الناصري هم المسؤولون عن حياة السكان وعن قضاياهم 
اليومية. وهي قرى تابعة إداريا وتنظيميا لصيدا. ويومهاء تم إستلام القرى والناس 
مرتاحة نسبيا. وطلب من ياسر أن يتم تنبيه الشباب في " فتح " والديمقراطية وغيرهم 
إلى تخفيف الرجل عن هذه القرىء اي تقليل التردد عليها. 


وأكد على ضرورة إعادة تعمير مغدوشة؛ وأن من واب قيادة منظمة التحرير أن تحمل 
مسؤوليتها في هذا المجالء وعلى الجميع العمل لاعادة'اغمان البلدة. وقال : " حرام: 
دمروهاء وحسابات ممدوح وعصام لم تكن دقيقة في هذه المرة وخطتهم العسكرية 
لم تكن مبكلة ". وطلب مازحا محاسيتنا كلينا وقال إنه لو كان مسبؤولا عنا لجردنا من 
رتبنا. واشتكى من أن المسألة طالت أكثر من اللزوم وكلما طالت المعركة يترّايد الضغط 
عليه وعلى الجميع. وأكد ان وضع مغدوشة هى جزء من وضع صيداء وهو لا يستطيع 
البقاء في موقع المتفرج. خصوصا أن الإشتباكات في مغدوشة تؤثر غلى الحياة العامة 
فى صيداء والبلد مقفلة بسبب المعارك. والناس تضغط عليه ومهجري مغدوشة هم 
اهله ولا يستطيع التفرج عليهم. والرمايات من مغدوشة تؤثر مباشرة على بيته: وقال: 
"أرجوك يا ياسر انظر إلى مغدوشة من الشرفة. ولاحظ كم تؤثر علينا مغدوشة ". 


نهض أبو معروفء ونادى مصطفى حسن أحد معاونيه فامسك هذا بيده. ونادى هو 
باسو: هات يدك»:وامنعك بها وترحه كلاهما نحو الشرفة الظلة على المبسا قن المواجهة 
لتمثال السيدة العذراء. وقال: "يا إخوانء اتركوناء أرجوكم., لا داعي لتجمع الجميع 
على الهس لك ونان إن كنول نز :1 لا تمع الله" د ريع لحي ان ابر لطر و بر 
في الاختلاء مع ياسر وان وقت الحديث المفتوح قد انتهى وانتهت معه الرسالة الموجهة 
من مصطفى علنا لأكثر من طرف. 
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بقي ياسر وأبو معروف في الشرفة دقائق معدودة عادوا بعدها لمتايعة الحديث بحضور 
الجميع. همس ياسر في أذني: "اتفقت مع أبو معروف. سنواصل الحديث الأن في 
العموميات وبعد وقت قصير سنختلي في غرفة داخلية. ونكن ناسين أن ن أبو معروف 
ارو شه القكرة الاإضلية رحن ابوث وو دا لم يدها نيدن مرا فى الخلى :. 


ابلغ أبى معروف الحضور أن عصام سالم وصل ووصل معه كمال مدحت مسؤول 
المخابرات في حركة "فتح" في لبنان. وبعد التسليم على القادمين. والعناق, قال أبو 
ما مسار حا[ لاسر علترية امير دايسا 
ممدوح اعترض على حضورك. لأنه بدأ يلعب من خلف ظهرك " . 


علق عصام بان ممدوح يلعب دائما جيداء ويلعب دائما على المكشوف وامام الجماهير 
وه ىكوكاباي يؤمنا بور الشعبء. خصوصا الطبقة الكادحة. وبين ان المخيف حقا هو 
اللعب الجاري في دمشق ق:.خصوصا على ملعب فندق الشيراتون. ورحب أبى علي 
عصام بياسر؛ ؤوضفة يأنه " ممثلنا وقائدنا جميعا": وقال إن "فتح" مصرة على 
عودته لممارسة عضويته في اللجنة التنفيذية للمنظمة7'. وأبوعمار قال له عبر الهاتف 
اكثر من مرة إن مقعد ياسر في التنفيذية محفوظ ولا يمكن لأحد ان يملأه سواه. 


شكر ياسر أبى علي عصام الممثل الشخصني للاخ أبوعمار » وأكد ان قائد الجميع في 
صيدا هو الأخ أبومعروف». والمهح ان ينضيط الجميع خصوصا أبو علي وممدوح 
لأوامر القائد أبومعروف. وتساءل ياسر عن الاتصال مع "الختيار" وهل هو سهل. 

رد مصطفى بأن الاتصال مع تونس من عند المفْثّلَ الشتخصى أسهل من الاتصال من 
بيته هى في المخيم. والإخوان في "فتح" اتصالاتهم تتم عير الأقمار الصناعية؛ عبر 
الستلايت. والأمور تطورت بصورة مذهلة:. أما تنظيم الجبهة فلا يزال متخلفا جدا فى 
هذا المجال وكذلك في مجالات اخرى كثيرة لها علاقة بقوة رأس المال. ١‏ 





تباين في المواقف في منزل مصطفى سعد 

يريد قولهما أمام الإخوة في " فتح ": ورجا أن يسمعوا كلامه وينقلوه للأخ أبى غمار 
ولكنه, في الوقت نفسه. ضد التجاوزات وضد عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 
م5 ' وأرجو أن أكون مفهوما وواضحا يا اخوان في هذه النقطة " . 


قلت: " واضح يا أبو معروف. ونحن جميعا تحت الأوامر". 


طلب أبو معروف مني أن لا أقطع عليه أفكاره. وأشار إلى ان ممدوح وعصام يقولان 
كلاما جميلا في بيت أبى معروف لكنهما يتصرفان خارجه كما يحلو لهما. وغمز: 
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" الجميع قارئ على معلم واحد معروف للجميع " وقصد ياسر عرفات. عقب عصام: 
" إذا كان الحديث جديا ارجوك يا أبو معروف إعطاء مثل واحد" . وفوراء رد مصطفى: 

حتى الآن» لم تسلموا الملالات التي استوليتم عليها إلى قيادة التنظيم ". هناء تدخل 
المسكول العسكري في التنظيم الناصري أبى درويش وقال: "ليس الملالات فقط يا اخ 
أب معروف. والحديث للجميع: بل انهم أيضا لم يخرجوا من البساتين حتى الآن! '', ولم 
يسلموا المجموعة التي فعلت مشكلة مع أهالي بلدة القرية المسالمين". 





أبومعروففت. وذكر ياأسر مضيفنا بأن الحديث كان يدور حول تثبيت عدد من النقاط 
الاساسية| الجوكراية. وكانت الأولى هى أن لا عودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه 
قبل عام :١1585‏ قال أب معروف: " صحيع. ومعهاء يا ياسرء لا لضرب الثورة؛ ولا 
لتجريدها من السلاح ".وبين ان المسألة الثانية لا تقل أهمية وهي إن مغدوشة جزء من 
صيدا والتنظيم لن يتساهل في موضوعها. وكرر ان لا بد من عودة أهالي مغدوشة إلى 
بلدتهم وأملاكهم ولا بد من إعادة إعمارها. والمسألة الرئيسية عنده كانت هي عدم قبول 
الوطنيين اللبنانيين استمرار الحصار المفروض على المخيمات في بيروت والجنوب. 
وباعتباره مسؤولا عن الجنوب فهو يعتبر مخيم: الرشيدية مسؤولية وطنية وقومية 
في عنقه وعنق كل وطني لبناني شريف. ومن يدريء كما تساءلء مإذا سيحصل 
فى حارة صيدا او الغازية لى سقط أَحَدَ المخيمات لا سمح الله ودخلته مثلا جماعة 
داوود داوود قائد منظمة " أمل " في منطقة الجنوب وارتكبت مجازر. وبين ان الوضع 
فى البلد مترابط الحلقات وليس ممكنا الحديث عن مغدوشة دون الحديث عن صور 
والنبطية والمخيمات. وأكد انه لابد من حل كل الامور المعلقة, ويجب فتح الطرق جميعها 
أمام حركة الجميع دون تمييز حزبي او طائفي. وقال: "في هذه النقطة بالتحديد, أرجو 
أن أكون مفهوما وواضحاء هذا موققنا وليسمعه القاصي والدانلى |" . 

وأدان إبن معروف سعد مبدأ معاقبة الشعب الفلسطيني بسبب خلاف ما مع قيادته 
في تونس. وقال انه يختلف شخصيا مع أبوعمار في أمور كثيرة, لكنه لا يجين لنفسسبه 
ضرب كادر في ' فتح" أو الإعتداء على مخيم عين الحلوة. وقال: "انا مستعد لان اترك 
العمل السياسي كله ولست مستعدا للتصادم مع إخواني الفلسطينيين. هذا الكلام 
قلته في دمشق ٠‏ يذكر الأخ خ باسر ذلكء وأكرره الان' '. ولفت نظر الجميع لمسآلة وحدة 
الموقف الفلسطينيء وهو يعني وحدة الموقف على مستوى المخيم اولاء خصوصا وحدة 
الموقف بين " فتح " والجبهة الديمقراطية. وأكد أن هذا شيء ضروري للنجاح في تجاوزر 
القطوع الصعب الذي تمر به الثورة والمنطقة. وبين ان معلوماته تفيد بأن هناك بلبلة 
في مخيم عين الحلوة من الاحاديث والاشاعات الكثيرة حول الإنسحاب من مغدوشة, 
وقال: "يا إخوان: كل الناس تتابع الموقف فى مغدوشة ساعة بساعة, والإذاعات نازلة 
طالعة و كذلك الصبحف "..وأشان إلى بحديت جريدة "النداء” وقمن .من قناة الحزب 
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الشيوعي وقال انه لا يدري ما إذا صارت جريدتهم ناطقة بلسان آخرين. وتحدث 
عن إنسحايبات واجتماعات وقرارات تمت في دمشقء وطلب عدم الاستهانة بمثل هذه 
الامور. وشدد على أهمية الرد على جميع الإشاعات. وإذا كان التنظيم الناصري فقير 
وليس لديه إذاعة ولا جريدة ولا من يحزنون فقيادته لن تركعء إنها قد تجوع, والجوع 
ليس عيباء الركوع والخضوع هو العيب. وطلب من ممدوح وعصام ان لا يناما على 
حرير بشأن الوضع العسكري في مغدوشة. وأكد أن الوضع في مغدوشة غير مريح 
أطلاقا. . وتوقع أن يتم دخول فوى جديدة محلية واقليمية عد حلط الفدل 0 





ثل الكل بالكاك. لعبة خطرة جد عو لسعاي الل ورا ال وذككر 
الحضور بالمثل القديم القائل, أن لا أحد يصلي مجانا ولوجه الله؛ بل إنه حتى المسلمون 
المؤمنون يضلون طمعا في الجنة وتكفيرا عن الذنوب وطلبا للغفران. وختم حديثه: "أنا 
انهيت حديثي وقلت ما عنديء تفضل يا أخ ياسر. وبعدها نتناول الغداء ونكمل البحث 
على الطاولة؛ و(القصنة طويلة ومعقدة". 


بدأ ياسر حديثه بالثناء على حديث أبى معروف بحضور الإخوان في "فتح" وقبل 
حضورهم. وأكد اتفاقه تماما مع كل ما قيل حتى فى التعابير التى استخدمها أيو معروف. 
وقال إنه سيبداً من حيث انتهى الأخ أبومعروفء وهو شاكر له عرضه القيم والواضح 
والصريحء وشاكر له موقفه المبدّى الثايث. وأيد ياسر ما قاله أبو معروف حين أكد أن 
القصة طويلة ومعقدة ولازم أن نتصرزف علئ هذا الأإساس. وأشار ياسر إلى انه مقتنع 
بان ما يجري ضد المخيمات الان هو استكمال لحرب اسرائيل على لبنان عام ١5/5‏ 
والهدف هو ضرب الوجود الفلسطيني في لبنان باعتباره شرظا ضروريا لضرب منظمة 
التحرير وانهاء الثورة وتصفيتها في لبنان وخارججه: وضرب القوى التقدمية اللبنانية. 
والمؤامرة مستمرة, لم تتوقف منذ دخول القوات الاسرائيلية إلى لبنان. 


ثم بين ياسر ان السؤال الرئيسي الذي يحتاج إلى إجابة مدققة ومدروسة بغناية شديدة 
هى كيفية ادارة الصراع وكسب المعركة سياسيا وليس عسكريا فقط.'وما يجري في 
مغدوشة هو صراع سياسي الكلام المستخدم فيه راجمات الصواريخ والرشاشات 
والبنادق. وأكد أن الفلسطينيين لم يختاروا هذا النمط من الكلام؛ بل فرض عليهم 
فرضا من الاخرين. وسأل عن سبل حل المعادلة» كيف تتم حماية المخيمات؟ وكيف تتم 
صيانة البندقية الفلسطينية في لبنان وصيانة العلاقات الفلسطينية اللبنانية؟ وكيف 
تتم مواجهة الضغوط السياسية؟ وكيف يفك الحصار عن المخيمات ؟ وأشار إلى ان 
المعادلة معقدة ومتشابكة. تتداخل فيها العوامل المحلية بالإقليمية والدولية. وأكد أهمية 
قيام القيادة الفلسطينية بحركة نشطة على المستوى العربي والمستوى الدولي؛ وعدم 
الاستهانة بالمشروع المضاد وابعاده الخطرة, ودعا إلى عدم الوقوع في الغرور بفعل 
بعض الانجازات العسكرية الموقعية التي تمت في منطقة صيداء فالمسألة اكيرء ودائرة 
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الصراع أشمل وأوسع. وقال إنه لا يقلل من قيمة ما أنجز في مغدوشة؛. وهو عمل رائع 
وله فعله الكبير في توجيه الأحداث, ولولا ما قام الفلسطينيون به في مغدوشة وشرق 
صيداء فما كان لأحد أن يفكر في دعوتهم حتى لتوقيع صك الاستسلام, " والمطلوب 
ذبحناء ذبح شعبنا". وإذا كان الوضع في مدينة طرابلس انتهى عام ١5/4‏ بالترحيل 
على ظهر البواخرء فقد أكد ياسر اعتقد أنه لولا مغدوشة وقبلها شرق صيدا لكانت 
الذهاية اليوم أسوأ يكثيرء معسكرات اعتقال جماعية في جرود الهرمل وسهول عكار 
للشحي كله وليس للمقاتلين فقط. وقد بين الذي كان يتحدث أن احتلال مغدوشة أفقد 


لوم " الاركيقال "' السوريين صوأد ويدأوأ محاولة توظيف الى م العربى ضد منظمة 00 


الشحريّرء وراجوا يتجدثون عن التمدد الفلسطيني خارج المخيمات, والقوة العسكرية 
الفلسطليلي؟ التريكاول كنس شوكة الشركة الوطفية اللمنافية واتهاء:دورها. ,وكشف 
ياسر أن عبد السلام جلودَ استدعي إلى دمشق لهذا الغرض وضمن هذه الوظيفة. 
وقال: ' علينا التفكير في تعجيل عودته إلى ليبياء ويبدو أن الأخ معمر القذافي مستغن 
عنه وأرسله للإقامة في فندق الشيراتون والالتحاق بجبهة الانقاذ". 


علق أبو معروف: " أوق! أعاتكا الله على عبد السلام جلود, الأخ جالس في الشيراتون 
وشغله الشاغل مصطفى سعد ومغدوشة:ء وهو لا يعرف الوضع. وروى أبو معروف 
أنه تلقى برقية أرسلت إليه قبل وصضوله إلى بيته أول أمس عائدا من دمشقء تقول 
إن عبد السلام جلود يريدك في دمشق مرة آأخرى. وقال أنه تذرع بأنه مريض ولا 
يستطيع العودة. وأشهدني أنا وعصام على هذه الواقعة. وأكد أبى معروف أنه مريض 
فعلا وهو يفكر في السفر إلى موسكو لإجراء الفحوص السنوية واستكمال العلاج, 
وسوف ينتظر يومين حتى إذا بقيت الأمور على ما هي عليه فسوف يسافر حتما. وكان 
واضحا للجميع ان موقف أبو معروف هو مناورة هدفها التهديد وليس أكثر. 


تابع ياسر حديثه وتمنى على أبى معروف تأجيل سفره: " معالجة القضية تتطلب 
وجودكم الدائم ". واكد اهمية التحرك باتجاه معمر القذاقيء خط لوصا اناكو قفه المعلن 
من موضوع الحرب على المخيمات جيد وقابل للتطوير. ورأى أنه لابد أيضا من حركة 
مع الجزائريين واليمنيين وحركة مع السوفيات والأوروبيين. وأشار إلى أن العالم قد 
يسمع المنظمة فهو لا يفهم الا لغة القوي. وان صراخ نبيه بري وأخوانه بعد مغدوشة 
فتح باب الحوار حول فك الحصار عن المخيمات. وأكد ياسر ان ما أنجز في مغدوشة 
سوف يترك أثرا ايجابيا على الوضع الفلسطيني برمته داخل لبنان وخارجه. والمهم أن 
تحسن القوى الوطنية اللبنانية والقيادة الفلسطينية ادارة الصراع على كل الجبهات بما 
فيها الجبهة الداخلية. وأكد على اهمية تعزيز وحدة المدافعين عن المخيمات وضرورة 
دفع الموقف إلى مداه النهائي وصولا إلى استعادة وحدة منظمة التحرير. 


وليست في وضع مريح ولديها داخليا أكثر من وجهة نظر بشأن معركة الدفاع عن 
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١4‏ مغدوشة: قصةالحرب على المخيمات في لبنان 


المخيمات وحول الموقف من مسألة احتلال مغدوشة. وهذه بداية جيدة. وذكر ان بعض 
كوادر الشعبية يدعون إلى خروج الشعبية من جبهة الانقان. وهذا ما كان له أن ينشأ 
لوه الضموة في المخيمات ولول الانجاز العسكري الدي ثم في شوق كيدا و بعذه في 
مر وقال: ' شخصياء اعتقد جا الا تي لماو موا ردي 0 
والمهتمة بهذا الموضوع ". وأضاف: " يمكن للاخ أبو معروف ان يلعب دورا ركيسيا على 
هذا الصعيد بالحديث مع الكوادر الفلسطينية المتواجدة في الجنوب. خصوصا شهاب 





قطع أبو معروف حديّث ياسر وبين انه تحدث مع صلاح صلاح عضو المكتب السياسي 
في الجبهة الشعبية ومع أبي نار وشباب آخرين في قيادة الجبهة الشعبية ولمس بوادر 
تغيير في موقفهمء وانه بالامكان تطوير الموقف وتعهد ان يرتب لقاء آخر معهم لاحقا. 


وأشار ياسر إلى أن الرد على المشروع الخطير يتم بمشروع وطني كبير. مشروع 
التدمير للمنظمة وللمخيمات يرد عليه بمشروع استعادة الوحدة الوطنية. وقال: "لان 
بشيء من الخفة والتبسيط ولم ندقق ق حساناتنا جيدا. ولو دققنا بدون انقعالات لما وقع 
0 اسواي ‏ ساوي ١‏ بي عر بيو و ع 
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هي حدود مسؤوليته عن الآزمة والمازق. والمهم الان كماءنيه إليه ياسر هى كيف تتم 
استعادة الوحدة الوطنية. وقد رأى أن على الجميع الاستجابة لنداء الأهل في الداخل 
ونداء أبناء المخيمات في لبنان وباقي بلدان الشتات. ولا بد أيضا من تجديد الحوار حول 
استعادة الوحدة بدون اي شروط مسبقة, واستمرار الوحدة بيناالمقاتليل فى المخيمات 
أمر ضروري لفرض الوحدة الوطنية الشاملة؛ وكلما تعمقت الوحدة على الأَرَّض كلما 
اقترب الجميع من استعادة الوحدة الكاملة التى يجب فرضها على من هم فوق؛ وهذه 
مسؤولية وطنية كبرى تقع على عاتق الجميع. وحث على العمل من أجل كسب الجبهة 
الشعبية لموقف المنظمة, وحتى كوادر "فتح " الانتفاضة بقيادة أبو موسى و”ث9 خالو 
وأكد ياسر على دور التنظيم الناصري ودور أبو معروف التاريخي. وأشار إلى أن 
الفلسطينيين وجميع الوطنيين اللبنانيين الشرفاء غير الطائفيين تعودوا أن يذكروا 
قيادة أبى معووفيعندما يجري الحديث عن الحتوب اللبناتى: والجميع تعود على اشباغ 
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لفظة الجنوب بالقول: بقيادة الأخ أبو معروف. وقيادة أبو معروف للجنوب ليست منة 

أو صدقة من أحد على أحد. فالدور القيادي يتأتى من الفعل على الارض ومن الثقة التي 

تمنحها الجماهير. وقال: " نحن نعرف ان الجماهير الفلسطينية واللبنانية بايعت الأخ 

أبو معروف منذ سنوات طويلة ولا أحد بايع الأخ نبيه بري على قيادة الجنوب . 

قَاظِع أبو معروف ياسر وقال: " والله يا إخوان» رغم وضعي الصحيء فأنا لا أنام قبل 

الثالثة كبباحا. وعملى يبدأ من الثامنة, وأحيانا قبل هذا الوقت". وغمز من قناة كوادر 
أعملها فى العاشرة والحادية عشر صباحا بينما العمال والشغيلة 





يبدأون عمللم قَيِل السادسة. وأكد انه لا يسمح لأحد بان يقول لعامل ولأي إنسان ٠‏ 
إن أي مار كفا وهو فى آحيان كثيرة يستقيل الاس بملابس التوم. والراجعوح 


يأتون من مدينة صور ومن بلدة بنت جبيل داخل الشريط الحدودي ومن النيطية 
وإقليم الخروب وإقليم التفاح. والمسؤولية عبء كبير. قال هذا ودعا الله ان يعينه عليها. 
وذكر أبودرويش رئيسنه "لا تنسى الناس في البقاع والشمال وبيروت يا أبو معروف. 
وكوادر الثورة والأحزاب' .ثم أنهى أبو معروف مداخلته بالقول: " أعاننا الله على حمل 
الامانة. وحمل الامانات ليس بالهين". وأشار إلى انه فكر أكثر من مرة باعتزال العمل 
السياسي.ء لكنه كان يعود لنفسه كل مزة ويقول هذا هروبء. ومصلحة الجماهير فوق 
كل اعتبار وهى التى تدفع للإستمرار فى النضال. وبعد هذا إعتذر لياسر عن المقاطعة, 
وغمز من قناة خصمه: " بسيطة ليتفضل السيد نبيه بري ويسكن في النبطية أو صور 
او صيدا ويعالج مشاكل الناسء أنا مستعدالآن افتح له بيتي؛ أكمل يا ياسر أكمل " . 


واصل ياسر حديثه وكرر التأكيد على أن دور أبى معروفف أمر مفروغ منه ومعروف 
للجميع ولا أحد يجادل فيه. وقال انه يعلن بحضور الإخوة في " فتح" ونيابة عن 
الجميع: أننا جميعنا نعمل تحت رايات الحركة الوطنية اللبنانية عموما وتحت راية 
أبو معروف والجيش الشعبي في الجنوب خصوصا. وأكد أن هذا الكلام ليس تكتيكيا 
فنحن في مرحلة مختلفة عن مرحلة ما قبل عام 15/47. كما أكد انه إذا تعذر إجراء 
مراجعة شاملة وافية لتجربة الثورة في لبنان. خصوصا تجربة العلاقة بين الثورة 
والحركة الوطنية اللبنانية» فيجب الإقرار بأن الجميع ارتكب أخطاء جسيمة: ولا بد من 
الإعتراف بذلك مقدمة ضرورية للمراجعة المعمقة التي يجب ان تتم يوما ما. ومصا/خة 
الوطنيين الفلسطينيين تكمن في إرتفاع راية القوى الوطنية اللبنانية. 

هناء اخناف انو معوو ف "طليها الديمة راطية المعلمافية رليس الططاتقية التكلية ؟: 

رد ياسرء وأكد أن القوى الديمقراطية العلمانية في المقدمة وهي الأقدر على التعبير عن 
مصالح الجماهير العريضة. وقال إن ما ينطبق على صيدا ينطبق على مخيم عين الحلوة 
ومغدوشة وشرق صيدا والرشيدية والبرج الشمالي والقاسمية وأبو الأسود وكل 
الجنوب. ومن هذا المنطلق نعالج الوضع في مغدوشة. وأشار إلى أن وضع مغدوشة لا 
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الغرض قدم هو من دمشق. وقال 'نحن مع حل يضمن عودة أهالي مغدوشة لبلدتهم 
ومع مساعدتهم في إعادة الإعمار. أهالي البلدة لا بد من أخذ رأيهم بتشكيلة القوى التي 
سترابط في بلدتهم وانتمائها ", وأضاف " طبعا رأيهم معروف سلفا". 


وأشار ياسر إلى أهمية بحث الأمر مع الأطراف الأخرى المتأثرة بوضع مغدوشة: وصيدا 
هي اكثر من تآثر ويتآثر بهذا الوضع. والمعني بصيدا اولا هي الجماهير ثم القوى؛ ولابد 
من ان يكون لكل هؤلاء رأي في الحل اللازم للوضع القائم في مغدوشة. وأكو ات الحا 

: يصمس صر فوات 
ا في من» الحالة مخيم عين الحلوة. . وفي حالة عودة "أمل" إلى مغدوشة:, هكذا 
استدرك ياسرء فإن أهالي مخيم عين الحلوة سوف يصبحون لاجئين في صيداء في 
الشوارع والحارات: ؤقال: " نحن لا نخفي موقفناء نحن ضد عودة مغدوشة الى "أمل ". 
وضد عودة ' أمل " إلى مغدوشة:. هذا وضع يجب أن يفهمه نبيه أولا " . 





قطع أبو معروف حديث ياسر مرة أخرىء وأكد أن كل أهالي الحارة الجنوبية من صيدا 
وسكان جبل الحليب المواجهة لمغدوشة مشردون في كراجات البنايات في صيدا. ومن 

أجل هؤلاء لا بد من حسم الوضدع بسبرعة. ودعا إلى معالجة الاسباب السياسية التي 
دفعت الشباب للصعود لمغدوشة. وقال إن مغدوشة نتيجة وليست سبباء السبب هو ما 
يجري ضد الرشيدية والبرج وشاتيلا»هذا قى المنطلق الجدي لبحث الوضع.ء كما رواه 
أبو معروفء وماعدا ذلك كلام في كلام بغض النظر عما ينقل من هنا او هناك وما يقال 
في دمشق مع عبد السلام جلود او خدام» وبغض النظر أيضا عن الذي يريد الوصول 
له الآخ أبو أنيس وما ينشره في صحافة الحزب الشيوعي وإذاعته. أما تفاصيل ترحمة 
هذا التوجه فقال عنها إنه يمكن الاتفاق عليها ويمكن مناقشتها لاحقاء وأوضم: ' لدينا 
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بعض الآراء حول اخراج الموضوع., ٠‏ نبحثها لاحقا نحن والإخوان في " فتح ". 


وتحدث ياسر عن زيارة المختارة ليوضح السبب الذي جعل السهزة تطول هناك اكثر 
مما كنا نعتقد: فلم كتمكن.من الوصضول إلى ضمهدا ليلا 


علق أبو معروف: " طبعا شربتوا عرق واستغبتم كل الناس ". وبين انه يعرف جلسات 
وليد وانها ممتمة خصوصا عندما يكون مزاجه رائقاء و"السهيرة أصضحات كنقت: 
وخيك ممدوح رب هكذا سهرات وعلاقته مع وليد صارت مشبوهة. هى وغصام 
يطبخان الطبخة في المختارة بهدوء ويأتيان بعدها ليقولا ما رأيك يا أبو معروف. علما 
كل بسيطة, انا لست ضد هكذا علاقات, المهم النتيجة وخدمة المصلحة العامة ". 

والجار عصاء هارا إلى أن تقريرا تفصيليا وصله من المختارة حول سهرة ممدوح 


وياسر مع أبى تيمور (وليد). ففهم انه تم التوصل إلى اتفاقات من وراء ظهر ' فتم' 
وظهر أبو معروف. . وذكر عصام الجميع بطبيعة علاقته الاستثنائية مع وليد. وأكد ان 
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وليد لا يخفي عنه شيئا يمس الوضع الفلسطينيء وإذا أخفى فهناك في القصر ناس 
يقدمون له. هو عصاء. تقارير خطية بعلم وليد ورضاهء وان طبخة ياسر في المختارة 
تمت من وراء ظهر ممدوح وياسر أخفى الصفقة عن الجميع. وقال عصام: ' أنا مبسوط 
من زيارة ياسر للمختارة» وحساب ممدوح سوف يكون عسيراء خان العهد وذهب إلى 
المختارة بدون علمنا". ثم التفت عصام نحو ياسر وقال إن هذه مداعبة وليس أكثر. 
فعقب أبو معروف على الدردشة : "أنا لا أتدخل بين عصام وياسر أو ممدوح ولا بين 
غصام ووليدء هذه دهاليز خطيرة واسرارها عميقة ". 





إلى أبى معروف وقال ان وليد يهديك تحياته وسيزورك قريبا في بيتك. 


سأل أبو معروف: متى؟ هل اتفقتم تم على يوم معين ؟ 


فذكر ياسر أننا اتفقنا علئ ان تتم الزيارة خلال ايام ة قليلة. ووليد هو الذي سوف ييادر 
للاتصال للاتفاق على المائ/ !نا المكان فتم تحديده وهو بيت أبو معروف. 


فرح مصطفى للخبر وقال: "أهلا وسهلا بالأخ وليد في أي وقت.ء البيت بيته» ولا فرق 
بين المختارة وصيداء والتحالف بيذفا ليس /مديهاكلأمانة, ورثنا التحالف ولم نصنعه. 
وليه واكا | عدلنا ما صنتهه وكين ليها تروف معد وكفال حنيز ط". وذكر اذه 
سيرسل رسالة إلى وليد تمهد للزيارة» وانة يُفكر في تكليف شقيقه د. أسامة بالذهاب 
مساء إلى المختارة. وأكد أهمية اللقاء مع وليد في هذه الظروفء وأن هناك اشياء خطيرة 
تجري, والإنسان لا يستطيع قول كل ما عنده في الجلسات المفتؤحة. وضحك وقال: 
" اتفقت مع ياسر على خلوة قصيرة: وبعد قليل سنرى من يحضرهاء بعد إذن جميع 
الإخوان ودون انتقاص من قيمة أحد, هكذا السياسة في البلموهكذا تتطلب المصحلة 
الوطنية في هذا الظرف الدقيق والحساس". 


لم ينتظر عصام تحديد من سيحضر الجلسة المصغرة بل قال: " أرئى شيئا ما يطيخ 
من خلف ظهر " فتح ". أنا الممثل الشخصي لياسرعرفات في لبنان, وياسنزعرفات 
هو منظمة التحرير الفلسطينية:, والمنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لكل الشحب 
الفلسطيني. ولذا فأنا ممثل الشعب والمنظمة في لينان» ولا أقبل عقد خلوات وعقد 
اتفاقاك من كلف لهرى' وأكد انه لا يمكن لأي اتفاق أن يبصر النور إذا لم يصادق 
عليه ياسر عرفات شخصيا. وحتى لى وافقت كل قيادة " فتح " وكوادرها في لبنان 
وجميع الفصائل والاطراف الوطنية اللبنانية» ففي النهاية لابد من توقيع عرفات بخط 
يدهء ومباركته ضرورة لا غنى عنها. 

خلط عصام في حديثه الهزل بالجد؛ ؛ لكنه كان يعني ما يقول. تدخلت أنا وأكدت حرص 
أبو معروف والجميع على مشاركة قيادة " فتح" في لبنان في صناعة كل القرارات 


أنثا 
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التي تهم المخيمات وتمس الوجود الفلسطيني العسكري في لبنان» وأكدت ان عصام 
ممثل عرفات و" فتح " ود بصيغة وأخرى يمكن إضافة م.ت.ف.. أما اله لشعب الفلسطينى 
فتمثله القيادة الفلسطينية في لبنان» ومكتب منظمة التحرير في لبنان» وليس ممثل 
'فتح". 

قال ياسر إنه لا داعي للصراع في هذا البيت على من يمثل الشعب القلسطيني» وسواء 
مغدوشة. وأكد عبد ربه أن معالجة وضع مغدوشة يحتاج إلى اتفاق بين كل الأطواف 
المهنية..: ذ 
أمرهم. وأكد أن ةا طرف رئيسي متمسمر في مغدوشة لا يمكن لاحد تجاوزه, 
" خصوصا العرفاتيين من أمثال الأخ عصام "» وقال إننا نعرف أن كل صغيرة وكبيرة 
لابد من مباركتها من القديس الاكير قبل اقرارهاء فكيف بتنفيذها. وأكد ان لا احد يطعن 
في رئاسة أبوعماز لمنظمة التحرير ورئيس المنظمة هو قائد الثورة. وأبدى سروره 
لتعيين عصام.ممثلا للاخ القائد العام في لبنان. وتمنىء مازحاء ان يكون الأخ زيد 
وهية عضو قيادة 'فتح" في لبنان مسؤول التنظيم العمالي والنقابات, والإخوة علاء 
وعبد المعطي وكمال مد.حت مسؤول المخابرات والآخرون في قيادة فتح" في لبنان 
مسرورين أبضا. وأبدى ياسس تقديره لدور عصام: ' على الأقل التفاهم معك سهل» 
وغيرك أعان الله أبو معروف عليهم ". 


ضحك أبو معروف وقال: "الله يسترء بدأ.رد الطابات والملعب ضيق: وآنا سأرمي 
طابة وأرى من سيلتقطها وكيف يردها. معلوماتى تكد ان الأخ العميد ممدوح نوفل 
معين من القيادة الفلسطينية قائدا لقوات الثورة في لبنان وعضام ممثل شخصي للاخ 
أبى عمار. ونحن لا نعرف من الأعلى رتبة من الآخر ومن المسؤول عن الثاني؟ وهل 
يستطيع القائد العسكري لقوات الثورة في لبنان إِضَدار أمر لكادر أى قائد من " فتم ' 
أى الشعبية؟ وهل أمره يحترم؟ أنا عندي اقتراح بسيط كتجربة:» ان يصدر ممدوح الآن 
أمرا عسكريا بتسليم الملالات إلى أبو درويشء واحدة عند الأجبهة الكلعبيةموالثانية عند 
قوات ' فتح " والثالثة عند قوات الجبهة الديمقراطية ". 


قلت: " طابتك يا أبو معروف قوية وسخنة, وهي عندي. وأستطيع القولء أولاء نحن كلنا 
جنود عند الأخ أبى معروف في صيدا ومنطقة الجنوب» وجنود عند وليد جذبلاط في 
المختارة ومنطقة الشوف والاقليم والغرب وعلى طول الطريق الساحلي من خلدة حتى 
الأولي او الرميلة. لا أعرف الحدود بالضبطء وفي الشمالء نحنء في طرابلسء جنود 
عند الأستاذين وشيد وععر كرامي: وفى الهرمل نحن مع السيد علو أحذ زعماء متاك 
جرود الهمدل وبعلبك» وفي بيروت نحن تائهين في زواريب القيادات المحلية اللبنانية. 
هذا أولاء وثانياء أنا وعصام واحد ولا فرق ولا خلاف بينناء عندما يكون عصام حاضرا 
فهو يمثل الجميع وعندما يتكلم أحدنا يعبر عن رأي الآخر ولا أحد يستطيع دق اسفين 
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بينناء حتى " فتح " أو الديمقراطية لا تقدران على ذلكء أما الإخوان الآخرون من فصائل 
القورة وخصوصا جبهة الانقاذ. فممثلهم فى الظرف الراهن معروف لنا جميعا. وأنا 
أعتبرهم إخوانا ضلوا الطريق: راكبهم عفريت ويحتاجون إلى شيخ بارع يطرد 
ممثل السفارة الايرانية أو كلهم جميعا سيساعدوننا في طرد العفريت واعادتهم إلى 
الضواب ". وعن الملالات. قلت الأخ أبو درويش سيستلمها وهي لا تحتاج إلى أوامر من 


من خربُ 1187 تتعلق ببنية قوات الثورة وتسليحهاء أهمها ان الدبابات والملالات عبء 





وأكد عصاح ماقلته: "أنا وممدوح الحال واحد وما قاله يعبر عن وجهة نظري تماما. 
والأخ زيد وعلاء والآخرؤن هم فتحاويون ونحن في ' فتح" بارعون في توزيع 
الادوارء هكذا تعمل قنادتنا ونحن على دين ملوكنا سائرون". وبين انه بعد توقيع 
القرار من عرفات بالقلم.الأخمر فسينضبط الجميع وينفذ". وذكر عصام بنشيد أنا 
قرار القائد العام. واستدرك بان المعنى طبعا هو الثورة وليس التنظيمء والنشيد صمم 
لأن " فتم " أطلقت الرصاصة الأولئ ؤهي الآن تتحمل المسؤولية الرئيسية: والإخوان 
سلموا لها الراية و" نحن لها حاملو|ز|وعلييها مجافظون " . 


قلت: "أب علي رفع الدونء هذه قضية مختلف حولها أو حول أقسام منهاء وعلى كل 
نحن ديمقراطيون وفى الديمقراطية تتنوع الاراء والاجتهادات. يكمل بعضنا بعضاء 
بغض النظر عن من يتولى دفة القيادة في كل مرة أى في؛ هذه الساحة اى تلك" . 

أنهى ياسر حديثه بالتاكيد على ان التفاهم مع جنبلاط تخ حول الخطوط العريضة ولم 
يتم بحث النقاط التفصيلية والعملية. وشدد على أهمية وضع النقاط على الحروف في 
الخلوة مع أبو معروف والتي يجب أن يحضرها عصام. والمهم, كما حدده ياسرء هو كيف 
تتم حماية المخيمات وصيانة البندقية الفلسطينية المنضبطة للقيادة الوطنية اللبنانية, 
وكيف يتم انقاذ الشعب الفلسطيني من المجازر. وقد أكد على وضع مصلحة الوطنيين 
والتقدميين اللبنانيين والشعب الفلسطيني في لبنان فوق كل اعتبار آخر. وأبدى حرصه 
على اللقاء مع الإخوة قيادة " فتح " فى لبنان وعلى الاتصال مع أبوعمار وأبى جهاد. 
وأكد أن لا خلاف بل ثمة تفاهم كامل على القضايا الاستراتيجية الاساسية والتكتيكية, 
ولن نعجز عن إيجاد لغة مشتركة نتحدث بها بشكل موحد مع الطرف الآخر. والطرف 
الآخر عنى ياسر به الإخوان السوريين و"أمل" ومن معهم من لبنانيين وفلسطينيين. 
وأشار إلى أنه قد يكون مفيدا من الزاوية التكتيكية تنوع الكلام» على ان يدرك الجميع 
متى يفيد التنوع ومتى لا يفيد. ثم أعلن انه جائع و" أعتقد أن الأكل جاهزء ولذا اقترح 
ان نتوقف عن الكلام الآن وننتقل إلى مائدة الطعام ' . 
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وقبل أن ينهض الحضور,. قال عصام أن لديه بعض الجمل وهو يود قولها قبل الأكل, 


بدأ عصام حديثه بالترحيب بياسر وتقديره لحرصه على لقاء قيادة " فتم ' في لبنان. 
وبين أن معلوماته من المختارة تفيد بأن وليد جنبلاط مرتاح جدا للقاء الذي تم مع 
يأسر وممدوح, لكنه ضد الاستعجال بطرح اقتراحات وحلول عملية للوضع فى 
مغدوشة. ويفضل أن تأتي الاقتراحات من غيرناء مثلا من أبو معروف. رم 
ريقما يغير السوريون وقيادة ' أمل " الى سد د أنه تحدث مع الختيار 





- ححيها الحديث عن موافقة قيادة الحدية 0 
قواتها من مغدوشة. 


علق ياسر: " طبارت واضللة له "! 


رد عصام بان الأمور تنقل له ساعة بساعة وأبو عمار على اتصال دائم بالجميع. وهناك 
من الإخوان في دمشق وبيروت من يتسابقون في نقلها. وصارحنا عصام بأن أبوعمار 
غمز من قناة الجبهة الديمقراطية لمشاركتها في الاجتماع, ونقل عنه قوله: " السوريون 
متآمرون 0 مشروع الابادة والتدمير الجاري على دن ". وقال ان أبو 
افلسطيثي في لبنان. الساح وغير الح تاك المجحديوى جادين ف محائية 


من مغدوشة ولا لتسليمها لأحد. ولم يكتف أبو عمار بإعطاء أوامره إلى عصام او مدحت 
وعلاء وأبى ياسر عبد المعطي أركان قيادة حركة " فتح " في لبنان, بل وجهها خطية إلى 
قادة الوحدات مياشرة أيضاء وأكد عصام انه هو شخصيا ضد اي حديث غن الإنسحاب 
أى ما شابه ذلك قبل ان يفك الحصار عن جميع المخيمات وتفتح الطرق وتعود الحالة 
لطبيعتها. وقال إن هذا هو رأي الإخوان في قيادة " فتم ' في لبنان. وأشار عصام إلى 
أنه ليس ضد التكتيك والمناورات السياسية: لكن الإنسحاب كما وصفقه خط احمر ولا 
تنازل عن مطليب فك الحصار. وذكر أن معلوماته تفيد بان ل أوضاع قوات ' أمل " تعبانة, 
وانه التقى مختار بلدة الغازية وعلم أن الطائفة الشيعة بدأت تحمل نبيه وقيادة "أمل ' 
مسؤولية توريطهم في هذا الصراع. وكشف أن حزب الله يجري اتصالات مع " فتم " 
وقد بدا يكسب اكثر فأكثر في صفوف الطائفة الشيعة. وقال عصام " أرى انه من المفيد 
اللعبي جورقة حَرْب اللةء لكن دون المساس بالخطوط الخمن. 


11001013 00 


لقاء هام في منزل مصطفى مصسطفي سهد هم ١‏ 


ا ائر". 

نهض الجميغ إلى المائدة: واتعمن عام الجلوس مجاتبي. وخلال الأكل ضاريختى عصاء 
بآن الإشاعة التي بلغت الختيار تقول أن ياسر قادم ومعه قرار من المكتب السياسي 
للجبهة بالإنسحاب من مغدوشة وان قوات الجبهة ستنسحب حتى لو لم تنسحب 
قوات رفت ا و0 





قر وسوس ال 0 بق احابتي وقال إنه 
شخص | أخير كدق لكن ثقته بدات بالاهتزاز خصوصا بعد ان نصحه الختيار بان 
لا يطمئن لموقف الديمقراطية. وكرر عصام ما قاله ابو عمار له. فهم في الديمقراطية 
عليهم ضغوط كبيرة وقيادتهم.في دمشق بدآت تغير لهجتها. ٠‏ ونايف يحاول في لقاءاته 

م م و لي ل 
بزئاوة القاشرة م الوضمع ذأ لينان وحات مصباء انه بريد مات راي الث شهبي 
بكل اخوة وصراحة. 


ذكرت عصام بما سمعه من حديث ياس وهى واضح الدلالة, وصارحته بآمر البرقية 
التي تتحد تتحدث عن قرار بالإنسحاب من مغدوشة: وقلتإني فهمت أنها ارسلت للاستهلاك 
في العلاقة مع السوريين وبينت له ان حديثي المباشر مع عيد ربه وحديث عيد ريه مع 
وليد جنبلاط وحديث اليوم مع مصطفى فيها كلها ما يوكد أن الموضوع لا يتعدى حدود 
التكتيك والمناورة للتهرب من الضغط السوري. وعددت.قائمة التضييقات التي فرضها 
السوريون على الجبهة وقلت إن ياسر يرغب في الخروج للقاء مع أبوعمار وأبى إياد 
معروف أغلقا باب مطار دمشق كليا في وجهه. 


مصلحة الجبهة ومصالح الرفاق الشخصية: وبأمل يقاء بعض التسهيلاثٍ الادارية 
الممنوحة لهم. ورجحت ان ن لا يبلغ موقف الرفاق في دمشق درجة الخضوع للسوريين 

والفكرة التي حملها ياسر وطرحها على وليد جنبلاط هي تكرار للعبة التي لعبناها في 
معالجة موضوع شرق صيدا فكرة تبديل اللباس» فكرة وضع عذة مر الحواجق بلاس 
هذه الفكرة ة في الخلوة التي ستتم بعد الغداء مع أبو معروف: وحثثته على ان ن يطرح 
قو ملاحظاته يوضوج حضون واس وقلت إننا سننتقل ويبعد الخلوة إلى مستشفى 
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الهمشري حيث سنختلي بهم هم قادة ' فتح" لبحث الأمر مع الإخوان جميعا. وطليت 
من عصام أن يكون على ثقة بان لا عودة ل "أمل" إلى مغدوشة ولا إنسحاب لقوات 
في قيادة لبنان ضد الإنسحابء ودم الشهداء محمود خليفاوي وأبو سمرة وخمسة 
عشر كادرا آخر لم يجف بعد: مغدوشة كلفتنا كثيراء مهر " السيدة العذراء ": كان غاليا 
جدا وأغلى مما توقعت ولا يمكن بيعها بثمن بخس. وذكرّت صديقي الفتحاوي القلق 
بأن السوريون لم يسمحوا لنا حتى الآن بإدخال رغيف خبز واحد لأي من المخيمات 
المحاصرة. ولم يساعدنا حزب الله والايرانيون. 


قال عصام: " اق بكلامكء وأنا واثق من موقفك ومن موقف معظم شباب قوات الجبهة ". 
وأبدى تخوفه من موقف الرفاق في دمشق. وقال انه كان يفضل لو تم اللقاء مع قيادة 
' فتح” في لبنان قبل الذهاب إلى المختارة وقبل اللقاء مع أبى معروفء وان ترتيب 
جدول اللقاءات خلق حساسيات عند بعض اعضاء قيادة ' فتح" في لبنان» خصوصا 
أن زيارة ياسز.جاءت مترافقة مع الاشاعات حول موقف قيادة الجبهة في لقاءات 
دمشق. وكاشفني بان بَعضهم وجدها فرصة للطعن في العلاقة فيما بيننا» وبعضهم 
يحاول استثمارها فى الخلافات. والصراعات الفتحاوية الداخلية حول المسؤوليات 
والصلاحيات المالية والإدارية. والبعض يقؤل إن الديمقراطية تتصرف وحدها وكأنها 
هي صاحبة القرار في مغدوشة؛ وبعضهم رفض الحضور معيء وأنت تعرف من أقصد 
بذلك. هؤلاء قالوا إنهم ليسوا طراطيرء واعتبروا عدم عقد لقاء ثنائي مسبق مؤشرا على 
عدم صمود الديمقراطية في مواجهة الضغوط: واعتبزوا عدم إهتمام ياسر باللقاء مع 
' فتح " قبل لقاءاته مع اللبنانيين رسالة موجهة إلى دمشق خلاصتها أن موقف الجبهة 
يختلف عن موقف " فتح " ياعتبار " فتح " الآن " نعجة جرباء" ومن يقترب منها يصب 
بالمرض ويتعرض للعقاب السوري. 


به باطلا. وبينت له أن ترتيب المواعيد أنا المسؤول عنه. وليس ياسر؛ وإنئ لم أكن أعتقد 
ورفاقية بحضور الجميع حتى نزيل الالتباسات, لأن معركتنا طويلة: والحفاظ غلن 
الموقف الموحد بيننا مسألة حاسمة؛ وأي شرخ فيه يجلب الكوارث لشعبنا فوق الكوارث 
التى يعيشها: ' المعركة تتطلب العمل دون شكوكء وجود شكوك يشل مبادرتناء وتفسير 
الوقف يتوادا سيئة يويك عملا" : 


0 1112171734312414124 عن عد لاا 
موسي ا 
0 
لا يريد تقديم شيء للسوريين حتى من الناحية الشكلية والكل يعرف عمق الجرح 
الودي/الذي لحق به. و وار لالس عر لح اق 





عطائة. لكا للوضوح بعي الاعتار عند الحديث مع توس 


ا و را تي ع الم 2 


وبالطريقة ذاتهاء الواضحة والمباشرة: قال أعمصاج:أيم عهار يرفض هذا الاقتراح: 
وأنا شخصنا است قبن قطليدها إلى ابو معر 2 يكن اثيانك الحضان كن الخيمات 
وإنسحاب قوات "أمل" من محيطها. وكرر حجتار/نذا إذا انجلا الآن وحل محلنا 
قوات أبو معروف فإن "أمل" والسوريين سيتابعون الحصار ونخسر المخيمات. 


طرح الفكرة كمبدأً. وان نقول علنا ورسميا إن مغدوشة قرية لبنانية ونحن صعدنا 
اليها دفاعا عن عين الحلوة ومخيماتنا الاخرى. ومستعدون للإنسحاب منها وتسَليمها 
للقوى الوطنية اللبنانية بقيادة أبو معروف عندما تزول اسباب الصعود.: وهذا الكلام 
الموضوع نصر على مفاوضات في صيدا وبحضور قيادة "ايل" وفي المفاوضات 
نطلب أكثر من فك الحصار. وختم ياسر حديثه بالقول: " على كل هذا إقتراحء, وأود 
أن نسمع رأي أبو معروف. والمهم ان نجد مخرجا نناور فيه الآن» نحن المحشورون؛ 


الكل محشور ب ياسرء مكذا بدأ أبو معروف حديته, وأضاف: " آمل" محشورة: 
ومصطفى سعد ووليد جنبلاط محشورانء والسوريين محشورون أيضا. من اليداية: 


0م بو مط ,10/226092 


كنت أعرف اننا سنصل إلى هذه النقطة الحساسة. وقد قلت لممدوح وعصام إن الصعود 
إلى مغدوشة ليس كالنزول منها. يومهاء الإخوان بسطوا الأمور وقالواالمهم الآن النجاح 
في احتلال البلدة» ولاحقا نفكر في توابع طرد "أمل " منها. حان وقت التفكير العميق, 
حان وقت الاستحقاقات وتحمل المسؤولية ". وآثنى أبو معروف على اقتراح يباسرء 
كن الأمو كما استدرك وهو يصفها. لم تنضح بعد لطرحه ولا لتافيذه. وقبل الحديث 
لها أي وجود في أي بيتء لا في البلدة ولا في أطرافهاء وطال ما أن 20 تزجونة لي 
أي زاروب من البلدة يبقى موقفنا التفاوضى ضعيف. 


وأبدى أبى معروف تفهمه لموقف أبى عمار إذا كان موقفا آنيا وطرح في سياق تكتيكي. 
وقال: " اتفقوا فيما بينكم, حلوهايا ياسر مع أبو عمار أولاء خذوا موافقته على الموضوع 
وتعالوا لنبحث الاسر. هاتوا كتايا من قيادة " فتح " في لبنان يوقع عليه الجميع يقول 
بوضوح الموقعين مستعدون لتسليم مغدوشة للتنظيم الشعبي الناصري " 


حاولت وعصام: توضيم الآمر. إلا أن أيو معروف قال: اتركوني اتابع حديتي: أنا لا 
أستطيع ان أطلب من سوريا ومن نبيه أن أكون اليديل لكم " . وأوضح أنه في وضع لا 
يستطيع المبادرة فيه لتقديم هكذا طلب إن ينبغي له ان يصبح مطلوبا وليس طالبا. وهذا 
ا ميداني أكذن فأكثر حتى تصل الأمور درجة يكون فيها 
لا يخدم صيدا ولا يخدم عين الحلوةل وإعيس لل اعتقاد مان بقاء التنظيم خارج المعركة 
المباشرة افضل للفلسطينيين. وأصر على أن يبدو وكأنه وسيط خير وليس طرفا لان 
هذا أفضل لصيدا والمخيم وأكد انه ليس وسيطاء ولن يكون وسيطا محايداء فهو بالطبع 
منحازء وهذا الموقف تعرفه "أمل " ويعرفه السوريون وجميع القوى اللبنانية. 

وأضاف أبو معروف ما سماه النقطة الأخيرة:ء فذكرنا بما قلناه من أن وليد جنبلاط 
حتى يأتي وليد ونناقش الموضوع ونتحمل المسؤولية معا. و" هكذا طبخة تحتاج إلى 
مناورات عديدة حتى تنضج بشكل جيد" . 

ورد على ملاحظة أبو معروف بشأن موقف أب عمارء وأكد ثقة ثقة أبى عمار في قيار 
التنظيم خصوصا أبو معروف شخصيا. وذكويقران ابو عمان الذى.يعتير ابو :معروفا 
قائد ' فتح " عسكرا وتنظيما في كل لبنان وليس في صيدا وحدها. 

وطلب عصام أن يكون أبو معروف على ثقة ثقة بأننا لن نختلف لا في التكتيك ولا في 
الاستراتيجية, وأيد اقتراحه بأن ننتظر جنيلا ط. وذكر بأن ياسر سيتحدث مع قيادة 
فتح" بعد وقت قصير ومع أبوعمارء وبعدها نعود ونلتقي ونبحث من جديد. ورأى 
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لقاء هام في منزل مصطفى سعد ايل 


ان الوضع دخل مرحلة عض أصابع ومن يصرخ أولا يخسر المعركة. و" أمل" بدأت 
الشبعبية. 


حاوات: تيكب الأجراء وقلك إن هناك بسو في للإقتراء . ويك ان القكر :مجر 
مناورة تكسبنا الأيام القليلة التي تحدث عنها عصام. والموضوع لا يتعدى مروتة 
كتبكية مع الاستمرار في الصلابة المبدئية وعلى الأرض. الفكرة, كما فصلتهاء هي 
أن نطرج كارع سكيد كا از كان و متو ندر ايب للقرى الليناتب؟ التي 





نخسرء نبدو مرنين: ودعوت لذن لق ور خدون على اذ متدرفة دان على معنا 
كوطنيين. فلسطينيين ولبنانيين» وعلى أرضها نرفع علم أبو معروف. وقلت إن بقاء 
العلم الفلسظيني وحده.مزفوعا فوق مغدوشة خطأ جسيم يستنفر اللبنانيين ويحملنا 
مسؤوليات نحن في هب عنج() ستحضرت الدرس المستخلص من حرب 15487 وما 
قبلها وبعدها وهى أن يستظل الفلسطينيون بالعلم الوطني اللبناني, يقاتلون اعداءهم 
على ارض لبنان تحت رايات القوى الوطنية اللبنانية. 

وأكدت أن لا احد يطالب بقرار فوري بالإنتسحاب:.ولا بأس من الانتظار يومين او ثلاثة 
وحتى بضعة أسابيع: والمهم هى ماذا سنطرج في الاعلام وفي اللقاءات» وليس متى 
تخلي مواقعناء وأن نظل على اتفاقنا على أن ما يجب أن يجري على الارض مختلف تماما. 
ومهمتنا الرئيسية هي تعزيز الدفاع في مغناواشة تبتتدر وتهمسين مواقعنا العسكرية 
بشكل تدريجي وصولا لطرد "أمل" من كل مغدوشة. وقلت إنه من المبكر الآن تقييم 
معركة مغدوشة من جميع جوانبها العسكرية. وصحيح أنه يجب إنجاز ما طرحه أبو 
معروف وطرد "أمل" مما تبقى لها من مواقع في البلدة. لكن دون تسرع.ء والتسرع 
ثمنه كبيرء ننجح في المهمة لكن بخسائر كبيرة, ويكفينا ما قدمّنا من تضحيات. ثم إن 
فكرة إطالة العركة لاستنزاك "امل ":فكرة صحيحة تماماء وطرات من اليا عروف أن 
كون. على كقةديان مامكاتنا ممع الوضم خلال 4 سباعة: إلا إننا يككسي كشرات 
الشهداء والجرحى من جديدء ستقع مجازر عندنا وعندهم؛. صعدنا 7/5٠‏ .من الجيل 
ونستطيع استكمال الصعود بهدوء. انا اعتير مغدوشة من الناحية العسكرية محررة؛ 
وليس ب" أمل " فيها سوى جيوب معزولة ننتهي منها بالتدريج. 

وانديت هما لوقف ابو امغروف يقنان الكواحذ الشعر ندم "اقل انرو اكدت أن لا أحد 
متل نلك رمكذا سانا نكاد يكون أضماا مستعرلا ل رقيادة "افلن" تقول فسليه 
مغدوشة لأبو معروف فى إطار مناورة لمتابعة المعركة والضغط على أبو معروف 
للإنسحاب. وتعهدت ان الوضع على الأرض سيكون قد تغير عندما يحين وقت استلام 
مغدوشة من قبل التنظيم الناصريء والحل في النهاية سيكون شبيها بما عملناه في 


قرى شرق صيداء القرية وعين الدلب وجنسنايا وبيصور. 
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4٠5‏ همغدوشة: قصةالحرب على المخيمات في لبنان 


قطع ياسر حديثي ودعا إلى الكف عن الحديث عن الترتيبات العسكرية على الارض: 
فهذه قضايا سيكون لدينا وقت كاف لبحثها لاحقا. وكرر القول: حتى لا يساء فهمنا 
ولا نبدى وكأننا مختلفونء لنؤكد أننا متفقون على الهدف والنتيجة التي نسعى جميعا 
للتوصل لهاء ومتفقون أيضا على التكتيك بخطوطه الرئيسية:. أما التباين» كما وصفه. 
فهو شكلي وهو محصور في اللغة التي نستخدمها مع الاخرين وليس أكثر. وبين ان 
فناك:تظابقا في التضويحات التى صدرت عن "فت" والحبهة: والطوقان استقدما 
تن الكلام وتدوغ الكلام يفيولا يضر .واقتر تثبيت القخلاصبة التالية: فك الحصان 






بع بذ 0 





0 م ١‏ ب ع و ع 
الإسراع .فى حسم الوضع عسكريا ومنع ' أمل " من تحسين مواقعهاء والعمل على 
اشبراك القوى الفلسطينية الأخرى في المعركة؛ الحل النهائي هو تسليم مغدوشة للاخ 
أبى معروف مع وضع ترتيبات ميدانية تفصيلية تضمن عدم عودة ' أمل " لليلدة. 


تحفظ عصام على النقطة الاخيرة إذا كانت النقاط التي طرحها ياسر هي اتفاق نهائي 
يعني إنسحاب قوات *فتح " من مغدوشة. فأكد ياسر أن لا اتفاق ولا من يحزنون, 
ولن نطلب من أحد التوقيع على أوراق. وقال إن هذه توجهات عمل نعمل جميعا على 
هديها في علاقاتنا مع القوى وعلى الارض..واقترح ان نتوجه للقاء مع الاخوة فى قيادة 
"فتح" ونتحدث مع أبى عمار وأبى جهاد بالهاتفء ونعود ثانية لطرف أبى معروف 
لنضعه في صورة نتيجة الاتصالات. 


عقب أبى معروف: " خلاصة جيدة. سلموا على الإخوان أبوعمار وأبى جهاد وأبو 
الهول وقولوا لهم نحن على العهد باقون» وأبى معروف لا يزال هو أبى معروف رغم 
كل شيء ". وأكد على ضرورة العودة لطرفه لتسشهر معا سهرة لا تقل عن السهرة عند 
وليد جنيلاط . 


الكاني | اللتونلة/ 
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لقاء هام في منزل مصطفى سعد ١45‏ 





١-المتاولة:‏ مصطلح يطلقه بعض اللبنانيون من أهل السنة والدروز على أبناء الطائفة الشيعية . 

5 م اغتيال معروف سعد زعيم صيدا والببمصطفي واسامة في قلب مدينة صيدا اتنا كران 37 متا هه 
للصيادين و فى الجنوب الذين كانوا يطالبون بحقوقهم وتحسين ظروف معيشتهم. واعتير الحادث 
مدبزا بهدف تفجير الوضع الطائفي في لبنان. وكالعادة. لم يكتشف الفاعل ولا يزال المجرم القاتر 





١‏ فى ظل أجوآء التوتر والتحريض الأمريكي ضد منظمة التحريرء وانزاعج قوى لبنانية فاعلة من 
تزايد الوجود والنفذ الفلسطينيئين في لبنان» بادرت قوات حزب الكتائب يوم ١1‏ نيسان / ابريل ١517/5‏ 
بالاعتداء على باص مدني يخمل مواطنيين فلسطينيين من أبناء المخيمات» وقتلت وجرحت ركابه ونكلت 
بجثث بعضهم. وتعمدت هذه القوات ازتكاب الجريمة في قلب حي عين الرمانة أحد الاحياء الملسيحية في 
بيروت الشرقية. وصارت هذه العملية بمثابة تاريخ بدء الحرب الاهلية في لبنان ودخول الفلسطينيين 
طرفا رئيسيا فيها. 

:لم تشارك الجبهة الديمقراطية في اللجنة التنفيذية التي انبثقت عن الدورة السابعة عشر للمجلس 
الوطني في عمان بناء على نصائح سوفيتية وضغوط سورية. الحا نوكه قيادة الجيبة خطا الخروب 
من قيادة المنظمة وأكدت على ان العمل من داخل اللجنة التنفيذية أجدى وراحت تعمل على العودة إلى 
المشاركة فى اجتماعات اللجنة التنفيذية. 

اعتادت قوات فصائل الثورة الفلسطينية على نشر قؤاتها في المناطق المشجرة. وكانت بساتين 
الحمضيات في منطقة صيدا وصور هي الاماكن المفضاة لاعتبارات تتعلق بالامن وأخرى نتعلق بتوفر 
بيوت مريحية في هذه البساتين. ولم يكن وجود هذه القوالورمرجمابه منبأجحاب البساتين بل كان 
مؤلاء دكن عون إزاء هذا التطاول على الاملاك دون أذن 

.لم يكن التنظليم الناصري ومصطفى على وكام مع حزب ال63071// فقط لاعتبارات تتعلق 
بالانتماء الطائفي, بل بسبب الاعتبارات السياسية المتعلقة بالتنافس على زعامة صيدا والجنوب. 


نية اللينانية والصيداويين السلطة اللبنانية والمكتب__ 
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الفصل السابع 


مكالمة هاتفية ساخنة ممع أبو عمار 
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مكالمة هاتفية ساخنة مع أبو عمار ‏ 





أبو عمار يرفض فكرة تسليم مغدوشة للقوى اللبنانية 

بعد وداع أبى معروف وشكره على الجلسَة الممتعة والمنتجة وحسن الضيافة: خرجنا 
إلى الصالون وكان بعض الرفاق بالإنتظال /بينطاغادر بعضهم لمتابعة مهامه. وكانت 
منادزة الرفاق فى قبادة الحبهة ذل لضةلنا لماترة عضبى قيادة "فقع" كمال موحت 
فكان فيها تعبير عن عدم الرضا بسبب استثنائه من الخلوة. كمال مدحت هو مسؤول 
أمن "فتح " في منطقة الجنوبء. موقعه في "فتح" لا يقل عن عصامء وهى يعتبر أن 
مسؤولياته هي الأهمء وعلاقته مع أبى عمار وأبى جهاد وآبى الهول لا تقل عن علاقة 
إخوانه الآخرين إن لم تكن أوسعء وهي أمتن مع أبى الهول مسبؤوله المباشر. 


قال عصام: " خسرتم أول فتحاوي متفهم لموقفكم., يا إخوان شياب " فحتم ' حساسون: 
كل واحد فيهم يعتبر نفسه ياسر عرفات" . 


رد يأسر: "لاء ليس له حق في ذلكء أنت تعرفء الرفيق فهد سليمان لم.يشارك في 
الخلوة مع أنه عضو فى قيادة الجبهة الأولى ' . 


البرنامجء وأقترح تأجيل اللقاء الحزبي مع الرفاق إلى ما بعد التاسعة مساء حين نكون 
أنتهينا من اللقاء بالمشايخ فى بيت الشيخ ماهر حمود. 


توجهنا إلى مستشفى " الهمشري "7) حيث مقر " فتح " الرئيسي وهو في الوقت ذاته 
مقر عصام الممثل الشخصيى للقائد العام أبو عمار. في هذا المقر يتجمع عادة كوادر 


فتح" الأساسيون. ونظرا للحساسيات القائمة بينهم يتعذر جمعهم في مركز آخر. 
كل منهم له مركزه الخاص وعنده جهاز اتصال مباشر مع أبوعمار في تونس وتأتيه 


او ا ا 
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ماحد و سا : 


موازنته بشكل مستقل. وكل منهم يرسل تقريره اليومي مباشرة إلى أبو عمار في تونس 
دون أطلاع أحد من إخوانه في لبنان ن عليه. يكتب فيه ما يشاءء ويعطي تقديره الخاص 
للموقف العسكري والجماهيري. . وهم غير منسجمين بعضهم مع بعضء لا بل إنهم 
متنافرون ومتصارعون على السلطة المحلية وعلى الصلاحيات. بعضهم يتعامل بنفس 
وطني فلسطيني وحدويء وآخرون فتحاويون متعصبون يتحدث الواحد منهم دائما ضد 
الآخرء لكنهم ينسون خلافاتهم فور التصادم مع أي قوة عربية أو فلسطينية. شعارهم: 
لزااين "فت" ما هتفت لغيرهاء وما سرع .ما يتضامن الفتحاويون كد الغيرا 


قاع الميت» ولا أعتقد تقد أن آيا من التقارير سوف يكون في صالح زيارة ياسر إلى لبنان 
وأفكاره. أعتقد أ ن الصورة الآن مشوشة عند أبو عمار وبقية الإخوان في تونس ". 


تدخل ياسر: ' بسيطة: الختيار وأبو جهاد وأبو الهول يفهمون علينا بالإشارة. وتوضيح 
موقفنا لا يحتا إلى شن إلمطول. موقفنا واضع: نناور قدر المستطاع دون تنازلات". 


قلت: " تستطيع مناقشته أبو جهاد بأفكارك بأريحية وهى يتفهم الأمور في تونس. 
واقترحت أن نتصل به أولا قبل الآخرين ونشرح له الموقف. ونطلب منه تمهيد الموضوع 
مع أبو عمار. . وذكرت عصام بالواقعة السابقة وكيف بقي أبو عمار حتى الدقيقة الأخيرة 
يرفض صيغة الإخراج الذي توصلنا.لها حول إعادة ترتيب الوضع في جنسنايا وبقية 
قرى شرق صيدا. أبو عمار شكاك وهو يرغب في مواصلة التحدي. خصوصا عندما 
يكون متمكنا من الملوضوع, أما أبو جهاد فهو زاتما أهدأ وموقفه آلين. 


لم يعترض عصاء. لكنه أكد على أهمية التركيز علئ إقناع النختيار بالفكرة. وأشار إلى 
وجود قرار خطي فعلا بعدم الإنسحاب وعدم تسليم اليلدة للقوى الوطنية اللبنانية, 
أرسله أبو عمار من تونس إلى قادة الوحدات مياشرة. 


قال ياسر: " بسيطة: نتحدث مع الاثنين, ومفهوم أن القرار النهائي عند صاحينا " . وأكد 
على أهمية الإسراع في استعادة الوحدة الوطنية وإعادة تنظيم كل الأوضاع الفلسطينية فى 
جميع الساحات وميادين العملء وأنه لا بد من خلق مؤسسات ذات صلاحنات جدية. المرحلة 
حرجة ودقيقة؛ قال ياسرء وطرف واحد لا يستطيع تحمل المسؤولية» وبالكاد نستطيع نحن 
جميعا النهوض بهاء والمطلوب دوليا وحتى عربيا شطب المنظمة» وهذا لا يواجه إلا بتقوية 
موسسات النظعة: دها تسقظل وها تواحة»وحدة المتكلة مسالة مصيدرة. 


وصلنا مقر مستشفى الهمشري. ولم نجد أحدا من الإخوان أعضاء قيادة " فتم' 
بالانتظار. 

قال عاسن: "مندى أن الإخوان متمردون على الممثل الشخصي للقائد العام. هذا شيء 
خطير. التمرد على الممثل هو تمرد على القائد نفسه ". 
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مكلمة هاتفية ساخنة مع أبو عمار ‏ /1 | 


أوضح عصاء أنه لم يبلغ أحدا من إخوانه باللقاء. فذحن لم نحدد موعدا دقيقاء كل ما في 
الأمر أن رمزي جاء أمس صباحا وقال إن الرفيق ياسر سيحضر إلى صيدا وسيلتقي 
أبو معروف في الصباح ويرغب في اللقاء بقيادة ' فتم " بعد أبو معروف. وقال عصام: 

' على كل حالء هذا هو جهاز التلفون» حاولوا الاتصال مع أبوعمارء وأنا أحاول إبلاغ 
الإخوان بوجودكم في المقر' . 


ارال وطريقة الاتصال عبره. أحيانا تر ساعة قبل أن ياتي الجواب أيد عصاء 
الذاكرة /وقال|:'' ريل رسالة وتكلف السة 3 خنهم” . 

وتمثيث [عليهم ايخضور إلى مكتب عصام. وتحركت السيارة. طلب عصام من محطة 
عن الأخ القاّ العام أبؤعمار وأبى جهاد وإبلاغهما أن ياسر عبد ربه وممدوح نوفل 
الإاحوان. 

(حوان 


قطع عصام الصمت وسأل: "أخ ياسر آلا تعتقد أن خروجك من اللجنة التنفيذية للمنظمة 
كان خطأ ؟ دورك مهم وكبير في التنفيذية» والختيار يعزك ويعتمد عليك؛ لو كنت أنت 
الآن بجانب أيو عمار لارتحنا نحن هنا. لو كنث:في تونس لطلبناك وشرحنا لك القصة 
ونمنا ونحن واثقون أنك ستعالج الأمور وترسل لنا القرار المطلوب" . 


رد ياسر: 'إخوانك حشرونا وحشروا أنفسهم: تجن يا أبو علي كنا وسنيقى حريصين 
على المنظمة ووحدتهاء ولكن بصراحة. الإخوان حددوا موغد المجلس الوطني ومكانه في 
معان نم قال الشتار شار كر 1" راشاو الى د العامة لات لكوم على طبخ الطبخا 
بين ""فتح " والديمقراطية معا ويتم لاحقا إطعامها للآخرين27 واتهم ياسر الإخوة في 
قيادة " فتح " بأنهم تسرعوا كثيراء فيما تسرعت قيادة الجبهة أيضا وتم التصرف بشيء 
من الانفعال حين قررت عدم المشاركة في التنفيذية. واعترف ياسر بخطأً عدم قبول 
انتخاب ممثل الجبهة فى اللجنة التنفيذية غيابيا. وأشار إلى أن اعتراض الجبهة على عقد 
المجلس الوطني في عمان لم يكن على المكان فقطء بل على النتيجة التي توقعت صدورها 
عن المجلسء والمكتوب يقرأ من عنوانه, وانعقاد المجلس في عمان في تلك الظروفٍ كان 
سيوصل إلى اتفاق عمان وقد أوصل إليه فعلا. وقال ياسر: ' اتفاق عمان يا أبو علي مس 
فى حينه الأسسء مس الثوابت الفلسطينية, الدولة والتمثيل المستقل ". ١‏ 


واستحضر ياسر كيف تصرفت الجبهة عندما عقد المجلس الوطني دورته في عمان 
وتحملت مسئوليتها الوطنية عندما ظهر خطر عدم تأمين النصاب وتعرضت الشرعية 
الفلسطينية للتهديد. يومهاء أعطت الجبهة الأولوية لحماية الشرعية الفلسطينية بغض 
النظر عن النتائج السياسية؛ ولم تحسب كلفة هذا الموقف في العلاقة مع جبهة الرفض 
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ومع القيادة السورية. وتم إبلاغ الرفاق أعضاء ء الجبهة في المجلس المتواجدين في عمان, 
وهم بحدود عشرة: أن يجهزوا أنفسهم للمشاركة ودخول قاعة المجلس واستكمال 
النصاب في اللحظة الأخيرة إذا لم يتوفر النصاب بدونهم. وهم عمليا كانوا موجودين 
في المجلس» ٠‏ صحيح أنهم لم يدخلوا القاعة» ولكنهم كانوا جميعهم متواجدين في الغرف 
يبا با ميان عدار الي ابر 


ا ل لان .3 وحمي ا ا 3 





خصوا إل لدان في الا السودية مقي الود في وحبناءى بتنعوتنا 


ان اي ات عه أنفها في خصومة جدية مع القيادة السورية» وهذا 
يتطلب إعادة النظر في تمركزنا في دمشق, وإذا كان التوجه لاستعادة الوحدة جدي 
فنحن حتما ذاهيؤن. إلى صدام مع السوريين. وتنبأت بأنه إذا لم يتأخر السوريون 
في أغلاق الحدود في اهنا ردا على دورنا في معركة مغدوشة. فالمؤكد آنهم سوق 
يغلقون المكاتب مقابل استعادة الوحدة الوطنية» ولا استيعد ان يبادروا إلى اعتقال بعض 
أعضاء القيادة والكوادر. وقلت: "ان من المعيب لنا عند شعبنا أن تتعرض المخيمات 
للدمار ومكتبنا السياسي في دمشق:بعيد عن مقر قيادة منظمة التحرير. يبحب إعادة 
توزيع تواجدنا. وقيادة منظمات الفرؤغ الخارجية في الجبهة ولجنة العلاقات الدولية 
واللجنة المالية بالإمكان نقلها بسهولة إلى خارج دمشق حيث ينبغي ان يكون ياسر 
والأمين العام نايف. 


ا ا ل 0 
في عمان. وطبعا لو كان موقف السوريين من النظمة غير موقفهم العروف لكادة 
الأولى التي شجع السوريون فيها الانشقاق يكيان أبو صالح وأبئ موسى وقدري 
وأبو خالد العملة. واعتبر عصام وجود جميع أعضاء فيادة الجبهة الديمقراطية في 
دمشق خطأ يؤثر على قرار الجبهة بصرف النظر عن النوايا. وقال " شوح أم أي 
الضيف أسير المحلي (أي المضيف), ومن يشرب من البثر لا يرمي فيه حجارة. فكيف 
ال سس رار ال رسيتي . وأضاف: '"اسمعوا من هذا 
موقفكم الوطني المميز وعلى دوركم الرائد في القيادة الفلسطينية ' 2500 
يأسر: ' أنت الآن تناور وتلف وتدور بحثا عن طريقة تتهرب فيها من الضغط السوري, 
أنا واثق» لى أنك خارج دمشق وحواتمة خارج دمشق لكان موقفكم غير ذلك. معريب 
وطنيا بقاؤكم خارج اللجنة التنفيذية» يجب أن تعودوا بسرعة ". 
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وافق ياسر على الاستخلاص الذي توصل له عصام. لكنه لاحظ انه ليس كل من هو خارج 
خارج دمشق فى الجزائرء لكنه يقف بقوة ضد ما نسعى له ويضغط باتجاه مراعاة موقف 
سوريا لأبعد الحدود". فقلت أنا إن نايف يفكر فى العودة إلى دمشق ويبذل المستحيل 
لتحقيق ذلك ولو كان وجوده خارج سوريا نهائيا لكان تفكيره اختلف. ولأنه يريد العودة 
أمره لتصالح مراعاة موقف سوريا وجبهة الإنقاذ على حساب اي شيء آخر. واقترحت 


000 علليم باسر عدم العودة لدمشقء وتمديد إقامته فى لينان مدة ”"/ا ساعة نجهز خلالها ما 


يلزم بالتعاون أبى على لسفره إلى تونس. وقلت: " سافر من هذا معززا مكرما خير من 
الترحيل من مَطان دمشق أو الاعتقال ", وتنبأت بأن الترانسفير السوري لقيادة الجبهة 
من دمشق قادم حتماء ومن أبعد ياسر عرفات عبر مطار دمشق'"لن يتردد في ترحيل أبو 
ليلى وياسر عبد ريه والآخرين. وتنيأت بأن تكون إحدى نتائج معركة مغدوشة العظيمة 
طرد قيادة الجبهة من ذمشق:ؤإغلاق مكاتبها في الأراضي السورية. وأضفت مازحا: 
' وبعون اللهء وتنفيدأ مشنيكة,القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية. سنبقى نضغط على 
السوريين من مغدوشة وشرق صيدا والرشيدية وشاتيلا حتى يطردوكم جميعاء ولن 
ننزل من مغدوشة ولن نخلي قرى شرق صَيْدا الايعد خروجكم مسفرين من دمشقء لن 
ا ل در لمر ارهد 1ر3 

ضحك ياسر وقال مجاريا مزاحي: " فهمت الآن خلفية موقف حضرتكم المتصلب. أنا مع 
خروج قيادة الجبهة الديمقراطية من دمشقء ونرجوكم: سهلوا لنا تكتيكنا في مغدوشة 
حتى نحقق هدفي وهدفكم". وأضاف متابعا المزاح: " أخشى أن تكون النتيجة النهائية 
لموقفكم المبدئي العظيم هي حبسنا في سجن المزة/» ونزول حضراتكم مهزومين من 
مغدوشة؛ وعندها نكون مثل مصيفة الغور, لا صيف صنيفت ولا سترها بقي عليها". 


عقبت غير مازح بإن حبسهم في المزة ممكنءإلا أن خروجنا من مغدوشة غير ممكن 
ظالما تحن الحداء.ومن المؤكن اتغين مفين, وأضاف عصناء آنه الآن اكثيا لسكا بالوجون 
في مغدوشة: وقال إنه سيرسل الليلة تعزيزات إضافية. وسيتصلب في الموقف حتى 
يسمع خبر زج نايف حواتمة وياسر عبد ريه في سجن المرة أو أنهم رحلوا من دمشق 
بالبيجامات.. وتمنى ان يرخل أبو ليلى بعدهم أو قبلهم. 


قلت انا إن دخول يا ياسر ونايف المزة قد يحرك الشارع الفلسطيني والمعسكر الاشتراكي 
وعلى رأسه الرفاق السوفيت. الأخ أبو الفتح ومئات الشباب من " فتح ". لا بل الألاف. 
بانتظار مجيء قادة كي يجعلوهم ماركسيين في السجن. ومازحت ياسر: " شغلكم 
ينتظركم داخل السجنء ولكم شغل مهم أيضا في تونسء اختارواء كله شغل مفيد 
وضروري وفيه خدمة للقضية الفلسطينية والقومية العربية وللماركسية اللينينية ". 
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دود" مغدو سه: 


فشل اللقاء مع قيادة " فتح " فى التوصل إلى اتفاق 

في هذه الأثناء, وصل الأخ عبد المعطي السبعاوي رئيس غرفة العمليات ومعة عدد 
من الإخوان. فطلب ياسر أقفال هذه الوصلة من الحديث المازح بسرعة: لأن الإخوان 
إذا سمعوا هكذا كلام لن يقبلوا بحث اي موضوع. ونهض من كرسيه باتجاه التلفون 
وقال: 'يا أبى عليء يبدو ان القائد العام مفقود هو وأبى جهادء طلبناهم منذ أكثر من ربع 
ساعة وحتى الآن لم يعثروا عليهمء لابد أن فى الأمر شيئا ما". 





الأيام لأن إحتلال مغدوشة حسّن مزاجه وأعطاه فرصة للانتقام من طرده من سوريا 
ولبنان. قبل معركة مغدوشة, كان أبوعمار.ء كما وصف أبوعلي حاله. يركض باتجاه 
الملوك وَالزؤساء العبَ يطلب تدخلهم لإنقاذ المخيمات ولا حياة لمن تنادي ولا أحد يريد 
إغضابالسوريينأما بعد مغدوشة, فالملوك والرؤساء جميعهم يجرون اتصالات 
يومية معه ويطليؤن منه حل القصة وهو الذي يتهرب من الاتصالاتء وإذا كان يتهرب 
من الحديث مع الملوك فلح.لا يتهرب من الحديث معكم؟ " 


انضم الينا عبد المعطي أبى ياسر وعلاء وكمال مدحت وزيد وهبة. قال أحدهم إن بقية 
الإخوان على الطريق. وجزر علاط "أكرك أن تتحدتون عن الأخ القاقد العاه: هى يبحت 
عدكم قل جورف كنا تتح امم بكااجتررص كول الخط عدن الأغ ادق باندين. 
كانوا يعتقدون أنكم موجودون عنده؛ على كلء أبلغناهم أنكم عند أبو على وهم الأن 
سكوك . وحذرنا علاء من أن الأأخبار المئنقؤلة لعزفات تفيد بان ياسر عبد ريه 
قادم من دمشق ق لتنفيذ قرار الجيهة بالإنسحاب من مغدوشة؛: وهو ساخط. وقدم علاء 
حصبتت سد م ل سرع لي صر ١‏ ارط رشان إلى ار 
اننع" تحضبريتاء على تعليمات انو عمار ليحي وااقنن لل لطرن. " امل" من يقن 
البلدة: "هكذا طلي هنا القاق العاد. وحن ميزنا انفسنا فلى هذا اللساس.ووضيعنا 
رح سر ا ساون الس اويا الشفاء العاجل لأيو الاطلف: وقال: 'إخوانك 
يا ياسر كلهم طيبون ومناضلون شجعانء لكن التفاهم مع محمود وأبوؤ سمرة وأبو 
السبب يعود لكون عبد الكريم وعامر لم يواكبا المهمة من بدايتها. خصوصا:عامر, 
أخونا عسكري مر وقايض ما تعلمه في الكلية الحربية اكثر من اللزوم. يريد الأمور 
على الكاتالوب: قلخا ليا عامنيآترك.دروس الكلية جاتيا": 


سألت: ' على ماذا اختلفتم " ؟ 
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و ايا عا ا اعد بو 
أمر الحركة على الورق وكل رفيق يأخذ نسخته وينفذ القسم المتعلق به. . قلنا له تساهل 
معنا اليوم. قال لا أنا سأضع أمر القتال وسيكون جاهزا قبل عودتكم. قلنا له يا أخي 
ضع وارسم ما تريد ونحن جاهزون لتنفيذ أوامرك. . ثم عقب السبعاوي " على كل حال» 
الإخوان ن كويسون وهم مع الهجوم' '. وأضاف موجها الحديث إلى ياسرء ؛ " والله يا أبو 
نشانء أنا ارتحت عندما وافق الإخوان ن على الهجوم. بصراحة. كنت أخشى أن تكون 


2-00 الؤجهة الإنسحاب. موافقتهم على الهجوم طمأنتني, وهذا الكلام قلته للاخ القاتد العام 


وللاخ أبى جهاد ": 


عقب ياسر: " يبدو أنك صدقت ما تقوله إذاعة صوت الشعب وجريدة النداء " . 


رد عبد المعطئ السبعاوي: مادام مرا جر لوطا و مشو رات جر رم 
حاوي. سلامة رفاقكم في الشعبية وسلامة برقياتكم' . وبين أن الرصد اللاسلكي 
التقط أمس برقية لم يعرف مُصبدرها ولالمن هي موجهة: تقول إن قرار القوى الوطنية 
اللبنانية وفصائل الإنقاذ والجبهة الديمقراطية هو إدانة عملية مغدوشة باعتبار 0 
تمدد " عرفاتي' ' يلحق الأذى بالعلاقة التضالية بين الشعبين والحركتين الوطنيتين 

ونهانة البوقية تقول إن ن الاجتماع كلف يا سرعبد ربه بالتوجه إلى لبنان لعالجة تمرد 
ممدوح نوفل وسيتم سحب قوات ت الدتمقراطية من مغدوشة خلال 5" ساعة. وقال 
السيعاوى : "لا أخفيكم أننا راقبنا الوضع على الأرض في مغدوشة: لم نلحظ أي 
تحركات غير عادية لرفاقكم. سألناهم عن الموضئع قالوا هذه إشاعات. سألنا هل هم 
جاهزون لهجوم مشتركء قالوا جاهزونء قلنا الحمد لله: هذه إشاعات هدفها تقسيمنا. 


على كلء اتركونا من هذا الموضوع ودعونا ندخل في الحديث الجدي والمفيد" . 


فى الأرشيف ومصدرها إما جهاز الجبهة الشعبية أى جهاز جماعة المنشقين بقيادة أبو 
موسى » والأرجح جماعة المنشقين. 


وسأل عصام إخوانه عما إذا كانوا قد عقدوا اجتماعا قبل حضورهم. وأشار إلى أنه طلب 
من محطة قبرص البحث عن الأخ أبى عمار وهو لا يدري كيف حول الخط إلى مكتن'أبو 
ياسر. وأضاف: " أكيد عامل السنترال المحلي هو الذي حول المكالمة وهذه ترتيبات أبو 
ياسر من خلف ظهري' ال ا ا . وأقترح أن نبداً 
اجتماعنا على أن يلتحق الإخوان الآخرون بنا. وقال إن الأخ فتحي أبى العردات عضو 
قيادة الإقليم مسؤول تنظيم " فتح " في منطقة صيدا والآخرين قادمون على الطريق. 


0 الآن خارج اللجنة التنفيذية. و ل وقال: 
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" وطبعا جميعكم تعرفون ومبلغون ان الآخ العميد ممدوح هو قائد قوات م.ت.ف. . في 
لمنا* "(5) 
. ن 7 


بدأ ياسر حديثه بالإشادة بتحرير مغدوشة وطرد ' أمل" منها. وتحدث عن قيمة هذا 
الانجاز بالنسبة لوضع المخيمات وتأثيره على مجمل الوضع الفلسطيني في لبنان. 
ثم انتقل للحديث عن الوحدة الوطنية الفلسطينية على مستوى لبنان ومخيماته 
دل لسري اوس الا كان الحديث وافيا ومقنعا ومؤثراء شد انتياه الإخوان. 
31 أأن الإنشداد سياس تراجعا عندما تحدث ياسر عن دور القوى الوطنية اللبنائية 





أدرك ياسر أن الاخوة في قيادة " ؤ 5 فتح " لم يكونوا مرتاحين للقاءين مع مصطفى ووليد 
قبل اللقاء معهم أولا..وقلل من قيمة 0 دار 0 اللقاءين ووصفهما بأنهما بروتوكوليان 
اللبنانيين في اجتماعات دمشق ق دانهاً سيكة وسلبية 1 "إن الأساس في الموقف 
هى ما نتفق عليه نحن وأنتم. . نحن لم نذهب إلى المختارة أو بيت أبو معروف لنصوغ 
اتفاقات من خلف ظهر " فتح "؛ صدياغة الاتفاقات تتم أولا بين الشركاء في المعركة ". 


وتحدث عن لقاءات دمشق ونعتها بأسوا النعوت. ومنها عرج على ما يشاع حول 
موقف الجبهة من البقاء في مغدوشة وخذر من الوقوع في حبال التشكيك التي يزرعها 
الإخوان السوريون. وشدد على وحدة الموقف يبن .فتم " والديمقراطية. وقال إنه 
مهما سمعتم من أقوال الآن أو غدا فإن موقفنا ثابت خلاصتةه: "لا إنسحاب بوصة 
واحدة من مغدوشة قبل فك الحصار عن المخيمات وليبلظوا النحر " :وطالب باإسراع 
في حسم الوضع العسكري في البلدة بصورة نهائية وطرّد ' أمل " مما ” تيقى لها من 
مواقع بسرعة. وشدد على ضرورة الانتياه وعدم الاسترخاء., لأن السوريين فقدوا 
صوابهم؛ ولم يستبعد إمكانية أن يرسلوا قوات لمؤازرة قوات "أمل" في مغدوشة. 
وقال ملاحفلتي على الإخوان في دمشق انهم متأثرون من سقوهط. مخداوشه با بدي 
وهم موتتون بواستماية مد وق أكار من قد سوم باستف اد :1 رلا 6 : 


ثم تحدث ياسر عن المناورات السياسية التي ينبغي أن نسلكها لنكسب الوقت وتعطلٌ 
الضغوط السورية ولشل إمكانية تفكيرهم بالمشاركة في العمليات أو الانتقام في 
مواقع أخرى. وقبل أن يطرح فكرة تسليم مغدوشة نظريا لأبو معروف وتكرار تجرية 
صيداء كرر تأكيده على الموقف الثابت. وكرر الحديث عن مناورات كلامية ليست 
مطروحة للتنفيذ بل للأستهلاك التكتيكي. ثم قال إن الفكرة هي أن نبدأ بالحديث عن 

استعد ادر فلشيطياى نيحا من بخن 22 وتسليمها للقوى الوطنية اللبنائية بقياة 
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خنة مع ابو عمار »م , " 


أبى معروف. وهذه الخطوة يجب أن يسبقها وقف شامل ونهائي لإطلاق النار وفك 


بعض الإخوان أثتى على الفكرة طالما أنها ليست مطروحة للتنفيذ: آخرون دعوا إلى 
أن نضيف حزب الله للقوى الوطنية التي سوف تتسلم مغدوشة. او أن نضيف إطلاق 
براح المعتقلين» وإنسحاب قوات حركة "أمل " كليا من محيط المخيمات: وفتح الطرقات 
المؤدية للمخيمات وطريق طرابلس. 


. علقت أنا مازحا.يعد ان توالت الإضافات 





ان نضيف حل الحَرّب الشيوعي اللبناني» ومحاكمة نبيه بري وشنقه في ساحة بثر 
العبد أو الشياح) ثم أضفت جادا إننا لا نفاوض بعضنا بعضاء بل نفكر معا في التكتيك 
الذي يسول عطلنا. وقلتإنَنًا إذا أردنا نجاح التكتيك فعلينا أن نخفف ونقلل الشروط 
والمطالب حتئ يكون ‏ مؤقفنا أقرّب للمعقول بحيث تفهمه جماهير "أمل" وتفهمه 
جماهيرنا. ودعوت إلى أن نظهر مرونة على أن نتشدد في الحرص على إنقاذ المخيمات. 
وذكرتهم باننا نتكلم هنا عن مناورات كلامية نتبعها في صلاتنا مع القوى والجماهير 
الفلسطيتية .والليقاضة: بولسنا لالسين على ماكدة مفاوخبات مع قنادة "آمل" , ولهذا 
اقترحت أن يربط الإنسحاب من مغدوشة يفك الحصار عن المخيمات ودخول التموين: 
وهذا يتضمن طبعا وقف إطلاق النار. 


أحدهم قال إنه ضد كل هذه المناورات وألاعيب السياسة لأن لها تأثيرا سلبيا على الروح 
المعنوية للمقاتلين ورأى أن الكلام عن الإنسحاب يتعارض مع الكلام عن استكمال 
تنظيف البلدة وتطهيرها من قوات "أمل". ونبه إلى برقية القائد العام وكلامه على 
التلفون: وقال: "أنا فهمت من حديث القائد انه ممنوع على أي فتحاوي الحديث لا 
بالمناورات ولا بسواها عن الإنسحاب حتى لى فكوا الحصار وأوقفوا إطلاق النار. 


إصرار عرفات على موقفه يخلق متاعب كبيرة 


الانفعال وهو يقول إن الوالد على الخط("). 


تخاول يالمن الثلقون وتادى عدة مرات كه :ومع يذه على السماغة وقال انة.يظون أذيم 
ذهبوا لينادوه. في هذه اللحظاتء ودعنا عدد من قادة " فتح " ورجونا أن نقول إذا سأل 
أبى عمار عنهم أنهم في مغدوشة وهم يحضرون للهجوم وفق أوامره. وعقب أحدهم 
بأنه إذا حضر الماء بطل التيمم؛ وقال: " تفاهموا مع القائد العام وأبلغونا النتيجة خطيا 
ويفضل بخطه. ونحن جاهزون للتنفيد. 


6000 0005001 .و03 ل 110100 


>" مغدوشهة: : قصة الحر ت في لبنان 


كان ياسر ينتظر المتكلم على الطرف الأخر,. وقال للمغادرين معقيا على كلامهم أنه 
سيطلب من أبوعمار أن يحدد لهم كيف يجلسون وكيف يأكلون ويشريون ومتى 
ينامون وكيف يمشون. قال أحدهم إنه إذا فعل أبو عمار ذلك فإنه يريحنا ويسهل علينا 
الحداة. 


بدآت الحادثة وقال. ياسرة "كيقه بجالكون. مشتاقون.«جميم الإخوان. موجودون 
بطرفنا ويهدونك تحياتهمء زرنا الآخوين وليد ومصطفى وهما وإخوانهم يهدوتك 
التحيات. الوضع بطرفنا ممتاز يا ختيار" . ثم راح يستمع لكلام أبى عمار. وحين تكلم 
تَآنَية قآل: "هذه إشاعات ياآخ آبو عمار". تم صمت. وبعدها قال: ' يا ختيار اسمعني! 
نحن متفقون تماما على كل ما طرحته؛ وهذا ثبتناه قبل قليل مع أبى علي وبقية الإخوان. 
الفكرة مجرد مناورة سياسية وليس أكثر. وأنت أول ورب من ناورء هدفنا هو إظهار 
مرونة لفظية فقط.:وهذا مفيد لنا في علاقاتناء ومفيد أكثر إذا صدر موقف من جانبكم 
يقول إن قوات الثورة صعدت إلى مغدوشة دفاعا عن النفس ولحماية المخيمات في 
منطقة صيداء وكلى مشتعياة للإنسحاب منها عندما تزول الأسباب التى أدت إلى انفجار 
معركة مغدوشة: وأن يقال أيضا من جانبكم إن قوات الثورة مستعدة للعودة إلى 
مواقعها السابقة عندما يتل فك الححصاى وتتوقف الحرب الظالمة على المخيمات ويدخلها 
التموين بصورة طبيعية ". 

وأضاف ياسر: ' مفيدة حركة من جانبكم يا ختيار ياتجاه أصحاب أبو العز ( يقصد 
الجزائر) وأيضا باتجاه جاركم الشرقي( يعني ليبدا ) وحبذا لو أخونا العقيد ييسحب 
صاحبه الموجود عندنا (عبد السلام جلود) موقفه سيء جدا جدا". 


ثم صمت ياسرء وكان يردد بين فترة وأخرى: صحيح صحيح: أو متفقون. ومتفاهمون, 
ومجرد مناورة وتكتيك فقط. وفجأة انفعل ياسر وقال: "أخ أبى عمار. أنت تعرف 
موقفناء نحن لم نخضع للضغوطء ما وصلك عن اجتماعات دمشق كذبٍ فى كذب. نحن 
لم نوافق على الإنسحابء هذا رأي قيادة الشعبية ورأي عبد السللاءا جلو دل ؟نحن أحرار 
في حضور أو مقاطعة الاجتماعات في دمشق شق". وقال: " تأكد أخ أبو عمان أننا نزن 
حركتناء » وموقفنا محكوم بدقة وفق مصلحة أبناء المخيمات ولا شيء آخر ' . 


لاحظت التوترء وقلت ياسر أن أعطني الكلام. صمت ياسر للحظات وهو يستمع ثم ترك 
السماعة لى. 


بدأ أبوعمار حديثه لي بالإشادة بدوري الشخصي وبدور قوات الجبهة وكل المقاتلين 
الفلسطينيين في الدفاع عن الوجود الفلسطيني في لبتان. ثم انتقل للحديث عن المؤّامرة 
السورية الإسرائيلية الأمريكية المرسومة لتهجير الفلسطينيين من لبنان بعد تجريدهم 


من السلاح. وتحدث عن تحرير مغدوشة وأهميته. وشدد على ضرورة الاحتفاظ 


بكل مواقعنا وعدم التفريط بأي منها مهما كانت الضغوط. كما شدد على ضرورة 


101 ا .0000061 الل 


هاتفية ساخنة مع أبو عمار ‏ 6 "٠‏ 


الخلاص وتنظيف مغدوشة نهائيا الليلة من بقايا قوات " أمل" والاستعداد للزحف 
جنوبا والوصول إلى مخيم الرشيدية. وقال إنه طلب من علاء أن يضع القوة البحرية 
أيضا تحت إمرة ممدوح, وذكر ان العميد أبو المعتصم أرسل هدايا ستصلنا خلال آيام. 
وألتجاوب. ثم قال: " قبل أن أعطيك أخوك أبو المعتصم. أنت يا ممدوح قائد القوات في 
لبنان باعتبارك عضو مجلس عسكري أعلى للثورة وكل قوات الثورة تحت أمرتك. 


أحد 





قلت: "أخ أبو عمارء قبل الحديث مع أبو المعتصم أود أن تسمع رأيي باختصار. 


بدايةء شكرا على الثقة نونو |مأسؤولية كبيرة أرجو أن أوفق في تحملها وأخفف من 
عذاب شعبنا. أخ أبو عمار, الوضع في مغدوشة جيد وأنا اعني ما أقول. إطمكن, لا 
تقلق, ولا تصدق ما يقال في دمشق ؤفي_الإذاعات المحلية اللبنانية. الحسم العسكري 
السريع للوضع في مغدوشة ممكن لكنه مكلف جداء والحسم التدريجي يفي بالغرض 
وبكلفة أقل. حدود التدخل السوري باتت واضحة: إسرائيل لم تسمح لهم بتجاوز النهر 
والتقدم باتجاه مغدوشة وشرق صيدا. ليا سمحت لما انتظروا حتى الآن ولما لجأوا 


للحرب 5 لمضغطوا علينا. 
واحد لاق معركة فاهيلة. 


جيد: ستدرس الوضوع تحن والإكوان ونيلفك,وجهة نظرنا: 

لا يا أخ أبى عمارء لم أنس العسكرية, وخل ثقتك في الإخوان هنا عالية, لا تصدق 
الإشاعات حول اجتماعات دمشقء ما ينقل كلام ليس دقيقا. 

. ولكن معلوماتى الأكيدة أن ياسر وافق في آخر اجتماع بحضور عبد السلام جلود 
على الإنسحاب من مغدوشة: وأنت تعرف دقة مصادريء معلوماتي من داخل الأركان 
السورية. 

هذا كلام غير صحيعء ياسر لم يحضر ذلك الاجتماع. وياسر يطالب هناء منذ لحظة 


وصوله. بحسم الوضع العسكري في مغدوشة وطرد قوات " أمل " بصورة نهائيةه. 
فكرة ياسر لا تتجاوز تكرار ما فعلناه في قرى شرق صيدا بموافقتكم: عندها انفعل 


ا ١-01‏ 0013م 


مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


الكبيرة يا ممدوح. 


لاحظ ياسر التوتر وطلب أن أوكد لعرفات ان الموضوع مجرد مناورات سياسية هدفها 

2 قلت: أخ أبى عمار أرجوك ان تترك لنا حق المناورة بالكلام بحدود ويما نعتقد انه يخدم‎ ٠١ 
الأسلطة الم طكئية ويسهل عملنا.‎ 
لم يعجيه الاة قتراح بل قال: " يظهر أنك خربت منذ بدأت تشتغل سياسة. أتركك من‎ 
الحديث الشياسي با ممدوح وركز جهدك في الشؤون العسكرية".‎ 


طاب ياسر أن أتررك الشماعة له. قلت: " جملة أخيرة أخ أبى عمار قبل أن أعطيك ياسر 
مرحي جارك قوله؛ كونوا على ثقة ثقة بأننا نقاتل دفاعا عن المخيمات وإعلاء كلمة 


يارك الله فيك, إحسموا الوضع دون:ترزدد. 


وحين تكلم ياسر بدأ بالتأكيد على أن الإخوان جميعا يقدرون حجم المسؤولية الملقاة 
على عواتقهم؛ ويعرفون في الظرف الراهن قيمة الإنجان الذي تحقق في مغدوشة:؛ وأن 
الأمور في دمشق وبيروت لم تنضج لإجراء حوار ؤومباحثات مباشرة مع تونس حول 
مغدوشة. وقال إن الإخوان في قيادة لبنان مضطرون للدخول في نوع من المباحثات 
ومضطرون للمناورات وما شابه ذلك. وصمت ياسر لحظة ثم قال: " على كل حال,: 
سنكلف بعض الأصدقاء ممن تثق بهم بجس النيض, وقد طرح.هؤلاء فكرة مباحثات 
رسمية أو غير رسمية تجريها قيادة ' أمل" مع المنظمة حول كل الوضنع الفلسطيني, 
تحت عنوان مباحثات لتنظيم العلاقة بين الثورة الفلسطينية والقوى الوطبلية الأيخانية. 
هذه فكرة. ومن المفيد أن يتحرك الإخوان الجزائريون ويتبنوا الفكرة ويشتغلوا عليها. 
وأنت تعرف علاقاتهم مع نبيه بري وقد بات ممكنا استثمارها". 


ثم صمت ياسرء وظل يردد بين لحظة وأخرى: جيد, لا مشكلة. سنحاول. 


وبعد انتهاء الحادثةء جلس ياسر وجلس لوده أعضاء قيادة " فتح ": كان عددهم 
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قدّر ياسر أن عرفات مستوعب الوضع بشكل جيد.ء لكن المشكلة تكمن في انه يعتقد 
شاك قرصة احراء ماعفات مباشرة من ا"زمل 3 ومتلفة التجرير اذ( معن اجراء 
مياحثات بين سوريا والمنظمة. وعبر ياسر عن اعتقاده بأن الفرصة غير سانحة 
بسهولة والأمور لم تنضج بعد. وأشار إلى ضرورة بذل محاولات جدية والتحرك بهذا 
الإتحاه. 


أضاف عصام معلومة مهمة ووصفها بأنها غير مؤكدة وغير رسمية. خلاصتها أن أبو 
لقا انل خصر تخد | عضو ور كدي" فقن التقى مع احد كنان خدياظ | لكايرات _ 
السورية في قبرص وبحث واياه الوضع في لبنان ووضع كوادر " فتح" المعتقلين 
فى السجون السورية. ويعتقد عصام أن أبو عمار يراهن على هذه الاتصالات ويريد 
استخدام مغدؤشة ورقة:مساومة. من جانبه؛ أكد ياسر ان معلوماته المستخلصة من 
أجواء دمشق تشير إلى أن الإخوان في القيادة السورية ليسوا بصدد الوصول إلى حل 
مع قيادة المنظمة خصوصا مع أبو عمار. وان مشروعهم يسير باتجاه آخرء وهدفهم 
شطب القيادة والاستؤلا< كلم | لنظمة. 


هناء قلت أنا إننا مضطر ون للمغادرة لأن موعدنا فى بيت الشيخ ماهر حمود مع مشايخ 


حزب الله قد حل. ورجحت أن يحضر اللقاء ممثل عن السفارة الإيرانية. وأقترحت أن 
نذهب معا إلى هناك. على أن نثيت الاستخلا ضات وتوجهات العمل. 





قال عصام إن الاستخلاصات العسكرية المشتركة تتطلبٌ وجود الآخرينء علاء 
وعبد المعطي. والصلات مع الجماعات الإسلامية يثولاها الأخوان علاء وعبد المعطي 
السبعاوي وليس هو. وأوضح عصام ان علاقة السيعاوي حميمة جدا مع الشيخ ماهر 
محمودء وعلاقاته الأ علاء مع حزب الله والشيخ جيدة: وقال إن الإخوان الآخرين فى 
قيادة "فتح" يجرون اتصالات لكنها غير رسمية. واقترح ان يشْارك علاء وعبد المعطي 
في اللقاء عند الشيخ ماهر حمود. وطلب من السنترال البحث عن علاء وعبد المعطي 
وابلاغهما ضرورة الحضور للهمشري. قال زيد وهبة إن لدى الأخوين غلاء وأبو 
ياسر عملا وحضورهما صعب. وبين أن التنظيم حضر لهما بناء على أوامر أبوعمار 
أعدادا كبيرة من مليشيا التنظيم, والشباب جميعهم مقاتلون جاهزون للهجوم الليلة 
لحسم وضع مغدوشة وفقا لأوامر الختيار. وهؤلاء الشباب ينقصهم بعض التجهيزات 
الإذارية؛وتمتى على ابو على صرف اللوازع اللسجلة فى طلبية الصمرف: 


دخل عصام في نقاش تفصيلي حول الطلبية وحول الموجود والمصروف سابقا وما 
شابه ذلك. فتدخل ياسر عبد ربه وطلب تأجيل بحث القضايا العملية. وتابع ياسر 
حديثه بالتأكيد على ضرورة التركيز في اللقاء مع حزب الله ومشايخ الشيعة على 
الجانب الإنساني المتعلق بأوضاع المخيمات المحاصرة؛ وان نطلب منهم تنظيم وفد 
يدخل المخيمات ويطلع على أوضاع أهلها مباشرة:. وأن يتم تسليمهم رسالة باسم 


0/1000 01 600 


مغدوشة: قصه الحرب على المخيمات في لبنان 


أهالي المخيمات موجهة إلى الإمام الخميني يكون مضمونها هو ما ورد في برقية شباب 
الرشيدية إلى الإمام ومطالبتهم إياه بإرسال مبعوث خاص من طرفه ليقيم معهم فى 
الشوييية 


وحول مغدوشة؛ أقترح ياسر أن نسمع مطالب حزب الله ولا نعطيهم في هذا اللقاء 
شيئا بل نقول أننا جاهزون للبحث في كل الوضع ومن ضمنه مغدوشة على أن يتم 
البحث بعد فك الحصار عن المخيمات وليس قبله. وبعد دخول التموين. وحث ياسر 
على أن نحمل مشايخ الحزب مسؤولية أعمال قوات " أمل" وقيادتها من منطلق الموقع 
يني الدي د بادئ الا سلام؛ وتطلب متهم إصدار فتوى ضد دبيه بري وصد 
لعمال صمركة؟ امل ". 


في هذه الأثناء. رجع المقدم عبد المحطي أبو ياسر وقال وهى مقبل علينا أنه يشكر 
الإخوان في الديمقراطية الذي تكرموا على الفتحاويين بالمشاركة في اللقاءات مح حزب 
اللهء وأضاف ؟هذوجائل<2ا خيرء كنت أعتقد أنكم ستكملون جولتكم وحدكم ". وبهذا 
كان عبد المعطي يغمز من:قناة الديمقراطية على أساس أنها تتصل بالآخرين من وراء 
قلت. ردا على السخرية واللوم: ' أبى ياسن هذا كلام في غير محله. أنت تعرف طبيعة 
العلاقة القائمة بينناء ودورنا تجاه "فتح" منذ عام ١1/7‏ حتى الآن واضح ومعروف 


1 جمد ليذ 


نصح عبد المعطي بأن نضع في حسابنا أن قيادة حزب الله سوف تطلب أن يكون للحزب 
وجود عسكري في مغدوشة:؛ وقد وافقت قيادة. "أمل " علئ تواجدهم: وهي تطالبهم 
بالمشاركة في المعركة ضد الفلسطينيين. وروى أن قيادة خزب الله بصدد اتخاذ القرار, 
وهم يفضلون دول البلدة من دون قتال مع أحدء وهذا يفيدهم في صراعهم مع " أمل " 
على زعامة الطائفة. وأشار عبد المعطى إلى انه أرسل رسالة للختياز يهذا الخصوص, 
والمهم أن لا يدخل حزب الله المعركة بجانب حركة " أمل" تحت شعاز الدفاع عن الطائفة 
وحماية قراهاء لان دخوله يطيل معركة مغدوشة ويعقدها عسكريا وسياسيا. 


رد ياسر بأن هذا يدفعنا للحديث مجددا عن الحسم السريع والنهائي للوضع العسكري 
في مغدوشة. ورأى أن لا نعطي حزب الله جوابا نهائيا حول طلباته. بل تقول إننا 
سندرس الأمر ونتشاور مع القيادة» ونطلب مقابل طلباتهم دخول وفد منهم إلى مخيم 
زر شودد مكلا او كوفهم على يكوه ريض 36 "لفل" رع (راسك ارت على [لفلسلر رن 
ونضغط باتجاه دخول مشايخ الحزب لمخيم الرشيدية ولو من باب الزيارة وضرورة 
إدخال كمية من التموين باسم حزب الله وأخرى مساعدة من الإمام الخميني. 


وحول الموقف في مغدوشة. لخص ياسر التوجه المشترك بنقطتين رئيسيتين: الأولى, 
حسم الوضع العسكري بسرعة. والثانية, عدم الإنسحاب من البلدة إلا بعد فك الحصار 
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اللقاءات والاجتماعات التى تتم بعضنا يوافق ويعضنا يعارض. 


لقاء مع قيادة حزب الله ومشايخ الشيعة 





قبل دخول مجلس المشنايخ عليك/خلع الحذاءء المجلس أرضي. والمكان ذاته يستخدم 
للصلاة. وآثناء خلع الأحذية؛: هممست في إذن عبد المعطي: ' يبدو أنك على صلة وثيقة 
معهم ودفعاتك المالية الشدهرية كلهم منتظمة " . قال: " للأمانة» أزورهم بانتظام, 5200 
لديه مسؤوليات اجتماعية وهم يقدمون لنا مساعدة كبيرة ويوفرون الحماية لعدد كبير 
من العائلات الفلسطينية التي تعيش خارج المخيمات في منطقة صورء وصدقا يتكفلون 
إطعام نسبة كبيرة بصمت. ونحن في 'فتح' بناء على تعليمات الختيار واصلنا تحمل 
المسؤولية رغم الحرب مع حركة "أمل”“الشيلطية. وآنت تعرفء الختيار يقول دائما إننا 
نتقاسم لقمة العيش مع اللبنانيين في السرا رو جلاعم قلك مازحا: "غدا في دولة 
فلسطين, إذا قافت إن شاء الله ويقينا أحياءء سا سطع ميل أبوعمام نفس الجملة: وقد 
يقول لبعض الأحزاب والجماعات اليهودية انتم أولاد عمنا ونخن وإياكم سنتقاسم 
الذيت والتعضن ورحيت الكيد": 


نان عي اقح "فد وحة فقيل 1ن و لطي تحمل وا للق كنت اه على 
لساني. ولكن بيني وبينك أظن انه سوف يقولها ويقول ما هو آكثر منها... ' . 


- حتى المزحات يكتب فيها إخوانك تقارير للختيار؟ 
-يا رجلء كتبة التقارير يحصون علينا أنفاسناء أعاننا الله عليهم بعد قيام الدولة. 


دخلنا صالون المجلس. وبعد التحية. جلسنا موزعين بين المشايخ. بدا صاحب البيت 
الشيخ ماهر حمود الحديث بالبسملة: ثم رحب بالوفد الفلسطينيء وانتقل للتعريف 
بالمشايخ, كل باسمه ولقبه أى رتبته الدينية ومهمته. ولم يشر إلى آي مهمات سياسية 
لأي منهم لا في حزب الله ولا في تنظيم الجماعة الإسلامية. وعرف الوفد الإيراني: : 
الأخ المؤمن أبو أحمد يعمل في سفارة الجمهورية الإسلامية في دمشق 0 
سفارة إيران في دمشقء كلاهما طليق اللحية؛ لكنهما لا يرتديان ملابس المشايخ. 


001 0001 .يهم 0م (و للق 


مغد و سك : 


بعد التعريف» تحدت الشيخ غاهر عن الققنة القاقمة بين اللسلمين على أرضى لبنان: وقال 
إن النصارى الكيار وهو يقصد الأمريكان والأوربيين: والنصارى الصغارء ويتقصد 
ا ا ا ا ا جع سس ار يعدن 
شان وقباء ررجال ب الخيات. وختم حديثه بالقول 0 
ليمتحننا. وأكد حق المسلمين وواجبهم في الجهاد وحمل السلاح ضد اليهود وضد 
أعداء الإسلام. ووعا الله ان يديه اللحدة لصفرف السلمن وييكن الماهر ين من واد 
الفتنة الكاقفرنب* : 


ثم توجه للرفيق ياسر وخصه بالترحيب من جديد ودعاه للكلام. 


بدارفاسر؟ حديثه يشهكر الشيخ ماهر على ترتيب اللقاء. وسجل تقدير الشعب 
الفلسطيني لموقف علماء المسلمين مما يجري ضد الأبرياء. وشكر المشايخ» وقدر لهم 
مواقفهم الصادقة وتحملهم مشقة السفر لحضور اللقاء. وعرف بالوفد الفلسطينى 
دون ان يستخدم. كلمة رفيق في التعريف على أي من قادة الجبهة: بل وصف الجميع 


بالإخوان. 


ثم قال ' أنتم يا ديمقراطية خطيرون. .مع المشايخ شيوخ ومع القوميين قوميون ومع 
الماركسوين ما ركسيون حمر" قلت “لاش كتج مكها تعلمخا من الاركسية: وأدعو 
الله أن يوفقك ويهديك إلى خطى انجلز وماركس ولينين وليس ستالين ". ضغط الشيخ 
على يدي وقال: " استغفر الله العظيمء مزحاتك ثقيلة يا شيخ ممدوح, هداك الله إلى ما 
فية الخين. 

تابع ياسر حديثه وعبر عن أعتقاده بأن مشايخنا الأفاضل ملمون بما يجري ضد أهلناء 
وهذه قضية تهم الجميع؛ ونحن نرى فيما يجري جريمة بحق الدين والقيم والأخلاق 
والإنسانية. وقال إن شعبنا يعاقب لأنه مشرد من دياره ويناضل من أجل العودة إلى 
ا ا ا و ا ل ا 0 
الأمريكي وخط يقاوم السياسة الأمريكية وبين كيف أن أعداء العرب والمسلمين يريدون 
يررعون الأوهام فيصدقها , بعض العرب اويركضون نحو السراب الذي يوحي به 
وأكد ان هؤلاء واهمون, وتصفية الوجود الفلسطيني لا تحل مشكلة لبنان . العقبة هي 
أمريكا وإسرائيلء وهم لا يريدون أي حل للازمة اللبنانية في هذه المرحلة. يل يريدون 
إبقاء لبنان ملعبا تتلهى به شعوب المنطقة وجرحا نازفا في الوضع العربي. 
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ثم تحدث ياسر عن أحوال المخيمات. تحدث عن مخيم برج البراجنة والفتوى المطلوية 
بأكل اللحوم المحرمة ومنها لحوم جثث الشهداء. تحدث عن شاتيلا ونقص المياه 
والتموين وحليب الأطفال» تحدث عن الرشيدية وأكل الأعشاب والصيام حتى الموت. 
وختم هذا الجانب العاطفي من حديثه بمطالبة المشايخ بخطوة عملية لإنقاذ أطفال 
مسلمين يستغيثون بهم. وطالب ياسر بتشكيل وفود من علماء الدين تتوجه لدخول 
المخيمات وإدخال التموين بالرغم من أنف نبيه بري. 


ثم توجه ياسر إلى الممثلين الإيرانيين» وقالإن لدينا نداء رسميا موجها من أبناء المخيمات 
إلى السيد الإمام الخميني شخصياء فهم يتمنون عليه التدخل وإرسال من يمثله من . 
العلمَاء ليدخلوا المخيمات ويقيموا فيها ويمنعوا المجازر وينقذوا ما يمكن إنقاذه. وقال 
اننا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية والإمام الخميني والعلماء الأفاضل قادرون على 
عمل شيء. ولا نعتقد أن ينامكان نبيه بري تحدي العلماء وتحدي الجمهورية الإسلامية 
والإمام الخميني. وتمنى علئ المشايخ التحرك الليلة قبل الغد. وذكر أننا سنقول لشعبنا 
والعالم إننا التقينا شغ المشايخ| والعلماء ومع ممثلين عن الإمام الخميني ووضعنا 
مخيماتناء رجالها وأطفالها وتّساءهاء أمانة في أعناقهم. وأضاف: " اعتبروا أبناء المخيم 
وبناته نصارى يستجيرون بكم., اعتيروهم ما شتتمء ما تريدون منا أن نفعله نحن 
جاهزون ؟ استحلفكم بالله وبدينه أننإ تفعلوا شللكا ما لانقاذ أطفالنا وعرضنا وشرفنا. 
هل أنتم يا معشر العلماء عاجزون عن تكفيز المجرم نبيه بري وداوود داوود”"). هل أنتم 
يا ممثلي الأمام الخميني قابلون بأن نقول أننا استجرنا بإمام المسلمين ولم يستجبء 
ولم يتمكن من حمايتنا؟ " . 

كان ياسر يتحدث بانفعال شديدء وكانت كلماته مؤثرة جداء بكى من وقعها عدد من 


المشايخ خصوصا كبار السن منهم. وقد هتف أحدهم من شدة. التأثر أن كفى يا أخي 
بالله عليك كفى " ! 





أدرك ياسر ان كلامه ترك أثرا كبيرا فى نفوس الحاضرين ومضى قدها في اكحاولة 
استغلال اللحظة العاطفية ورفع وتيرة حديثه العاطفي. وقال لللوث لذي حى: 
"أرجوك يا سيدي الشيخ, اتركني أعبر عن مشاعري أمامكم!". ثم تابع: " الحجة 
الآن يا سادة هى مغدوشة, هذا ضلالء هذا كذبء الحرب الظالمة على المخيمات بدأت 
قبل مغدوشة بشهورء معركة مغدوشة فتحت لتجنيب مخيم عين الحلوة كارثة محققة 
وحتى لا يحصل له ما هو حاصل مع الرشيدية والمخيمات الأخرى. نحن نقول لكم 
خذوا مغدوشة:ء خذوا مغدوشة وأعطونا الأمان لمخيماتنا. الخليفة عمر بن الخطاب 
أعطى الأمان للنصارى في القدس يوم فتحهاء طالبهم بالجزية وأعطاهم الأمن والأمان 
على أملاكهم وأعراضهم. أعطونا الأمان لمخيماتنا وإذا أردتم الجزية على نساء فلسطين 
وأطفالها وشهدائها فنحن جاهزون لدفع الجزية لكم وللبطل نبيه بري '" . 
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مغدوشسة: قصة الحر ت في لبنا مان 


ثم غير ياسر نبرة صوته وقال دون انفعال: ' نقبل أن تتولوا آنتم العلماء والجمهورية 
الإسلامية أمن مخيماتنا من الداخل والخارجء ونقبل حكمكم بالنسبة للسلاحء نسلمه لكم 
عين الحلوة من أمن مغدوشة ". 


وختم ياسر حديثه بتأكيد إصرار الجانب الفلسطيني على عدم الخروج "من هذا البيت 
التتميني بحماية الخيمات ودخولها ومتع للجازر' :وأضاف لله إنا بشي الجال .غلى ما فو 





- 
مخيمات الرشيدية وشاتيلا والبرج يريدون الامسلدم 50 يدرك أن تتحركوا 
بأسرع وقت ممكن قبل وقوع المجازر. والتاريخ لا يرحم. والله أقوى من كل الظالمين» كثيرون 
في التاريخ تورطوا في الدم الفلسطيني ولكنهم جميعهم حرقت أياديهم ". ثم صمت. 
أحدثت كلمة ياسس وقعا كيرا في نفوس الحاضرين جميعا. حاول أحد المشايخ تناول 
الكلام إلا أن عصاغ سنبقه ليكمل ما طرحه ياسرء وقال: " أنا كعسكري لا أستطيع تحمل 
سقوط أحد المخيمات على ند اليهودي داوود داوودء وفي حال سقوط الرشيدية أو انهياره 
لا تلومونا على ما سيقع من مجازر؛ لا تلومونا إن تورط بعض الفلسطينيين في دم الشيعة 
اناه جار صدا" عندهاء تدخل الشسيخ عباس الموسوي وقال بهدوء: امااخ عضياء: 
القائد يصبر وقت الشدائد ولا ينفغل": رد.عصام: " صحيح. لكن إذا أنا ضيطت نفسى 
فلست واثقا من قدرتي على ضبط المقاتلين والعناصر وكوادر التنظيم ". وأكد أن سقوط 
أحد المخيمات ووقوع مجازر فيه سيؤديان إلى مجازر في حارة صيدا ولا أحد يضمن بقاء 
الوضع مسيطرا عليه في محيط حارة صيداء ولا بلدة الغازية. وسّمى عصام قرى شيعية 
أخرى. وقال: " حتما ستقع مجازر طويلة عريض:: ثه نا لالطلت على التعبثة الطائفية 
الحاقدة التي يقوم بها نبيه بري وداوود داوود؟ " . وتساءل.شل الفلسطينيون هم الذين 
قتلوا الإمام الحسين؟ وأجاب بأن كلاء وذكر بانهم هم أول مذّاسائد الإهام الصدر رحمه 
الله. وأقسم عصام بالله على أنه لو كان الإمام موسى الصدار حيا )احص ما حصل. 
وقال: " نحنء في " فتح ". كان لنا شرف المساهمة في تأسيس "أمل" كان بيننا ومين 
السيد الإمام الصدر عهد شرفء. نبيه نقض العهدء والعهد خطي وموجود عذدنا نسخ منه. 
أنتم أتباع الخمينيء وأنتم أئمة الإسلام, أنتم قادتنا وموجهوناء أنتم ورثة الإمام الصدر 
نترك 0 الحكم وقرروا ونحن ننفك" . 


كل كيج ركدائع كن الثلين” هل الدفاع عن الثفس حرا ري 
الرشيدية ونفقح الطريق لتديخل الطعام؟ منآذا تعمل: قولوالتا باللهعليكم؟ واضاف: "أثا لا 
أخفيكم أن لدي تعليمات من الأخ القائد أبو عمار بعمل كل شيء من أجل منع انهيار أي من 
المخيمات, نحن نفهم صعوبة التحرك بالنسبة لكم في بيروت بسبب من السيطرة السورية 
هناك. في الجنوب لا وجود للسوريينء الطريق من جسر سنيق والمنطقة الصناعية في 
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ضاحية صيدا الجنوبية حتى الرشيدية كلها مواطنون مسلمون من اتباعكم: بامكانكم 
التأثير عليهم: فتوى منكم ضد نبيه بري وداود داود نعتقد أنها كافية لفض المحيطين به 


من حوله ". 


نجح عصام في استكمال ما طرحه ياسرء وأشعر الحاضرين بأن لدى الفلسطينيين قدرة 
على إيذاء القرى الشيعية وان إستمرار المعركة ضد المخيمات قد تجر إلى حرب فلسطينية 


بها لما 


شيعية لا أحد يعرف أبعادها وتفاعلاتها. وإلى مجازر لن تبقى محصورة في حدود 
المخيمات. 


يدا 





تغد عصاء. تناول الكلام شيخ ذ نه كبيرهم في السر : بأنه قادم من ' 
الحوزة العلمية في صديقين. بد [الشيح كلزعة يصوت منخيض. قرا الفائمة ويعا السميه 
لقراءتها معه. قرأنا الفاتحة بصوت مسموع., وبعدها دعا الشيخ الله أن يوفقه في الكلام. 
وقال: " سآتئّاول ما يجرني من الزاوية الشرعية بالاستناد إلى القرآن الكريم باعتباره كلام 
الله وهبنا إياه لنستر ييا به وخجةكم إليه في كل القضايا". 


وأكد الشيخ أن حصاز المسلمين للمسلمين حرام شرعاء وقتل المسلم لآخيه المسلم حرام. 
واستشهد بآيات من القرآن الكريم تدعم الحكم الشرعي الذي ذكره. ثم تحدث عن واجب 
المسلم في الدفاع النفس» , وعن حقه في حمل السلاح دفاعا عن النفس والعرض والأملاك: 
وأضاف: " في الحال الراهنة التي يعيشها المسلمؤن في فلسطين ولبنان حيث هم مهددون 
على يد اليهود والنصارى فمن واجبهم حمل السلاح ومقاتلة اليهود والنصارى حتى 
يسود حكم الإسلام " 


ثم تحدث هذا الشيخ عن واجب أولي الأمر ومنهم العلماء في مثل هذه الحالة. وتلا:(وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما :على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي. ) إلى آخر الآية الكريمة. واستحضر اقتباسات من الحديث النبوي الشريف. 
وأضاف: " نحن يا أولادي لسنا صامتين ولا نستطيع أن نكون صامتين. فالله يحاسينا 
على ذلك نحن عملنا ونعمل وقدمنا للقاء معكم من أجل العمل أكثر". ونبه إلى خطورة 
بعض ما قيل قاصدا توسيع الفتنة كما سماها والحاق أذى بمسلمين أبرياء.ؤقال: ' إصدار 
فتوى شرعية يا أبنائي بإعلان خروج نبيه بري وداود عن الإسلام أي وضعهم في خانة 
الكفار مسألة لا يجوز النظر بها من زاوية سياسية ودنيوية فقط, عل كل حال هذة الأمون 
تدارسها عدد من العلماء وهى لا زالت قيد الدرسء نرجى من الله أن يوفقنا إلى طريق 
الصواب وقول الحق". وختم كلامه بالدعوة إلى التعاون مع حزب الله» وأن حرّب الله 
هم الغالبون. وقال ' أبلغوا المسلمين في المخيمات بأننا لا نقبل ولن نسمح بوقوع مجازر 
كمد ناس هسلفين أبرياة: وسنشخكل الخيمات» وتدخل معنا ما يقدرتا الله عليه ثم دعا 
الحاضرين لقراءة الفاتحة مرة أخرى. 

بعد هذا الشيخ تكلم أبو أحمد مندوب السفارة الإيرانية» وطلب نسخة من الرسالة الموجهة 


لى الإمم الظميني كان الإيراني يتكلم العربية الفصحى. وقد وعد بأن يرسل الرسال إلى 
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نريد استيضاح موقفكم من دور الجمهورية الإسلامية وتدخلها من الزاوية السياسية ". 
وسآل عما إذا كنا نريد دورا للجمهورية الإسلامية في معالجة حرب المخيمات: ؟ وإذا كنتم 
تريدون ذلك أعلنوا موقفا رسميا في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى, أرسلوا لنا مذكرة. 
ل ا ومع نبيه بري 


المخيم إلى الأمام الخميني. 0 ا 
في إيران ضد ما يجري وهي تعتبره حريا ظالمة على المخيمات. وطلب اقتراحات عملية 





والإنستحاب مده مقابل فك الحصار عن المخيمات؟ وقال اننا نطرح تسليمها إلى القوى 
الوطنية والتقدمية دون ذكر القوى الإسلامية وهي الأصدق والأقرب لنا. وأضاف: "أنا 
أعرف ماذا يقول نبيه بريء وماذا يقول وليد جنبلاط ومصطفى سعد عندما يكونون في 
سورياء هم لا يختلفون في <اديتهم عن نبيه بريء جميعهم يتكلمون ضدكم, وأنتم تقولون 
نسلم مغدوشة لهم " ووصف هذا بأنه تناقض. وأكد أن إيران وحزب الله ضد إنسحاب 
القوات الفلسطينية من مغدوشة قيل معالجة المشكلة بصورة جذرية. . ونصح بضرورة 
الانتباه للوضع العسكري .في مغدوشة. وأشار إلى انه سمع في دمشق أنهم يحضرون 
لهجوم عسكري كبير لاسترداد البلدةء وقال انهم اذا استردوها فستحصل مجازر في 
المخيمات. أما إذا فشلوا فلن تحصل أي مجازز. كما أشار إلى ان معلوماته ت تقول إن الوغمار 
ضد الإنسحاب من مغدوشة حتى لوقت الخضار)من حول المخيمات: والأوساط السياسية 
في دمشق تقول إن عرفات ينتظر وقوع ممجازى في المحيمات ليبرر لنفسه بعض الخطوات 
السياسية الاستسلامية الجديدة. وأكد أن الجمهورية الإسلامية.تعتبر ذلك خطرا كبيرا 
على الفلسطينيين في لبنان وكل مكان وعلى القضية الفلشسطينية على العرب والإسلام. 


وأضاف أبو احمد الإيراني: " سمعت في دمشق إن عبد السلام جلود قدم بطلب من سوريا 
للضغط على بعض التنظيمات الفلسطينية للدخول في المعركة مع نبيه يري ضدكم., لا 
تستبعدوا ان يقاتل بعضهم ضدكم في مغدوشة وكذلك قوات من الجيش: السوري. 
وسمعت أيضا ان الجبهة الديمقراطية وافقت على الإنسحاب من مفدوشة. وهذا في 
نظرنا شيء خطيرء وأنا الآن ارتحت لكلام الأخ ياسر وفهمت موقف الديمقزاطية على 
حقيقته ". وبيّن ان علاقة العاملين في السفارة الإيرانية مع حركة "أمل" سيئة جدا؛ وان 

السفارة تفكر بتحريك سيارة إسعاف باسم الهلال الأحمر الإيراني فيها تموين وحليبٍ إلى 
المخيمات. وانهم بحثوا الأمر في بيروت مع جهات أمنية سورية ورفض السوريون الطلب. 
وأكدانهم سوف يكررون الحديث في بيروت, وسوف يجربون الأمر في مخيم الرشيدية, 
وانهم سوف يستعينون بطهران للضغط على دمشق وعلى نبيه بري. وقال: " سنكتب إلى 
طهران كل ما قلتموه وبضمنه إرسال ممثل عن الإمام الخميني للإقامة في المخيمات. هذه 
فكرة عظيمة ' '. وختم حديثه مؤكدا على أهمية التعاون مع حزب الله والجماعة الإسلامية 
بقيادة الشيخ ماهر يحموف وإخوانة الؤمنن 
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بعد ذلك, تحدث الشيخ عباس الموسوي باسم حزب الله. وشن هجوما صريحا وعنيفا على 
بيه بري وجميع أركان قيادة حركة "أمل". وأدان حصار المخيمات, وحمل المسؤولية 
إأدلوريا التي تدعم وتشجع بري على الجريمة. وقال: " سلاحنا مستهدف كما سلاحكم". 

وعرض التعاون بين حزب الله والفلسطينيين. وقال لنا إن وجودنا في مغدوشة مفيد لكم. 





اميق امجوكاض الإنكوا ن الفلسطينيين في العمل ضد إسرائيل ولا يزال يتعاون حتى الآن ". ١‏ 
وأكد أن التعاون في مغدوشة يفتح آفاق تعاون أشمل في كل الجنوب اللبناني» وان حزب 
الله سيتابع مع الفلسطيزئنين النضال حتى تحرير فلسطين من اليهود» وهذا؛ .كما وصقه 
فى والح تكن لمك الستقين وكبمنيع إيران وحرب الله: وأكد أن حزب الله ضد 
تجريد الفلسطينيين. من السلاح؛ وموقفه المبدئي هو مع تسليح أبناء الشعب الفلسطيني 
وتدريب كل المسلمين في كل. مكان وتسليحهم. وغمز من قناة القوى الوطنية والتقدمية 
اللبنانية وقال: "إن مواقف من يلسمون أنفسهم بالقوى الوطنية والتقدمية اللبنانية ليست 
مبدثية, وبالتالي هي ليست ثابئلة *. 


وأكد الشيخ الموسوي أن حزب الله والعلماغ لن'يقبلوا سقوط أي من المخيمات على يد 
جماعة نبيه بريء وأنهم في الحزب عملوا من أجل حماية المخيمات وسوف يواصلون 
عمل ما يستطيعون. وقدّر أن حزب الله وإيران والعلماء قَادرون على ذلك. وأشار إلى أن 
الأفكار والآراء التي طرحت تساعد قيادة الحزب في تحركاته السياسية والجماهيرية. 
وهم مستعدون لعقد لقاء آخر تبحث فيه بعض الترتيبات العملية للتعاون. . وقال: " يكن 
لا نستطيع البقاء خارج مغدوشة: أبناء الجنوب والقرئ المخيطة بمغدوشة يريدوننا أن 
نكون هناكء ونأمل أن تحسموا مسألة مشاركتنا في التواجد معكم ". وأكدٍ,أن حزب الله 
لن يسمح لحركة "أمل" باستغلال وجوده في مغدوشة: ولن يسمح بسقوط أي من 
المخيمات المحاصرة. وأنهى الشيخ عباس حديثه بالقول: " لا أريد الإطالة فني الجذيث اكثر, 
بانتظار لقاء آخر نعقده لبحث القضايا العملية, الوقت وقت عمل» وإخواني العلماء وممُثل 
الجمهورية الإسلامية سبقوني في الحديث؛ ونحن في حزب الله نوافق على كل ما قيل. 
والمهم صفاء النيات فيما بيننا. وسينصرنا الله على القوم الظالمين, وهذا وعد م نالل الذي 
قال إل إن حوب اللههم العالبون" 

حاولت أخذ الكلام؛ لكن عبد المعطي السبعاوي سبقني وتوجه للشيخ عباس وسأآل عماإذا 
كانت قدادة حركة " أمل " والقيادة السورية قد وافقتا على دخول الحزب بصفة قوة فصل 
بين الطرفين مع الحفاظ على المواقع كما هي. 

رد الشيخ عباس: " حتى الآن: لم نتلق أي جواب نهائيء لكن "أمل " مرهقة وأوضاعها 
العسكرية مستنزفة, وهي تطالبنا بدخول المعركة إلى جانبها وتبدي استعدادا للتعاون 


00/01 


معنا في مغدوشة وكل الجنوب وفتح صفحة جديدة من العلاقة معنا إذا نحن وافقنا 
على دخول المعركة ضدكم ". وأكد أن حزب الله يرفض الوقوف بيجانب " أمل" ويرفض 
دخول مغدوشة بقوة السلاح جنبا لجنب مع قوات " أمل ", وان الحزب يريد دخولها سلما 
ومرهى الااسطيتين, وأبناء القرى وقواعد الحزب تطالب القيادة بتحمل المسؤولية وقال 
إن 'بقاءنا في موقع المتفرج يفقدنا تأثيرنا في العديد من القرى. وأضاف ' اتبيه يري 
الكافر, (وكرر كلمة كافر وأستأذن من العلماء بإطلاق هذا الحكم عليه) يحرض ضدنا 
ويقول أننا متواطئون معكم على ذبح الطائفة الشيعية ". ورأى الشيخ عباس ان نبيه يكابر 
في الحديث مع حزب الله ومع السوريين. وقال نحن نرى أنه يخشى أن تسقط بقية مواقعه 





وَيؤيد أن بكعافظ كلى البقية الباقية .وبين الشيخ عباس أنه يشك بان يوافق السو ريون على 
وجود جرب الله في مغدوشة. وان نبيه بري هو حصانهم الذي يراهنون عليه. وهم ضد 
وجود أسلجة بيد حزب الله» ويحرضون نبيه لتوسيع الصراع ضد الحزب. وقال الشيخ: 
' على كل حالء إذا وافقتم أنتم فنحن لن ننتظر موافقة نبيه والسوريين. ومستعدون أيضا 
للدخول إلى مغدوشة بدؤن موافقة نبيه إذا اتفقنا على ذلك ' . 


إستأذنت الجميع وقلت إختصارا للوقت, إني أود أن أقرأ نص البرقية الموجهة من أهل 
الرشيدية للسيد الإمام الخميني؛ ؤهي تعبر عن وجهة نظر جميع أبناء المخيمات. وبعد 
القراءة, سلمت البرقية للشيخ ماهر ورجوته أن يسلّم نسخة عنها لجميع الإخوان وان يكفل 
وصولها إلى صاحبها الأول. وأضفت: ' أود بعدإذن إخواني توضيح عدد من المسائل التي 
تحدث حولها السادة العلماء وممثل الجمهورية الإسلامية, وسوف أعطي الإجابات الأولية 
على عدد من الأسئلة المطروحة, إذا سمح لي إخواني في "فتح" والجبهة. خصوصا أن 
نقاطا هامة كثيرة أثيرت ولم نناقشها فيما بيننا كمجموعة فلسطينية ولا حتى على مستوانا 
كجبهة ديمقراطية" . 


قاطعني الشيخ ماهر: ' حبذا لو تضعونا أيضا في صورة اتصالاتكم واتفاقاتكم مع وليد 
جنيلاط ومصطفى سعد " . 


قلت: " سابد الحديث من استفسارات أخي وصديقى الشيخ ماهر( اسوفا اترك بعضى 
المسائل للإخوان ياسر وعصام وقادة " فتح". وعن اللقاءات مع وليد جُنبلاط ومصطفى 
سعدء قلت يحمل قليلة: ' آولاء لم نعقد يا شيخ أي اتفاق مع أي طرف لقاءاتنا مع مضطفى 
ووليد كانت إيجابية جدا وماطرح عليهما طرح عليكم وموقفهما بالاجمال يتلاقى مع مؤقفنا 
المشترك نحن المتواجدين في هذا اللقاء. وليد ومصطفى ضد عودة قوات حركة ' أمل " إلى 
مغدوشة. وضد الحرب ب الظالمة الجارية على المخيمات: لم يتحدثا عن الدور السوري بل 
حا ل جرف لد روي ور لصت 
الهيمنة على لبنان وضرب وجود منظمة التحرير ياعتبارها قوة إقليمية منافسة 4 " 


تعمدت اختزال الحديث عن اللقائين وتقليل شأنهما لمعرفتى ان قادة حزب الله والجماعة 
الإسلامية ليسوا على علاقات وطيدة مع أحزاب الحركة الوطنية؛ وهم ليسوا ضمن الإطار 


101 ا .20016361 // 1 
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القيادي الذي يجمع القوى الوطنية والتقدمية, ولا يشاركون في اجتماعاتها. والعلاقة بين 
مصطفى والجماعة في صيدا تنافسية, وهناك عوامل عديدة تدخل في حسابات الطرفين. 
وللصراع الطائفي والمذهبي الذي تعيشه الساحة اللبنانية تأثيره غير المعلن على العلاقات 
بين القوى اللبنانية. والجماعة الإسلامية بقيادة الشيخ ماهر حمود لا تخفي موقفها السلبي 
يما هى سنية من دور الطائفة الدرزية وزعيمها وليد جنبلا ط. 


تدخل الشيخ ماهر واستحضر أن الأخ وليد وصف تواجد الفلسطينيين في مغدوشة بأنه 
5292 13-3 ليذ سحا ا . وأضاف أن موقف جورج 





وليد ولا على حَاوَئْ وعبد الصمد. فتصريحاتهم منشورة. 


قلت: " صحيّح يا شيخ ماهرء قرأتاها بدقة واطلعنا عليها ولدينا نسخ عنهاء وهي مؤلمة حقا. 
لكن ما العمل؟ نحن لسبذا بصدد محاكمة القوى على مدى تطابق أقوالها مع مبادئها؛ء ولا 
على مدى صحة الأقؤال وسلامتها ومبدأيتهاء. .ولا على مدى تطابق ما يقال في الصحف 
وفي الاجتماعات مع قيادة "آمل" والإخوان السوريين مع ما يقال لنا في الغرف المغلقة. 
نحن مضطرون لبذل أقصى الجهود لكسَب كل القوى من أصغر قوة إلى أكبرها. نسعى 
لتوسيع جبهة الأصدقاء وتقليص جبهة الخصوم والأعداء. ونتجنب الدخول في صراعات 
ومهاترات مع أي طرف. يكفينا صراعنا مع أمزيكا وإسرائيل ونبيه بري ومن يقف خلفه. 
ونشكر من يقول لنا سرا أو علنا إنه ضد الجريمة الجارية ضد الشعب الفلسطيني في لينان. 
ثم يا شيخ لا يحمل الله نفسا إلا وسعها. هذه طاقات وليدَ ومصطفىء وهذه قدرتهم على 
التعملء و المحاسبة على المؤاقف متروكة الحمامير بالقواعا الأحزايعزاتها وكوادرها" 


قال الشيخ ماهر: " والله يحاسب الجميع ". 


قلث: ' صحيح ". وأكدث مرة أخرى آننا لم نتفق مع أحد ونأمل في] ولورة مشبإريع اتفاقات 
مع الحاضرين هنا ومع الإخوان الآخرينء ونعتقد أن الأمور لم تنضج بعد للتوصل إلى 
اتفاقات.نهاضة. وأييت ما طرحه الآغ ابو اتحمد ممثل سقارة الجمهورية الإسلاهة حول 
تواصل المعارك وتوقع هجمات جديدة من "أمل " مدعومة من سورية أو بمشاركة غير 
مباشرة منها لان المشاركة المباشرة تحتاج إلى موافقة إسرائيلية وأمريكية. واستبعدت 

مشاركة جبهة الإنقاذ في القتال. وقلت لا أعتقد أن الانحطاط سيصل إلى مستوى التورط 
على المكشوف مع "أمل" في الحرب ضد المخيمات. وشكرت الحاضرين على مواقفه التي 
سمعناها منهم جميعا وأكدت لهم أن شعب فلسطين لا ينسى السيء وانه ويذكر الحسن,؛ 
يتظاهر بالنسيان لكنه لا ينسى المواقف المشرفة أو المؤلمة والظالمة لأي طرف. وهو يحفظها 
لأطفاله كي تبقى حية لا تموت. 


0 وأشار إلي بيده مذكرا بموعدنا مع الرفاق وقطع الحديث وقال: 
عتقد أننا أرهقنا العلماء والمشايخ وأكيد أمامهم طريق سفر طويل» » استمعنا لأرائكم 


001 01 .2002163 // (و للق 


بم ١‏ مغد و شسدة: ]205 لحرب على المكيمات في 


الحكيمة واطلعنا على أفكاركم القيمة» وعرضنا مشاكلنا ونرجوكم أن تدرسوا المقترحات 
التي قدمناها لكم؛ ونرجو الله أن تكون النتيجة إيجابية ولصالح تعاوننا فى المستقبل ضد 
الظلم وضد الظالمين. وفي جميع الحالات يجب أن نبقى على اتصال دائم. سندرس ما 
طرح ونبحثه مع إخواننا في القيادة الفلسطينية ". والتفت ياسر نحو الحضور من الجانب 
الفلسطيني. ونهض وقال ان علينا المغادرة بعد أن ارهقنا مشايخنا وعلينا متابعة عملنا 
وإجراء الاتصالات اللازمة مع الأخ أبو عمار. 


زناه موضنا قال الشيح عياس الوسوي ' نرجوكم يا أخوان أن تدرسوا اقتراح تواجد 





تجرئ يتحار عأشتّديد ' '.ردياسر: ١‏ بالشاكيد ستدرس الوضوي وعدا ملك النجرا.- 0 


أثناء لبس الأحذية همس الشيخ ماهر حمود: "يا شيخ ممدوح الماركسيء وجود حزب الله 
في مغدوشة لصالحكم. ا ا 
' فتح " شبه موافقين, والشيخ عباس الموسوي لديه رغبة بعقد خلوة معكم". قلت: " :ة 

معنا كجبهة". قال: "نعم ومعك شخصياء ويفضل أن يكون اللقاء ثنائيا وإذا رغبتم فأنا 


قلت: " جيدء ولدي الرغبة نفسهاء ونأمل أن تعقد الخلوة بأسرع وقت". رد الشيخ ماهر: 
" لنقل الليلة مثلاء فالشيخ عباس ملرابقج طبحفا. 
قلت: " الليلة صعب, فلدينا برنامج مع يامبلء ممكن غدا أو بغد غد. بعدما يغادر ياسر". 


قال: " بعد غد بعيدء دعنا نتفق أوليا ونقول غدا مساء" .'قلت:."أفضل أن لا يتحدد الآن 
موعد نهائي, غدا أتصل معك ". قال: " جيد سأكون بانتظان مكالمة من جانبكم ". 

غادرنا جميعا منزل الشيخ ماهر حمود بعد وداع الجميع وشكرنا صاحب البيت» ومنه 
توجهنا إلى الهمشري. وهناك حاول أبو علي استبقاءنا للعشاءء لكننا اعتذرناء وقلت أنا إن 
يلتق كوادر الجبهة حتى الآن. 

الا سيك حلت انير مار ولي وار ار وا ورك ار لجار 


ياسر على قادة كما "إن وافتيا فل النكرد فى ها ميقم ؛ وتعهد أن نناقشها نحن في 
الديمقراطية:, على آن نتصل بأبوعمار وأبى جهاد ونعطي رأينا ونسمع رأيهما فيها. 
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١‏ مستشفى الهمشري: عملت م.ت.ف. على بناء مستشفى في منطقة صيدا لمعالجة المواطنين 
والعسكريين الفلسطيين في الجنوبء اطلقت عليه اسم الشهيد محمود الهمشري الذي اغتالته إسرائيل 
في باريس. ونجحت في الحصول على مساعدات خارجية لانجاز المشروع وانجزت مراحله الاساسية, 
الا ان التطورات» في تلك الفترة» حالت دون اتمام المشروع ولم يتم توفير المعدات التجهيزات الطبية 
ا ا عا 5 "فت" لل ار يس راي 





> ل مور لام لان عدر من اباد قنانة الجيرة الرسة انلنة وضدن من 5 "فتح " التاريخيين 
منهم أبواعمار وَأبَوْ ياد وأبى مازن وأبو الهول. وانعكست هذه العلاقة في تحالف شبه ثابت بين 
الطرفين. #كثمر ا شاامثل التشاوك بين الطرفين أساسا لاتخاذ المواقف والقرارات الوطنية قبل أقرارها 
فى المؤسسات الفلسطينية. 
؟ لمعرفة تفاصيل اكثر .خول إبعان عزفات من مطار دمشقء راجع القصة في: يزيد الصايغ. الحركة 
الوطنية الفلسطينية 219259 .,١15437‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ” ٠ ٠‏ ”. بيروت. 
:سجن المزة أقدم السجون السوريّة وأشهرهاء فيه تم سجن كثير من القادة الوطنيين السوريين من قبل 
خصومهم في مختلف العهود, وفيه سجن لفترات متفاوتة قادة وكوادر في الحركة الوطنية الفلسطينية. 
بعد الانشقاق عن "فتح" والاقتتال الذاخلي بِينِ " فتخ " والمنشقين جماعة أبىو موسى ومؤازرة 
المخابرات السورية للانشقاق: خرج أبو عمار من مدينة.ظرابلس أواخر عام ١11854‏ اثر حصار قصير 
وتولت البحرية الفرنسية حماية رحلة الخروج. في .خينه. ظل أبى عمار يعتبر وجود قوات الديمقراطية 
والشعبية وقوات " فتح " والمليشيا في المخيمات بمثابة وجود عسكري لمنظمة التحرير. وتم تعييني من 
قبل أبى عمار قائد قوات الثورة الفلسطينية في لبنان» ثم طادقت الهيِئات المعنية على القرار بناء على 
ترشيح أبو عمار. وجرت محاولات تشكيل قيادة عسكرية فلسطينية في لبنان تضم قوى م.ت.ف. إلا 
ان المحاولة فشلت لاعتيارات منها نزاعات الفصائل وتأثير الموؤقف السوري على بعض القوى. 
1 حمل أبى عمار في حياته أسماء وصفات شخصية ورسمية كثيرة وهى: ياسر عرفات, الوالد. 
الكقيان الآمه عمو ابن عمازه جذى ابى غمان: وهى القاكد العام لقوات التو ذا رئيس منظمة التحرون: 
رئيس " فتح ". رئيس دولة فلسطينء نائب رئيس المؤتمر الاسلاميء كما أنه ناتب رئيس فخري وفعلي 
لاكثر من اتحاد من الاتحادات الفلسطينية..الخ وجميع هذه الصفات كانت محببة إليلا: وكلمهذا دون 
ان نذكر الصفات التي اضيفت بعد عودته إلى الوطن. 

لعبت الجبهة الديمقراطية دورا مميزا في دعم " فتح " في لبنان في فترة الانشقاق. وكان هذا الدور 
في البداية نتيجة توجه مركزيء لكن موقف قيادة الجبهة تبدل بتأثير الضغوط التي تعرضت لها 
من القيادة السياسية وأجهزة المخابرات السورية. غير ان منظمة الجبهة في لبنان خصوصا الجهان 
العسكري استمرت في تقديم الدعم لتنظيم فتح وناسه. ولم تتوقف عند حدود مساعدة أبو جهاد 
على التخلص من كمين نصب له في البقاع, وفي هذا السياق تم تقديم كميات لا بأس بها من الأسلحة 
والذخائرء إضافة لتزويد كوادر في " فتح " ببطاقات الجبهة وأوراق المهمة الرسمية. 
داود داود أحد أعضاء قيادة حركة "أمل": وهو من أصل فلسطيني تولى إبان فترة الحروب على 
المخيمات قيادة حركة أمل في منطقة الجنوب وكان الأكثر تشددا في معاملة الفلسطينيين ولم يتورع 
عن ارتكاب مجازر ضد أبناء المخيمات. وكانوا يطلقون عليه صفة داوود اليهودي وليس الفلسطيني, 
وقن كولى تضسفية يعظن ال#لسطينيين حصديا. ثم افتياله على ين مخهول وجاء الاغتيال بعد إباحة دمه 
من قبل بعض مشايخ الشيعة واتهام قيادة حزب الله له بالخيانة. 
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عهد شرف بعدم إصدار أمر الإنسحاب من مغدوشة 


00/0000 
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ع 


بلبلة وارتباك فى مواقف قيادة الجبهة الديمقراطية 


من مستشفى الهمشرىء انتقلنا إلى مخيم عين الحلوة وتحاشينا طلقات القناصة 
والقذائف ورماية الرشاشات الثقيلة المباشرة بتجنب طريق التعمير المكشوف لمواقع 
'أمل" في ظهور الغازية, وسلكنا الطريق الواقع شرق مدرسة الأمريكان. 


فى مقر عمليات قوات الجبهة الديمقراطية؛ لم نجد سوى:الضابط المناوب وهو من 
مرتب قوات الميليشيا. استفسرت منه عن مكان تجمع الزفاق» فقال إنهم جميعهم 
بانتظاركم في مقر كتيبة المدفعية في قرية الصالحية. وآفهمنا أنهم بحثوا عنا منذ أكثر 
من ساعتين. ورجا أن نبقى جهاز الاتصال مفتوحا باستمرارء فالوضع.ء كما وصفه. لا 
يحتمل, والرفاق متوترون والكل يفش خلقه في الضابط المناوبَ أو عمال الإشارة. 


سأل ياسر عن الوضع في مغدوشة وهل من جديد؟ هل وقع ما يدفع. للتوتر 
والانفعال؟ 

رد الضابط المناوب بأن الوضع في مغدوشة أفضل نسبياء فقد تقدم أبي حسن 
ومجموعاته بضعة منازلء وفتحوا ثغرة باتجاه الكنيسة. ونظفوا زاروبا طوله أكش من 
٠٠‏ مترا وبقى أمامهم زاروبان يطلون بعدهما على الشارع الرئيسي شرق الكنيسة 
مقابل النقطة التي أصيب فيها الرفيق محمود خليفاوي. وبرقيات الرفاق تقول إن 
أوضاع قوات " أمل " مهلهلة, وما أنجز مهم لأنه يصل مواقع مجموعاتنا مع مجموعات 
" فتح ". وأضاف ضابط الإشارة أنهم استلموا اكثر من برقية من المحاور تشير إلى أن 
قيادة " فتح " أرسلت تعزيزات كبيرة: والإشاعة تقول إنهم سيطهرون بقية مغدوشة 
الليلة بناء على آأوامر أبى عمار من تونس. 





مع أ ووكوماط.اود3609215نط3//:م1أم 


وأشار عامل الإشارة إلى رفاقنا منزعجون وهم المتوترون والقلقون يريدون معرفة 
حقيقة موقف الجبهة:؛ الإذاعات بما فيها راديو مونت كارلو تقول إن هناك قرارا 
بار سحاد عن مدرو سر ان ادر ع ودر وااني قود 2" فجم " فى لينان ار تسفاب: 
والإنسحاب سوف يتم خلال أقل من ؛ ”؟ ساعة. وتقول الإذاعات أيضاء نقلا عن ناطق 
رسمي للجبهة الديمقراطية:» إن ياسر عبد ريه اتصل مع ياسر عرفات وأبو جهاد خليل 
الوزير ففوضوه بالتصرفء وقد رجحت مصادر الجبهة أن يتم تسليم مغدوشة لقوة 
مشتتركة من الحزب الشيوعي للبناني» وحزب البعث والحزب التقدمي» والحزب 





الاشتراي.: ونشاءع أنضا 1< لشعبي - 


لاسرع [بقامينصطقى ببعد نظرا لاتهازه السنافر لجاتب العرقاقيين: وذبيه بري 
يصر غلى أن تكون القوات تحت إمرة "أمل". وقال الناطق باسم الجبهة في دمشق 
أيضا إن الرفيق ياس عبد ربه يجري مفاوضات لضمان وجود فلسطيني ماء واقترح 
مشاركة جبهة الإنقان في القوة المشتركة. 

انفعل ياسر لهذة المعلومات |وقال: "أما دجالين! يجب استيضاح الموقف من الرفاق في 
دمشقء ويجب تعميم خبرعلى جميع المحطات الداخلية والخارجية يصحح الصورة". 
لكن الضابط المناوب أجاببإفاورا؛ يبلاقهيرفيق أن الموضوع جدي وحديثهم له أساس". 


رد ياسر: ' حتى أنت؟ " . 

- نعم وصلت برقية من الرفاق في دمشق تتضمن تصريح ناطق رسمي من الجبهة. 
رد ياسر: "أوفء هيك إذن! أعطني التصريح. هذ شغلل الوليلميبدو أن الأخ مستعجل 
كثيراء ويعتقد أن المرونة الزائدة مع الإخوان في الأجهزة.والقيادة السورية تخفف 
الضغط وتصون مصالح الجبهة وتحافظ على وجود قيادتها في دمشق “7 

كثيرة. وكوادر القوات يجب أن لا يتأخروا عن مواقعهم., وهناك خشية من أن تصعد 
"أمل' عملياتها الليلة. وافق ياسر وطلب أن تأخذ نص التصريح مهنا. فقال الخبابطا 
ننسخة مقها فى الآرشيف: فحنت ياسن على أن تتحرك وقلت إنتا بانج كيت 
البرقيات الهامة مع قوق: 

قبل مغادرتنا مقر العمليات كتب ياسر برقية إلى دمشق قال فيها إنه لا داعي 
للتسرعءلآن الأمور تحتاج إلى إنضاجء ولا ضرورة لأصدار تصريحات من جانيكم., 
ورجا وقف التصريحات حتى يعودء ووعد بأن يتصل بهم ليلا. 


تحركنا إلى صيدا المدينة. ومن هناك توجهنا إلى عبرا فى طريقنا الى مجدليون 
والصالحية: لأن طرءة بمارة صيرا باتك خطرة و غير أعنة,_وضارن الرور بمهاناة 


ما 


عهد شرف بعدم إصدار أمر الإنسحاب من مغدوشة ا 


حراساع لئلة على مداخل اتهارة: 


في الطريق إلى بلدة الصالحية» التي هجّرت الحرب ناسهاء لاي 
بريده الأمين العام قايق.والرفيقان عضيو| الكتب السياسى أبى لنلى وتبيل حمادة ١‏ | 

أدهم " بالضبطء وإلى أين ستدفع الأمور. وطلبت ان يكون واضحا ومقهوما للجميع 
أ أقرار المكتب السياسى بالإنسحاب من مغدوشة لن ينفذء وأكدت انه أذا أصر المكتب 
السياسي على الإنسحاب فلن أبقى في عملي لحظة واحدة, وقد لا أبقى في الجبهة؛ ولن 


00000000 أسبجل فى تارويحى أننى وضعت عدد قليل من أعضاء القيادة فوق‎ ٠-20 


أبتا لحتس #رمقطلحة منظمة التحرون. إلى ذلكهه اكن يان خطورة الموقف.جوة 
يبدى أن /ألزاس)الخربتيوقال إن الياس قاتل: وموقف الرفاق بعد هزيمة الثورة في 
لبنان عام ١.1/5‏ يائس.وهم محيطون, لا ثقه لهم بالثورة ولا بالمنظمة ولا بالشعب في 
الداخل واللشارج: 


وكان من رأيى أنه لوتاموةل القيادة خارج دمشق وكان الرفاق أعضاء المكتب 
السياسي من أبناء المخيمات فل |لبنان أى قريبين منها ومستعدين للتضحية فاظن أنهم 
ماكاتوا لمكخذوا شكذا قراى. السالة (ألفسي) لهم جظرية, والإحساس النظري بالالم ١‏ 
يكفي» والمشاعر الوطنية لا تتأثر بالؤتما»لشكرفر فقط. قد اكون مخطتا ا وفي حديثي 
ياسر على قراءتى لوقف الرفاق بل اتهمتم' لالش( :2 -كقزبوات برأيى, وتساءلت عما 
إذا كان هناك قوى عربية رجعية أى تقدمية متحرراةا في|القكر والسلوك من النزعات 
الإقليمية والقطرية. وقلت إن سكوت العرب وتقطكييفم خلال“ثاترة حصار بيروت 
أصبحت ضعيفة جداء وفي أدنى مستوياتهاء وكل طرف يحاول أن ينفذ بخجلده. 


وقال ياسر إن الآأمور عندنا في الجبهة والساحة الفلسطينية باتت بحاجة لبحث معمق. 
وأقر بآئنا تتسرعنا في موضوع عدم المشاركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحز ير التي 


انيثقت عن مجلس عمانء ورهان القيادة الفلسطينية على استعادة دورها الإقليمى 
والدولي من الساحة اللبنانية يجسد ضبابية المستقبلء والمهم الآن ماذا سنقول للرفاق 
فى هذا الاجتماع . 


فنصحت بأن يكون موقفه في موضوع الإنسحاب من عدمه واضحا وحاسماء نحن 
فى مرحلة عض أصابع والوضع الميداني لا يتحمل أي لبس أو شك في موقف القيادة. 
أكدجاسر أن هذه النقطة مصموعة فى ذهذة: ريص أن يكون مفيوما لحميم الرقاق أن 
وجود قوات الجبهة في مغدوشة ليس موضع مساومة إطلاقا. 
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وسألت ياسر عما سيقوله في الإجتماع عن تصريح الناطق الرسمي باسم الجبهة. 
وظن هو أن إخفاء التصريح من قبل فهد وسحبه من ملف البرقيات يكفي للقفز عن 
الموضوع والهروب من إعطاء جواب واضح وصريح يرفض مضمون التصريح. وقلت 
إن إخفاء التصريح لا يكفي لآن عمال الإشارة يتحدثون حوله. وأجهزة التنظيمات 
الاخوى تكون قد التقطتم وحقى محطاتنا القرعية تكوق قد التقطته أرضباء وافان أت 
الإذاعات المحلية سوف تكرره كل ساعة لآأنه موضوع الساعة وهو خير مثير. 


فوعد ياسر بأن نكون واضحين. وأكد انه سوف يخطىئ التصريح حتى لو كان غرضه 





لعودة وى "أمل ) ل ل ا 
هذا لوقف رداك يه ب الطة هذا ساعر إلى مقن وتصبيم الوضوع مدي" 
فى الصالحهية: كان فى انخظارنا اليفاق أغنضاء آناتة الأقليم ومعظم أعضاه لجنة الأقليه 
الموسعة. وأعضاء القيادة العسكزية وقيادة الميليشيا وقيادة منطقة صيدا التحنظيمية, 
وكادر غير قليل من التنظيم والقوات..وفور.وصولناء اقترح فهد عقد اجتماع قصير 
لأماتة الإقليم قبل اللقاء اللوسع لتتبائة حال الوقف ولوضعنا فى آجواء الرفاق 
أمانة الإقليم فتزداد حال البلبلة والارتياك. اعتذرنا للرفاق-الآخرين: ودخلنا غرفة 
جانبية رغم تأفف الرفاق الكوادر وضجرهم من الانتظار الطويل ومن التشوش 
والالتياس المحيط بموقف الجبهة!" 


على الواقف. ودون إطالة فى الحديثء قال ياسر إن الأملل بدأت تتكقد. واقترح أن 
نجلس قليلا. أخرج فهد نص التصريع الوارد من دمشق من جنية وقال إن الرفاق 
رام عا عاتاه دسق ق وما عداه هو أخبار عادية تماما. وأشار إلى )الو ظ بغ في 
مغدوشة حيد وهو يتحسن, وو ' فتح " قلقة من موقفنا وعلى العلاقة الثنائية وأقترم 
متاقاء الخطرط تعر يعد ابه بارج على الرقات: رتيرك على حدر ا و © 
اعساء لجنة ور كرو ر نالك لاامشكلا ذا نيما لحميع و هات النظي. وساف فيد 
انه شخصيا راغب في معرفة حيثيات الموقف الآخر أو الرأي الآخر الذي يتبناه نايف 
وأبى ليلى ومن يؤيد موقفهم. 


|1191 00 


عهد شرف بعدم إصدار أمر الإنسحاب من مغدوشة ) /1ا15" 


رد ياسر يان هناك فكرة عند عدد من الرفاق خلاصتها أن علينا التفكير أولا فى مصالح 
الحدية فى السائحة السورية والسباعة اللبتانية. وأوضيع انهم يرون أن عرفات دقع 
بالوضع نحو خيارات صعبة: والسوريون يحاولون وضع قيادة الجبهة أمام أحد 
خيارين: البقاء في مغدوشة أو البقاء في دمشق. وطرق موضوع البقاء في بيروت 
والجبل والبقاع وإلى حد ما الشمالء أيضاء وقال إنه أسهل على السوريين طردنا من 
لبنان وحتى تصفية من يشاؤون:ء فهنا لا أحد يسأل أو يحتج. 


وكشئف ياسر أن المخابرات السورية طلبت إقفال مكتب الجبهة في منصطقة المزة في 


دمشق» وقد رفضوا تجحديد راخص السيارات المدنيه والفسكرية وأوقفوا حركة 2 


المجازين وأذونات الدخول والمغادرة من المطار. وقال: " أعتقد أننا أمام أمتحان جدي " . 
وأشار إلى أن المؤقف السليم يتطلب عدم التسرع بل محاولة كسب الوقت وعدم دفع 
الأمور من جانينا إلى التصادم مع السوريين والقطيعة النهائية معهم. وقال أنه حضر 
إلى لبنان لدراسة هذا الغرض وكيفية تحقيقه. وقال إننا إذا خيرنا بين إغلاق المكاتب 
في دمشق وبين مصلخة المخيمات ومصلحة الجبهة على المدى البعيد فأعتقد أن خيارنا 
الوحيد هو التضحية بالمكاتب وبوجودنا في دمشق. وأكد ضرورة إجراء وقفة جدية 
ومراجعة سياستنا على المستوى الوطني:ء واعتبر أن خروج الجبهة من اللجنة التنفيذية 
لنلمة التحرير قد اضعقها فى موا ةة الطايكك وبعشيرها فى العلاقة مع اتصارهه 
كن الساحة الفلسطيفة 2 ١‏ 

وقال ياسر إننا لسنا جبهة إنقاذ في جِيْل) المخاججاص/اللكورية؛ ولسنا مستعدين 
للانخراط فى هكذا جبهة كما تطلب المخابرات السلؤية: كما آننا إبهزا فى قيادة المنظمة 
بل فقدنا الغطاء الذي يمكن أن توفره المنظمة لنا. ولكن أثه محوفت أبشدد في حديثه مع 
الرفاق كادر التنظيم على أن الموقف كان وسيبقى أن لا(إننك)كا من مغدوشة إلا بعد 
فك الحصار الكامل عن جميع المخيمات. وسأل ياسر عن موقف الرفاق ورأي قواعد 


التنظيم وكوادره. 


رد فهد محاولا التهوين من دلالة حدة موقف الرفاق فى صيدا والمخيماك ريعلا تتيدم كم 
إلى بحسانات مكلنة متطلقها الخرص على المكيه والشوق. من نتائج الإتسلاب عل 
علاقة منظمات الجبهة الحزبية والجماهيرية بالناس في المخيمات. 

عندها, مكلت آناء وطليت ون الحدي التيجه للنيماء بالرنانحيث تاتخردا, وناج 
إننا سوف نستكمل حديثنا بعد الاجتماع: وان رأي بعض الرفاق في المكتب السياسي 
في دمشق ليس ملزما لنا. فاستدرك فهد قائلا إن أعضاء المكتب السياسي ليسوا ناسا 
عاديين. وأكد على أن رأي الرفيق الأمين العام والرفيق مسؤول المكتب التنظيمي مهم 
ولا بد من أخذه بنظر الاعتبار. فأجبت بسرعة وقلت ان مصلحة الناس في المخيمات 
تبقى فوق إي اعتبارات تنظيميةء ثم إننا موجودون في صيدا والكوادر الموجودون هنا 
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هم أبناء عين الحلوة ومن القوات. وأي حديث آخر غير الصمود فى مغدوشة سوف 
يترك آثارا معنوية سيئة. وأكدت على أن المطلوب هو خط يعبئ ويشحذ الهمم ولا 
يحبطء فابن المخيم لا يمكن أن يخرج عن جلده. وظهور نزعة محلية أمر طبيعيء والمهم 
ان لا تندفع هذه النزعة باتجاهات متطرفة: والملفت للنظر. على كل حالء أننا بدأنا نسمع 
من بعض أهالي المخيم, ومنهم رفاقناء تصنيف الناس بين أولاد المخيم والغرباء عن 
المخيم وهذا خطير. 


قطع ياسر الكلام وحث على التوجه إلى الاجتماع على أن نتابع بعده النقاش طاما أن 





ووفقا للتقاليد الحزبية» قدم فهد الرفيق الأمين العام المساعد ياسر للحضورء طبعاء كان 
الجميع يعرفون ياسر جيداء لكن هذا تقليد حزبي يتبع في افتتاح الاجتماعات الرسمية. 
وأقترح فهد جدول أعمال يبدأ أولا باستعراض الرفيق ياسر آخر التطورات السياسية, 
وبعد العرض يفتخ المَجَال للأسئلة والنقاش, وهذا الترتيب جزء من التقليد الحزبي 
المتبع فى إذارة الامتماءانا الحزبية الموسعة؛ غادة؛.يستنع الأغضاء ذا يقوله عمال 
الهيئة الأعلى» ثم يسمح لكأم بالا,إتفصبارات.ويعد الاستفسارات يسمح بالنقاشء هذا 
إذا بقي متسع من الوقت وكان المسؤّول طؤيل بالء وأيضا إذا تجرأ أحد على طرح 
وجهة نظر مخالفة. 


وفي حياة الأحزاب التي تقوم على المركزية الديمقراطية أو المركزية الشديدةءغاليا ما 
يكون الوقت المخصص للنقاش محدودا جدا. والتقليد يقضي.باعتيار ما تقوله الهيئات 
الأعلى توجهات أقرب للقراراتء ولا بأس من بِعَضْنَ الاستفستارات, أما طرح آراء أخرى 
فقد يعرض صاحبها لأشكال متنوعة من القمع الفكري والسياسي الذي لا يخلو من 
تسخيف وجههة النظر. 

في هذا الاجتماع الحزبي والموسع دفوو سكونة الوضع اكثر من رافيؤ أجلي الكادم. 
المتحدث الأول اقترح أن نبدأ بالاستفسارات,لأن هذا يساعد في اختزال الوقتء ويتيح 
للرفاق طرح ما لديهم من قضاياء ويعطي الرفيق ياسر فرصة التركيز على القضايا الأكثر 
ملحاحية. وقد أضاف هذا المتحدث أننا لسنا بحاجة الآنء بعد هذا التأخيرء لقرض آخر 
المستجدات السياسية على الساحة الدولية والعربية والإقليمية والمحلية..الخ؛ كما يجري 
عادة في المجالسء جميعنا لدينا مهمات فلماذا لاندخل صلب الموضوع الساخن. واستأذن 
في طرح استفسار واحد قال أن الجميع بانتظار الإجابة عليه هو ما حقيقة موقف... 

قبل آن ركمل هذا المتتحدث كلامه:قاطعة مدي و الكلسة فهدوقال"اتتظريا رقيق: للاجماعات 
الحزبية أصولها حتى في أوقات الحربء أنت طرحت فكرة ومضيت قدما فى حديثك وقررت 
الفكرة وفرضتها على الجميع؛ ودخلت في نقاشها وكأنك أنت الذي تقرر". 
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ون الرقيق :" أعوة بالل آنا لاقن شيغاء آنا كادى بسيط: لكقى تركت زوحض واطفالى 
فى المخيم وأنا أسكن الحارة الجنويية:, وأنتم تعرفون ماذا يعني أن تبقى عائلتك في 
متواصلة ". 


لسنا الآن في وضع مزاودات من بعضنا على بعض. 


ابا زاود على أحذ: فقط أريد أن افهم موقف الجيهة من مال الاستمران فى التواجد 
أ 





قال الركيق هن)ث ل نهض في نيته المغادرة. عندهاء تدخل ياسر وقال: " قبل أن تنسحب 
يا رفيق إعرّف رأي الجبهة وموقفها وبعدها أنت حر في التصرف!". وأضاف ياسر 
أنه يؤيد ما قاله رفيقنا من أننا لسنا فى وضع نبحث فيه المستجدات والتطورات 
السياسية. وأثنى على اقتراح الرفيق بأن نبدأ بالاستفساراتء فهذا يختزل الوقت 
ريضم الاحتماء أماء القخكاد أ الساافطة. واكمل ماسر حديظه: “على كن يجال ما آرد 
قوله فى بداية هذا الاجتماع هى تعزية أنفسنا بالرفاق الشهداء محمود خليفاوي وأبو 
سمرة والشهداء الآخرين. محمود وأبو سمرة خسارة كبيرة ليس سهلا تعويضها. 
لكن عزاءنا أن ما أنجز في مغدوشة هى عمل غظيم, ثمنه كبير لكن نتاكجه كبيرة وهامة 
أيضا على المستوى الوطني العام وليس فقط على صعيد وجود قوات الثورة على 
الساحة اللبنانية ". وأشار إلى أن سبيل المحافظة على هرا الأنجاز الكبير وعدم تيديده 
هو الوصول إلى هذه النتائج بالتمترس في مغدوظبة وعلذالإنسهاب منها ومنع عودة 
"أمل " بالمطلق إليها. وحتى تسليمها لآأيى معروف على غرار.ما حصل في قرى شرق 
صيدا يجب ان يربط يفك الحصار عن مخيمات الرشيدية ؤشاتيلا ويرج البراجنة وفتح 
طرقها. وأضاف أن هذا ما كان بود قوله بغض النظر عن مداخل |الرفيق المحقة. 


شكوك فى صفوف الكادر حول حقيقة موقف قيادة الجبهة 
بعد المداخلة الموجزة والحاسمة. فتح الباب لطرح الأسئلة. وتمنى ياسر على الرفاق 
المخيم ومواقف وجهاء المخيم والقوى المحلية. 


في حينه, تركزت أسثلة الكادر حول ما يشاع ويذاع بشأن إنسحاب قوات الجبهه 
الديمقراطية من مغدوشة وحول مهمة ياسر في لبنان» وتم التطرق كذلك لمستقبل علاقة 
الجبهة مع النظام في سورياء وأثر الموقف من مغدوشة على وضع الجبهة على الساحة 
اللبنانية. ومستقبل العلاقة مع " فتح " ومنظمة التحرير. ولم ينس بعض الكادر طرح 
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أسئلة استنكارية حول آلية اتخاذ القرارات في المكتب السياسي وعدم أخذ رأي الهيئات 
القيادية في إقليم لبنان قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالعمل على الساحة اللبنانية من نوع 
الإنسحاب أى عدمه من مغدوشة. وغمز بعضهم بوضوح من زيارة ياسرء وشككوا فى 
وجود موقف حاسم بالثبات في مغدوشة: وقالوا إن لا دخان بدون نارء وليس معقولا 
ان كل مايذاغ ويتفس هو مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة. 


وتساءل آخرون لماذا تم اللقاء مع كادر الإقليم في نهاية جولة ياسر وليس في بدايتها. 
واتكجطرات غدل من الكوادر بصورة < حاسمة ضد امك الإمسكار مهما كان الثمن, 





يشككين في مكواقف الجبهة ‏ درون هن قار لاني بالسياسة السورية. وقالوا إن 
الناس تحمل الجبهة مسؤولية أي مجازر أو دمار يلحق بمخيم عين الحلوة وبأهالي 
المخيم/تخلان أضافطاالمسؤولية ايضا عن مخيمات الرشيدية وشاتيلا والبرج. وأثتاء 
الاجتماع, .وردت برقيات من قيادة منظمة الجبهة في مخيمات الرشيدية وبرج البراجنة 
وشاتيلا تستفسن عن ضحة ما تتناقله الإذاعات حول مهمة الرفيق ياسر وحول قرار 
الجبهة بالإنسحاب من مغدوشة. 


شروط الجبهة في اي حوار مع القوى اللبنانية حول وضع مغدوشة. وحمل ياسر 
يتسنى لنا شق الطريق باتجاه الرشيدية نك لضم )3 المخيمات الأخرى. 


ودعا.ياسن كوافس التخظيى الحزبية إلى تس يزيا تفار الطاقات. .وإرسال 
تعزيزات صمسكرية إلى .مغدوشة والتنسيق مع "لكل هجوم الهائي همه 
الوضع فى مغدوشة خلال فترة 8؟ ساعة. وطلب من القياءاًتا العسكيية إرسال قوات 
وبرج البراجنة المحاصرة. ودعا إلى تشكيل جهاز لديه مجموعات ,غمل مهمتها تزويد 
أوامر يذلك " . وأكد أنه لن تصدر هكذا أوامر. 


وقال: " تكتيكياء قد تصلكم بعض البرقيات من دمشق تختلف عما نقوله مباشرة.5ه3) 
يجب أن يؤخذ في إطار المناورة والتكتيك". وأكد أن لا خلاف في المكتب السياسيء بل 
هناك اجتهادات في إطار التكتيك فقط. ثم تحدث عن الوحدة الوطنية والتمسك بشعار 
وحدة المدافعين عن المخيمات» ووحدة المقاظين على الآرض».ويمقدا نمأ تتهز ذ الوحدة 
على الآرهن يمقدارها تضبطر القيادافت على التقده بسرغة راتحاه استعادة ويحدة محظمة 
التحرير. وأشار إلى ان القضايا التي فرقت القوى لم يعد لها قيمة إطلاقا. وكان يقصد 
الخلاف مع " فتح", الخلاف الذي عطل مشاركة الجبهة فى اللجنة التنفيذية للمنظمة. 
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ثم تحدث عن العلاقة مع سوريا بصورة تهكمية وقال " ' أمري إلى الله. المشروع الجاري 
ضد المخيمات هو استكمال لحرب إسرائيل فى العام ١9/5‏ ضد منظمة التحرير واستكمال 
محاولة تقسيم وتفتيت وتدمير م.ت.ف. التي بدأت بانشقاق "فتح" عام 1147 على 
بد جماعة الاخوة آبو صالح وآيو خالد العملة وأبو موسى وقدرى". وتوقع ياسن أن 
يتعرض وجود الجبهة في سوريا ولبنان ن إلى ضغوط شديدة من الأجهزة السورية» وقد 
تجري محاولات اغتيال ضد عدد من كوادرنا وقياداتنا في لبنان» وبين أن لدى الجبهة 
معلؤمات مؤكدة حول الموضوع. ل 0 وهاجم ياسر 





وختم ياسر مداخلته بالتأكيد على أن الجبهة أمام خيارات مصيرية وصعبة فإما أن 
تكون حزيا فلسطينيا همؤمه هي هموم شعبه أى تكون حزبا لشعب آخر. 

بهذه الجملة. إنتهى الا حتماع, وغادر الرفاق: كل إلى موقعه ومهامه. والكل متأكد من 
أن لا إنسحاب من مغدوشة: غادر الرفاق بلدة الصالحية لكن ثقتهم بما قاله الرفيق 
الأمين العام المساعد ظلت مهزأوازة وبقاء قوات الجبهة في مغدوشة مسأآلة لم تحسم 


بعد خروج الكادرء تجمع أعضاء أمانة الإقليم, وقفورا سأل باسر: "ما رأيكم. ما هو 


قلت إن المهم هو الثبات على هذا الموقف من قبل الرفاق في المكتب السياسي. كثير من 
الكادر حاول تصديق ما قيل لكنه لم يقتنع. 


علق فهد موجها الكلام لياسر بان عيار الكلام كان مرتفعا وثقيلا إلى حد ماء وتصوير 
الموقف بدا قاطعا لا يترك مجالا حتى للمناورة. ورأى فهد أن القضية خطيرة والوضع 
صعبء وتوقع أننا سنواجه في لبنان مشاكل مع الإستخبارات السورية وأتباع سوريا 
وغازي كنعان» وفي سوريا سيفشون خلقهم في قيادة الجبهة. والمهمكما رآه قهد. هو 
ترتيب أمورنا بما يخفف من النتائج السلبية للضربة السورية القادمة حتما: واقترح أن 
نتوجه إلى مدينة صيدا للمبيت هناك. 


رد ياسر بأنه مرهق جدا وعنده رغبة شديدة في النومء وسأل عماإذا كان هناك ضرورة 
لعقد اجتماع أمانة الإقليم بعد كل هذا الحديث. 
قلت ان لا ضرورة لذلك إلا إذا ارتأى الرفاق رأيا آخر. صمت الرفاق: وظهر شبه إجماع 


توجهنا إلى صيدا ومضى كل إلى موقعه. ياسر وفهد وأنا توجهنا إلى بيت خاص قرب 
رةه الهممشري: وهو ملك !!/ جبهة ود ستخدم لمبيت أعضاء القيادة الآولى. وغلى 
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الطريق» حاول فهد فتح نقاش حول ما طرحه ياسر من مواقف. لكن ياسر قطع طريق 
النقاش: "دماغى تفيان: أرجوكم عدم الحدينة ولى ساعة وائحدة فى القضايا السياسية. 
عرفق 4 ساق حديظ ا حتراصيل: قدوو | الوخمو ء راحكرا على إى نكسة اشر ". 


قلت لياسر إن أمامنا ليلا طويلا. فهل تفضل سهرة مع أبو معروف أو عشاء وكأسا 
في بيت اشتريناه أنا وفهد ودفعنا خلوه من الموازنة دون علمكم. ضغط فهد على يدي 
وهمس في أذني أن لا أنسى ان ياسر هو مسؤول المالية المركزية من الناحية الرسمية. 
ولاحبظ ياسر الهمسات واندهش وسأل: " ماذا قلت بيت ملك للجبهة واشتريتموه بدون 
:من أين لكم الأموال» لا نسمع منكم إلا صرخات بأن الموازنة لا تكقي حولوأ مد 

استثتاتيا”. وكملّص فهد: " هذه مزحة من ممدوح هدفها استفزازك ". فقلت لياسر هل 
تعد أن يبقي الأمر سريا ومكتوما عن الآخرين. 

- وعد شرّفء ويبدو'من الآن فصاعدا أنه ستكون هناك كثير من القضايا مكتومة عن 
عدد من أعضاء لكاتب السطالمي. خصوصا الرفيق الأمين العام ومسؤول المالية وأيو 


ادهم. وألاحظ أن بعض الاخوة مرعوبون من السوريين» وأحد الإخوان المرعوبين بدأ 
يتحدث. عن مقاذرة العمل المنيانيي "د 


قلت يبدو لي أن وضع الجبهة وحال الرفاق في دمشق ومستقبل العمل الفلسطيني 
يستحق سهرة. وأشرت إلى أن السهرة ةَايظيف أبومعروف تفقد متعتها بعد أقل من 
ساعة , لأن أبو معروف يشرب يسرعة وويسكر بسرعة, بعكس وليد جنبلاط. 

بلاهاء نذهب للبيت العتيدء لا تظنوا أني مسيتا الو ضار ة. 

فكرر فهد أن ممدوح يمزح. وقال انه لا يطمكن للحديث الضريح مع ياسر في القضايا 
المالية, خصوصا أن ياسر مسؤول المالية المركزية وإذا تحدثنا بصراحة فسيثير 
الموضوع في اجتماعات المكتب السياسيء وبالحد الأدنى لسلنكون ضبعفاء أمامه عند 
مناقشة القضايا المالية المتعلقة بإقليم لبنان. 


- "'تحدثوا بصراحة وخذوا راحتكم, ولكم مني وعد بأن لا أبتزكم/كثيؤ فقط)بذؤزاز 
على الخفيف. ولعلمكم. بدأت أهرب بشكل تدريجى من هذه المسؤولية الواماخة: 
وتفكيرىي فى هذه المرحلة منصب حول موضصوع استعادة الوحدة الوطدية ووحدة 
قلت: " آأكمل با فهد". 

قال: "بلاها". 

قلت: ' كل ما في الأآمر أننا ديرنا كم مليون ليرة لبنانية وتصرفنا على طريقة التجار 
اليهود. اشترينا بيوتا ومكاتب". وبينت أن الشراء في لبنان يتم هذه الأيام يدفع خلو 
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تعويض للساكن وليس لصاحب البيت الأصلي. جميع البيوت التي تعود لمهجرين من 


أوفء كنا فى بيت واحد صارت بيوتا ومكاتب! 


قلت: ' وضعنا في الجبهة الديمقراطية والثورة الفلسطينية بعد الرحيل عن بيروت صار 
لا قسمة إلى إمارات صغيرة وماك صغيرة. آنا وأخوك فهد ولاه لبنان 0 





حاكم الشام أو إلى وال مصر أيام احتلال الصليبيين القدس وصيدا وصور وعسقلان 
والكرك. وخيك خالد يونس سكرتير منظمة الجبهة في البقاع وضعه في بعلبك شبيه 
بوضع وال الجطاكية ". 


قال ياسر أنه الأقرب إلى وضع والي بعلبك نفسه. وذكر أن صلاح الدين الآيوبي تمكن 
هو ونور الدين زنكي من تجريد أكثر من حملة من الشام وحتى من حلب إلى القاهرة 
ولم تعقه كل قلاع الصليبييّن وحصونهم على امتداد الساحل الفلسطيني والقدس 
والكرك. ويومها تدبر صلاح الدين أمره وأمن طريقه عبر الأغوار جنوب البحر الميت. 
إجتاز مواقع الصليبيين وأطراف سبيناء من جذوب عسقلان وغزة. وقال ياسر: " نأمل 
من حضراتكم أن تتمكنوا أنتم وأبى سعدى.وقادة المناطق من تدبير أموركم وإبقاء صلة 
ما بينكم بعد إغلاق القوات السورية وعناطامل حرأكة "أمل " طريق الهرمل والبقاع ". 
أكراد! 


أكد-فهد أن ابو سعدق مرقاح لوضيهة الذي يقبي بوم اا اث ابلس فى ذلك العيد 
والذي ظل على تحالف مع الصليبيين ضد إخوانه. وقال إبإ أقيادة الإقليم تداولت 
اقتراحا يقوم على ربط منظمة الجبهة في طرابلس بقيادة إقليم سوريا لق صبلة منظمة 
طرابلس مقطوعة عن بقية الإقليم منذ اكثر من عام» وزيارة طرابلس“ تتم عير الدوران 
من طريق دمشق إلى حمص ثم طرابلسء ورحلة حول العالم أسهل هذه الأآيام من 
الى جلاعي لارام السر ا 


حبذ ياسر الفكرة وقال إنه ليس بالضرورة أن تكون على هيئة ربط تنظيمي كاملءإذ 
يمكن أن يتولى المكتب السياسي تنظيم اتصال مع الشمالء. بحيث يتم تأمين زيارات 
حزبية منتظمة؛ ويتم تامين نسخة عن المراسلات الحزبية مباشرة دون المرور بقيادة 
الإقليم في سوريا. 


قلت إن الحرب مع "أمل " طويلة: والمشكلة ليست في إرسال بريد وتوجيهات حربية. 
بل في نقل اكبر عدد ممكن من المقاتلين من الشمال إلى صيدا. وذكرت بأن الوضع 
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الحزبي والوطني في شمال لبنان مرتاح؛ المخيمات لم تدخل معارك جدية: الاحتياط 
الفلسطيني في لبنان موجود في الشمالء ٠‏ وقد اقترحت أن يتم وضع ترتيبات لنقل 
مقاتلين من طرابلس إلى دمشقء ثم يتولى الرفاق في سوريا تأمين وصولهم لطرفنا 
مع دفعات المتطوعين القادمين من دمشق. 
قال ياسر: " فكرة جيدة تنفيذها سهل " . 


عند هذا الحد من النقاش, توقفت السيارة أمام البيت فيما كانت أصوات الاشتياكات 


,20 ©٠«متواصلة‏ لكنها ليست عنيفة. وعلق ياسر بأن الوضع الليلة هادئ نسبيا. قلت إن - 


الإخوان السوريين يريدون إظهار حسن النية تجاه مهمتك في لينان ويتمنون لك 
النجاج في طردنا من مغدوشة. رد ياسر بأني غلطان. وقدن أن الاخوان تحضوو: 
لعمل.عسكري وأسع. وسأل كم شقة اشتريتم؛ وهل إذا بيعت تخسر أم تربح؟ 


رد فهد: لآ خسارة في لبنان في تجارة العقار والأرضء وقد تكون الأرباح قليلة الآن؛ 
لكن من المتوقع في وت لاحق أن تكون الأرباح كبيرة؛ ثم لماذا نبيعها, هل من نية 


لغادرة ضسدا؟ 


رد ياسر بأنه مجرد سؤلل. واسخههىرعما إذا كانت المعاملات القانونية مستكملة أم 
أن الأمور جرت كما تجري عادة في المقاومة,“وصل باستلام المبلغ وكفى الله المؤمنين 
شر القتال؟ قلت اننا تعلمنا من درس بيزوت وما بعد 9/7١.ء‏ ولا زلنا حتى الآن غير 
قادرين على استرداد الكثير من أملاك الجبهة بفعل عدم تسجيلها قانونيا. 

دخلنا الييت. وكرر ياسر السؤال: "كم شقة اشتريتم, ؤمن أين لكم الأموال " ؟ 
شراء سيتى المركز الثقافى وتملكة: وبصدد شراء مقر في |ملخيم الرشيدية: الأسعار 
الآن منخفضة. وإذا نسيت شيئا فإن ذاكرة فهد أفضل في المسائل المالية وهو المعني 
يمتابعة هذه اللأمور. محسوبك يؤمن الأموال وفهد يتولى صرفها". 

أكد فهد ان الانجاز المهم تم في الشمالء حيث تم بناء مقرين في مخيم البذاويء يتكثون 
الأول من ثلاث طوابق وكل طابق فيه صالة وعدة غرف. والثاني عبارة عن مقن واسع 
من قاعة سينما الشرق في مخيم اليرموك في دمشق. 

كرر ياسر سؤاله عن مصدر المال. رد فهد بان هذا السؤال جوابه عند ممدوح. وتوجب 
العا 2 وقد 0 الذخائر والقذائف 
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الفاكضة عن الحاجة, بعضها غنمناها في المعارك ومعظمها لا يصلح لاستعمال قواتنا. 
وسوق السلاح في لبنان مزدهر دائما وتجارته رابحة. ومن ريع المبيعات لا نورد 
سوى قسم بسيط للمالية المركزية والياقى يصب كله عند فهد. وللعلم, نبحث الآن في 
صفقة بيع راجمتي صواريخ 21 831 والسعر المعروضس علينا حتى الآن هق ٠‏ ألف 
دولار فى الواحدة. ونحن طلينا ٠ ٠‏ ألف دولار7). لدينا عشر راجمات حافظنا عليها 
قي حرب ١14/7‏ جميعها كانت هدايا من العقيد معمر القذافي. للعشر راجمات يتوفر 
فقط أقل من ٠٠٠١‏ صاروخ غرادء الرشقة الواحدة للراجمة الواحدة ٠‏ ؛ صاروخ. 





القوات: وركيأك! يوم نف5© فيه هذا الدفتر مع الاستعداد الكامل لتحمل كل صنوف 
المحاسبية. 


تمنى فهد على ياسن الإبقاء على سرية الموضوع حتى يستكمل بناء مقرات الإقليم 
وجهزتها بأحسن التجهيزات! إُاستثناكنا: 


قال يبأسر: "'سري على رأسيء وبيع عدد.من الزاجمات أمر صحيح. لكن ثمنها يجب 
توريده للمالية المركزية دون نقصان ول حجل١‏ التصرف به" . هناء أكدت على سلامة 
هذا الرأي بشأن الراجمات ووعدت الالتزام الكامل به وتعهدت أن لا نتصرف بثمنها. 


خلال الحديث. أحضر الرفاق المرافقون الطعام من| (لطعفاوكانبعحمناسبة لنقل الكلام 
باتجاه موضوع آخرء وتساءلت عن قصة عودة بعض الرفاق إلى الأحزاب اللبنانية التي 
كان ياسر قد شرع في حكايتها لنا. لكن فهد طلب القفز عن هذه القصة. إن الأهم, عتدة, 
هو الوضع في المكتب السياسي وإلى أين يتجه؟ وتساءل حول مستقبل علاقة الجبهة 
بالسوريين. وبين أنه مع الصمود في مغدوشة:. لكن التصادم مع السوريين يدمرنا في 
لبنان اكثر من سورياء واي تصادم مكشوف سوف يحصر الجبهة:في منظقة صيدا 
ويعركن كادرهنا لخطر الاعتقال :وحتى القصيفن الحسدرة: ويصيم شاط الحلا 
محظورا على الساحة اللبنانية مثلها مثل "فتح", ومنظمات الجبهة ليست جاهزة 
للتعاطي مع هكذا وضع. وذكر بان وضع الجبهة يختلف عن ' فتح ", قيادة ' فتح ' 
الأولى موجودة خارج سوريا ولبنان وعندها حساباتها العربية. 

وفي تعقيبه. توقع ياسر أن نتعرض لأكثر من الاعتقال» كما توقع أن تتم بعض 
التصفيات الجسدية لعدد من الكادر الأول. ولكنه أكد أن لا خيار أمام الجبهة سوى 
العمل على تقليص الخسائر التي نتعرض لها والتحمل والصمود. والمهم أن يتم التعامل 
مع الموضوع بجدية. واقترح تقليص الحركة. وتآمين أماكن اختفاء سرية وطرق اتصال 
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سرية. وقدر أن المخابرات السورية لن تتساهل مع الجبهة خصوصا قيادتها العسكرية 
تنفيذ جاهزة لارتكاب جرائم, ورجح أن تلجأ المخايرات السورية لاستخدامهم ضدنا 


علق فهد بان استنتاجات ياسر دقيقة مع الأسف الشديد وخطيرة جدا. وقال إن 
الملوضوع كبير ويحتاج إلى دراسة وتفكير أعمق: وتوقع أن يكون رد الفعل السوري 
شبيها برد فعلهم على احتلال قرى شرق صيدا لا بل أوسع واخطر. 

قليك 51 السالة راضحة ولا تحداج إلى دراسة ولا ما يحزتون..ويينت أن ليس آمناء 
الجبهة من.خيار سوى الصمود على موقفها ومتابعة خط الدفاع عن المخيمات» وإن 
أي تراجع أمام المخابرات السورية يزيد من مطالبهاء وهم لن يتوقفوا عن الابتزاز 
حتى يحولوا الجيهة إلى فصيل من فصائل جبهة الإنقاذ. ولن يقبلوا منها موقفا دون 
ذلك, وهذا يعني نهايتها السياسية على المستوى الوطني في المدى المتوسط والبعيد, 
والتاريخ لن يرحمنا. 


قال فهدإن موقفك معروفء وأشار إلى انه لايرى أن العلاقة بالنظام السوري ستصل 
بالضرورة لهذا الحد. تدخل ياسر وبين انه أميل للاعتقاد ان الهدف هو تصفية منظمة 
التحرير وتصفية الوجود الفلسطيني المسلح والمنظم في لبنان» وأي تراجع أمام الضغط 
السوري سوف يشجع على المضي قدمنا في هذا الاتجاه: ورأى ان المخرج الوحيد أمام 
الجبهة هى التعجيل في استعادة وحدة منظمة التحرير وقال: " على كل حال يبدو لي 
أن الحال في قيادة اقليم لبنان مرتبكة. شبيهة بحالة فكتينا الشسبياسي " . 


فعقبت بأن ما نسمعه الآن من فهد هو موقف جديدء وقلت إني أنا أمين إقليم لبنان» ولم 
اسمع في الاجتماعات الرسمية موقفا مغايرا لما طرحته. ويبدو أن الرفيق فهد اقتنع بوجهة 
نظر الرفاق نايف وأبو ليلى وأبو أدهم الداعية إلى وضع مصالح الجبهة فوق مصلحة 
المخينات» ورد فهديان التظورات وتسارعها تف التفكير يعمق وإ طإراة النكرا نجمال ايض 
قلت إن هذا موضوع آخرء لا مجال لمناقشته الآن. وقال ياسر انه متعبٌ وهئ يفضل النوم 
فوراء واستغرب هدوء الوضع في مغدوشة بصورة كاملة. وسأل عن برنامج اليوخ 
التالي. وبين أنه يفضل العودة إلى دمشق ووضع الرفاق في المكتب السياسي في ضورة 
التطورات والمواقفء بأمل وقف أي اندفاع في التصريحات الضارة وسواها. فاقترحت 
أن نحاول الحديث مع أبى جهاد غدا صباحاء ولا داعي لاجتماع الآمانة, على ان يغادر 
ياسر بعدها إلى دمشق. وعند هذا الحد. انتهت السهرة وتوجه كل منا إلى سريره. 

كلمات فهد الأخيرة كانت مزعجة, لكن شدة الإرهاق وقلة النوم تغلبا على الإزعاج: 
ونمت بسرعة. لكنىي صحوت صباحا مرهقا ومكدرا من الكواييس والأحلام المزعجة 


01.0 10م 


عهد شرف بعدم إصدار أمر الإنسحاب من مغدوشة تضرف 


التي يبدو أنها رافقتني طيلة نومي. كانت الساعة تقترب من العاشرة: عندما حضر 
الرفاق المرافقون ومعهم صحف الصباح. نهض ياسر والرفاق الأخرون. وتناولنا 
قيوة الصبات وندن نتصفع الجراف الذي رارف الأرعاج إنهاجاء؛ فقن كان عليه 
بالآخيان عن مغدوشة: وفييا أكبار محرفة عن أهداف زيارة نامر غيق رية: وفيها 
تصريح الناطق الرسمي للجيهة من دمشق حول مغدوشة: وفيها أيضا سيناريوهات 
للإنسحاب والمواقف المحتملة لكل الأطراف المعنية بمستقبل الوضع في مغدوشة 
ومنظقة صيدا. 


تور فَ كلمة واحدة عن أ وشة الذين نكيوا وشردوا من بيوتهم. وقبل ” 
متلق ١‏ الل او كك إن دور دو مقر فمركم كاسع فون الشركة مين اندو و تسرد انا 
إلى غرفة العمليَات للاطلاع على الملف اليومي والرد على البرقيات المستعجلة وزيارة 
مغدوشة وإنجاز ما يلزم: من أعمال من نوع التدقيق في الوضع وفي حالة القوات, 
لكن فهد أصر علي أن نبقى كلانا مع ياسر لا سيما وأننا سنتكلم مع خليل الوزير في 
تونس. وعند الكلام مع أبى جهاد من الضروري وجودي نظرا للعلاقة الخاصة. 


توجهنا إلى منزل أبى على عصام للحديث مع أبي جهاد. وقبل صعودنا درج المنزلء 


وماك نخسا ابي على القرين احر د 0 <١‏ ة "فتح : 
قلت: " أكيد هذا لقاء نميمة واستغابة لمواقفارقياؤة إحدجلاينقراطية ". 


أضاف ياسر أنه اعتقد أن شعار لا عودة إلى ما قيل ١57/0‏ يسحب نفسه ليس فقط على 
طبيعة العلاقة مع الحركة الوطنية اللبنانية» بل على كل أشكال النميمة والإستغابة التي 
كنا نمارسها يعضنا ضد يعض قيل حرب .١95/7‏ 


رد ال سر قد اوالئة يا باس يدر ان الكل يكن بفسب عل جما ا بره 
تغيير شيء. اللا ررس عدر الخ ف مو كر أخبار الجزايد اليؤج لا تبعث 
على الاممئنان, يظهر أن إخوانك في دمشق 3 عقدو | ضققات من خلف سا ف لا 
7 وفهد". وسأل هل قرأت تصريح الناطق الرسمي باسم الجبهة الديمقراظية 


د ؟ 


موقفناء نحن ملتزمون بما قلناه أمس فى هذا البيت " . 

" والله خايف يا ياسرء الدنيا مصالح وكثيرون يضعون هذه الأيام مصالحهم الخاصة 
فوق مصلحة الشعب. الحديث في الصحف يدور فقط عن جبهة الإنقاذ و" أمل" وحزب 
الله والحزب القومي والحزب الشيوعي والتقدمي الاشتراكيء أما أهالي صيدا وأهل 


71 ك1 


بم ”7 ١‏ مغدوشسة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


رد أبوعلي: " فتح " ياأخ أبومعروف مسؤولة وملتزمة حتى لوبقيت وحدها في مغدوشة ". 
ثم وجه كلامه إلى ياسر وقال: "أنا أيضايا أخ ياسر غير مطمكن لموقف قيادة الجبهة. لدينا 
معلومات اخ قادة فى الحيهة الكزموا امسن فى احتماع مع بحبهة الإتقاذ يإتسحاب قوات 
الجبهة الديمقراطية خلال 4؟ ساعة من بلدة مغدوشة ". وأكد أن لدى قيادة " فتح" في 


لبنان قرارا خطيا من ياسر عرفات بالصمود في المواقع مهما كانت النتائج. 


يبا :/' لاكمكمعوا يا أبو علي كلام جبهة الرفض وتحريضها ضد الجبهة ' . 


باسم الكباهة: ماذلايلكن أنرتقول عنه؟ هل هو مزور على لسان الجبهة؟ معلومات 
"الختيار" الرسيلة تف<!! قوات الجبهة ستنسحب من مفدوشة: وقد طلب وضع 
ترتيبات ميدانية «التغامل,مع الوضع على أنكم منسحبونء معلومات أبو عمار مؤكدة 
ومصدرها نايف شخصيا . 


وأكد أبو علي اضافة لهذا أن "فتح" بدأت تتصرف على هذا الأساسء وانهم جاءوا 
لطرف أبو معروف لابلاغه قرار.عرفات النهائي وهو الصمود في مغدوشة مهما كلف 
الثمن» حتى لو كانت النتيجة بواخر ترجيل شبيهة بما حصل في بيروت على يد شارون 
وبعدها في طرابلس على يد السوريين. 


وجه أبو معروف حديثه إلى ياسرء وآأكد أنه يدرك تماما حجم الضغوط التي تتعر 
لها قيادة الجبهة. وذكر بأنه شخصيا دفع ثمن”ديممرمم الى ميادكه أعز ما يملك. 
وقال: ' أنظر لحالتي يا ياسر,ء فقدت بصريء فقدت ابنتي نتاشاء أنا أعرف الفاعلين, 
ومن أعطى أمر نسف بيتى موجود عندي في السجن, وأدلى باعترافات خطيرة جداء 
قد تكون إسرائيل خلف العملية لكن لا علاقة لها مباشرة بالتنفيذء يمكن علاقة غير 
مياقرة", .واكد أن الكل عواقف. قيقا والحساب اللاقيق هو الذع «لشدز ف انين 
والحياة كلها وقفة عز. وتساءل عما ستقوله قيادة الجبهة للشعب البائس المحاصصر في 
مكيعات الر شرزية والدرع وشاتاةة ١١|"‏ السحة وانيارة الخيمات يف" 
التحرير السلام في لبنان وغير لبنان, والتاريخ لا يرحم أحدا". وأضاف: " انتم أحراو, 
أنا سأسافر إلى موسكو لأنني لا أتحمل وقوع مجازر ضد الفلسطينيين. بعد قليل 
سيصل بعض الرفاق من السفارة السوفيتية. سأضعهم في صورة الموقف وسأطلب 
منهم فيزا وترتيبات سفري, ومن طلّع الحمار على المأذنة ينزله". 


موقف الديمقراطية. ممدوح مسؤّول أمامكم, وحاضر يدتكهم: وقال انه سيغادر إلى 


0163016100501. 

عهد شرف بعدم إصدار امر الإنسحاب من مغدوشة ب 
دمشق بعد قليل؛ والأوامر الرسمية المعطاة للرفاق المقاتلين هي الصمود في مغدوشة 
وعدم الإنسحاب حتى نحت 6 الظروف». " وعند وصولي لدمشق سأدقق في 
التصريح وسأرسل لكم برقية " 
قال أبو معروف إن ممدوح نوفل هو في النهاية عضو في قيادة حزب يلتزم مبداً نفذ ثم 
ناقشء وملتزم بتنفيذ أي قرار حزبي. 





أو لير 5 إلى تدمير تنظيمنا الذي بنيناه بدماء الشهداء. التحقت بالشورة لخدي 
شعبي وعندما يتعارض وجودي في الجيهة مع مصالح شعبي فإن خياري سوف 
يكون دون ترددا وضع مصلحة شعبي فوق الاعتبار الآخرء. والجبهة في نظري وسيلة 
وليس هدفا 2 


رد أبىو معروف إن هذا كلام نظري جميل يقال في حالة السعة. وأنت تعرف أنك إذا أنت 
رفضت تنفيذ القرار الحزبى فسوف يفصلونك من التنظيمء ويعينون بديلا عنك ينفذ 
القرار". 

ر 


هندها مكوق لكل كادث حذيث: 


واقترحت ان نغادر نحن وابو علي حتى نتمكن .من التحدث من منزله مع أبى جهاد. 
فحذرنا أبى علي عصام: 'إياكم أن تتحدثوا مع أبو عمارء هىمنفعل من تصريح الناطق 
الرسمى للجبهة ". وبين أن عرفات دقق كثيرا فى حقيقة موقفت ياسرء وأكد على عدم 
التزام أي كادر فتحاوي بأي كلام معكم الا بعد العؤذة له شخصضيا. وأشار إلى أنه 
بإمكاننا الحديث مع أبى جهاد لكن قيادة "فتح" في لبنان لديها تعليمات واضحة 
ونهائية وهى لا يرى ان المكالمة مع أبو جهاد يمكن أن تغيرها. 


قال ماسر "تمن تعر ف الاح اب عمار والاخ ادو جياد ا كثر متك : اميك وانفيا قفارت 
السلبية عنا". وأكد أبو علي أنهم يرسلون تقارير تفصيلية كل ساعة. ويزسلون إلى 
عرفات كل كلمة ترد حول المعركة ومواقف القوى الوطنية الفلسطينية واللبنانية؛ ثم قال 
مارجاة "حليني الوجيد الآن هو اذى مدرو ف+ وسكي التحرك معكم إذا أذن إلى 7 


0019 أ ومعوماط. إودطا36002لاط2//:م 1 


٠ 
مكالمة تلفونية حزينة مع أبو جهاد‎ 

في منزل أبو عليء بدآنا بالبحث عن أبو جهاد في تونس. كانت اتصالاتنا من لينان مع 
العالع الخارجن صبعية حدا بالطرق المدنية العادية. والاتصالات من المناطق الوطفعة ف 
لينان» بيروت» صيداء صور» الشمالء» البقاع, تكاد تكون مستحيلة, بينما الاتصال مى 
اللخاطق :لشي ا القى لا لتو ابد شح فيا مول 


مند .حرب م١‏ وقيلهاء شهدت الخدمات المدنية تراجعا كبيرا وتدهورت بصورة 





اكثر من مرة.: البريد الآلي وضعه ليس افضل والدوام فيه يتم حسب التساهيل 
والسيطرة عليه للغالب والقويء والموظفون معظمهم حزبيون. الطرق مخربة منذ 
سارت وليجاجنازين الابابات الإسرائيلية وقبلها الدبابات السورية, والأمطار والثلوج 
لم تقصر في توسسيع الخراب. والبلدية بالكاد تقوم بجمع الزبالة هذا إذا سمحت لها 
الظروف الأمنية: هذا كله وأكثر منه كانت تعيشه المناطق الخاضعة لسلطة الأحزاب 
والقوى الوطنية الليثانيةواللجيش السوري. أما أهل المنطقة الشرقية فقد أعادوا تنظيم 
اوضاعيه ويحسكرا مهالططا الخدءة اليادية والدنية كلها 


المقاومة الفلسطينية نجحت أثناء وجودها'في بيروت بإمكاناتها المالية الوافرة في 
تجاوز هذه الصعوباتء وأقامت/لتفي هه خظام اتصال تلفوني خاص. فصار لديها 
شبكة اتصال لاسلكية تربطها بجميع أنحاء المعمورة. أجهزتها حديثة ومتطورة جدا 
من نوع تستكدهة ارقي الحروق و اغا ذلا الك ارق من بيروت عام 1311 له 
كتف القاومة ديذاء خصوصا يعدما قتاعدت الاناك :9< كز الققادة وفووعها 
وتوزعت على عديد الدول العربية. فبنت لنفسهاء خضوصا ' فتح " شبكة اتصالات 
تلفونية قاعدتها جزيرة قبرصء» حيث أقامت محطة سنترال تلفوني ولاسلكي مركزي. 
وأصبح المتحدث من صيدا أو أي مكان آخر في لبنان يعتمد على رقم نيقوسيا وليس 
رقم بيروتء وباتت الاتصالات كأنها اتصالات بين قبرص وتونس أو قبرص وأي بلد 
آخر في العالم. 

طبعاء هذا النظام مكلف جدا لجهة سعر الأجهزة التي تبلغ قيمة الواحد منها ما لا.يقل عن 
ثلاثين ألف دولارء وثمن المكالمات الهاتفية مرتفع جدا باعتبارها اتصلات من وإلئ قبرص 
والدفع بالدولارء ومدتها دائما طويلة ولا أحد يتهيب التكلفة أى ينتبه لها. ويمكن تصور 
الكلفة إذاتهر كنا ان فى عكيم هن الجلرة وحدة كان يتواهدما وأ يقل عن حمسة أجرنة 
اقضال» واحدمع الممكل الشخصى لركيس اللجنة التنفيذية..واآخر مم قاقد القوات؛ وكالت 
مع مسؤول الآمن المركزيء. ورابع مع مسؤول التنظيم» وخامس مع مسؤول التسليح 
المركزيء وغير هذه. والأجهزة ذاتها باتت موجودة في كل مخيم من المخيمات الأخرى 
الخاضر أ الرشي نا رن لير حنم قا نا وسقرياه اللشمال شير لماجي + 


000/00030100101 


عهد شرف بعدم إصدار أمر الإنسحاب من مغدوشة 0 "181١‏ 


ولم تكتف " فتح " بهذا النمط من الاتصالات, بل عملت على مواكبة العصر وتكنولوجيته. 
وأقامت نظام اتصالات تلفونية عبر الأقمار الصناعية. وبات بإمكان الإخوان في قيادة 
" فتح " التحدث مع القيادة مباشرة دون وساطة محطة قيرص. وتوفرت أجهزة تعمل 
عبر الأقمار الصناعية يمكن من خلالها الحديث المباشر من صيدا مع أي مكان في العالم. 
لا شك في ان هذا النظام من الاتصالات كان يلبي الحاجة خصوصا وقت الطوارئ: 


إلا أن غرضه الرئيسي هو مركزة العمل والصلاحيات وتمكين القيادة في تونس من 
إحكام سيطرتها على الوضع حتى بتفاصيله المملة. والتدخل فى أدق تفاصيل الحياة 


ما 


يها هد ذا 
هه 


ترى هلاكانت هذا الخرص الشديد على هذا النظام المركزي نابعا من عدم الثقة بالقيادات 
الفرعية؟ أو أنه الخوف من الاستقلال النسبي لهذه القيادات, الاستقلال الذي يظهرها 
كقيادات فعلية لها وزنوتأثير في شؤون ما تقود؟ أو انه الخوف من قيام نظام 
ومست بكرن الكل الكداط) وهذا يكون فى العادة على حساب: الأدوان القردية 
للقادة ؟ أى هى تواطل النمّط ذاته من العلاقات الذي سارت عليه الثورة منذ سنوات 
طويلة؟ لا شك فى أن كل هدّه الاعتيارات مجتمعة هى التى دفعت لإقامة هذا النمط 
من الاتصالات المكلفة جدا طرن الناحجة لكيالية. وهو أكثر كلفة من النواحى التنظيمية 
لجهة قتل روح المبادرة لدى الكادر؛ فالإصرار على المركزية الشديدة يظل نقيض بناء 
االؤسسات الجماعية. واقتقان الثور# امكاح آمر خطين سوف يفم الشعب كته 
غاليا. وطالما تساءلت أنا: ترى ما هى النتيجة لو أن أنفقت معظم هذا المبلغ على العمل 
داخل الوطن المحتل؟ ولعلي لا أظلم أحدا لى قلت أن هذا السؤال غاب عن ذهن الجميع, 
التنظيمات اليسارية قبل الأخرى. 


الجميع غرق في بناء دولته الخاصة به على الأراضي اللبنانيّة,أوالكل ساهم في بناء 
الدولة الموحدة لدول المنظمات والفصائل في الفاكهاني والمخيمات. وبعد جرب 211/7 
وبالرغم من تنبه الجميع إلى هذا الخلل الاستراتيجي وتأكيد اللجميع علن أهمية تركيز 
الجهود على العمل في داخل الوطن المحتلء فإن الأمر بقي اقرب إلى شعار يزفع بين 
حين وآخر دون ان يتبدل السلوك. وغرق الجميع بعد حرب ١5/857‏ في إعادة إعفان ما 
تهدم من كيان دولته في تلك الحرب أو في الحروب التي شنتها " أمل " على المخيمات. 


رجل واحد راح يعمل بصمت وبجدية كاملة باتجاه الأرض المحتلة هو خليل الوزير ”أبو 
جهاد". رجل هادئ في طبعه. يعمل كثيراء ولكن بصمت ووفق رؤية محددة واضحة 
فى .ذهكه:. صبحيع آنه كان اقب القاكد العا لقوات الكورة الفلسطينية لكن المتجيع 
أبخنا أن دور» تزا جع تحاه متابعة الشؤوق العومية القوات خارج الأرضى المكطاء و كلما 
كنا نلمس تكله فى كتؤون النظمة في لينان: عند الاستفسارعنه الحوان ذاثما إنه فى 
عمان هو ومساعديه. جهوده منصية على ' القطاع الغربي "(. ونظرته للغربي تغيرت 
فصار الغربيء منذ تولى هو مسؤوليته يعني جهاز عمل عسكري مهمته العمل مع 
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الأجهزة الأخرى على تنقين العمليات العسكرية.ضد الو سنسات والانشات الاققصادية 
والعسكرية الإسرائيلية. 


لم يتأخر سنترال قبرص المركزي في ربطنا مع أبو جهاد. ولم نسأل من أين يتحدث 
أمن تونس أم من عمان. فهذا لم يكن مهماء كان المهم جرس الهاتف دق وأبلغنا السنترال 
أن الأخ أبوجهاد على الخط. تحدث أبى على عصام أولاء وقصر حديثه على القول 
' تحياتي أخ أبوجهاد, الأخ ياسر والأخ ممدوح يريدان التحدث معك, أرجوك, أخ أبو 
جهاد؛ ان تشد عليهما قليلاء أمورنا حتى الآن جيدة إذا بقي الاخوة في الديمقراطية 


5< 0202© على موقفهم» على كل حال قبل ساعة تقريبا تحدثنا مع الأخ أبو عمار وأعطانا تعليمات 20 


بدا ياكيمحديئه بالإلشفسار عن الصحة. وأكد اشتياقه للقعدة مع أبو جهادء وقال: 
"قاتل الله من كان سببيا.في: القطيعة. وعلى كل حال نحن مصممون على استعادة 
الوحدة واستعادة أيام زمان". صمت ياسر وراح يصغي لحديث أبى جهاد, ثم عاد 
يقول وهو يضحك: ' والله فكرة عظيمة. أنت تذهب إلى دمشق وأنا أتوجه إلى تونسء 
على كل حال أمورنا مع السوريين لم تصل بعد لهذا المستوى. يمكن الأخ أبو الهول 
علاقته أحسن قليلاء واقتراحي أن تعمل جلسة نميمة مع أبى إياد لعله يقنع أبو الهول 
ليتوسط لك مع أصحابه في الشام ". ثم ضمت ياسرء وبعدها قال: "أخ أبو جهاد. 
أمس بحثنا عنك ولسوء الحظ لم نجدكء تحدثنا مع الأخ أبو عمارء لم يفهم علينا ولا 


لحطلات حت اقرع كم قال ياسر: “لا يا آنوا أحهابا كل قا اكب التصبر يع مز ون 
وأنت لست غشيما بأعمال الإخوان: على كل حال5ولى 27 اننا سنبقى مع الإخوة 
فى مغدوشة وفى كل مكان, هذا واجينا '". وأكد بأسسر أن الفكرة 5 تتعدى تيديل 
ملابس وتكرار ما حصل في قرى شرق صيدا. وراح ياسر يكرر مااقاله في بيت أبو 
معروف وفى اللقاء مع الأخ وليد جنبلاط حول استخدام مسألة تسليخ مغدوّشة للقوى 
الوطنية والإسلامية كتكتيك لفظي ليس مطروحا للتنفيذ. واقترح ياسن أن يتم تحرك 
التصريحات التى تسمعونها فى الإذاعات. الباطنية شغالة وهى سيدة المؤقف فى 
ليان "راشاه يعرقف ابو جد رف له ضية لحلاف اذى رعدجاتال المفيوم ٠‏ 
ابن شب ',وشيطد "الار كسرة كلدتها على اديت الشي ماه حيون: كانت حلسة 
مفيدة ومؤثرة. شخصيا لست ضد توريطهم معنا فى مغطس مغدوشة:. ولا أعتقد 
أنهم مستعدون للتصادم المباشر مع حركة ' أمل " ولكنهم بالسياسة متصادمون مع 
أصحاب محمود عياس " أبو مازن " . وضحك وكان يقصد السوريين. 
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وطلب ياسر من أيو جهاد أن يلعب دورا للتأثير على أبو عمار لتسهيل مهمة إشراك 
القوى الوطنية اللبنانية في مغدوشة وتمرير القطوع الخطر. وأكد أهمية اللقاء في 
اقرب وقتء وقال: ' استلمت رسالتك حول اللقاء. وللعلم الإخوان في الحزب الشيوعي 
الفلسطيني موافقون على اللقاء وهم مع استعادة الوحدة فوراء وهذه المرة لازم أن 
#رخلو اللحنة التتفيزية". واكد باسن«ضصعوية اتضمام الجبية الشتعبية الحوان فى 
الوقت الراهنء ثم نوه بأن لديهم اتجاهات بدأت تدعو إلى الوحدة واللقاء. وختم مكالمته 
بالقوؤلإن ممدوح موجود بجانبي ويريد التحدث معك. 


تادلث التحلات كع أيو جهاد وكانت كلماته حارة ومؤثرة. وقال هو إن المهم يا مده -”” 


فى 213[ يل اقتسام مقيم الرشيدية إن البرج او.شاتيلة: "ركزوا مساوماتكم 
حل فد لتقل ست امن بحري النسن رالمششات : والإزرائيو: للحن على افضمال 
المفيد أن 0 ومع مساعدي نبي. اتتبهواللعلاقة مع أبو 
علي الديراتي خصوصا اثه اول لحزب الله والإيراثيين اشر من السوريين” “)". وطلب 
صورزة عن حقيقة الوض عد الآر م برذ لو تكتي يا معدوتة الخلاف السياسى 
لا يجب أن يحول دون التفاهم على ما يهم شعينا' . 


قلت: " عدم الكتابة لا علاقة له بالخلاف السياسي» .ثم أين هو الخلاف. نحن موحدون 
تماماء ولا يفصل بيننا إلا المحرمات ". قال : "أنا أتابع الموقف مباشرة وأولا بأول: 
وبارك الله فى جهودكم. كيف الوضع فى مغدوشة ؟ ". 


ل رب تيكية كما قال ياسر. 


الضغط من اجل فك الحصار على المخيمات. هل أستطيع الاطمئنان للوؤضع العسكري؟ 
لماذا لم تنظفوا البلد حتى الآن؟ هل لا زلتم بعيدين عن الكنيسة؟ هل استكملتم فتح 
الطريق؟ سامحكم الله. تأخرتم في شق الطريق الترابي" 

"لا تقلق على الوضع فى مغدوشة. الحسم السريع مكلف يا أبى جهاد وخسائرنا ليست 
بسيطة ". التأخر فى الحسم له علاقة باستشهاد عدد من الاخوة قادة الوحدات. 

. صحيح: تعازينا القلبية لكم ولكل الإخوان» هذا قدرناء ودم كل شهداء المخيمات في 
رقبة المجرمين الذين افتعلوا هذه الحروب القذرة " . وليعلم نبيه يري ان الدم الفلسطيني 
حرّاقء ومن المفيد أن يفكر في المستقيل وسيندم لاحقا على فعلته. المشروع السوري يا 
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وأشار ابو جهاد إلي إن عا يدري عتدنا هو استكبال اشرو ء تعبفي مط التحرير 
الذي بدآأته إسرائيل في هجوم .١15187‏ وأكد أن لا أحد يستطيع تصفية الثورة لأنها هى 
الشعبء وأن الأهل في داخل الوطن بدأوا التحرك لدعم صمود المخيمات. وإشار إلى 
التخركات الشدعبية اليومية هناك وانها تعزن لوقف الفلسطيني فى لبتان ‏ ومقيدة فى 
تفرين الش عب هلى الذزول للشيوارع وخصدي الاستلال«وسال عن الو ضع فى الرهيدية 
وفي البرج وفي شاتيلا؟ 


للمد بك -أوضاع المخيمات الثلاثة صعية جداء ولا ميالغة فى ما يسمع فى الأخيار. 2 - 
قال أبو جهاد إنه تحدثئت صباحا مع الشباب في المخيمات الثلاثة, وأقسم أنه لا يصدق 
أن من يحاصر المخيمات له علاقة بالعروبة والإسلام. وقال: " استفيدوا من الجيش 
الشعبيء سأارسل لكم رسالة ثمينة. الرسول يفترض أن يكون قد وصل طرفكم., 
استفيدوا من الرسالة وثقو! في حاملهاء أعطوه ما يريد وهو سوف يساعدكم " . وحين 
يستخدم أبو جهاد مصطلح رسالة ثمينة فلا بد من أنه يعني شحنة أسلحة او شيئا من 
هذا القبيل. 


بالاسلحة كانتا في طريقهما إلى| (ينان 


رد أبى جهاد بآنهم إذا امسكوا برادين إفقط افلهذا يعني خسارتنا لا تزيد عن ./٠١‏ 
وأكد على انه سوف يواصل إرسال السلاح والتموين بكل السبل طالما هم يحاصرون 
المخيمات. وقال: " بعض الإخوان من عندكم و|طملو) همان»!62تنوا ولا تقلقواء سوف 
نرتب أوضاعهم "7'). والله يا ممدوحء. شباب الديمقراطية والتنظيمات الأخرى لهم 
الأولوية في عمان على شباب ' فتح ". نستقبلهم ونقدم لهم كل ما يلزم وأحرص 
شخصيا على لقاء كل من يصل من طرفكم. 


-بارك الله فيك, أنت دائماء أصيل 5 أبو حهاد. 


-هذا واجبنا اتجاه شعبناء هذه ليست أول محنة نمر فيهاء خذوا بالكم من الآغتيالات, حقذهم 
عليكم كبيرء المعلومات تؤكد أنهم أخذوا قرارا بشطب عدد منكم. استفيدوامَنَ الكوادر 
والعناصر الصغيرة في جبهة الإنقاذ. زج جماعة أبو نضال ‏ المجلس الثوري في المعركة 
خطوة عظيمة» ونحن مستعدون لأن ننسى كل ما فعله أبو نضالء وذلك من أجل أطفال 
مخيمات الرشيدية وشاتيلا وبرج البراجنة. هذه فرصة أمام أبى نضال ليعود للطريق 
السليم"). افتحوا مستودعاتكم وصدوركم لإخوانكم دون استثناءء المهم إنقان المخيمات. 
بعد هذاء سأل أبى جهاد عن مدى دقة الأخبار التي تنقل حول لقاءات البعض مع السوريين, 
وماهى صبحة الابخيا نيان الديمقراطية ستقيحي من مفدوة بوقال إنه إذا كان قى هذا 
السؤال أى إحراج فأنا أرجوك أن تقفز عنه: "أريد رأيك بصراحة" . ١‏ 
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عهد شرف بعدم إصدار أمر الإنسحاب من مغدوشة ‏ 8586" 
بجملتين. لدينا خلاف شديد حول الموضوع.ء ياسر وقيادة لبنان لا علم لهم بالتصريح., 
ونحن هنا ضد الإنسحاب بالمطلق. بعض الإخوان في دمشق لديهم وجهة نظر أخرى. 
مكل واسر "لا لزوم لهذا الحديثء قل له إن ياسر سيتوجه الآن لدمشق ق وسيعالج 
لاحظ أبو جهاد توقفى وقال إنه إذا كان الحديث مزعجا فلا داعي لاستكماله. 


لا.يا أخ أبو جهاد. ياسر تحدث معي وهو متوجه لدمشق وسيعالج الموضوع ويطلب 


متك أن لآ تقلق. هذه حقيقة الآمرء وقبل أن أعطيك ياسر من جديدء أرجوء اخ أبو جهاد”” 
أن تفهمناء نحن لن نضحي بورقة مغدوشة مجاناء وأرجو أن يفهم الأخ أبو عمار هذا 
الموضوع. وأتمنئ ان تبذل جهدك مع أبو عمار لإقناعه بأهمية ما نقوم به وانه لا يتعدى 
المرونة السياسية. انه مرؤنة في الحديث مع القوى الأخرىء ولا شيء على الآأرض 


- خذوا راحتكمء تصيرفوا؛ أنتم أقدر على تقدير الوضع مناء نحن نبعد عن الميدان آلااف 
الأميال وليس من حقنا تقييدكم: ثقتنا بكم كبيرة» وإلى اللقاء. 


تناول ياسر سماعة التلفون: ل ل ير و 
بعض الإخوان من قيادة الجبهة لن يتحول إلى خطوات عملية. وأكد ان الظروف ناضجة 
لاستعادة الوحدة على المستوى الوطني. ثم ناوّل يباسر الجهاز لأبى علي, الذي أخذ 
يردد: حاضر أخ أبو جهادء الإخوان جميعا مصممون على فك الحصار عن المخيمات, 
سقوط آو انهيار آي من اللخيمات نتائجه واحيهة ثاق > إزة صيدا والءق اجر 
وختم عصام حديثه: "كن على ثقة بأنا سنتقاسم حتى رغيف الخيز مع الإخوان 


انتهت المكالمة. وجلسنا نتبادل الحديث والذكريات القذيفة مع ابى جهاد, دقائق قليلة: 
رن بعدها جرس الهاتف تناول أبى علي السماعة. لحظة. ثم قال" "الختيار على الخط. 
هل تريدون الحديث معه؟ قلت: "أ ل ا ل د 
لاب 0 


فجأة. سمعنا أبوعلي يقول: غير صحيح يا أخ أبوعمارء الأخ أبى جهاد لم يوافق على 
الإنسحابء ولم يطرح أي من الإخوان الموضوعء: مش صحيح إطلاقا مأرفقل'لك. 


فهمنا ان أبو عمار اغلق الخط. وضع أبو علي السماعة وقال إن إخوانه الذين سماهم 
' الشراميط " نقلوا الى أبو عمار ان أبو جهاد اتصل معناء ولم يكتفوا بذلك: بل زوروا 
الحديثء وقالوا له إن أبو جهاد وافق على الإنسحاب من مغدوشة. وللأسفء أبى عمار 
يصدق كتبة التقاريرء التفاهم مع أبو جهاد اسهل بكثير. "أنا أتحدث براحة مع أبو 
جهاد ولا أشعر باني مضطر لآي تكلف في الحديث معه؛ لكن مع أبو عمار لا أستطيع 
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ع" مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 
رد ياسر إن أبو جهاد حمال الأسية. وهو طول عمره رجل عمليء معايشته للمقاتلين 
والكادر تعطيه امتياز فهم نفسية الناسء» وتقربه من الواقع. 


قلت: 'هدف أبى عمار قطع صلة أبى جهاد مع كادر فتح في لبنان". وسألت عصام هل 
صحيح أن أبو جهاد يفكر في إدخال كوادر وأسلحة من لبنان لتنظيم الداخل فى الضفة 
والقطاع. ْ 

من قال لك ؟ 


- صحيح: أبى جهاد أرسل ثلاثة كوادر أساسية اثنان منهم لبنانيان وقال لهما مهتمكم 
الوحيدة إدخال أفراد وسلاح للداخلء. وطلب منهم عدم الإنشغال فى حروب المخيمات 
إطلاقا. وشبه ناس " أمل" بالحشاشين والحرب الدائرة بسبيها بحرب المسلمين ضد 
الحشاشين. وكلثلف<“عضام ان أبو جهاد أرسل له رسالة خاصة طلب فيها تقديم 
التسهيلات اللازمة للمفرزين وفرز كوادر للعمل معهم إذا لزم الأمر. وأشار إلى أن 
الشباب يعملون بصمت وقال نجحوا في بعض الأمورء وأنه. هو شخصياء لم يحاول 
التعرف على تفاصيل عملهم. وسبأل عمن أبلغ إلي أنا الموضوع؟ وأكد أنه لم يتكلم مع 
أي إنسان في المهمة. حتى مع علاء وعبد المعطي. وقدّر عصام ان مصدر معلوماتي هو 
أبو جهاد شخصياء واستفسر عن مَدذَئ التعاون بيننا في هذا المجال. 


التعاون قائم منذ القدم ونحن تعاونا فى سنؤات "ااا وأكمذا و1586١ء‏ فى مهام 
نقل السلاح الى الوطن المحتل. 


أذكر تلك الفترة. ولعلمك. أبو جهاد يعتز بتلك الإنجازات:التى تحققت وهو معجب 
بالبنات اللواتي كن ينقلن السلاح للداخلء يعتز بكل واحدة منهن. وآخر مرة كنت 
في تونسء» تحدث أبو جهاد عن البنت التي اتهمها أهلها بالخيانة: لأنها كانت تذهب 
في الأسبوع مرة ومرتين إلى إسرائيل في سيارتهاا". وقال: إنها مسيحية. القى 
القبض عليها من قبل الكتائب الذين فتشوا سيارتها وكشفوا المخباً ومضيرها لا يزال 
مجهولا. 

هذه الرواية صحيحة في جوهرهاء وعندما أطلعته على عملنا وإنجازاتناء قال أو جَهَادَ 
يومها إن إمكانيات فتح تحت تصرفك. والمهم نقل السلاح للداخل. وأذكر أنه قال: " كبوا 
السلاح في ارض فلسطين فينبت لاحقا ويثمر ثورة " . ويومها صرف سيارتين للنقل 
واحدة /838011 جديدة والثانية مرسيدس 78١‏ لف مستعملة. 


وبينت أن مصدر معرفتي بما يقوم به أبو جهاد هم الشباب. وقد عرفت الأمر عن طريق 
الصدفة؛ مين اتصل, شاب ون " فقع * اهمد شووكلنا :التى كان لها علاقة :ييكذا عدل: 
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عهد شرف بعدم إصدار أمر الإنسحاب من مغدوشة ‏ /81"' 


وعرض عليه التعاون, وعندما قال لهم رفيقنا أنا لم أعد أعمل في الموضوع, قالوا له 
نريد مساعدتك. وهذا الشاب أبلغني ما حصل معه. وقلت: " نسيت الإشارة لهذه النقطة 
خلال المكالمة مع أبو جهاد وأود تأكيد جاهزيتنا للتعاون مع الإخوان " . 

رد أبى على: " سأكتب له. ورجاني أن يبقى الأمر سريا حتى عن كوادر " فتح' » لان 
شاب أبو جهاد يتحركون في مناطق " أمل "؛ وبعضهم يدخل مناطق الشريط الحدودي 
المسيطن عليه من قبل عملاء إسرائيل. 









ياسن: إن أمر أيو > ود جل بغي : 

يق بهالآ تكو ن,كخاطرة على بال أحد. تصورء الناس مشغولة بالمخيمات وهو أيضا 
5 مغول بهاء وف الوقت ذاته هى فاتح ورشة خاصة داخل الوطن المحتل لا تخطر على 
يال أحد. 


مهووسا فى مهام العمل المتعلقة بالداخل" . 


قال باسر: " فهمت انه فاتح لهذا العمل عشرين بيتا في عمان' . 


الداخل, تنظيمهم وتعبئتهم وتدربيهم وإعادتهم إلى مدنهم وقراهم ومخيماتهم". 


قال ياسر إن على أبو جهاد الانتباه في عمان..مؤخراء بدا الإسرائيليون يتحدتون 
عن وجود أبوجهاد فى الأردن ونشاطه من هناك» وهم يغتبرون وجوده هناك خطرا 
استراتيجيا عليهم. وتنب ياسر بأن تبدأ إسرائيل بالضغط على الجكومة الأردنية لإقفال 
مراكز أبو جهاد, وقد يصل الضغط حد المطالبة بإخراج أبو جهاد وكوادره من عمان. 


نظر ياسر إلى ساعته وقال: " أوفء الساعة الآن الواحدة والنصفء أعتقد لازم أن أغادر 
فورا إلى دمشق". وأشار إلى أنه يفضل دخولها في النهار ولا يعرف ماذا سيفعلون 
به. وعندما حضر إلى صيدا سهلت جميع الحواجز المرورء والآن» في العودة. يمكن ان 
يتصرفوا بطريقة معاكسة, خصوصا أنه خيب ظنهم وفشل في سحبنا من مغدوشة. 


أراد أبى على أن نتأخر حتى الغداء. لكن ياسر أصر على السفر. ونؤلنا حتى السيارات 
وودعناه. مؤكدين على ضرورة الصمود في دمشق أمام كل الضغوط السورية؛ متمنين له 
سلامة الوصول وعدم التأخر طويلا في سجن المزة في حال الاعتقال. ودعوته أنا للصمود 
في المكتب السياسي وقلت له: " سألتزم ما سمعته منك ولن أنفذ أي قرار آخر" . 


حتى لو وصلت برقيات فيها أوامر من اللجنة المركزية والمكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية ومن مؤتمرها العام. وشدد على رفع درجة اليقظة والحذر والانتباه من 


ع ا وه ٠‏ أنث 
شياء 
و 
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مغدوشة: قصة الحخرب على المخيمات فى لبنان 


الاغتيالات. وفال مازحا وهو يصعد إلى السيارة: ' أعطوني صورة لكل منكم حتى 

نجهز البوسترات سلفا وننعيكم للامة العربية شهداء مغدوشة والمخيمات, وكونوا 

على ثقة بأننا سنطبعها ملونة كرمال عيونكم أيها الشهداء الأحياء!". 

-' إذا حصل وقتلوناء رجاء أن تكتبوا على البوستر جملة واحدة بدون ذكر شىءآخر لا 

جبهة ولا منظمة ولا رتب ولا مناصب ولا من يحزنون, اكتبوا فقط: مات على حسابه 

الخاص " | 
حل +١‏ 







: 1 - 7 00 1 حَ بلت أن شرب 
فهوة وتحاول الاتصال من جديد مع أبى جهاد لمعرفة ما جرى مع أبوعمار ومعرفة 


دخل أبو علي إلى المطبخ لإعداد القهوة وربما الغداء. كنت اشعر برغبة شديدة فى 
الاختلاء مع نفسي: طبع غزيبء عندما تشتد الأزمات وتكثر المشاكل أشعر دائما برغية 
في الانفراد مع الذات: دخلت غرفة النوم وتمددت على السريرء ودارت دوامة التفكير, 
وسبتكحة صر كأن الغرفة تدور. مغمض العينين فيما مواقف الأفراد وصورهم 
والأحداث تمر بسرعة وتتداخلء, وما أكاد ألم شخصا ما فأحدثه حتى يختفى ويحل 
محله شخص آخر أو صورة لواقعة أي جدشاما. لا أدري ما اذا كان صاحبى أبو على 
اواراكيتي ظيلة فدره تمددي ولكني صحوت على صوته وهو يقول: " كفاك نوما. أكثر 
من ساعة ونصف وأنت نائم وأنا أسمع أنينا وكلمات متقاظعة بعضها مفهوم والبعض 
الآخر يحتاج إلى شرح وتفسيرء تفضلء الغداء جاهزء وعلى المائدة تستكمل أحلامك 
امزعجة ".وخلال تناول الطعام؛ حدثني أبى علي عنابعهين<ا أسمعه. واستنتج أنى 
مهموم لأني غير واثق بنايف والرفاق في دمشقء وسأل "هل تتوقع ان ينجح ياسر 
في تعطيل قرار المكتب السياسي بالإنسحاب من مغدوشة؟ " 


و 


آمل ذلك. 
-وإذا لم ينجح وجاءتك الأوامر الحزبية بالإنسحاب؟ 


لن أنفذ هكذا قرار. وسأصير أمام أحد خيارين: إما التمرد والتمترس فى مغدوشة 
مع المقاتلين أى ترك العمل ومغادرة الساحة اللبنانية نهائيا. الثورة يا أبو على فى حال 
تراجع؛ والثاني هو الأرجع. لان التمرد يعني الانشقاقء والانشقاق الآن ينطبق عليه 
مقولة ذهب للحج والناس راجعة. 

قال: ' على كل حال؛ لكل حادث حديث ". وراح يتحدث عن أبو عمار وأبو جهاد وسأل: 
قائد وطني واعتز بعلاقتي به وتهريبه إلى طرابلس واجب وطنى". 
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عهد شرف بعدم إصدار أمر الإنسحاب من مغدوشة 
فرويت لعصام كيفت تعرفت على أبى جهاد أيام العمل في الأغوار الأردنية عام ١114‏ » 
وعجلون أواخر عام 9 ا ومطلع عام 1 وكان له دور اخويى لا أنساه خلال 





وهو غيارة عن مغارة. د بو على بطرر 

رعمت انشقاق الديمقراطية عن الجبهة الشعبية. كانت حساباتها قصيرة النظرء 
ظلنت أن دعم الانشقاق يضعف حركة القوميين العرب بزعامة جورج حبش المنافس 
الحقيقي ل" فتح' في تلك الفترة, لكنها لم تتصور أن الديمقراطية ستكرن اشر دن 
حبش وحركة القوميين العرب“وفي حينه, تحدث أبوعلي اياد حول العلاقات الجنسية 
داخل الجبهة. يومها: شعرت بالإهانه وأخذت الموضوع على محمل الجد, إنها العصبية 
التنظيمية, ولا ادري ماإذا كانت امتدادا للعصبية القبلية والعشائرية التي جئنا جميعا 
منها. على كل حال, أجدادنا جديعا هم عنتر ابن شداد والزير سالم وأبى زيد الهلالي. 
يومها انفعلت وقلت له: اسمع يا وليد العقاب.. 


مه 3-5 - 5 || * هه 0 اع 


هل أبو على اسمه وليد العقاب ؟ 


. هذا هو اسمه بالفعلء أبو على بلدياتي» ومعرفتي به قديمة بدأت قبل عام 115117 
صحيح إنها محدودة بحكم العمر وهو يكبرني يسنوات.» لكني لا انسى ان قبادة 
حركة القوميين العرب كلفتني مراقبته حين كان ينظم شباب البلد في " فتح ' , ويقود 
عملا عسكريا من البلدة. كنا في حركة القوميين العرب:مرتبطين يعبد الناصرء وكانت 
الحركة تعتير الكفاح المسلح الذي تنادي به " فتح " عبارة عن توريط من حركة الإخوان 
المسلمين لجمال عبد الناصر في معركة مبكرة غير محضر لها جيدا. تأمل يا أبو علي تلك 
الأفكار تتعرف على مدى الضياع الفلسطيني في تلك الفترة. على كل جالء مها قلت 
لأبو على أنت فلان وأنا ابن أبى علي وهذه هي الحمراء وذاك هو الميدان. وجملتي هذه 
تؤكد انه في لحظات الانفعال يخرج المدفون في النفوس ويظهر الأساس. أصانا جميغا 
بدو رحل وقبائل وعشاير وحمايل. والحديث عن الحمراء والميدان هو حديث المبارزات 
في العهد الجاهلي. ثم خرجت من المغارة من مجلس أبى علي ولحق بي أبوجهاد إلى 
مقرنا وسهرنا حتى الصباح. ولن أنسى تلك الجلسة الممتعة أبدا. 


يومهاء روى أبو جهاد بطريقة سلسة قصة حياته الشخصية. وبكلام بسيط دون 
تنميق اى ترزويق» نسف الكثير من أفكار حركة القوميين العرب حول " فتح" وحول 
شخصه حيث كنا نعتبره زعيم اليمين في "فتح". ورسخ من حديثه في ذهني قوله 
بأنه لا يحرث الأآرض إلا عجولهاء الفلاحون والفقراء لهم دور رئيسيء لكن الثورة 
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؟ مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في نبنان 


مصلحة جميع قوى الشعب. ديكتاتورية البروليتاريا لا تلائم المجتمع الفلسطيني. 
أبناء المخيمات هم البروليتاريا والبرجوازية الفلسطينية وطنية أصيلة ولها مصلحة 
مثل العمال في التحرير والعودة والدولة. كل الزعماء العرب في تلك المرحلة تسبيوا 
في مصييبتناء تعاونوا بصورة وأخرى مع الإنجليز ومع الحركة الصهيونية وسهلوا 
قيام دولة إسرائيل فوق أرضناء وقاوموا بروز قيادات وطنية فلسطينية تمثل الشعب 
الفلسطيني. وبعضهم باع أرضنا وقالوا إننا نحن الذين بعناها. أهانوا الحاج أمين 
الحسيني زعيم الشعب الفلسطيني. تصور ان مفتي فلسطين والديار المقدسة يهان ولا 


نف و 





مصرء وسورياء ومن لينان. 


كانت تلك النسهرة مع أبو جهاد مطلع عام 1912١‏ في أحراش جرش التى حوصرنا فيها. 
محاضرة قيمة في معاني الوطنية الفلسطينية وعلاقتها بالقومية العربية والأممية. لا 
أخفيك أني تعلمت منه الكثير, لاحقا خلال العمل المشترك أعجبت بشخصيته. رجل 
مستقيم» مباشنء واضع. وبعد تلك الجلسة تعمقت العلاقة بيذنا. 


- وماذا بشان الزعل مع أبى علي إياد؟ 


- كالعادة, في الصياح التالى صالحنا أبى جهاد. حضر مع أبوعلى إياد وشربنا القهوة. 
رادت في إعجابي بشخصيته. تصورٌزن في خصار_بيروت كان يحرص على زيارة 
الكمائن الأولى, وكل موقع لا ييستطيع زيارته في النهار كان يزوره في الليل. يحفظ عن 
ذلهر قلب أسماء الكوادر الصغيرة والكبيرة. تشبعر وكأنه يعزفدكل واحد منهم معرفة 
عميقة. وتقليد زيارة المواقع العسكرية متأصل عند أبو جهاد؛ خلال حصار بيروت 


شعر عصام بأني استرسلت في الحديث عن الماضي.ء فقال إن تاريخ أب جهاد معروف 
موسى. 


اقتنع بما كان يقوله اليسار عن رجعية أبو جهاد. ولم اقتنع بأنه من عتاة اليمين حسب 
نصنيف الماركسيين له. وخلال فترة الصراع مع المنشقينء كان أبو جهاد وأبو عمار في 
مدينة طرابلسء وكانت قوات 'فتم" لا تزال في البقاع يقودها زياد الأطرش قائد المليشيا 
في حصار بيروت والرجل المسن المناضل عبود وهو من مؤسسي ' فتح " الأوائل في 
الضفة الغربية. وفي أحد الأيام. حضر أبى جهاد من طرابلس لزيارة القوات فى بعليك: 
وطبعاء الإخوان السوريون عرفوا بوجوده وحركوا جماعة أبو موسى وأبوخالد العملة. 
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عهد شرف بعدم إصدار أمر الإنسحاب من مغدوشة أه>" 


طوق المنشقون بعلبك ونصبوا الكمائن على الطرق» ووضعوا عناصرهم على الحواجز 
السورية. يومهاء أرسل لي أبو جهاد رسالة قصيرة مع مسؤول قسم صيانة سيارات 
الجبهة فى البقاع قال فيها: أنا في بعلبك: آمل أن تتمكن من المرور لطرفي بأسرع وقت. 
أفكر في العودة إلى طرابلس بعد ان أنهيت واجبي ومن المفيد أن أراك قبل مغادرتي. 
ما يجري الآن مؤامرة كبيرة ولها فصول متعددة؛ والهدف الأساسي هو ما تحدثنا 
جوله في أحراش جرش قبل أكثر من ٠‏ سنوات: شطب الهوية الفلسطينية وشطب 
التمثيل المستقل. التاريخ يعيد نفسه؛ لكن تجربة الحاج أمين الحسيني لن تتكرر طالما 


ضري ن ماليدك فيد ويادعرار 1 لعي 


يومهاء قرآت الرّشالة. وسألت الرفيق عن الوضع في بعلبك وعلى الطرقات. قال إن 
بعلبك محاضرة من كل الأتجاهات وطرقها مغلقة بكمائن جماعة أبوأبو موسى وأبو 
خالد العملة وأنو نضال واحمد جبريل. قرأت الرسالة مرة ثانية, وكتبت رسالة قصيرة 
موجهة إلى أبو جهاد قلت فيها: قبل الغروب سأكون بطرفكم, رجاء الانتظار» وحثثته 
على ان بغادر قدريته: الزائدة. ويتسلح بالحذر مدة ثلاث ساعات فقط الى ان أبلغه. 
ومع الغروب»2 كنت فى بعلبك إلا أنني فوجتت بأن أبوجهاد استقل سيارة الكراج التي 
حمات رسالتى وتحرك مع السائق إلى طرابلس يهوية مقاتل في الجبهة الديمقراطية. 
وقبل منتصف الليلء كنت بجانبه في مدينة طرابلس. وفي اليوم التالي؛ انتشر الخبر, 
ووصل إلى السوريين وإلى جماعة أبومؤسئ. وراجعني أبى خالد العملة بالموضوع 
بحضور العقيد سمير الخطيب وقد أقررت | بانئي سهلت خروج أبى جهاد من الطوق 
وسهلت انتقاله إلى طرابلس وقلت إن لي الفحْر قي مساغدة أبو جهاد في الخلاص مما 
كنتم تدبرونه له. ْ | ْ 


أن يأتي يوم تطلب فيه أنت من أبى جهاد تهريبك من دمشق ' . طبعا بعدها حقد علي 
أخوك أبو خالد العملة. وإخوانك السوريون أوقفوا اعتماد هويات الجبهة العسكرية في 


أثناء شرب القهوة: قال أبى علي: "هل تصدق أن أبو صالح عضو مركزية ' فتح" 
سابقا زعيم المنشقين ممنوع الآن من الخروج من بيته في دمشقء وانه أرسل رسالة 
إلى الختيار يطلب مساعدته على الخروج من دمشق وان الختيار أرسل له رسالة قال 
فيها " حفاظا على سلامتك. يفضل بقاؤك الآن في دمشق؟ " وهل تعرف ان الأخوين 
أبو اكرم وقدري عضوي قيادة المنشقين أرسلا من دمشق رسائل يعتذران فيها عن 
الانشقاق ويطلبان العودة إلى " فتح " ؟ وأضاف عصام ان أبو اكرم اصبح الآن خارج 
دمشق وهو موجود في بلد ما بانتظار أن يقبل أبوعمار مقابلته. 
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؟ن؟ مغدوشة: قصه الحرب على المخيمات في لبنان 


في الهجوم خلال /؛ ساعة: أريد وعدا منك بالمشاركة. ولا تنس زيارة المختارة لوضع 
صاحبنا وليد في صورة التطورات الأخيرة. 

- جيدء لك مني وعد قاطع بان لا اصدر أمر الإنسحاب وان لا اشرف عليه. ووعد آخر 
بالمتثباركة في الهجوم أذا تم خلال 54 ساعة؛ أما إذا تأخر فلا اعرف ماذا سيحصل 
بس :ن-زيارة وليد ضرورية جد!: و 5 بانى : مايأتي 





وتحركت مسرعا باتجاه مخيم عين الحلوة. 
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عهد شرف بعدم إصدار أمر الإنسحاب من مغدوشة ‏ "5001 


هوامش الفصل الثامن 





١‏ وفقا لمبدا المركزية الديمقراطية. كرست قيادة الجبهة تقليد حصر الخلافات بين أعضاء المكتب 
المئياسى فى إطار الهيئة وعدم تسريبها للهيئات الادنى وضمنها اللجنة المركزية. تحت شعار الحفاظ 
على هيبة القيادة والحرص على تماسك التنظيم وعدم اشغال كوادر الحزب عن المهام الوطنية. 

؟. فى أسيّاقٌ التحريض ضد " فتح" وتقوية خصومها في اليسار, زوّد معمر القذافي جميع التنظيمات 


2-5 يه يكميات كبيرة من نها راجمات مف وظلت " فتم ‏ دي سيد 
لا تملك هذا التوع من السّلاح, وتحمس كوادرها في لبنان لشراء راجمة وأكثر عندما عرضت عليهم 


المسألة. 


القطاع الغرّبئ:مصطلح استخدم لسنوات طويلة في إشارة إلى تنظيم "فتح" في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. وكان أبى جهاد هى أول من استخدم هذا التعبير وظل يترأس العمل في هذا الحقل 
حتى استشهاده. ويبين المضطلخ مقهؤم قيادة "فتح" لموقع الوطن (الضفة والقطاع) في مفهوم 
الثورة الفلسطينية في تلك المرخلة باعتبارهما يقعان غربيٌ الأردن. 

4- في إطار الصراع داخل حركة "آمل" والطائفة الشيعية. شكل مصطفى الديراني " أبي علي" أحد 
كوادر "أمل" تياراً داخل الحركة أطلق عليه في البداية اسم جماعة "أمل المؤمنة ". لاحقاء انضم أبو 
على وجماعته إلى حزب الله. وفي مرحلة لاخقة قامت القوات الإسرائيلية بعملية خاصة وخطفته من 
منزله فى متطقة بعلبك بأمل معرفة معلومات إضافية غن الطيار الإسرائيلي رون اراد. وظل أبى علي 
الديرانى فى السجن الإسرائيلي سنوات طويلة أطلق سراجه لاحقا في عملية تبادل أسرى أجراها 
حزب الله بوسياطة المانيكر 0" 


4 قبل دورة المجلس الوطنى السابعة عشر التي عقدت في عمان وبعذها توصلت قيادة " فتح" إلى 
إتفاق مع الملك حسين على عودة كوادر "فتح " إلى الأردن والإقامة فيه كمواطنين وأعضاء في التنظيم 
على أن لا يقوموا بأي أعمال ذات صبغة عسكرية وأن يحترمَوَا القوانين والانظمة الاردنية. في تلك 
الفترة. أوعز أبو جهاد للجهات المعنية في "فت" بتسهيل عودة من يرغبمن كوادر الفصائل وميز 
كوانن المرية بتعامل خاضن: 

+ -ارتكب أبو نضال جرائم كبيرة بحق الثورة الفلسطينية ونفذت جماعته عمليات اغتيال لعدد من كوادر 
المنظمة بتهمة الاتصال بالعدى الصهيوني. وبالرغم من ذلك أبدى أبى جهاد وأبق غمان استعدادهما 
للتسامح من أجل المصلحة الوطنية ووافقا على التعاون معه في الدفاع عن المخيمات. 

معد احتلال إسرائيل جنوب لبنان ووصول قواتها بيروت ومناطق صوفر وبحمدون في الجبلٍ في 
لاه سهلت سلطات الاحتلال حركة المدنيين اللبنانيين إلى إسرائيل عبر بوابات اقامتها على 
الحدود فى حينه. وقد استغلت الجبهة الخطوة الإسرائيلية ونجحت في نقل كمية مهمة من السلاح إلى 
الداخل بواسطة عناصر لبنانية. ويسجل لأبى جهاد أنه قدم مساعدات للجبهة هامة ضمنها سيارتين 
وكمية من المتفجرات الخاصة للمساعدة في توسيع عملية النقل. 
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التخوف من الخسائر البشرية أطال المعركة وأخر الحسم 
بقيت فكرة حسم الوضع في مغدوشة تلاحقني وتضغط بشدة على تفكيري. . وقبل أذ 
القرار النهائي كان لا بد من تدقيق الوضع على الارض وسماع رأي الكوادر والمقاتلين 
والاتفاق مع قادة "فتح " على كيفية الحسم وتوقيته. أكثر من مرةء سألت نفسي هل 
بامكائنا حسم الوضع؟ وهل ستكون خسنائرنا البشرية كبيرة ؟ إن ما قدمناه يفوق 
قدرتنا على التحمل وهو كثير وكبير ومؤّلم. إلا ان عدم جسم الموقف في أيام المعركة 
الأولى مكن حركة "أمل" والجيش من حشد قوات ت اضافية وتعزيز مواقعهما في البلدة. 
لقد كررت القول إن ترددي في الدفع مع الاخوة في "فتح" باتجاه حسم الوضع 
كان بسبب خوفي من وقوع لاه ره راث الشديد بعدد الشهداء 
والجرحى الكبيرء خصوصا إستشهاد محمود خليفاوي وأبى سمرة, وإصاية الكثير 
من الكوادر بجراح مختلفة؛ ومنهم أبو اللطف وأبى جهاد شقيق أبو سمرة» وجميعهم 
قادة وحدات من خيرة كوادر الجبهة والثورة. نعمء كنت ولا أزال مقؤنفا بإ ّي إطالة أمد 
المعركة يستنزف قوى حركة "أمل" ويولد حالة ضغط جماهيرية على قيادتهاء لكن 
يجب الإعتراف بأن الإستنزاف يطالنا نحن أيضا من الناحيتين السياسية والبشرية: 


صحيم أن على القائد العسكري تأجيل حساب الخسائر البشرية منها والعسكرية حتى 
الت 1ك ولت ا شيع خراطنه جانا خلال قدرة الحوبه لكل مجع 
أيضا ان الإنسان يبقى هو الإنسانء مهما كانت رتبته العسكرية أى مهمته أو وظيفته. 
وليس سهلا حتى على أصلب الجنرالات ان يقفزوا دوما عن عواطفهم وانسانيتهم. 
شخصياء لي ل سي و ا 0 
عاشراء أما سلبيات موقف الرفاق في المكتب السياسي فتأتي في خانة الحادي عشر 
وهذا الاحباط أضعف عزيمتي وزاد في ترددي في متابعة الهجوم. في حينه, حرصت 
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بس نت سمل مسي يس سيم . عا لمان ال اللي 


ظ والإشادة بمعاني احتلال مغدوشة وأبعاده التي سمعناها من كثيرين لم تستطع ان 
ا تنسيني محمود خليفاوي وأبو سمرة والشهداء الاخرين من كوادر ' فتم " والجبهة 
الديمقراطية. 


نعم خسائر الجبهة في الكادر كانت كبيرة. وخسائر 'فتح" كانت أكبر. وبالرغم 
من ان 'فتم" لم تفقد قادة من مستوى محمود وأبو سمرة: إلا أن خسارة ما لا يقل 

٠ |‏ عن غشرين كادر من خيرة مناضلي الثورة اثقلت علينا أنا وأعضاء قيادة “فتع" في 0 
ليذان. 
توجهت إلى غرفة العمليات» وهناك وجدت عددا من اعضاء أمانة الاقليم يناقشون 
يعضهم بعضا في الموقف السياسي الذي عرضه ياسر عبد ربه. بعضهم يقول ان 
موقف ياسر كان موقفا تعبويا وموقف المكتب السياسي الرسمي هو الذي ورد فى 
التصريح الرسمي. آخزون قالوا ان من الواضح ان هناك خلافات كبيرة في المكتب 
السياسي حول الموضوع: 
خلال الحديثء لمست أن هناك مستؤئ من الاحباط بدأ يظهر في صفوف قيادة الإقليم, 
حتى أن بعضهمء وعلى رأسه مسؤول المكتب التنظيمي فهد ونائب قائد القواتء. بات 
أميل لمناقشة فكرة الإنسحاب من مغدوشة وتسليمها إلى القوى الوطنية اللبنانية 
وفرض الامر الواقع على ' فتح ". وكان لإبد من التدخل لؤضع حد لهذا النقاش السلبي. 
وذكرت كيف غادر ياسر قبل قليل صيدا إلى دمشق؛ وكيف تحدثنا قبل مغادرته مع 
خليل الوزير أبو جهاد. وقلت إن موقف أبوجهاد اكثر مرونة من موقف أبوعمار, 
ورأيه أن نحسم الوضع أولا على الأآرض ثم ندخل في مفاوضات حقيقية حول تسليم 
مغدوشة للقوى الوطنية اللبنانية. وأكدت أني شخصيا بت أميل لتبني وجهة النظر 
هذه. ودعوت إلى أن نصب تفكيرنا الأن على حسم الوضع في مغدوشة. 


مرتاحا للهدوء الحالي على المحاور القتالية. وقلت إني اعتقد أن "آمل" والسوردين 
الوضع على ما هو علية ليس في صالحهم لأنه " يشرشح " نبيه بري والسوريين انام 
القوى الوطنية ويعطي حزب الله فرصة الدخول على خط مغدوشة ويقوي مواقعه 
في صفوف الطائفة الشيعية على حساب " أمل ". ودعوت الرفاق للاتفاق على التحرك 
والتفاهم مع ' فتح " والبدء بالتحضير الجدي للهجوم, وهذا يتطلب كما بينت أنا فرة 
ما لايقل عن ٠٠١‏ مقاتل من المليشياء وعدد مشابه من الامن والحراسات والإداريين: 
بالإضافة إلى سحب ٠٠‏ مقاتلا من الوحدة المتواجدة في منطقة البقاع. وبهذا العدد 
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قال مسؤول الأمن والاستطلاع العسكري إن هناك معلومات أولية تشير إلى أن 
السوريين فرزوا كتيبة صاعقة من الجيش السوري لالحاقها بمنظمة حزب البعث في 
لينان التي يقودها عاصم قانصى. وقدر انهم سيحاولون زج قوات الاحزاب اللبنانية 
الموالية لهم في المعركة يجانب نبيه بري. وأضاف معلومات مهمة تؤكد أن أوضاع 
قوات " أمل" صارت مهلهلة في معظم المناطق» وخسائرهم في مغدوشة اكبر مما تم 
تقديره. وقال إن قيادة "أمل" لم تسلم معظم جثث قتلاها لذويهم تجنبا لردود الأفعال 
الشعبية» وحتى تحافظ على قدرتها فى حشد مزيد من المقاتلين من القرى الشيعية. 

١‏ قتل تسربت من جرحي "أمل " الذين نقلوا للمستشفيات وبلغت 
أقاربهم. والمعلومات"تفيد أن معظم قيادات "أمل" العسكرية والحزبية في الجنوب | 


مختف عن وجوه الناس. 


وأشار ضابط الأمن والاستطلاع إلى معلومات مؤكدة خلاصتها أن داوود داوود نقل 
قسما من قواته من مذطقة صنونزا إلى قرية الغازية, وذلك بناء على ضغط من نبيه بري 
وعلى "أمل" تطمين الناس: لكن اهالي البلدة رفضوا السماح له بالاقامة في بلدتهم. 
ومختارها أبىو حسين كان موقفه عظيما وقال لداوود داوود انت المسؤول الأول عن كل 
ما حصل للطرفين. وقال المختار نحن عشنا مع الفلسطينيين 5٠‏ عاما وكانت حياتنا 
معهم طبيعية وحلوة. صاهرناهم وصاهروناء وشاركناهم وشاركونا في أرضنا 
وتجارتنا. وقال إن حسابات الزعامة 'خربت بيوتذا. وذكر أنهم طلبوا من الفلسطينيين 
من خلال مصطفى سعد تحييد الغازية وقبا وافقوا على ذلك ويكفينا دمارء وخراب 
بيوت. ثم تساءل المختار: ' إلى أبن ستهجرئا نا ذاؤودكاؤؤد؟ هل تريد تهجيرنا إلى 
إسرائيل والشريط الحدودي؟ أهالي الغازية لن يرحلوا إلى مرج عيون وإسرائيلء ولن 
يقاتلوا مع الإسرائيليين ضد المسلمين الفلسطينيين إطلاقا ".. وأضاف ضابط الإستطلاع 
إن المعلومات تقول إنهم طليوا من داوود داوود سحب قواته من البلدة وقالوا له هذه 
مغدوشة أمامك تفضل وإصعد بقواتك إلى هناك. 


جد 5 عد 





وحسب المعلومات المنقولة من البلدة. رفض داوود داوود موقف مختار الغازية وقال له 
انت يا مختار معروف بفلسطينيتك. ورد عليه المختار: " أمي وبيي لبنانيان شيعيان آما 
أنت فأمك وبيك وجدك وجد جدك فلسطينيون» ومن لاخير فيه لاخوانه واخواته لا خير 
فيه لاقاربه وابناء عمومته ". بعدهاء توتر الجو ووقع سحب سلاح بين الطرفين: وكادت 
أن تقع اشتباكات بين أهل الغازية الذين ناصروا المختار أبو حسين وبين مجموعات 
داوود داوود. وتفيد المعلومات أن جماعة حزب الله وتنظيم "أمل" فى الغازية وقفوا 
يجانب المختار. ْ 


الوضع فى صفوف الطائفة الشيعية اكثر فأكثر. وحتى بقاء الوضع على حاله من شانه 
ان يؤدىي مع الزمن إلى النتيجة ذاتها تقريبا. وأضاف إن داوود داوود إنتقل مع قواته 
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من الغازية إلى بلدة عنقون. وفي عنقون؛ ظهرت بوادر التململ. ولابد من حسم وجهة 
العمل لأن ال / 6 ساعة القادمة تعتبر حاسمة في الوضع السياسي والعسكري. 

وتحدث نائب قائد القوات فشكك في إمكانية نقل ٠‏ 5 مقاتلا من البقاع في ظل الإجراءات 
السورية. وأشار إلى أن معلوماته تؤكد أن حركة الفلسطينيين. شبابا وشيوخا ونساء 
وأطفالاء باتت ممنوعة من وإلى البقاع. واقترح فهد سليمان امين المكتب التنظيمى لمنظمة 
الجبهة في لبنان تأجيل الهجوم الحاسم مدة اسبوع آخر ريثما يتبلور الموقف السياسي 
حَسب تعبيره. وأضاف إن حسم المعركة في مغدوشة يعنى كسرا للعلاقة ظ! 
وقد تكون ردة القعل شطب آحد المخيمات الفلسطينية. وزاد في توضيح موقفه وقال إنه 
إذا كانت قيادة 'فتح ' تريد حسم الوضع في مغدوشة فلتحسمه وحدهاء ' فتح " عظمها 
ازرق وتستطيع تحمل الخسائر وتحمل التبعات السياسية للمعركة. رد أحد أعضاء أمانة 
التنظيم الخزبي ابن مخيم عين الحلوة على فهد وقال إن هذا موقف جديد يبدو أن الرفيق 
فهد تأثر بتصرين الرفيق الناطق الرسمي الذي صدر امس عن مكتب الجبهة في دمشق. 





وقلت أنا إن هذا موقف جديد غير الذي تحدثنا عنه امس في المجلس الحزبىء وفى البيت 
: بحضور يأسرء فماذا عدى مما بدا؟ 


قال فهد إن مصلحة التنظيم في لبنان ومصلخة الجبهة ككل فوق كل إعتبار. وتصري 
الرفيق الامين العام له قيمة كبرئ عندي! وَأصِرٍ على أن ياسر طرح الموقف من وجهة 
نظره الشخصية. وقل فهد إنه فهم أن الأغلبية في المكتب السياسي مع تصريع الناطق 
الرسمي. عندهاء اقترحت عقد اجتماع لأمَانة الإقليم لمناقشة الموضوع وإبلاغ المكتب 
السياسى في دمشق رأي الآمانة يصورة رسمية. ونهضت وقلت أنا ذاهب إلى 
مغدوشة لزيارة الرفاق وبحث الأآمر ميدانيا. قال فهد إن الطريق تتعرض الآن للقنص 
قشل تاحول زيارتك حتى المساء. قلت إن بإمكاني الصعود إلى مغدوشة فى الملالة. 
قال ملالتنا خربانة» قلت ملالة " فتح " شغالة على الخط. ْ 


توجهت إلى مقر عمليات " فتم ' لناقشة مسألة حسم الوضع في مغذوشة مع من 
توأجد من القيادة, لكني لم أجد أحدا سوى الضابط المناوب. سألت عن آبواعلى عمصنام 
وعبد المعطي وعلاء. فقال المناوب إنهم صعدوا إلى مغدوشة قبل ساعة. سألث عد 
الملالة. فقال إنهم ذهبوا فيها. صعدت إلى سيارتي وطلبت من السائق التوجه إلئ قزية 
درب السيم وطلبت منه ان يسرع بعد خروجنا من آخر بيوت المخيم خصوصا عند 
مفرق المقبرة لتفادي القنص. 

تساءل السائق عما إذا لم يكن من الأفضل انتظار الناقلة اى إستعارة ملالة الشعبية, 
فقلت إن الشعبية لن تعيرنا الملالة لأنهم سرقوها منا وهم يخشون أن لا نعيدها لهم؛ ثم 
إنه ليس لدينا وقت للانتظار. وعرضت أن أقود أنا السيارة إذا كان هو متعيا. 
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شعر الرفيق السائق بشيء من الحرج والمهانة وكأنني مسست مشاعره وطعنت في 
شجاعته الشخصية. شغل محرك السيارة وقال: "أنا جاهز للموت معك يا رفيق؛ 
استشهادى ليس مهماء ولكن اصابتك ولى بجرح بسيط مصيبة في هذا الوقت بالذات. 
قلت: إننا نحب الحياة. وحتى عندما يستشهد أحدنا فهو يستشهد ليس حبا في الموت 
الس 0 


كي اميل الع دوه ايسول وشاع ولت إن السرعة مطلوبة بعد الخروج من 






0 اد "مل" عادو الإليسهتب 
ةر" "الزنؤبيل 1 وزماياتهم نادت تطال شوارع المخيم بدء من مكتب المجلس الثوري 
حش عم راز لد 


يسيطة. المسافة بين الزنزبيل والمخيم بعيدة وطلقاتهم لا تؤثر. 
لكنهم يستخدمون قناضات عيار 5,5 ١‏ ملم. 
ومن اين لهم هذا السلاح: فهو لم يكن معهم سابقا؟ 


. شباب "فتح" يقولون إن قيادة "فتح" أعطته لحركة "أمل" قديماء عندما كانت 
العلاقة بين الطرفين قوية وحميمة. 


خلال أقل من دقيقة. اجتزنا المسافة الخطرة بسلام. وظلقات القناص التي اطلقت 
باتجاهنا لم تكن دقيقة. وصلنا الحاجز الفلسطيني الاؤل المقام على جسر درب السيم. 
فقلت للسائق أن توقف قليلا. ودون ان أنزل من السيّازة.سبالت مسؤول الحاجز عن 
حال الطريق» فقال ان الطريق الجديد أصبح سالكا والأخ فتحي أبى العردات شغل 
الجرافات ليل نهار. سألت عما إذا كانت الطريق سالكة للسيارات المانية الصغيرة, 
فقال إن الرانج روفر أفضل وأسهل. 


قلت للرفيق السائق ق تابع الآن وعلى الطريق نتدبر أمرناء معتمدا على ان تلتقي بالاخ 


فتهي أب العزد ات مسؤول منظ " فتح " في عين الحلوة وعضو قيادتها في لبنان 
والذي اخذ على عاتقه انجاز هذا الطريق الحيوي لحركة قواتنا. 


بعد درب السيمء بدأنا نواجه صعوبة جدية في التقدم على الطريق التي لم تتم تسويتها 
بصورة نهائية بعد. وكانت حفر جنازير الجرافة التي لم تتم تسويتها تعرقل السير, 
ولم يكن لدى قوات الثورة أو أب معروف مدحلة ولا أمشاط التسوية التي تستعملها 
الاشغال لتسوية الطرقات. إذنء كان لابد من النزول من السيارة عند الحفر الكبيرة 
وعند المطبات العالية. أكثر من مرة. اضطررت على النزول من السيارة خشية أن 
تصطدم بالارض. وأخيرا وصلنا نقطة الإنشاءات: وهباك لم نحد فتحي أبى العردات. 
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مغخدو هسه : ت فى لبنان 


استقيلنا جورج سائق الجرافة بالترحاب. وهو عضو سابق في الجبهة الديمقراطية 
تركها منذ فترة طويلة ليعمل مع مقاول ويعيل اسرته بشكل افضل. رحب جورج بنا 
وعرض أن نصعد إلى مغدوشة على ظهر الجرافة. قال إن الطريق لا تصلح للسيارات 
المدنية» ولم يبق أمامه سوى تسوية 55١‏ مترا فقط. نصل بعدها إلى مفرق تمثال 
العذراء. وأوضح أن المتعب ليس هو شق الطريق بل بناء الساتر: " تفضل انظرء الساتر 
يخفي الجرافة بكاملها وكل قذائف المدفعية المباشرة لا تخترقه ولا تؤثر فيه. قوات 
"أمل ' حاولت تعطيلي عن الشغل ورمتني بأكثر من عشر قذائفء ولكن؛ تابعت الشغل 
احدة من قذائفهم انفجرت على الساتر مقابل الجرافة ولك لظلا فده 
ليل مع نهارء الله يرحمك يا أبو عبدو [يقصد محمود خليفاوي] لو بدأ بشق الطريق يوم 
قتلته. وذات الشيء بالنسبة لاستشهاد الرفيق أبو سمرا". 


قلت إنه لا يجون تحميل الشهداء المسؤولية يا جورج. المسؤولون هم نحن الأحياء. 
فقد اعتقدنا أن بإمكاننا السيطرة من بداية الهجوم على الطريق الرسمى الموصل من 
أن فرض السيطرة الكاملة على هذا الطريق يحتاج إلى سيطرة كاملة على جميع تلال 
في عدم إيلاء الطريق الأهمية المطلوبة: اعتقدنًا أن السيطرة على تلة السيدة الغذراء 
تعني السيطرة الأوتوماتيكية على المنطقة ومن ضمنها الطريق. على كل حال رحم 
الله الشهداءء قلت هذا وشكرت ساتق الجرافة وعزمت على أن أمشى بقية المنطقة غير 
المسوأة. وطلبت من الرفيق السائق ان يعود إلى سيازته وينتظرتي هناك. اصر جور 
شق الطريق. فهذا الأمر أهم بكثير من مرافقتى. كنت أشعر بحاجة ماسة لأبقى مع 
افشبى ولى فقرة تحميرة. 

تقدمت وحدي باتجاه البلدة. ومع خطواتي الأولى, بدأت دوامة التفكير يمؤقف المكتب 
السياسي للجبهة وبالانسحاب من مغدوشة تحاصرنى من كل الاتجاهات. المسدافة 
المكتب السياسيء وتاريخ العلاقات داخل الهيئة. ومضت بي الظنونء ورافقتها ضور 
للمواقف السلبية بلغت بشاعتها حدود الشك والاتهام؛ ليس فقط بالبقرطة والتفسخ 
والإنحراف بل ما هو أبعد من ذلك. وتلبستني فكرة ان المخابرات السوفيتية 8 © >1 
تعمل على شطب منظمة التحرير في لبنان عبر تصعيقها. أي تحويلها إلى منظمة تابعة 
لسوريا مثل منظمة الصاعقة. 


كدج حم ووس بسي بمو صوص حت وف« ني يست سس توم ١‏ سور مو عور ٠‏ بك الكتوو ا بحيب و لال د 5 


ل رسي يا لس وشم 





ألم يضغط السوفيت على قيادة الجبهة الديمقراطية عام ١5/47‏ وعام ١9/4‏ للالتحاق 
بجبهة الانقاذ الموالية لسوريا التي تم تشكيلها بعد الانشقاق الذي دبرته سوريا(". 
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زيارة حا 


تذكرت اللقاءات مع ممثلى السوفيت في بيروت ودمشقء واستعادت ذاكرتي أقوالهم 
بأن قيادة م.ت.ف. تسعى للتساوق مع الحلول الامريكية وعمل كامب ديفيد فلسطيني 
والانخراط فى التسوية الامريكية الإسرائيلية التي تستبعد الاتحاد السوفييتي 
رتسيدف طرده من المنطقة. وتذكرت معارضة القيادة السوفيتية العنيفة لاتفاق عمان 
ولإنعقاد دورة المجلس الوطني فيها عام 2١4/4‏ ومعارضتها لاحتلال مغدوشة وقبلها 


احتلال قرى شرق صيدا. 





للضغط عليذا وعلى حركة " فتح للانسحاب من قرى شرق ومن مخدوشة--- 
وقلت لنفسي الخال سيارة تموين للرشيدية واخرى للبرج وثالثة لشاتيلا ليست 
قضدة استراتيجية يعجز الشوفيت عن انتزاعها من السوريين» والحجج التي يسوقونها 
لنا لست مقئعة: ولو كانوا راغبين فى ذلك لما تعذر عليهم تحقيق هذه المسألة الصغيرة, 

قذي مع السوريين حميمة ولا أظن ان السوريين سيرفضون لدولة عظمى مثل 
هذا الطلب البسيط. وكا الشك يتحول إلى يقين تدعمه الوثائق والحجج الكثيرة التي 
استعرضتها الذاكرة. 


الخدم تلقت قيادة الجبهة الديمقراطية أكثر مَنْ رسالة خطية من القيادة السوفيتية تحثها 
على مقاطعة اجتماع الدورة السابعة عشر للمجلس الوطني التي عقدت في عمان, 
وتطالبها بإدانة الاتفاق الأردني الفلسَطَيْنِي الذي توصل له عرفات مع الملك حسين. 
وفى سياق استعراض العلاقة مع السوفيت. توصلت إلئ' نتيجة وطنية خلاصتها 
أن الإتحاد السوفيتى حليفنا الإستراتيجي وتربطنا به علاقات أيدلوجية وتنظيمية 
وكفاحية ويقدم للجبهة والثورة مساعدات كبيرة ومتنؤعة»“لكن؛ من الخطأ حتى مع 
هذا تناسى مصالحه الاستراتيجية في المنطقة خصوضنا انه دولة عظمى تحرص على 
علاقاتها مع السوريين. 


وحسمت الموقف من مسألة استمرار ربط جهاز أمن الجبهة مع ال 15013 واعتبرت أنها 
تلحق أذى بالغا بالجبهة ويشوه نمو الكادرء وأن بقاء خطوط مسؤول جهان الامن في 
الجبهة أبو أدهم واتصالاته الامنية المستقلة مفتوحة مع ال1208 ليس سوى خط جسيم؛ 
وجريمة الجرائم تكمن في موافقتنا في المكتب السياسي على إقامة علاقة مباشرة بين 
كوادر أمن الجبهة فى سوريا ولبنان وأثينا وقبرص ونيويورك وسواها من الدول ودين 
ضناط اتصال من جهاز المخابرات السوفيتية. فهذه العلاقة المباشرة كانت كافية لتحويل 
الرفاق في النهاية إلى وكلاء وعملاء للسوفيت, لا سيما وأن منهم من بدأت تظهر عليهم 
علامات الفساد المالى واللعب بالدولارات على حد تعبيير بعض كوادر القوات' '. 

أمعنت النظر فى تمثال السيدة العذراء الذي اقتريت منه. وقلت إن المكتب السياسي 


يخفى موضوع العلاقة مع المخابرات السوفيتية عن أعضاء اللجنة المركزية: ولا بد 


من طرحه في اول اجتماع للجنة المركزية وانتزاع قرار بوقف هذا الشكل المنفلش من 
العلاقة الامنية مع السوفيت وأجهزة أمن الدول الإشتراكية الأخرى ويحصرها فى 
التنسيق السياسي والامني على مستويات عليا محددة. وصار من رأيى أن تحصر 
هذه العلاقة فى لبنان فى ضابط أمن الإقليم والهيئات القيادية الحزبية. حاولت جاهدا 
طرد هذه الإفكار. لكن محاولاتى باءت بالفشل. ولم يعد ذهني إلى جادة الصواي إلا 
بعد أن اهتزت المنطقة بسبب انفجار صاروخ غراد احدث دويا هائلا عند سقوطه فوق 
تلال الغازية مقابل تمثال السيدة العذراء. 
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ونظرت باتجاه الدخان والعجاج. وتبين لي أن الصاروخ سقط فوق تلة جرداء خالية 
من أي موقع عسكري ل ' أمل ". قلت لنفسي يصوت مسموع إن ضرب الصواريخ على 
المواقع العسكرية الصغيرة عبث. سمعت صوتا ينادي من بعيد: "يا أخ, يا أخ, بلاش 
هذه الوقفة, أنت«تقف في منطقة مكشوفة لقوات "أمل". أسرع, عندهم فى المنطقة 
قناصون ماهرون "7 ْ 





قلت: بسيطة؛ وتابعت سيري باتجاه تمثال العذراء. ويعد خطوات قليلة. شاهدت رفيقنا 
الدكتوى آابى الفهد ومعه الممرضبة١‏ وقك/)حثائي على أن أسرع قليلا. اسرعت الخطى 
باتجاه مبنى النقطة الطبية التابعة لقوات الجبهة في مغدوشة. وفي الطريق, مررت على 
موقع رشاش عيار ٠٠٠‏ ملم حصنه شاب 'افتح ' جيدا. سألتهم عن مصدر ذخائر 
الرشاش. قالوا إن الرشاش وذخيرته غنيمة من قواتٌ "آمل" فى معركة القرية وعين 
الدلب نقلناها على ظهورنا من درب السيم. ْ 


قلت: سلمت ظهوركم". وتمنيت لهم دوام الصحة والعافية, وسآلتهم عن عبد المعطي 
السبعاوي وعلاء وأبى علي عصامء وفهمت انهم في غرفة العمليات المتقدمة في مغدوشة 
وقد مروا قبل قليل في الملالة. 

عبرت بوابة مبنى النقطة الطبية وكان هذا فيلا واسعة من طابقين: بناها ضاحبها من 
الحجر الابيض. تذكرت فيلات رام الله وشعفاط المبنية من حجر ججَمَاعِين الشهير. 
حرص صاحب الفيلا على تصميمها بحيث تبقى أشعة الشمس فيها إلى حن إختفائها 
في البحر. مدينة صيدا تحت الفيلا كالصحن. الشرفة الجنوبية تصلح مكانا لزحت: 
البحر بدءا من صيدا شمالا حتى شواطئ فلسطين جنوبا. لكن اكياس الرمل التى نقلها 
الطاقم الطبي لتحصين المكان حجبت المتعة الجمالية التي يمكن ان تمنحها الطبيعة لمت 
يخطر على باله التمتع بجمالها. وقفت خلف المتراس المبني حديثا وهو بالكاد بلغ حد 
الحزام وتصورت أن عبد الكريم سينصب رشاشا ثقيلا هنا خلف هذا الساتر؟ تبا لهذه 
الحرب القذرة! هكذا هتفت, ثم أضفت "على كل حالء قولوا له إذا نصب رشاشا ان 
ينتبه إلى شجرة الياسمين حتى لا يقتلها برصاص رشاشه. قولوا له هي ليست من 


ات ن اتقجار الصاروج وآثره. رفعت المنظار العسكري المعلق في رقبتي 
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اتياع ' أمل " ولا تسعاتكد الخائن دأوود داوود. يمكن ييساطة إنزال الشجرة من غلى 
السو إلى الأرضن خم إغاد قها لأحها ": 


ضحك الدكتور أبو الفهد. أما الممرضة فقالت إنه لى كان في لبنان حزب خضر وعدالة 
لطلب الخضر من العدالة إرسال جميع أطراف الصراع إلى مصحات عقلية. وجذبت 
اتتباهى إلى الحديقة. نظف صاحب الفيلا ترابها بالغربال» وقسم أرضها بالمنقل 
والفرجار كى يعطى كل وردة حقها من الأرض. انها حقا مستنبت للورود المنتقاة وردة 


متعلمة وحضارية وأكيد آنها جميلة. 


سألتنى الممرضة: كيف عرفت انها جميلة ؟ أفهم بالمنطق ان تكون سيدة البيت حضارية 
ومتعلمة ون يكون زوجها غنيا ومثقفا. شرحت الأمر: " فقير بلادنا قلما يحالفه الحظ 
ويتزوج جميلة: أما الغني في:نلادنا فغالبا ما تكون زوجته جميلة لأنه قادر على دفع 
مهر زواجها إذا رفع أهلها السعرء ولآن الأهل يرغبون دوما في تزويج بناتهم للأغنياء 
ليضمنوا لهن مستقبلهن" > واستحضرت مثلنا العربي القديم الذي يقول: " الغني 
بفلوسه بنت السلطان عروسة". قال الدكتور إن هذه نظرة ومقاييس برجوازيه 
للعلاقات الزوجية يا رفيقء وقاتل الله الراسمالية والامبريالية العالمية التي كرست هذه 
المفاهيم. وقالت الممرضة إن الرفيق الدكتؤن ماركسي لينيني ارثودكسي.. 


قلت انه جميل ان يكون للانسان بعض الأضبقاء من الرأسماليين يميل عليهم في الأوقات 
الصعبة ويأكل ويشرب ما يتوفر من الطيبات وأضفت إن المهم هى أن تحافظوا انتم 
على الحديقة وعلى ممتلكات المنزل. قالت الممرضة إن عندهم وضية من صاحب المنزل. 


وروى الدكتور قصة حلولهم في الفيلا: " كما تعرف وصلنا إلى هنا ليلا ووجدنا البيت 
مفتوح الأبواب والشبابيك ولم نستطع تمييز الأشياء. وضعنا فرشات الإسفنج على 
الأرضء أما معداتنا الطبية فقد رتبناها في الملجأ. وبعد استراحة قضصيرة, تجولت في 
المنزل على العتمة؛ ولاحظت أنه كامل الأغراضء وبعض ألواح الزجاج مخطمة من ضغط 
الانفجارات. وفوجتت انه لم يتعرض للنهب والحرق. ملجأً الفيلا حوله صاحبها إلى 
مستودع تموينء ومشروب النبيذ عندهم بالأجرار. أما العرق فهو معباً في غالؤنات. 
فى الصباح وجدنا في الملجأ رسالة من صاحب البيت معلقة على الباب الخلفي وأخرى 
معلقة على الامامى". وصلت الممرضة ومعها ما سمته وصية صاحب الدار مكتوبة 
على عدد كبير من الأوراق. 
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وصية إبن مغدوشة بشأن المحافظة على بيته الجميل”" 
فتحت الرسالة وقرأت عنوانها وكان: " من صاحب البيت إلى الزائر الكريم ' 


قطع علي الدكتور القراءة داعيا إياي إلى النزول إلى الملجأ: " الوقوف هنا ليس آمنا. 
وأكيد انت لا تزال دون غداء ؟ بامكاننا ان نقدم لك وجبة فاخرة من حواضر البيت. 
ولدينا كشف بالموجودات بكل اصنافها. مخزون الطعام يكفي عشرة مرضى لمدة 
كغيرة أيام ". 





توجهنا إلى 11ل ب الشرقي من الفيلا. كان الممر مبلطا بحجارة 
صغيرة جميلة مرصوفة حجرا بجانب حجرء وبين الممر وسور الحديقة صفوف من 
الورود الجميلة. كتلة كثيفة من الورد الجوريء منه الاصفر ومنه الاحمر والعنابي 
والابيض.. حرص صاحب المنزل على جعل ارتفاع الورود لا يتجاوز نصف قامة الرجل 
العادي» وترك بعض أغضضانها لتناغش ايادي المارة, وكأنها تقول أن لا داعى لتدوس 
فييك فوق جذري: بإمكانك أن تقطف مني ما تشاء دون الضغط على أحشائي. 


بعد مربع الجوري يرافقك مربع من الفل الأبيض تهب منه روائح طيبة تذكرك بأفخر 
العطور الباريسية. وعلى مدى ثلاث خطوات: نصبت أرجوحة تصلح لان تكون سريرا 
هزازا للعشاق كما للاطفال. شعرت برغية شديدة في ان أتمدد فى الأرجوحة. وتخيلت 
للحظة ان القتال قد انتهىء وإني مدع ىإلئى زَيارةٌ هذا البيت ومعى زوجتى وإبنى. قطعنا 
ونحن نسير باتجاه الملجا كل الطرف الشرقي للفيلاء كنت أمسك بالرسالة بيدي. ولم 
أعلق على المنظر ولم أبح بما دار في ذهني. قالت الممرضة: ' مساكين أصحاب هذا 
البيت» يبدوا أنهم لم يفرحوا في بيتهم, ذنبهم أنهم وجدوا في هذا المكان, وذتبنا أننا 
فلسطينيون أجبرنا على دخوله دفاعا عن المخيم ولمواجهة قوات حركة "أمل". 

دخلنا الملجا. إنه غرفة واسعة جميلة بناها صاحب البيت ظلطن تسوج أرض الحديقة 
والمنزل. ملأ جدرانها الثلاثة المواجهة للباب برفوف من الخشب الصلنُ. وقسمت 
صاحبة البيت أو صاحبه أو كلاهما معا الواجهات الثلاث بعناية. جعلوا واجذة 
للمشروبات الروحية ومعها كل مستلزمات المشروبات من مكسرات ومن صنوؤف 
الكبيس البيتيء مصفوفة بشكل منظم في أواني زجاجية واخرى خشبية شيةه اثرية: 
لا داعي لآن ترهق نفسك في التعرف على صنوف الخمرة ومازاتها. كل شيء مسجل 
وبخط واضح وجميل. وبلحظة سريعة تلحظ أربع جرار فخارية مرصوفة في أربع 
أطر خشبية شكلها أقرب إلى المقاعد الاثرية. خمر بيتي أحمر, خمر بيتى أبيضء: خمر 
معتق أحمرء والرابع خمر أبيض معتق. مدت الرفيقة الممرضة يدها ورفعت لوحا خشييا 
ونظرت في وجهي في حياء وقالت: ' هنا وضعت جرة تم اخفاؤها عن العين فيها خمر 
لذيذ معتق منذ أكثر من عشرين سنة. وجهت اللوح نحو وجهي وقالت اقرأ. صاحب 
البيت كتب تاريخ تعبئة الجرات ١175‏ ومعه جملة: هذا تاريخ زواجنا وفي اليوبيل 
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أذ ٠‏ 000 ب - خينا من هذه الجرة. وأضافت الممرضة: "لم ننتيه للجملة المكتوية. 
ة- نا الجرة وشربنا منها قبل أن ننتبه لهاء أنا حزينة لأننا كسرنا رغبة أصحاب البيت 
في الاحتفال بفتحها في عيد زواجهم' . 


قلت إن الأمور إذا توقفت عند هذا الحد من التعدي فهذه قضية بسيطة. المهم أن يبقى 
البيت سالما لاصحايه وان لايدمر وان لا تنهب محتوياته. وأضفت أننا كلنا شاهدنا 
ما حصل في قرية درب السيم المجاورة لمخيم عين الحلوة. نهبت نهيبت الييوت وحرقت.». 
وخلعت الأبواب والشبابيك» وخلع البلاط وكل الادوات الصحية, ؛ والآن جاء دور سرقة 
خديد السقوف والجدران. الشغل بالمهدات لم يعد 1 
الحرامية وكل المنتفعين من الحرب الاهلية بدأوا باستخدام الكمبريسات الحديثة 
لتكسير باظون السطوح واستخراج قضبان الحديد. في الحرب الأهلية لا قوانين ولا 
محرمات إنسَانية او أخلاقية. كل شيء مباح وأصولنا البدوية تشدنا. اليدو اشتهروا 
تاريخيا بالغزو والسبي وكله مباح عندهم. 


المحاربين على الذهاب إلى القتال. 





قالت الممرضة إن هذا السلوك كان موجودا قبل آلف وخمسماية سنة: ولا علاقة له يما 
يجري الآنء الإقتداء به جريمة واستمرار.الإستشهاد به تهرب من تحمل المسؤولية. 
وأكدت قناعتها بأن القيادة هي المسؤولة عن أعمال النهب والتدمير التي وقعت في الحرب 
وضمنها ما حصل في درب السيم, لأنها لا تحاسن'الحرامية بل تشجعهم على السرقة 
وتعرف أنهم يسرقون أموال الثورة وليس فقط بيوت الناس الغلبانة الساكين المهجرين. 


قال أبو الفهد للمرضة إنها دائما تتسرع في إطلاق الأحكاخ» والمشكلة انها قادمة من 
مجتمع أوروبيء وهي حديثة العهد في التظيم ' عليك أن تكوّني دقيقة وأن تميزي 
بين قيادتنا والقيادات البرجوازية ". ردت الممرضة: "أنا في الأصل بنت مخيم؛ وشكرا 
للجمعية الخيرية التي اعتنت بي وساعدتني على الدراسة في اوروباء وعلئ كل حال 
رفاقنا ليسوا أحسن من الآخرينء. زرت بيوت بعضهم في المخيم وشاهذث الادوات 
المسروقة». وزوجاتهم اعترفن لي. ومن لا يصدق حديثي يمكنه الذهاب ومشاهدة 
المسروقات بام عينه . 


قلت: " معك حق يا رفيقة؛ والمهم ان يبقى هذا البيت الجميل سال ما من العبث والدمار" . 
قالت بانفعال: "الراديو والفيديو صاروا طايرينء والله اعلم من اخذهما وماذا اخذ 
فكيها ايخماء ومدق ان الهيل على الحرار ؟". 


قال أبو الفهد إنه يتابع الموضوع. والأآرجح أن يكون بعض من زارونا من الأصدقاء قد 
فعلوها. 
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قالت هي " مش أكيدء ويمكن رفاقنا أيضا". 


الممسروقة وإعادتها إلى مكانهاء على الأقل إحتراما اريدانة ساس البيت سكين والثر 
لا وسألت عن الرفيق عبد الكريم قاد القوة؟ 


نذاء اضفر عرب" خرورة الحضور إلى ذاه 17 لضرورة القصوى حيث ينتظره 
تداء فخ محمد محمد. أخ 1 
0 


جلست على كرسي جديدي صغير هو واحد من اربعة وضعها صاحب البيت في الملجاً. 
فردت صفحات الرسالة. وقبل الشروع في القراءة؛ قالت الممرضة إن من الضروري 
تعريفك على محتوذات الجاجاهات الاخرى. وأشارت إلى واجهة المشروبات وبينت أنها 

تحتوي إلى جانبٍ صضْنوف الخمرة البلدية صنوفا من العرق البلديء منه الخفيف ومنه 
القوي المثلث. وهناك صنوف أخرى الأرجح أنها ليست صناعة بيتية. اما المخللات 
فصنوفها كثيرة,. بعضها نعرفه وبعضيها الاخر غير معروف لنا. المكسرات اغلبها جوز 
ولوز بلدي اضافة إلى زبيب العذب بأضنافه المتعددة. الموالح متوفرة بكثرة. واضافت 
الممرضة أن نسبة الاستهلاك عندنا عالية جدا. وقالت إن صاحي البيت سامحنا سلفا. 
أما الواجهة الثانية فهي مليئكة بصتوف المربيات اللذيذة. هذا مربى ورد جورىء وذاك 
مربى عنب متعدد الصنوف ومذاقاته متنوعة. وهتاك مربى سفرجلء ومربى كرز, 
وطبعا هناك كمية من عسل النحل البلديء مشفى وغين مشفى: 


وفي الواجهة الثالثة. كان مخزون جيد من الحبوب والقرثيات المجففة والمعلية. وكذلك 
مخزون من العدس والرز وحتى البندورة المجففة. وبينهما كميات من ورق العنب 
المكبوس الصالح للطبخ في كل أوقات السنة. كررت أن المهم هو الحفاظ على البيت 
وما فيه» ورجوت أن أقرا الرسالة قبل وصول عبد الكريم. خرحت الممرضة لإعداد 
الطعام والشاي. وجلس أبى الفهد أمام صندوق من الأدوية وراح يقلن الادويّة علبة 
علية. ورحت أنا أقراً الرسالة. 





إجتماع هام فى كنيسة مغدوشة 
بعد ذكر الجهات التي يوجه لها الرسالة يقول صاحب البيت في رسالته: 


" أيها الزائر الكريم من أي ملة أو دين كنت, أسمح لي في بداية هذه الرسالة أن أدعوك 
إن كنت مسيحيا إلى التوجه للمستودع والجلوس هناك وتناول كأس من الخمر وقراءة 
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حيث تجد هناك صنوفا كثيرة من الزهورات إضافة للقهوة والشايء وأرجو أن تقدم 
لنفسك ما تريد وأن تقرأ الرسالة بهدوء. رسالتي هذه كتبتها بعد معاناة وبعد تفكير 
طويل. كتبتها في الملجأ ونحن تحت القصف نسرق لحظات النوم ونصحو على تراشق 
الخيران. شرعت فى كتابتها بعد اسبوع لم يغادر خلاله أي من افراد العائلة الملجاء لا 
أتاولا زوجتى ولا إبنى الشاب ولا طفلتي الصغيرة؛ إلا لقضاء الحاجة الضرورية التي 
لاليا من قضائهاء وكنا نسرق الدقائق من المدافع والصواريخ والرشاشات لنقضيها. 
صيزنا ولكن للصبر حدودء وللقدرة على التحمل حدود أيضاء ولكل انسان قدرته 
وملاقته في الاياح الأخيرة خشيت أ ردت نات بدرخد] أو سواه - 
من الامراض العصبَية الأخرى, ولهذا قررت مغادرة المنزل. فكرت في اغلاق الأبواب 
والشبابيك» ولكن يعد طول تفكير قررت العكس. قررت أن أترك البيت مفتوحا وأن 
أفتح كل الشَبَانِيك والآبواب وأن أترك هذه الرسالة. 


ينذا 


" زائري العزيز: صدق أو .لا تضدقء هذا البيت هو كل ما أملك في الدنيا مع قليل من 
الليرات اللبنانية والتي لم تعد لها قيمة شرائية تذكر. فيه وضعت ما جنيته من غربتي 
عشر سنين وما جنته زوجتي من وظيفتها كمدرسة. وأظن ان الكثير من أبناء البلدة 
حالهم مثل حالي. لا أدري ما إذا كنت سأعود لبيتي أم انني سأموت على الطريق مثل 
الكثيرين الذين سمعنا انهم ماتوا دون ذنب اقترفوه. 


" من عاداتنا نحن اهالى مغدوشة ان نموّن لفضل الشتاء. نخزن سنويا ما يكفي العائلة 
طيلة أربعين يوم "المربعنية '). وهذه عادة ورثتاها عن آنائنا وأجدادنا الذين كانوا 
يحرصون عليها لان طريق قريتنا كانت صعبة قبل شق الشوارع وظهور السيارات. 
المهم, وفقا لعادتناء ستجد أيها الزائر الكريم مؤوئة كافية. وسلفا أقول: صحة على 
قلبك وألف عافية: وثق بأني ساكون مسرورا جدا إذا غدت لمنزلي ولم أجد حتى حبة 
عدس. لي رجاء هو المحافظة على المكتبة. جمعتها كتابا كتابا وعلى مدى يزيد عن ربع 
قرن من الزمن. فيها بعض الكتب أظن أنها نادرة وغير موجودة في الاسواق. بعض 
هذه الكتب ورثته عن أبي الذي ورثها بدورة عن ابيه. وبعضها جمعته من عدد من 
الاصدقاء كبار السن, وبعضها قدم هدايا وفاء لوالدي. 


'البيت مفروش, حرصت زوجتي على انتقاء اثاثه حسب ذوقها. ستجد في البيت 
بعض التحف الاثرية القديمة بعضها يحمل ذكريات حياتي وبعضها يذكرني بتاريخ 
والدي وذكرياته. لم أحملها معي لا أدري لماذا بالرغم من انها خفيفة. فكرت في حملها 
وأا اجمع يعظن ملا نستي وملايس إبتى في شنطة واحذة ووحيدة. لكني الدعت نكسي 
بأنها ستبقى وأنك أيها الزائر الكريم ستحافظ عليها إذا قرأت هذه الرسالة. 


" بصراحة؛ راهنت على الجانب الانساني الطيب في البشر. وللعلم, زوجتي لم تحمل 
معها سوى شنطة واحدة لها ولابنتنا. ولا أدري هذه الحرب القذرة المفروضة عليك 
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وعلينا كم ستطولء, وهل سيكون مصير بلدتنا التي أحبها كمصير الدامور ودرب 
السيم أم أنها ستسله!”*)؟ وهل سيكون مصيري كمصير صديقي الفلسطيني الذي 
غادر قريته في عام ١15/‏ وكله ثقة وأمل في أنه سيعود لبيته بعد بضعة ايام وبالحد 
الاقصى بضعة اسابيع» وهاهو ينتظر العودة بعد ما يقارب الأربعين عاما. 


آمل في أن لا يكون مصيرنا هو نفس المصير. واعتقد ان من حقنا نحن ابناء مغدوشة ان 
ألا يكون كذلك. شعب فلسطين صارع عدوا أجنبيا غاصبا جاء واحتل أرض الغير؛ أما 
نحن فلم نصارع أحدا ولا نطمع في أرض أحد. كتبت الحرب علينا بحكم موقع بلدتنا بين 
نحاربين,-وبسبي إست< ف لها وتحويلها إلى فاعدة يه. لا أدري من مات 
ومن بقي حيا من أهل بلدتناء ولا أعرف أي البيوت دمر وأيها نجا من الدمار. كل ما أعرفه 
ان جحيم المعارك والمدافع والانفجارات لم يتوقف منذ أكثر من اسبوع. أتخيل ان معظم 
بيوت القرية قد دمن تماما. هكذا أتصور. أيها الرب.. آه ما أقسانا بعضنا على بعض! 


'زائري الكريم؛ اعذرنيء لقد عشت في البلدة فترات الحروب السابقة كلها. لكني لم 
أعش هول القضف الذي اعيشه الان. هذه الحرب هي أقسى الحروب واصعبها على 
أهل بلدتنا وبيوتها وحيواناتها ونباتاتها. لا أدري ما هي أنواع وصنوف الأسلحة 
التي تستخدمء ولا أعرف ما إذا كان هذا القصف من فعل جيوش. لا أخفيك؛ فكرت فى 
الهجرة إلى إحدى الأميركتين لكني نجحت في قتل الفكرة وهى فى مهدها. وأعترف 
لك بان عروضا واغراءات كثيرة.قدمت ‏ لي ولأهل بلدتنا للرحيل إلى منطقة الشريط 
الحدودي او بيروت الشرقية ومناطق كسروانء لكني كنت أول الرافضين. وكنت من 
أشن المتحممبين اليقاء في البلدة. كنت أتصدى لكل الأفكار المعاكسة الانهزامية فى كل 
الإجتماعات التي عقدها أبونا الخوري. وللأمانه. كان أبونا يعطيني الكلام بعد افتتاح 
الجلسة مياشرة لأكون أول المتحدثين, لآأنه كان يعرف رأيبي ويعرف ما سأقول. 


'دعني أيها الزائر الكريم أرو لك ما حصل في آخر لقاء عقده أبونا الخوري في الكنيسة. 
كان ذلك قبل اسبوع من المصيبة التي تعيشها قريتنا الان. لم أعد أذكر التاريخ واحمد الله 
انني لازلت بكامل قواي العقلية. أن اصاب بالنسيان فقط خير ونعمة من الله زوجة جارنا 
أبو بطرس هسترت, ولم نعد نعرف مصيرها. قبل أيام فقدها زوجها في غز القَصِف. 
ولاحقا أعادها الشباب حافية القدمين ثيابها ممزقة وهي شبه عارية. سمعناها تشته 
الرب ويسوع والعذراء لأنهم لم يستطيعوا الدفاع عن أهل مغدوشة. سمعناها تنادي على 
خوري البلدة وتقول يا أبونا خل العذراء والرب يحموك ويحمو مرتك.. 


' المهم, ذهبنا نحن وجهاء البلدة إلى الكنيسة بناء على دعوة عاجلة من أبونا الخوري. أذكر 
أن الحخيور كان ناقصاء ولا أدري أكان ذلك بسبب السرعة في الدعوة أم كان متعمدا من 


قبل أبونا بسبب زائر ثقيل الظل فرض نفسه على أبونا وعلى وجهاء البلدة 0). 


إسمح لي يا أخي الزائر أن أقفز عن الأسماء. فليس في نيتي أن أكون سببا في أي 
يوم من الأيام فى مصائب الآخرين. على غير عادته؛ افتتح أبونا الإجتماع دون الدعاء 
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الذي تعودنا أن نسمعه قبل النقاش. يومهاء قدم أبونا الضيف ومرافقيه بكلمات بسيطة 
خلت من اللياقة: انه من ابناء مغدوشة: ومرافقيه من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة ممن 
يخدمون في الجيش واظنهم من القرى المجاورة. . ضيوفنا جاءوا ومعهم أخبار هامة. 
والرب وحده يعرف الحقيقة. دعوتكم لسماعها وبعد مغادرتهم نتدارس الأمر. . هذا ما 


"كان الرجل القادم بالاخبار من أبناء مغدوشة. لكن أبونا سماه الضيف. نعم انه 
. ضيف ثقيل الد والظل لانه غادر البلدة منذ سنين طويلة حين التحق بالخائن سعد 





حداد وجماعته الذين باعوا أنفسهم لإسرائيل. بدأ الضيف إبن مغدوشة حدينه د : 
شكرا لأبوتاء وأشكن النقيب... والملازم ...اللذين أتاحا لي زيارة بلدتي بعد غياب طويل 
وأتاحا لي فرصة اللقاء بأهلها الكرام؛ فلولاهما لما تمكنت من الوصول اليكم. . لا مجال 
للحديث الآن عن كم من الؤقت والجهد استغرقت ترتيبات وصولي لطرفكم. والظروف 
لا تسمح الآن أيضا بالحديث الضريح عن الاتصالات التي تمت على اعلى المستويات 


هه 


حتى استطاع الحريضون على أهل مغدوشة تأمين نقلي من المطلة إلى مغدوشة. 


'ثم انتقل الضيف إبن البلدة للحديث في المهمة الموكلة له وقال: بكل ألم وأسف أقول 
لكم إن معلومات الاستخبارات الإسزائيلية تقو تقواجإن مغدوشة سوف تدمر ولن يبقى 
فيها حجر فوق حجر. بعد أقل من أسبوع؛ بشستقع المعركة الفاصلة بين الفلسطينيين 
وحركة "أمل". السوريون و"أمل" سَيَشردوا أهالي قرى شرق صيدا الذين بقوا في 
بيوتهم. . وسيدمرون مخيم عين الحلوة عن بكرة أبيه: وكل ذلك سوف يتم بعد معارك 
طاحنة تكون مغدوشة ميدانها. كلكم تعرفون إن جهاز الموساد الإسرائيلي هو اقوى 
جهاز استخبارات في الشرق الاوسط. امريكا بعتئق 6هتمدجل أمعلومات الموساد. 
دعونا نتذكر قصة كوهين السوري والمراتب العليا التي وضلها. تذكروا أبو عريضة 
القائد الفلسطيني الذي كانت تهتز لاسمه مدينة صيدا قبل حديل 19/87 ) باعتياره 
الفدائي الاول الذي عرفته صيدا كاكبر متعصب ل" فتح " ولفاسطين والفلسطينيين. 
لااريدان : أعرفكم بعظمة الموساد الإسرائيلي وقوتها فوجودي ساما بينكم شاهد حي 
على ذلك: 


" وأضاف الزائر العميل: : ما يدور على أرض لبنان سيناريو متكامل وضعه الكبار. .ثم لا 
تننسوا أن ما يسمى الآن بالشريط الحدودي أو منطقة سعد حداد هى الآن " دولة لينان 
الحر' ' بنتها الحركة الصهيونية! “). أدعوكم لمراجعة التاريخ. فكرة لينان الحر او مورنة 
جبل عامل ومحيطة ليست جديدة: بل قديمة. وضعها قادة الحركة الصهيونية الأوائل. 
لم ينفذوها في الثلاثينات والأربيعانات لآن أولوياتهم تركزت على قيام دولة إسرائيل 
ولان الموارنة وكل المسيحيين لمسيحيين لم يكونوا موحدين حول الفكرة. . رحم الله الشيخ بشارة 
التورى نقد كا ريعب التاق وعلى كل حال لم تكن الظروف الدولية ناضجة في حينها 
لقيام دولة مارونية. 
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حين وصلت إلى هذه النقطة في الرسالة دخلت الممرضة وهي تحمل الشاي. لم أنتبه 
لوجودها إلا بعد ان دعتني لشرب الشاي. فشكرتها وقلت إنها رسالة مهمة ومحزنة 
وصلت في القراءة عند نقطة حساسة. خرجت وهى تعلن أسفها. وأكملت القراءة: 


'الرئيس بشارة الخوري إلتقى ساسون مبعوث الحركة الصهيونية وحاول 
الصهيونيون ان يستغلوا الظروف وطرحوا عليه مساعدة الكنيسة المارونية مالا 

لشراء جبل عامل من الشيعة. وكان هناك من الطائفة الشيعية من إستعد لبيع الارض 
وتهجير الشيعة إلى العراق. الظرف الآن ناضج تماما والمشروع سوف ينفذء وأنتم 

أجرار في 3 ر. الخيارات أ مفتوحة. والوقت محدود. قلت مغدوشة 
سوف تدمر وأهلها سوف يهجرون. القيادة الإسرائيلية تعرض عليكم الرحيل إلى 
الشريط الحدودي إلى دولة لبنان الحر. ترتيبات الانتقال مرسومة ويمكن مناقشتها 
إذا كام هؤابكم ايجانا. 


"ويومها أضاف الضيف القادم كمبعوث إسرائيلي: "في دولة لبنان الحر سيكون لكه 
رعاية خاصة. السكن مَؤْمنء كثير من بيوت الشيعة في القرى الواقعة ضمن نطاق 
دولة لبنان الحر فارغة من سكانها. ومن لا يرغب في السكن في مناطق دولة لبنان 
الحر إسرائيل جاهزة لاسكانه في المدن الإسرائيلية. اعتقد انكم تعرفون ان دولة 
إسرائيل نستوعب شهريا عشرات الالوف من المهاجرين اليهود. وهي لن تعجز عن 
استيعاب يضعة الاف إضافية "/ 






' وختم هذا الضيف حديثه بالقول: أنتم أخران فى الخيار والقرار وأنا إين مغدوشة 
أنصحكم من موقع الوفاء إلى الأهل بأن ترتيوا أموركم وؤتحسموا مواقفكم ياتجاه 
الرحيل إلى دولتكم دولة لبنان الحر. وسأكون ؤكل.أبناء البلدة في خدمتكم. إنسوا 
هى أرضها هل ستكون ضمن نفوذ الشيعة أم ضمن نفوذ السنة: هذا الأمر ستكشف 
عنه الأسابيع والشهور القليلة القادمة. الدروز رتبوا أمورهمء قديما كانوًا خدما عند 
الموارنة ويجب أن لا نسمح لهم بالتفوق على تفكيرناء بنوا دولتهام اى كنتوتهم, ليس 
مهما الإسم. ولعلمكم الدولة الدرزية ستشمل جبل العرب في سوريا: والمهم أن نبني 


' عزيزي الزائر من أي ملة كنت, هذا هو ما سمعته فى لقاء الكنيسة ورويت لك خلاصة 
ما قاله ابن بلدتنا الضيف. قد تتسائل لماذا لم ابلغ هذا الكلام الا الان؟ لماذا لم أنقله 
إلى مصطفى سعد أو إلى حركة "أمل " أو الفلسطينيين؟ جوابي بسيطء هو ان وجود 
ضابطين من الجيش اللبناني من ابناء القرى المجاورة هو الذي منعني من ذلك. وأظن 
ان أحدهما تردد اكثر من مرة على البلدة أثناء زيارته للقوة النظامية العاملة مع "أمل". 
كيف تريدني أن أتجرأ على التبليغ بعدما أبلغ النقيب الحضور تهديدا واضحا حين قال 
كيل مقادرت: الكنيسة: هذا اللقاء سري. والحضور معروفء وإذا تسرب خيره فلن 
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نعجز عن معرفة الفاعلين» نحن مكلفون من أعلى المستويات بواجب عسكري قمنا به؛ 
نحن موجودون بينكم باعتبارنا أفرادا في الجيش واللقاء لمصلحتكم بغض النظر عن 
قراركة.:اغرف ان ييتكم من لدية.عواطف مع مصطفى سعد او مغ الفلسطينيين:.وفن 
لذيه مكل هذه العواطف الافهيل لان يحتفظ :يها لنفسه. 


"نعم. أعترف عزيزي الزائر بأني خفت على نفسي وعلى أولادي. صدقت ان 
مخابراتهم قوية. ودعني أصارحك بعد الذي جرى لى ويجري الان فوق ارض بلدتنا 

ماكهد دقفقة. انق البلد. الخسيففب قال 
اسبوغ واحدٍ مقدوّشة ستدمر عن بكرة أبيهاء وما يجري الآن لا يخرج عما قاله, لا 
من حيث التوقيث .ولا فيما يتعلق بمصير البلدة. لا أدري إذا ما بقي أحد من أهلها فيها؛ 
ولا أظن/أن لطبا قادر علج البقاء تحت هذا الجحيم المجنون. ولا أدري إذا ما كان أهلها 


سيعودونء ؤإذا عادوا هل سيجدون فيها مكانا يعيشون فيه 





"عزيزي الزائر: أعترف بأني اكنت شجاعا أمام ابن بلدتنا وجبانا خلفه. لم أتحمل 
سماع حديثهء وقلت له في وجهه بعد ان أعطاني أبونا الخوري الكلام: عزيزنا ضيفنا 
ابن بلدتنا. ويومها قاطعني وقال: أنا لست ضيفا. قلت: دعني أكمل كلامي بعد أن 
استمعنا لك ولم نقاطعك, فسكت.وأكملت وقلتٌ: قد يكون ما تقوله صحيحا وقد لا 
يكون كذلك. المخططات والسيناريوهات التئ تخدثت عنها هي من صنع الغير كما قلت 
وما أنت الا رسول للبلاغ. لنفترض بجَدَلا ان ما قلته صحيح وسيقع؛ فأنا ضد الرحيل 
في كل الأحوال إلى إسرائيل. إسرائيل دولة يهودية تستقيل المهاجرين اليهود من كل 
أنحاء العالم. وكل يهودي يصلها يصبح تلقائيا موأطنا من الدرجة الاولى. المسيحي لا 
مكان له فى دولة يهودية وإذا عاش فيها فسيكون/مجاطذا مرح التاراجة الثانية أى الثالثة, 

حتى إذا كان مسيحيا أمريكيا أى أوروبياء والشيء ذاته يُتَطبق على المسلمين. وإذا 
ل لاقدر الله مواطنا من الدرجة الثانية في دولة يهودية اى مواطنا 
من الدرجة الثانية في دولة عربية اسلامية فسأختار العيش في الثانية على الأولى. 
أنا مستعد لدفع الجزية في دولة إسلامية على ان أعيش في إسرائيل. . وأضفت: لا 
أعتقد اننا نعيش في عصر دفع الجزياتء وعلى كل حال لا أعتقد أن الأموى ستضل إلى 
هذه الدرجة. وما يجري حرب سياسية واغراضها سياسية ليس عسيرا التعرف عليها, 
سيوفها وجنودها الطواكف والملل اللبنانية. مغدوشة ارض آبائنا واجدادناء خضةا: 
سأبقى فيها. وحتى لو دمرت فساعود لإبني بيتي فيها. لا أخفيك زائري العزيز انني 
اصبت بقشعريرة في تلك اللحظة عندما مرت في مخيلتي صورة بيتي المدمرء ولكنني 
تمالكت نفسى وأكملت وقلت: مغدوشة لا أعداء الا الشيعة في 
الغازية وعنقون قرونا طويلة. وعشنا مثلها مع السنة في صيدا. ومع الفلسطينيين لم 
نشعر بفارق الدين منذ جاورونا في عين الحلوة في عام .١555‏ ويومها ختمت حديتي 
بالقول إن هذا هو رايي وكل إنسان حر في قراره. وهذه مسألة مستقبل ومصيرء وأنا 
لا أريد لأبنائي أن يعيشوا أبد الدهر غرباء عن المنطقة معزولين عن جيرانهم. 
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لبحكة 1. وهذه الجملة كانت كافية عند الجميع لاعتبار الاجتماع وكانه لم يقع وددايتي 

ل تدع ابناة الأدى سوا وى ردنا قلطي ومثل هذه الامور ترغب الطبيعة البشرية 
اوهكذا انا اشعر بالحديث عنها ولو لانسان آخرء فالئفس لا تهدا الا بعد الحديث عنها 
حت لى كان الحدية كارا او خين مقيد أى قد يدلب الندم لاحقا: 


7ر9 آدداها إذاركنت سائدم لاحقا على رسالتي هذه المهم أنني الآن مرتاح الضمير 


تعدما أفرغت فيها بعض همومي. لن أطيل عليك أكثر فرسالتي طالتء ولكني اشعر 
بالرعبةريسحجل9 بعض البُفاصيل عن كل غرفة من غرف البيت. يامكاتك تهؤيق الرسالة: 
وبامكانك استكمال القراءة او التوقف إذا مللت. معزتي للاشياء وارتباطي بها يدفعني 
للكتابة عنهاء ثم لا أخفيك انها المسألة الوحيدة التي استطعت ان اركز ذهني حولها في 
هذا الوقت العصيت. فى الملجأء » لم أستطع القراءة ليس بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
فقط بل ولانعدام القدرة على التركيز. مللت لعب طاولة الزهر مع زوجتي خصوصا 
بعدما بدأت تفقد توازنها. البيت يا عزيزي يتكون..' 


. في هذه اللحظات. دخل عبد الكريم قائد قوة الجبهة في مغدوشة ومعه عدد من الرفاق. 


توقفت عن القراءة عندما بادرني عبد الكريم بالسؤال اين وصلت في رسالة صاحبنا؟ هل 
موا يي ا ير ا ل ا 0 
يبدو أن الرجل كاتبء وصفه للبيت جميل جداء //ل 2 ورج (<١‏ لقراه لتتمتع باللغة. اما 
التعرف على الموجدات فالأفضل من القراءة كما نصح عبد الكريم هو ان أقوم بجولة ميدانية 
في أرجاء البيت وكلي أمل ان لا يكون الرفاق قد عبثوا فيها ". وّنظر نحو أبو الفهد. 


رد أيو الفهد "أن كل شيء ظل كما تركته ونفذنا التعليمات بدقة '. باعتر فك المرضة 


طلبت أن نقوم فورا بجولة في المنزل. فاشترط عبد الكريم أن لا تكون الجولة ظؤيلة. 
صحيح أن البيت اقرب إلى متحف جميل ويستحق إعطاءه وقتا أطول ولكن أمَامك غمل 
كثيرء هكذا قال ثم أضاف إن رفاقنا بالإنتظارء والجميع قلق من الأخبار عن الانسحاب, 
وشباب ' فتح " بالانتظار أيضاء وسلوك كادرهم تجاه رفاقنا تغير. بدأوا بتحريض 
المقاتلين في بعض المواقع. وبعض كوادرهم عرضوا أموالا على بعض كوادر الجبهة 
وطليوا مذيع الاتظجماع اخرات "فتن . 


نزلت كلمات عبد الكريم كالصاعقة على دماغي: وأعادتني إلى أجواء الخلاف الفلسطيني 
الداخلي. طويت الرسالة ووضعتها في جيب الفيلد وقلت إنه طا ما ان ن أجواء الإخوة في 
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" فتح " بلغت هذا المستوى من الشك فلنؤجل قراءة الرسالة ونؤجل الجولة في المنزل؛ 
ونبداً العمل فوراء وتركت لعبد الكريم أن يختار من أين نبدأء هل نبدأ باللقاء مع الرفاق 
اى باللقاء مع شياب '" فتحم". 


الأفضل ان نبداً مع شباب " فتح ", لاسيما وان علاء وعبد المعطي السبعاوي وأبى على 
عصام مجتمعون الآن مع كوادرهم في مقر العمليات. ثم ان اللقاء مع " فتح " سوف 
يكؤت قصيرا بينما اللقاء مع الرفاق سيكون طويلاء فلديهم الكثير من الاسئلة المحقة. 


/ د راذا اخواي» 0 ججطيمات 5 يشأن الد 1 
المسروق وضرورة الحفاظ على موجودات البيت. وأضفت أنا ان من الضروري أيضا 
نقل الرشاش من الشرفة إلى السطح أو إلى أي مكان آخر. وطلبت دعوة الكادر الى 
التجمع في هذا المكان يغد ساعة من الآن. لكن عبد الكريم قال إن اللقاء مع الرفاق مرتب 
في مكان آخر اكثر أمذا. 


لم يكن اللقاء مع قيادة: " فتح" ككل اللقاءات التي كانت تعقد بيننا. في السابق: كانت 
اللقاءات حميمة جدا يسودها ثقة كاملة متبادلة. هذه المرة كان الشك والفتور هما سيدي 
الموقف. لم يصدقوني عندما قلت إن قوات الجبهة موجودة في مغدوشة وستبقى فيها 
لحين معالجة مشكلة المخيمات المحاصرة بصورة مشتركة مع " فتح " . ولم يثقوا بحديثي 
عن استعداد قوات الجبهة للمشاركة في غملية يتم فيها تنظيف بقية مغدوشة من بقايا 
قوات " أمل ". يل قالوا إنهم أجلوا الهجوم وتمنوا علينا أن نعطيهم / : ساعة حتى يجهزوا 
أوضاعهم إلى مرحلة ما بعد انسحابنا وحتى يحشدوا قوات بديلة عن قواتنا. 


وبالرغم من قدم العلاقة والثقة الشخصية العميقة القديمة: لم أفلح في إقناعهم بان 
انسحاب قوات الجبهة لن يقع. قالوا إن معلومات الوالد (أبوعَمار) من قلب دمشق تقول 
بأن مكتبكم السياسي قرر الانسحاب من مغدوشة وقراره لا رجعة عنه حسب حديث 
أمينكم العام نايف حواتمة. حاولت جاهدا اقناعهم بان هذا غير صخيح وان حديث 
الامين العام إذا نقل فهو يدخل في التكتيك وهو موجه للسوريينء الا:أن حديثي لم يغير 
قناعتهم بما قاله أبوعمار لهم. ولهذا كان اللقاء قصيراء وكان مؤلما وقاسيا للطرفين. 
وعندها أدركت معنى سيادة الشك بين رفاق السلاح إبان المعركة. 


غادرنا مقر عمليات " فتح " والصمت يخيم على المكان: لا يكسرة سوى بعض صليات 
مغفرقة رطلقيا هذا القاكن التكحوق أو ناهذا او هناك .معد الال مخ عشرون خطوة: 
سمعت صوتا يناديني بإسمي ويطلب مني ألا أنسى دم محمود خليفاوي وأبو سمرة 
وأبو جهاد وبقية الشبابء. ويقول إننا سنجعل من أماكن استشهادهم معلما من معالم 
تاريخ شعبنا. إلتفت خلفي فلم أشاهد أحداء لكن الصوت تواصل وصار أقوى وبات 
يحيطني من كل الجهات. آخر جملة سمعتها قبل ان يخرجني عبد الكريم من شرودي 
كانت "كفن حرافم مدق القاس» لأ ظغيرا بارواع البشير ",قال "فيه الكرك أبن 
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وصلت. أراك سارح الذهن؟ لماذا لا تذهب إلى دمشق وتناقش الامر مباشرة مع الرفاق 


في المكتب السياسي؟ الأمر يستحق المغامرة ". 
تدرش أن يكون ابسن قن وصيل مق يهنا يمار جات رودن 

وما اسنتقول لأرقاق الحتمفين الانة 

ب الكلام ذاته الذي قلته في اللقاء مع ياسرء والذي كررته في اللقاء مع قيادة " فتح ". 
- ولكن 11ل 


- مافيش إذَا: 


لاحظ عبّك الكريم توؤتزي وقال إن لدينا وقتا كافيا وهو يأمل في أن يوفق ياسر في ثني 
الرفاق عن قرارهم. وإذالم| يوفق يمكن انقاذ الوضع عن طريق تسليم مغدوشة إلى 
أبى معروف وحرّباللكمقلك إن من الصعب جمع الاثنين معاء والسوريون مصرون 
على إعادة " أمل" إلى مواقعها في مغدوشة. ويمكن ان يتنازلوا ويقبلوا بتسليم المواقع 
للجيش اللبناني, أي لحركة " أملا “بلاس الشرعية اللبنانية المفقودة. وعلى كل حال, 
لن يقبل ياسرعرفات بالنزول من مغدوشة؛ ونزول قواتنا لا يعني انسحاب " فتح " من 
مغدوشة. المهم ان يتمكن الاخوان'في- "فته" من الصمود 4/8 ساعة إذا انسحبت قواتنا 
بقرار الكت السياسي: وآظن انهم /الؤاسياا واس الأكين ستكون نحن فى 
الجبهة الديمقراطية» نخسرها مع الجميع: تخشرها أولا مع أهالي مخيم عين الحلوة, 
وهم لن يغفروا لنا الإنسحاب إذا انسحبناء ونخسرها مع.ؤليد جنيلاط ومع مصطفى 
سعدء ونخسرها مع " فتح ". وأهالي مغدوشة لن يغفزا لنا الإنسحاب ولا التسبب فى 
تدمير بلدتهم. وأظن أننا لن نرضي السوريينء وهم الآن غير [اضين عنا. ْ 


شعرت برغبة شديدة بالهروب من الحديث عن الانسحاب. وسآلتاعلِد الكويم عما إذا 
القومي القديم الذي قد لا يعرف أحد قيمة ما قام به؟ 


قال عبد الكريم: " صاحب البيت علم من أعلام البلدة. رجل علمانى ديمقراطى صُنديقٌ 
قديم للحزب السوري القومى الاجتماعى. اما أبو جهاد فمنزله كما تعرف لا يزال ضمن 
المنطفة الخاضعة لسيطرة * آمل" ..خليفاوى كان من فعومه الاساسعة 'كهرين بيت أبو 
جهاد". وأضاف: " أظن أن هذا الهدف كان سببا فى اصابته وبالتالى فى استشهاده. 
وكما تعرف محمود أصيب شرقي الكنيسة على الأطراف الشرقية للبدة حيث يقع بيت 
أبو جهاد. ومن بيت أبى جهاد إنطلق محمود وكل الشباب وصوب بيته إستشهد " . 
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زيارة حاسّمة إلى مغدوشة " لا/ا؟ 


هوامش الفصل التاسع 





١‏ بعد إتفاق عمان الفلسطيني-الأردنيء حشي قادة الاتحاد السوفيتي من تمدد كامب ديقيد إلى 
الجبهتين الفلسطينية والأردنية وعارضوا الإتفاق؛ وشجعوا هم والسوريون والليبيون المعارضة 
الفلسطينية على تكتيل نفسها في اطار محددء. وشكلت “ جبهة الإنقاذن". وبعدهاء لم يكتف الرفاق 
السوفيت بأن الجبهة الديمقراطية قاطعت المجلس ورفضت المشاركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير” بل مارسوا ضغطا معنويا على قيادة الجبهة للانضمام لجبهة "الانقاذ المعارضة للحلول 


_. رصم ا امل "+الفضادة لتوجهات عرفات وقيادة المنظمة. لكن الجبهة رفضت الانضمام للانقاذ 
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مدك 
في إطارا التَتسسيق الأمني بين الجبهة الديمقراطية والمخابرات السوفيتية 8 © >1 قدم جهاز أمن 
الجببة الديمُقراطية'خدمات كبيرة للمخابرات السوفيتية. وفرز عشرات الكوادر في مختلف بلدان 
العالم للتعاوت مع المخابرات السوفيتية تحت شعار التنسيق. وفعلاً. أدى الرفاق المهمة بنجاح أسعد 
السوفيت ووفر لهم معلومات ثمينة. وقد اشتمل الإتفاق بين قيادة امن الجبهة والمخابرات السوفيتية 
ان يقدم الرفاق السوفيت لجهاز أمن الجبهة مبالغ مالية تعادل رواتب الرفاق المفرزين للعمل معهم, لكن 
الرفاق السوفيت لم يكتقوا بالدهمٌ لقيادة الامن بل أغدقوا المال على الأفراد مباشرة تحت شعار بدل 
مصروفات جيبء وانشد عدد من الزفاق للمخابرات السوفيتية على حساب انتمائهم للجبهة والثورة. 
النص فى الكتاب بني على رسّالة حقيقية تركها صاحب البيت: والوصف المثبت يعكس صورة 
حقيقية للواقع. وسياق النص ينسجم تماما مع اهداف الزسالة. 
4- المربعنية في حساب الشتاء عند الفلسطَينيَينَ وغذِرهم من العرب هي الايام الاكثر بردا ومطرا وقد 
اشتقت التسمية من الأيام الاربعين الممتدة بين بداية فصل الشتاء اواخر شهر كانون الاول / ديسمبر 
وبين نهاية كانون الثاني / يناير وثلاثة ايام من شهر شناط /فِبرَاينٌ.ويروي كبار السن للاحفاد قصة 
مقاومة الإنسان لقسوة الطبيعة وقدرته على الانتصار والتغلب على المصاعب. 
4 في سياق الصراع ابان الحرب الاهلية, احتلت القوات الفلسطينية بلذات مسيحية كثيرة» وكان 
ضمنها بلدة الدامور على طريق صيدا بيروت ودرب السيم المجاؤرة لمَخيم عين الحلوة ومدينة صيداء 
وكان مصير البلدتين للاسف كارثيا حيث احرقت البيوت بعد نهبهاء وبلغ النذهب مستوى خلع الادوات 
الصحية والآأبواب والشبابيك وقلع بلاط المنازل وهدم السقوف وسلب جديدها. 
+ وقائع الاجتماع ومضمونه المدونة في صفحات الكتاب مبنية على رواية حقيقية والمثبت هدفه خدم 
التوجه وهى ينسجم معه تماما ويساهم في تشخيص الوضع ويوضح الصورة: 
قصة الجاسوس الإسرائيلي كوهن معروفة في عالم التجسس ونجاح الموساد الإسرائيلي في زرعه 
فى دمشق بين197431477: أدخل كوهن إلى سوريا اوائل عهد الانفصال كانون ثاني /يذاين ١ ١ ١5‏ 
كشف أمره وحوكم وأعدم. ولا تزال القصة عالقة بين إسرائيل وسوريا بعد اربعين سنة 'تقريبا إذ 
أن إسرائيل تطالب سوريا بتسليمها رفاته وتتعامل سوريا مع الموضوع كورقة مساومة خاصة لان 
لديها أسرى وحِتّث جنود عند الطرف الآخر. وقصة أبو عريضة تروي سيرة فلسطيني عمل لحساب 
إسرائيل, واشتهر فى صيدا كعنصر في اجهزة الامن الفلسطينية متشدد جدا في الدفاع عن الثورة 
ومحاسبة المشبوهين. وكثيرا ما ارتكب أبى عريضة جرائم تحت شعار الدفاع عن الثورة. بعد دخول 
القوات الإسرائيلية مدينة صيدا ظهر أبو عريضة مع القوات الإسرائيلية وتابع مهمته القذرة. 
بعد تصاعد العمليات العسكرية الفلسطينية من جنوب لبنان ضد المدن والقرى والمستوطنات في 
شمال إسرائيل شن الجيش الاسرائيلي سلسلة عمليات لطرد المقاتلين الفلسطينين من جنوب لبنان 
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النطقة الواقعة جنوب نهر نهر الليطاني» وتوجت القوات الاسرائيلية عملياتها عام 141/8 باحتلال 
, 070 البحر غربا حتى سفوح جبل الشيخ شرقا بعمق يتراوح بين ستة وعشرة كليومترات 
داخل | رأضي اللبنانية كان يقطنها قرابة مئة الف مواطن من ابناء الطائفتين الشيعية والمارونية. 
1 0 سرائيل في حينه قيام دولة لبنان الحر ونصبت الجنرال في الجيش اللبنانى سعد حداد 
ظ ي نهاون مع إسرائيل على رأس هذه الدولة المسخ التي لم تعمر طويلا. واظن ان هدف إسرائيل من 
لإعلان كان محاولة تشجيع الأطراف اللبنانية على إعلان دول مشابهة كل فى منطقته. ْ 
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الفصل العاشر 


أهالى المخيم ومدينة صيدا ضد الإنسحاب من مغدوشة 


00000000 
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تمزق وحدة الموقف فى القوات والتنظيم 


كان الطريق إلى مكان الاجتماع مع الرفا قآمنا وقصيراء خصوصا د تمكن الا 

: وات ' أمل " من عدد اضافئ من الزواريب. لقد خاضوا معركة تحرير السوق 
الداخلى لمغدوشة على طريقتهم الخاصبة التي خاضوا فيها معارك الشياح والأسواق في 
بيروت!) عام هو ١517 ١‏ . شقوا أسوار المنازل وجدرانها وفتحوا لأنفسهم ممرات 
فيها. استخدموا قواذف ال آر بي جي ولم يقصنضروا'في استعمال اللتفجرات. نسفوا 
أبواب بيوت وحيطان كثيرة. كان شعارهم المعركة طالت والمهم شق الطريق وفتح ثفرة 
فى الجدار أى السور حتى لو إنهار الجدار وسقط اتسور وسقظت نصف البدايه؛ , 
لمهم أن تكون طريق التقدم مستورة ومخفية عن قوات "آمل" من كل الجهات, وما عدا 
ذلك ليس أكثر من تفاصيل حتى لو كان فيه خراب بيوت. 

صلنا مكان الاجتماع: وهى بناية من أربعة طوابق تقع وسط مجموغة من الأبنية 
ا ادح 5 قزائف الهاون اصابتها. اختار عبد الكريم الطابق الثاني كمكان 
للاجتماع باعتماره الطابق الاكثر أمنا. الأول او الأرضي لا يسلمان عادة من شظايا 
القذائف الطائشة أذا سقطت في الزاروب. والرابع والثالث يتأثران بما يحتمل سقوطه 
من قذاكفب على السطع.: 


رخلنا الدنامة عير ثغرة أحدثها الرفاق في احد جوانبهاء هدموا حائطا كاملا من جدران 
الطابة الأول. طوابق البناية متشابهة من حيث هندسة الشقق. الطابق الواحد شق 
كاملة مكونه من ثلاث غرف نوم واسعة وحمامين وصالون واسع ملحق به صالون 
صغير اقرب إلىغرفة تلفزيون وبجانبه غرفة طعام. الطابق الأول كان كامل الت 
لك من المستحيل الجلوس فيه. الأوساخ في كل مكان, بقايا الخبز الجاف متروكة هذا 
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وهناك. بقايا المعلبات المفتوحة مرمية على الأرض وعلى الطاولات والكراسيء جوارب 
ظ وخيارات داخلية وسخة عفنة وقمصان مستعملة وينطلونات مهترئة مبعثرة هنا 
ظ وهناك وبقايا طين البساطير والأحذية. زيت السلاح مسكوب على الأرض وعلى حافة 
ْ السرير واطراف الكنيات. شرشف وخرق ملابس سحبت من الخزائن واستعملت 
ظ ارة واحدة إما لتنظيف السلاح أو تنظيف البساطير أو لتجفيف الوجوه والأجساء 
ظ بعد الفسل والاستحمام. الحالة واحدة للأسف في الصالون, في الممرات, وفي غرف 
ظ لوم الشمانات. 


سس ملس سم الست سا مسي سي سا لت ا ا ل 





مر! من بيت وقلت يد ب البيت ناس يكرهون النظافة: أكيد 
تركوه هكذا ورسخ حتى لا تسكنوا فيه! 
رد.عبد الكريم الطابيق الثانى سليم معافى لم تصله أقدام الرفاق. أما الطايقان الثالث 
والرابع:فليسا أخسن حالا من الطايق الأول لأن الرفاق طاقم الرشاش عيار ١,5‏ 
كان الحضور قليلا: وتوقع عبد الكريم وصول بقية الرفاق الآخرين خلال عشر دقائق. 
فطليت أن نصعد إلى سطح المبنى ونتأمل المنطقة وطرقات البلدة وزواريبها. صعدنا 
وصعد معنا عدد كبير من الكوادنممجال ,الرؤية نحو الشرق والغرب والجنوب كا 
مفتوحاء أما جهة الشمال فكانت البناية المجاورة تحجب النظر. 


يحدد مواقع حركة ' أمل" بالإشارة إلى البيت الأرْرق او البيت ذي الشرفة الخضراء 
أى بيت سقفه القرميد الأحمر وهكذاء ولم ينسي أن يشير إلي/مكان استشهاد محمود 
خليفاوي, ومكان استشهاد أبو سمرا. 


ال كما تعرف هناك استشهد محمود وهناك قرب المدرسة أسلتشهد أبو سمرا وذاك هو 
بيت أب وجهاد الذي منه انطلقنا في الهجوه("). وعلق ضاحكا بيأنه إذا عاد أهالي مغدوشة 
فأظن أنهم سيعدمون أبى جهاد ابن قريتهم قبل ان تعدمه حر>ة (أمل ك١‏ قصته معنا 
صارت معروفة للجميع: الكل ينحدث ويقول إن أبى جهاد خبأ مقاتلي الديمقراطية في 
يذه مدة 54 ساعة قبل بدء الهجوم. أما أبو سمرا فكما تعرفون استشهد وسبط الطرية” 
قلت» إن آخر ملاحظة قالها على الجهاز نحن الآن على باب المدرسة: وأكمل أبو سن 
الشرح: هناك الكنيسة واضحة:؛ كل الطرق الرئيسية والفرعية وكل الزواريب توصل 
لها ونحن الآن على مقربة منها. 

كان أبى حسن يتحدث وعلامات الارتياك بادية على وجههء تحدث بطلاقة لكنه ظل 
يتحاشى النظر في وجهي ا في وجه عبد الكريم. وبدا لي أن أبو حسن شاعر بعيء 
الانسحاب. قال الليلة إذا لم نسحب سنقوم بنسف ثلاث او أربع بيوت ونتخلص م 
الموقع الوحيد الذي يعيق وصولنا إلى ساحة الكنيسة. 
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أهالي المخيم ومدينة صيدا ضد الإنسحاب من مغدوشة لام" 
أليس بالإمكان تجنب عملية نسف الييوت؟ 


عدم النسف يعني الهجوم المباشر وهذا سيكلفنا أربع اى خمس شهداء جددء دفعنا 
الكثير ويكفي. نهدم أربع بيوت بالمتفجرات أفضل من فقدان أربع رفاق. 


أضاف عبد الكريم إن أموال المنظمة والحمد لله كثيرة هي تدمر وهي تعمرء هذه 
هي المعادلة منذ بدء الحرب الاهلية. القوات السورية تدمر والمنظمة تعوض الجميع: 
فلسنطينيينَ ولبنانيين. الطيران الاسرائيلي يدمر البيوت والبيارات: والمنظمة تدفع 
----- - التعويضات الغدائيون يقتلون أولاد الثاس بالخطأ أو لأسيباب أخرى والمنظمة م 0 
ديتهم. الفدائيون يقطعون الشجر والمنظمة تعوض. ثم قال إن مال قارون لن يعوض 
خسارة اهالي مغدؤشة. البلدة حلوة وجميلة وقد تحولت بفضل قراراتكم الحكيمة..إلى 
كومة خراب وذمار. ثم خدخك عبد الكريم وقال: " أعرف أنني بدأت اللعب في النار". 
قلت إن الجميع يلعب لعية وشخة دخلناها وصرنا أسرى لها ولم نحسب حساب 
الخروج منها. وقال أبؤ حسَن ' قصدك صرنا مثل الواوي الذي واقع في العليقة ". 
قلت إن الأدق أننا صرنا مثل لاعب القمان الذي ادمن على لعب البوكر ولم يعد قادرا على 
التوقف. لعبنا اول مرة عام ١51٠6‏ وشات من /يوقفكًاء إنه على كل حال لعب كله خسارة 
في حسارة: حتى عندما نربح نكون خاسرين. الربّح دم والخسارة دم. 
قال عامرابى غاليا قائد قوة الإسناد لو نسلففًا اليذات الليلة'اللاضية لكنا نقدنا فيها. 
وتساءل عما إذا كان حديثي يعني أن النسف ممنوع. ثم علق " يظهر يا شباب كلام 
كواور "فقح " .وعامل الإشارة صحيم: وقزار الإنلفاي 3 مضا 1 فى حيب الرفية 
ممدوح". وأنهى جملته قائلا: "يا عمي فهمونا مذا تزيدون أنتم القيادة. إذا المكتب 
السياسي قرر الانسحاب من مغدوشة ممكن أفهم ليش قرر الهجوم وقرر اقتحام 
مغدوشة؟ هل صعدنا إلى مغدوشة حتى ننزل من دون محمود وأبى سمرا؟ هل فكت 
سوريا الحصار عن مخيمات الرشيدية والبرج وشاتيلا؟" ثم أجهش: في.يكاء مر 
حقيقي وراح يردد إن الانتحار أفضل من الإنسحاب. وعبر عن أساه “لعن الله والدي 
الذي تسبب في وجودي في هذه الدنياء ولعن الله اليوم الذي التحقت به بالثورة". 
- أخطأت التفسير يا رفيق أبى غاليا. لا قرار بالإنسحاب من مغدوشة:؛ والموضوع 
موضع بحث ونقاش داخلي. والتوجه العام هو عدم الانسحاب إلا بعد فك الحصار 
عن المخيمات. 


-إذن ممكن ننسف البيوت الليلة ونتخلص من مواقع "أمل" المزعجة7)؟ 


- شخصيا ضد نسف البيوت لا الليلة ولا الليلة القادمة. الإخوان فى "فتح" أجلوا 
هجومهم. لم يستكملوا التحضيرات المطلوبة وطليو مهلة 44 ساعة. ودعونا ندقق 
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فى خيار النسفء هل هو الخيار الوحيد أم انه الخيار الأسهل؟ وهل إنعدمت الوسائط 
الأخرى لإخراج مقاتلي "أمل" من دون نسف وبدون خسائر؟ ثم ألا يمكن مثلا دسف 
منزل واحد بدل الأربعة إذا كان لابد من النسف والتدمير؟ 

قطع عبد الكريم النقاش وقال أظن أن الحضور إكتملء ودعانا إلى الطابق الثاني على أن 
نناقش كل الأمور فى الاجتماع. 


اعصوي ا ويك اح و ل ا و ا 





وكانت موضوغاتها 00 حول كيفية تحسين الوضع لكر على الأرض, أو 
البحث في الأوضاع العسكرية على محاور الأصدقاء وفي محيط المخيمات المحاصرة, 
او البَحَث في آخر المستجدات والتطورات السياسية والعسكرية على الصعيد الوطني. 
انانهذا الاجنها مابش مين الدريشة القصيرة على السطع ,أن مويو ء الاتسحان او 
عدم الانسحاب من مغدوشة سوف يكون محور البحث والنقاش فيه ولا شيء سواه. 
لم أكن في حينه في خال يسمح بنقاش طويل لهكذا موضوع. صعدت إلى السطح 
لادرس إمكانية شن هجوم نهائي وتنظيف البلدة نهائيا من بقايا قوات " أمل" وفرض 
أمر واقع جديد. لكني للاسف:وجدت الاجواء غير مناسبة للهجوم., لا عندنا ولا عند 
الاخوة في حركة " فتح". 


بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداءء بدأت الحديث في الاجتماع بتعهدي ان 
أكون واضحا وصريحا: "أنا لم أحضر/إلى«ذا لابلفكمابقرار الانسحاب من مغدوشة, 
كونوا على ثقة بأن لا قرار بذلكء وإذا اتخذ قران بذلك فلن أكون أنا من يبلغكم به. 
الشخصيا أنا خط الإتسحاب ولن اضصور مرا من كلل وى لعاركن مع قداعتي يلدق 
الضرر باهالي المخيم وبالجبهة والثورة ". وأوضحت ان هناك خلافا حقيقيا في المكتب 
السياسى حول هذه المسألة. واعتبرت الخلاف أمرا طبيعيا وأكدت إن الأمور تحسم فى 
النهاية بالتفاهم داخل الهيئات. وعرضت بايجاز شديد نتائج واد لز دوق كابر عيد ره 
إلى لبنان ومنطقة صيدا والموقف الذي حمله معه إلى دمشق بعد اللقاءات مع وليد جنبلاط 
وأبى معروف ومشايخ حزب الله والاجتماع مع كوادر ' فتح ' والحديث المطول منع أبو 
عمار وأبى جهاد. 

وأكدت ان تفكيرنا يجب ان يتركز حول كيفية تنظيف مغدوشة من بقايا قوات " امل. 
سورع وليس فى الانسحاب منها. وكان التقدير ان نشن هجومنا النهائي نحن 
والإخوان في "فتح" خلال 4؟ او 48 ساعة وليس اكثرء لكن أوضاع الاخوة في 
" فتح" ليست ناضجة لهكذا عملية؛ ويبدوا انها غير ناضجة عندنا أيضا. وختمت 
حديثى بالتشديد على استكمال التحضيرات اللازمة للقيام بهجوم خاطف ناجح. ومن 
المفيد ان يبحث الاجتماع مستلزمات الهجومء من نوع حشد قوى إضافية وأسلحة 
وذخائر وكل ما يلزم لضمان النجاح السريع . 


لت ا 1110 


أهالى المخيم ومدينة صيدا ضد الإنسحاب من مغدوشة ‏ 5/246 


نعم دفعت باتجاه إختزال فترة الإجتماع وهربت إلى الأمام, وحملت حركة "فتح' 
مسؤولية تأخير الهجوم. لكن هذا الهروب لم يقنع الرفاق. احدهم قال:" دعونا نتكلم 
بصراحة. الرفيق ممدوح يتحدث عن الهجوم والرفاق في دمشق يتحدثون عن الانسحاب. 
من نصدق؟ بصراحة: المسألة ليست موقف فلان او علنتان من أعضاء المكتب السياسيء 
الآمر معروف قرار دمشق هو الانسحاب ووفقا للنظام الداخلي للجبهة على الأقلية ان 
تخضع لرأي الاكثرية وتنفذ قرارهاء والأغلبية في القيادة مع الانسحاب. 





."الا داع لفلسفة الأمورء ولا للف والدورانء قيادة الجبهة في لبنان لم تعد 


موحدة؛ بعضهم مع قرار دمشق وآخرون ضده. عامل اللاسلكي سأل "هل مسموحا 1 
لي ان استشهد بالمعلومات المتوفرة لدي والتي استلمتها او أرسلتها على الجهازن؟" 

قلت إن البرقيات الواردة'والصادرة غير المشفرة يلتقطها كل الناس مباشرة» وحتى 
المشفر منها تستطيع هات كثيرة فكها بسهولة, ونحن نعيش الان في عصر الكمبيوتر 
ولا أسرار فى عالم اليوم ' ويامكانك الاستشهاد بكل ما لديك من معلومات ' . 


له بالحديث بالمفتوح. 


عندهاء بدأ رضوان الحديث بطلاقة وأورد بعض المعلومات التي لم أكن أنا نفسي أعرفها 
قال: "الرفيق فهد سليمان تحدث على الجهاز مباشرة مع الرفيق الامين العام نايف 
الموجود في الجزائر, وتحدث مع أبو ليلى الموجود في دمشقء والرفيقان شددا على 
ضرورة الانسحاب وقالا له لا رجعة عن هذا القرار بغضن النظن عن رأي ممدوح أو ما 
يحمله ياسر عبد ربه من أفكار". وأضاف العامل "أنا سفعت المكالمات على جهاز ال اف 
تي 5-4 , ولى كان عندي مسجل لسجلت كل المحادثة بينهم. الرفيق نايف قال للرفيق 
فهد سليمانء ممدوح نوفل قائد القوات متمرد على قرار المكتب السياسي ومواققه لا 
علاقة للجبهة بهاء وليد جنبلاط يمون على ممدوح أكثر مما يمون عليه المكتب الشياسي 
للجبهة ". وقال أيضا "إن ممدوح على اتصال دائم مع عرفات وأبو جهاد ويسمع لهما 
أكثر من المكتب السياسيء وجميع مكالمات ممدوح مع تونس مسجلة عند الإخوان 
السوريين". وأضاف العامل : " الرفيق الأمين العام طلب من فهد تحمل مسئوليته وانقاذ 
الجبهة من مخاطر اللعب بالتنظيم وبقرارات هيئاته القيادية» وانقاذها من الورطة التي 
أوقعنا فيها ممدوح. وطلب وقف أي هجوم جديدء وقال إن أي هجوم جديد يعني كسر 
عظم مع القيادة السورية ومع قيادة حركة "أمل". وطلب الرفيق الأمين العام وقف كل 
أشكال التنسيق مع حركة "فتح ", وانتظار رسول من طرفه يصل خلال 4/1 ساعة ". 


إنفعالات وجهي. حاول عبد الكريم التدخل لوقف رضوان عن الإسترسال في سرد 
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ظ 

ظ 

ؤ المعلومات. فقلت له " دعه يكملء أنا وجميع الرفاق راغبون في سماع بقية المعلومات, 

0 وبعد ان ينهي رضوان حديثه ساعلق على الموضوع ". أضاف رضوان " فهمت ان 

ظ الرفيق أبى ليلى سيحضر من سوريا وأننا كجبهة صرنا نشارك في إجتماعات جبهة 

ظ الإنقاذ في دمشق. وأن ما يتقرر في هذه الاجتماعات نحن ملتزمين به". 

ْ قاطعت رضوان:ء وسألته كم مرة تحدث فهد مع نايف ومع أبو ليلى» وماذا كان رد 
فهد على حديث الرفاق؟ رد رضوان بأنه سمع مكالمتين» وصوت الرفيق فهد لم يكن 
وأضحا تماما. تدخل زياد ضابط الشيفرة متسائلا: "مش واضم أم أنك تخش ٠١‏ 





تقول مآ سمعته لأنك تخشى ردة فعل الرفيق فهد الموجود بقربنا؟. وألح زياد على 
رضوان لكي يقول كل ما سمعه وان يعيد ما قاله هو نفسه لزياد حول الموضوع. 


تابع رضوان الحديث ' الرفيق فهد قال للأمين العام نحن في إقليم لبنان جزء من حزب 
الجبهة ولسنا حزبا مستقلا عن الجبهة» وما تقرره الهئيات ملزم للجميع وسيطبق 
بغض النظر عن راي أي رفيق. وأكد فهد للرفيق الأمين العام انه سيوقف أي هجوم 
بانتظار القرار النهائي. وبانتظار وصول أبوليلى. وسمعته يقول أنا لم أشارك في 
معظم اللقاءات التي عقدها ياسر وممدوح مع القوى الوطنية اللبنانية ولا أعرف ما دار 
فيها. ونحن نلتزم بقرارات قيادتناء ولا نلتزم باية اتفاقات مع الاخرين تتعارض مع 
قراراتنا. نحن نلتزم فقط بما يصادق علية مكتبنا السياسي ". 


توقف رضوان عن طرح المزيد من المغلومات وظرح علي عددا مما سماه استفسارات. 
الإستفسار الأول هل ستصدر أمر الإنسحابٍ إذا قزر المكتب السياسي الإنسحاب؟ 
والسؤال الثاني: هل سنوقف التنسيق مع "فتح"؟ والشؤال الثالث: هل صحيع 
ان الرفيق ممدوح متمرد على قرارات المكتب السياسي للجبهة ويتلقى تعليماته من 
أبوعمار ومن أبى جهاد ومن وليد جنبلاط؟ وتمنى رضوان أن يسمع إجابات واضحة 
وصريحة مني. وأضاف إن الوضع خطير جدا وأخشى أن يضيع دم الرفاق الشهداء 
وتضيع المخيمات المحاصرة ونضيع نحن وسط خلافات قيادة الجيهة. وفي نهاية 
حديثه طلب رضوان إعفاءه من العمل في قسم اللاسلكي, لأن العمل في هذا المجال 
حسب قوله متعب جسديا ومتعب نفسيا أكثر. ويجلب وجع راسء الشغل يفرغضن سهن 
ليل مع نهارء وجلوس ساعات وساعات على كرسي مكسور ومخلوع يكنيش ويخلع 
الظهر, وعذاب يتبعه عذاب من سماع ما يقال على الأجهزة. جلس رضوان وفئ صوته 
حشرجة مخنوقة لفتت نظر الحاضرين. ْ 

تناولت الكلام وسألت عما إذا كان ثمة استفسارات أخرى؟ أحد الكوادر أضاف إلى 
ما طرح أنه يريد معرفة ما دار في لقاء أمانة الإقليم قبل صعودي اليوم إلى مغدوشة, 
الرفاق يقولون إن صوتكم وصراخكم كان مسموعا في الشارع". واقترح الكادر 
تأجيل الاستفسارات الأخرى لحين سماع الردود على ما طرح من استفسارات. 
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خلال حديث رضوان فكرت هل ابدأ بتعبتة القوات ضد مواقف الرفاق في المكتب 
السياسيء وضد الالتزام بقرار الانسحاب من مغدوشة؟ هل أروي لهم الوضع الداخلى 
على ما هو عليه؟ هل إتحدث عن خلفياته وقلت في نفسي: يجب توضيح الأمورء ولكن 
بدون تحريض رغم ان نايف وأبى ليلى دفعا الموضوع في منحى شخصي. 

بدأت حديثي بالقول: " نحن يا رفاق تنظيم ديمقراطي ثوريء نواجه الآن» نحن وم.ت. ف 
وشعينا في لبنان» منعطفا خطيرا. ما يجري ضد المخيمات هدفه شطب م.ت.ف بيد 
غربية. بِعَدما عجزت إسرائيل عن شطبها في حرب 1587. وأشرت إلى أن الصراع 
بار )اذ اكب معشرين عاما حول تكريس التمثيل المستقل للشعب الفلسطيني 
باعتبانة الماخ ل الحقيقي للحقوق الوطنية وهى الذي يحدد سقفهاء وأنه من الطبيعى فى 
المنعطفات/إمجاباة)١ن‏ تبرنلجلافات داخل الساحة الفلسطينية وداخل التنظيم الواحد, 
بما في ذلك تنظيمنا. 


وقلت: "لا أريد الدخول. في:عرض العوامل الذاتية التي تساهم في تأجيج الخلافات 
السياسية الموضوعية. ولا أكشف سرا خطيرا إذا قلت أن لدينا خلافات حادة داخل 
المكتب السياسي حول مسألة الانسحاب من مغدوشة بينما لم يكن لدينا خلاف حول 
احتلال مغدوشة. وبينت ان مشاركتنا في الهجوم تمت بقرار من المكتب السياسي, 
وفهد سليمان ذهب بنفسه إلى دمشق- قبل الهجوم ب؛ ؟ ساعة وعاد بقرار المشاركة 
في الهجوم بكل ثقلنا. وفندت حديث الأمين العام وقلت أنني لم أورط أحداء كنت مع 
الهجوم ولازلت مقتنعا بأن قرار الهجوم كأر/<ها ا ج تك كخرنا فى اتخاذه وليس 
العكس. واعترفت بأني عملت بحماس شديد باتجاه تحويل موقفي وقناعتي إلى موقف 
رسمي للجبهة من خلال الهيئة التي انتمي لها وهي المكتب السياسيء ولم يكن الرفاق 
في قيادة الإقليم أقل حماسا مني. 


وعرجت على مسألة العلاقة مع وليد جنبلاط ومع " فتح "؛ وأكدات ان لقاءاتي مع وليد 
جنبلاط ومع مصطفى سعد شبه يومية. وهي متواصلة دون انقطاع مع القوى الوطنية 
اللبنانية الآخرى, وهذ أمر طبيعي وهو يقع ضمن نطاق مسؤولياتي الحربية والوطنية: 
وأكدت أنني اتوصل أحيانا معهم إلى اتفاقات او ما يشبه الاتفاقات: لكن كلها لا تتعارض 
مع توجهات الجبهة وكلها تصب في خدمة شعبنا على الساحة اللبنانية وحماية اهلناء 
وبعضها كان يتم اخذ القرارات المركزية بشأنه إذا لزم الأمر. 


داشت إلى ان ابس حمس امنا إيانة تلن على عله يكن تنا هيل تك اللقارات 
ولا تقانات: ب إنناء فى طروت مدي الجن الى دهن لير ريام تدر عا عنييا 
يتعذر التشاور مثلا مع الرفاق أعضاء المكتب السياسي المتواجدين في دمشق في كل 
صغيرة وكبيرة. وقلت كلكم تعرفون ان بعض الامور الحساسة لا يمكن ارسالها عبر 
الاجهزة اللاسلكية, منها مثلا الموقف العملي للحزب التقدمي الاشتراكي من الحرب 
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على المخيمات. وبشأن موقف وليد جنبلاط والعلاقة معه. جميعكم شاهدتم ضباط 
جنبلاط في مغدوشة يدققون في الوضع على الأرضء أرسلهم وليد للتأكد من صحة 
ما نذقله من معلومات. خصوصا بعد التصريحات العنجهية التى أصدرها نبيه بري 
عن م وين ري حيبي الدطان مار مات سسا دول إن ندر فا جييهت 
لصالح حركة "أمل". 


وأكدت اعتزازي بالعلاقة الخاصة مع وليد جنبلاط: لكن. وكما تعرفونء وليد لا يبصدر 
ل أوامر لى_ ولا للجبهة في لبنان ولا لحركة " فتح " عبر أبو على عصام أو سواه. وليد 
أكبر من أن يتصرف بهذه الطريقة, ونحن لسنا حبة صغيرة في نظره. وشرحت طبيعة 
العلاقة مع .وليدء وأكدت أنها تقوم على الاحترام المتبادل» هو يطرح رأيه كما نطرح نحن 
رأينا وبشان التوريط قلت إنني لا أدري من الذي ورط الآخر في مغدوشة؛ نحن أم هو. 
على كل/اخال التالايخ سيكشف لاحقا لمصلحة من كانت هذه المعركة. شخصيا أعتقد ان 
معركة مغدوشة خففت الضغط على المخيمات ان لم توقف انهيار بعضها وسقوطها 


3 00 بأت زمه ررم 


وأكدت احترا مي الشخصي لرأي وليد جنبلاط وصدقه في العلاقة معنا وحرصه على 
سلامة الكيمات, صحيح ان الحزب التقدمي له مصلحة في حماية الحزب ورئيسه. 
ووليد له مصلحة في حماية طائفته من الهيمنة الشيعية. وله مصلحة في اضعاف 
نبيه بري. ولكن نحن ايضا لنا مصلحة في ذلكء لا سيما وان هذا البعبع بدا بنا وليس 
بالدروز. نبيه يتمرجل على نساء وشيوخ وأطفال ال مخيمات وليس على مشايخ ونساء 
الطائفة الدرزية. وليد لم يطلب منا بدء المعركة ضد .نبيه بريء بل هو الذي بدأ المعركة 
ضد أهلنا بتشجيع سوري. 


وأوضحت بجلاء أننى ضد الانسحاب من مغدوشة:. ولن أشارك فى تنفيذ هكذا قرار اذا 
اتخذ. ولن أسجل في تاريخي انني نفذت قرارا يضر بمصلحة شعبي. لو كان الضرر 
موضع اجتهاد لكان الأمر مختلفا. مغدوشة يلدة لبنانية. وتجريرهاءلا يعنى تحرير 
او ا و ع ابو يي ا 
ا ا ا و م كج 
مغدوشة. أبى عمار هو القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية وقائد " فتح ".” " فتم " 
هى الشريك الأساسى فى معركة مغدوشة ووقد تحملت العبء الأساسى فى المعركة 
من كل النواحيء هذه حقيقة لا يجوز إنكارهاء وخسائر ' فتح " تساوي ثلاث أو أريع 
أضعاف خسائرنا. نحن واياهم بدأنا المعركة والهدف كان فك الحصار عن المخيمات, 
وهذا الهدف لم يتحقق حتى الآن. " فتح " وقائدها أبوعمار لهم الحق الكامل فى اتخاذ 
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الأخوان آبى غمار واتوجهاد وقيادة " فتم" فى ليثان خض الاتسحاب من مقدوشة: 
وأنا أيضا ضد هذا الانسحابء وموقفي هذا معروف للرفاق قبل الحديث مع أبى عمار 
وقيل معرفة موقف قيادة " فتح " من الموضوع., وكل الرفاق في أمانة إقليم لبنان وفي 
القيادة العسكرية يعرفون ذلك. وقلت هذا ثم أشرت إلى أن تقاطع الأفكار وتلاقي 
المواقف مع أبى عمار وأبى جهاد لا يعني انني أتلقى الاوامر والتعليمات منهما. واذا 
أردانا التصرف حسب الاصول العسكرية: فأبى عمار هو القائد العام لقوات منظمة 
التحرير” ونحن جزء من المنظمة وأنا عضو في المجلس العسكري الأعلى لقوات الثورة 


ع 





و راغي ذلك<الاليور/في المنظمة والثورة لا تسير حسب هذا النظام: وما زالت مواقف 
الأحزاب ( [لنظطاك هلزمة لأعضائها بما فى ذلك العاملين فى السفارات. 


على كل أنا هذى في المكذب المبياسي للجبهة؛ وقضية الانسحاب من مغدوشة لا 
يقررها عضوان أو ثلاثة أعضاء من هذه الهيئة. هذه قفضية وطنية كبرى تمس كل وضع 
شعبنا في مخيمات لبنان؛ وتؤّشر بشكل مباشر على أوضاع م.ت.ف. وليس بالضرورة 
الجبهة ولهذا يفترض أن تباد ( ليادة الججهةرالى بحث الموضوع مع أبوعمار ومع قيادة 
"فت “+ لأسيها وان الغضية قضبية 31 الخبات هذه قهبية وطنية كبرى:ى! فت" 
بالموضوع بمفرده. 


ثم تحدثت أمام المجتمعين في قضية لا تعنيهم متاشرة وقلت إنني لا أفهم كيف يمكن ان 
تكون الجبهة الديمقراطية قوة رئيسية في منظمة التتحريز؛ وكيفت يمكن ان تلعب دورا 
رئيسيا في رسم السياسة الفلسطينية وقيادتها مقيمة في دمشق؛ بينما قيادة المنظمة 
موجودة في تونس والحرب السياسية والعسكرية والإعلامية بين المنظمة والقيادة 
السورية على أشدها. 


وبشأن اجتماع أمانة الإقليم وما قيل حول الخلاف والصراخ. أكدت وجود.تباين في 
آمانة الإقليع وهذا آم طبيعي, ومن حق كل عضو مكتي سداسي ان محري 19820 
المتايسية مع بقية أعضاء المكتب المراسى ومع الآمين العام. ويخدمت يحديتى بالطول!: 
بعض المسائل الأخرى المطروحة من نوع ما قيل على الأجهزة يحتاج إلى تدقيق: ونحن 
في المقاومة معتادون على إرسال رسائل سياسية عبر الأجهزة. المهم نحن الآأن في 
مغدوشة:؛ ولا إنسحاب من مغدوشة قبل فك الحصار عن مخيمات الرشيدية والبرج 
وشاتيلا. وعلينا تحضير وضعنا العسكري بشكل مشترك لانهاء وجود حركة ' آمل" 
في مغدوشة. 


شعر عبد الكريم بأن الاجتماع طال أكثر من اللزوم ودخل في مواضيع ليس من 
اختصاصه وبحث تفاصيل تتعلق بالاوضاع القيادية في الجبهة, وحاول اختتام 
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رفع توصية من هذا الاجتماع إلى قيادة الاقليم والقيادة العسكرية بعدم الانسحاب 
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نأكلها كلها حتى لو كانت سم ". ونهض من مكانه وقال بصوت عال إن الرفاق أنهوا 
الاجتماع: وعلى كل. واحد منكم أن يتوجه إلى موقعه ومن يموت ويلحق بمحمود 
خليقاوي وأبو سمرا وبالشهداء الآخرين أرجوه إبلاغهم تحياتي الخاصة؛ وان يقول 
لهم إرجعوا لان قيادتنا سترجع حركة " أمل " إلى مغدوشة. 


رد عبد الكريم: بأن هذا الحديث مرفوض تماما. وقال إن علينا كمقاتلين الالتزام 
والمحافظة على الانضب اللا السكرى, والمهد ققوية التخضيكات الدفاعية حول مواقعنا: 
ومواصلة استطلاع بقب#أمواقع جك "أمل", والاستعداد لحسم الوضع في مغدوشة, 
جنا الجض مع الإخوان :فى "فلح ",أواامال'انتباء الاحتما عرمؤكدا على انه ميتم قبليذ 
الجميع بتطورات الموقف أولا بآول. 

بدا الرفاق بمغادرة مكان الاجتماع أؤران[ «جحاكابث؟ وكالعادة. تحلق حولنا بعض 
الكوادر والمقاتلين. بعضهم بقي ليستجلي نقطة من النقاط المطروحة. وبعضهم تأخر 
ليشكو مسؤولة وآخر ليدلي ببعض المعلومات التي حاف من طرحها في الاجتماع, 


خلال الدردشة مع المتواجدين» لفت نظري دخول مقاتل يالكاد يبلغ من العمر/1١‏ سنة. 
تقدم نحو الحشد المتبقي فأشار له أبو جهاد شقيق الشهيد أبو سهرة نحوي. لاحظت 
تردده في الإقتراب . اقترب أبى جهاد وهمس في أذني: ' هذا الشاب لديه مشكلة خطيرة 
ويريد التحدث معك حولها على انفراد. قلت جيد بعد قليل نستمع لمشكلته: والتفت نحو 
عبد الكريم متسائلا حول الموضوع. رد عبد الكريم صحيح.ء وطلب من بقايا المتواجدين 
أن يتوجه كل إلى موقعه. وبعد مغادرة الجميع باستثناء كادرين أو ثلاثة من الأساسيين 
حث عبد الكريم الشاب على الكلام "إحكي يا رفيق ما حصل معك. احمرظ جئايا 
الشاب ودمعت عيناه وهي أصلا لامعة» وتحشرج صوته. تدخل عبد الكريم وقال 
إحكي لا تخجل. بقي الشاب صامتا وزادت دموعه. قال عبد الكريم: " رفيقنا العزيز 

أبوحسن...عملها مع الرفيق: اغتصبه بالقوة وهدده بالقتل بعدما إختلى به في أحد 
البيوت المهجورة. الرفيق متطوع جديد تدرب في المعسكر مدة أسبوعين فقط. خاف ان 

يقتله أبو حسن فرضخ له. واعتدى الرفيق ' المبجل " عليه جنسيا. وأضاف عبد الكريم 
' استفسرنا من رفيقنا أبو حسن حول الموضوع.ء فأنكر الأمر جملة وتفصيلا. واتهم 
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أبى غاليا بأنه حرض الشاب ولفق التهمة ضده". نطق الشاب ودموعه تنزل بغزارة 
" أقسم بالله بأنه هددني بالقتل وسحب مسدسة ووضع فوهته فوق قلبي. والآن على 
الياب هدننى بالموت؛ وقال إذا فتحت فمك اعتبر نفسك شهيدا وطلب مني عدم الدخول 
الافعرافهن الكان 1 ١‏ 


وأضاف الفتى: " بيتنا قريب من مكتب الجبهة في مخيم اليرموك في دمشقء كنت 
أتردد على المكتب وإلعب بنغ بونغ مع الشباب واسمع معهم الاخبار. قبل أقل من شهرء 
قال مسؤول المكتب ان مخيمات شاتيلا والبرج والرشيدية محاصرة وان حركة ' أمل 
المدعوامة من الجيش السوري تريد تدميرها وان أهالي المخيمات طليوا النم : 
متطوغين. تطوعث مع عدد من شباب الحي. تركت مدرستي ولم أبلغ أهليء مسؤول 
المكتب قال.لنا التطوع مدة شهر فقط. مضى على وجودي ما يقارب الشهرء ولو لم 
يحصل ما حصضل لبقيت في القوات فترة أطول. تذكرتي أخذوها مني في مكتب الجبهة 
في مخيم اليرموك في الشاحأنا مستعد لأن أبقى ولكن ليس مع سرية أبى حسن. 
مستعد ان أنزل الآن في دورية إلى مخيم الرشيدية او شاتيلا وأرجوكم أن لا تبقوني 
عند أبى حسن وأن تحموني منه " . 

سألته عما إذا كان لديه أغراض شخهنية في السنرية» ملابس مدنية أو أوراق شخصية. 
فقال إنه ترك ملابسه المدنية في معسكن التذزيب في الناعمة. قلت بامكانك المغادرة 
فورا والعودة إلى المعسكر ومن هناك إلى مكتب الجبهة في مخيم اليرموك ومن ثم إلى 
البيت. والأفضل ان تستكمل دراستك أولا وبعد التخرج تلتحق بالثورة. وطلبت منه أن 
يكون على ثقة بأننا سنحاسب أبى حسن على فعلته المدانة, والأفضل ان يبقى ا موضوع 
محصورا وان لا يتحدث فيه مع أحد لا هنا ولا في المعسكر ولا في الشام. 


طلب عبد الكريم من الشاب النزول إلى الطابق الأول وتسَليم سلاحه وتجهيزاته 
العسكرية الأخرى إلىمضابط الإدارة والانتظار هناك. غادر الشابء وتابع عبد الكريم 
الحديث: "قصة شذوذ أبى حسن قصة عويصة تذكرني بقصة المرحوم كاسترو 
52 أبو حسن مقاتل جيد وكادر ميداني متقدم لا غبار علئ طاقاته وخبراته 
العسكرية الفنية, قائد بطارية مدفعية ممتانء وقائد سرية مشاة ناجح جداء لكنه 
لايصلح لان يكون عضوا في الحزب. الرجل شاذ جنسياء وهذه ليست هي المرة الأولى 
التي يعملها مع الرفاق. أمره عجيبء متزوجء وزوجته ليست بشعة. وله عدة أولاد. 
مارس الشذوذ وزوجته بعيدة عنه ومارسه أيضا وزوجته قريبة منه. شخصيا محتار 
في كيفية التصرف مع هكذا حالات كادرية؟ يظهر ان من الصعب تخليصه من هذا 
المرضء الرجل شارف على الاربعين. الولد سنعيده إلى أهله مسخمط ومدمر نفسياء 
ولكن ماذا سنفعل مع أبو حسن؟ . 


أحد الحاضرين سأل وما هي قصة كاسترو الفلسطيني وماذا فعلتم معه؟ 
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سالت أين ومتى استشهد؟ 


قبل حرب ١185‏ بقليلء استشهد في عملية بحرية على شواطئ نهاريا مع الاخوان 
في حركة فتح ". في حينه, فعل كاسترو ما فعله أبو حسنء وكرر فعلته عدة مرات: 
ففصلناه من الجبهة وسرحناه من القوات» والمرحوم كان يتعاطى الحشيش. لكنه كان 
اذكى من أبو حسن. عريق في الشذوذ وله خبرة وباع طويل في الموضوع. حسب 
اعترافاته عملها مع أكثر من عشرة أفراد خلال فترة عا أحدء والغريب أن لا أحد 





قدم شكوؤى حول الموضوع. والأرجح أنه كان يورط فريسته بالحشيش أولا ثم يدفعة 
لمارسة الشذوذ مع أحد الشواذ الآخرين ثم ينقض عليه ويفترسه. قبل فصله من 
القوات كان قائد فصيلة مشاة في منطقة حاصبياء دخل عليه قائد سريته بعد منتصف 
الليل خلال نوبة التفتيش على الحراسات. مواقع السرية كانت متقدمة في خط المواجهة. 
وجده قائدة عاري تماما وبجانبه أى تحته على فرشة اسفنج شاب صغير العمر. كان 
الفصل شتاء وبرد العرقوب كما هو معروف قارص. ورغم ذلك كان الإثنان عراة تحت 
بطانية خفيفة. كانت الغرفة|تعبق برائحة الحشيش رغم ان شبابيكها مخلوعة ومكسرة 
ومظللة ببعض البطانيات البالية. النكته أن كاسترو رد على قائدة عندما سأله ماذا تفعل 
بالقول كما ترى وانا قمت بذلك لانكم لم ترسلوا لنا " جريدة السفير" منذ أكثر من 
يومين. المهم قائد السرية فصله من سريتة وإرّسله إلى القيادة. وعند المحاكمة؛ إعترف 
كاسترو بفعلته وأصر على قصة جريدة السفير.. كاسترو سكير وحشاش, لكنه كان 
مقاتلا ممتازا وشارك في العديد من العمليات القتالية الناجحة. بعد فصله. التحق 
بقوات "فتح", مدحنا لهم شجاعته وحذرناهم من سلوكه الخاطئ والشاذ ورغم ذلك 
قبلوه عندهم بعدما تعهد لهم بالتوقف عن هكذا مَمارسات. بعد" شهور, استشهد في 
عملية بطولية وصدر بيان نعيه يحمل رتبة الشهيد البظل كاسترو. 


وختم عبد الكريم حديثة بالقول إن كاسترو شهيد وقد كان فعلا شجاع ويستحة 
رتبة نقيب ولكنه حشاش وشانء ألا تستحق مثل هذه الظاهرة الذراسة والبحث عن 
العلاج؟ 


صحيح ولكن المهم الآن أن يعود هذا الشاب إلى أهله؛ وان يتم تجميد وضع أب خسن 
وسحبه من مغدوشة إلى الادارة العسكرية ريثما يبت بوضعه ونتفق على العلاج. أنا 
شخصيا مع تحويله إلى المنظمات الشعبية وتكليفة بمهام محددة في المليشيا والزامه 
بإحضار روجنه من سوريا والسكن في المخيم لعل وضعه يتحسن وسلوكه يتغيرمن 
خلال الاحتكاك بالناس والتعرف على العادات والتقاليد الاجتماعية. لسنا الآن فى 
وضع يسمح لنا إجراء المعالجات النفسية المطلوية. ١‏ 


العرب. سمعت ان مجلس العموم البريطاني ناقش الموضوع وأنهم انقسموا بين من هو 
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مع اباحته والسماح به وبين من عارضه. وأظن أن الشعوب الأوروبية الأأخرى عندها 
نفس المشكلة, الدول الاسكندنافية والطليان: الموضوع شبه مرسم عندهمء وفي كل 
جيوش العالم تبرز مثل هذه المشكلة, والشيء ذاته في المدارس الداخلية. قبل بضعة 
أيام قرأت خبرا في الجريدة يقول ان بعض الاساتذة في مدرسة من مدارس لندن 
اعترفوا بممارسة الشذوذ الجنسي مع طلابهم, معلمون إنجليز يعيشون في قلب لندن 
بحاجة إلى علاج نفسي وليس فقط أبو حسن والشهيد كاسترو اللذان عاشا مشردين 
في قواعد الفدائيين. 


دعونا نتحرك الآن» يجب أن أعود إلى المخيم لمتابعة بعض الاتصالات. الليلة يفترض 
أن نلتقي ثنائيا مع الشيخ عباس الموسوي زعيم حزب الله» ونحن بحاجة إلى مزيد من 
المناقشات الداخلية وكذلكَ مع الإخوان فى " فتح " ومع وليد جنبلاط ومصطفى سعد. 


عند مدخل البنى: 306 الشاح#صغفير بالانتظار وكان يقف بجانبه رجل فى الخمسين 
من عمره وامرأة:في.اوائل الاربعينات. بادرهم عبد الكريم بالسؤال: " خير يا أبو 
سمعان وأم سمعان؟ قلنا 2م الموضوع سيحل انشاء الله بعد إنتهاء المعركة. ستعيد 
كل الناس إلى مغدوشة؛ وملّنلعوض عن ,كل الأضرار التي لحقت بالبلدة, هذا قانون في 
الثورة وقيادتنا تقدر أهل مغدوش8اؤلن)كبخل١كليهم.‏ منظمة التحرير الحمد لله غنية 
عوضت على الشيعة ولن تقصر مع المسيحيين ". 


اشتكتم وو لسري حو ا 0 
ميدين ل ا ا : 


قاطعها أبو سمعان: أنا قلت سأموت في مغدوشة يعني راح موت هوني مش هأرحل. 
البلد مرت عليها جيوش كثيرة ودكاني بقيت سالمة. القذائف لم تحرقها ياسيدي. 
الدكان راحت نهب على زمانكم. قبل عام 2.١5/57‏ كان عندنا فدائيين فلسنطينيينء كانوا 
معسكرين برا البلد في الكروم. كانوا شباب طيبين» كنا نسهر ونسكر مع بعض مسيحية 
وإسلامء وما كان في فرق بينا. كانوا يشترون من دكاني كل حاجياتهم وكانوا يدفعون 
حسابهم فورا. كنت أداين بعضهم حتى آخر الشهرء وكانوا يستلمون رواتبهم ويآتون 
ويقولون أبو سمعان خذ حسابك. ومن كان يتأخر في تسديد حسابه أو ينقل من البلدة 
كان المسئولون يعوضون علينا حقنا. عشنا أحباب وأصحاب مع الفلسطينيين قبل عام 


5 ر راحوا الفلسطينية وجاء الإسرائيلية وأهل مغدوشة رفضوا التعاطي معهم 
رغم أنهم للأمانه كانوا دمثين معنا. 


أبونا الخوري ما حبهم ورفض التعاطي معهم. بعضهم كان يأتي إلى دكاني ويشتري 
وككت: أرفقن م بالشيكل المداان ب الشاطم حاء زعران حاملن على 
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بحط صليب وبيمشي مع اليهود اللي صلبوا المسيح وعذبوه. كان الزعران يحضرون 
إلى الدكان يشتروا ويشربوا ويمشواء ولم أرغب في اقامة أي علاقة معهم. رفضت 
إدخال أي منهم بيتي رغم أنهم مسيحيين. لم أرفع كأس مع أي منهم رغم أنهم 
مسيحيينء لكني رفعته أنا وام سمعان مع فلسطينيين إسلام كثيرين. قبل شهر انتشر 
خبر في الضيعة يقول ان الفلسطينيين طردوا حركة " أمل" من جنسنايا ولم يكسروا 
لوح قزازء والخبر قال إن الفدائيين الفلسطينيين حملوا معهم عرق ووسكي لأهل 
حضكناياء أنا يومها قلت لام سمعان هولي أصحابي القدامى بكرا بيدخلوا مغدوشة 


' البلد دمرتء: والبيوت تحطمت وخربت. والدكان نهبت. "أمل" لم تنهيها. صحيح 
متغوناتي التناء ويك للشرويات لكذهع للاماته اح منهيونا فعدتهم. طالت عندنا. 
كرقناف تكد لما بيو 

تدخلت ام سد دقار ١‏ إنمدا وا ارق سيان ما ينكر: جديا بكرا بورجفرا وها تعر 
شى بيصير فينا. كل من ياتي ويذهب ناس طييين. الحرب ليست حربنا الحرب على 
أرضنا وهذا غضب من الل علينا<اثهم الدكان". 


قاطعها أبو سمعان وقال والله لوأ|قطعوا بالبثي لن أقول عن "أمل" طيبيين" أنا لست 
ع الإسات لك إسزتم حرق "1 لك ١‏ ل" . والحدت تحرى قال راسد مد 
را يعوضنا عن الدكان ؟ أذا وام مسعاط افا يك وكا يفلى كر العني».ومدها تسل 
للولد والبنت مصروفهم في الجامعة في باريس" . 


أهل مغدوشة محترمين ونحن وإياهم حيايب من أيام زمان: والله يجازي من كان 
السبب في خرابها وتدميرها. نحن آسفين لنهب الدكان» وسنحاول معرفة الفاعلين 
وسنحاسبهم, أما التعويض فسنبذل الممكن» ونأمل في المساعدة في وقت قريب. 
بعد انتهاء المعارك سنعوض على المتضريين ونأمل أن ننتهي من الجرب بسرعة حتى 
ترتاحوا ويرتاح أهل المخيمات الميتين جوع2©. 


صاتحتافم والآلم يفزق الطرقين: :خلال الضافحة همست آأد.سمعان لأكة ادن 
جوعاسن الوح بخلصت من البيت والظطمن ران مق الداكان ". ولح "0 
يا أم سمعان ". وهمست في أذن عبد الكريم بضرورة تزويدهم هم وجميع المدنيين 
المتواجدين في مغدوشة بالخبز والمعلبات. أكد عبد الكريم أن قوات ' فتح " والجبهة 
تزود المدنيين بما يلزم من تموين وتساعدهم في مسائل أخرى كثيرة. وذكرني بما كنا 
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أهالى المخيم ومدينة صيدا ضد الإنسحا 


.راد الصمت للحظات قطعه عبد الكريم بالاستفسار من الشاب لماذا لم يسلم بندقيته؟ رد 
علئة أنه لا بعرف لمن يسلمها لأنه جديد في القوات. حول عيد الكريم الحديث وسألني 
إلى متى سنستمر في تعذيب البشر وفي تعذيب أنفسنا؟ هل كل ما جرى ويجري سهد" 
الإميريالية العالمية عدوة الشعوب؟ هل الإمبريالية العالمية هي السبب في نهب بيت أبو 
معان وفى عذاب ام سمعان؟ هل الإمبريالية والصهيونية العالمية هي السبب في تدمير 
مغدوشة وتدمير نفسية هذا الشاب الصغير, وسرقة مسجل وراديو صاحب البيت” 


. عٍِ ١‏ .هه 01ظ .+ . - م إلا ؟ قا : 
' كل .الطرق تؤْدي إلى الطاحون إلى البيد 5-597 





يي بنهناء2 ع كى).. : 
الرسالة. دكات أبو نسمعان فى منطقتنا وبعيدة عن مواقع الاخوان في ال 
متأكد ان رفاقنا لهم دو ملاس فى نهبها". وأشار إلى أنه ليس لديه معلومات دقيقة 
لكن عودة بعض المقاتلين وبعض عناصر المليشيا إلى المخيم وهم يحملون المسروقات 
رشت ذلك. وقال " الحمد لله ان الظريق إلى المخيم لم ينجز حتى الان والمعارك لازالت 


ون 


حامية". وخشى أن تتحول مغدوشة إلى بلدة دامور أخرى او درب سيم جديدة وأن لا 
يبقى حديد فى سقوف منازلهاكما في حصل في القريتين. وان يصبح النهب ' لجماعي 
مشرّء, وان يتم استخدام الشاحنات بعد فتّح الطريق في نقل المسروقات. 


لاسا ء لعه)ا ! . . ته # آء . 0 طَ 
العسكرية على الطريق يضع حدا لظاهرة السدرقة. 


بالقول إن الشيخ ماهر حمود يبحث عنك وأرسل رسالة يؤكد فيها على الموعد في بينه في 
أبو العردات سأل أيضاء وجورج أنهى شق الطريق. وأول سيارة وضلت البلداكانت ياره 
ويفضل أن أنزل إلى المخيم لأتابع بعض الأمور التي لابد منها. 

اقتريت الممرضة منى وقالت بصوت هامس ممكن كلمة يا رفيق؟ أعرف أنت مرهق ولا 
أريد أن أضيف إلىهمومك هموما جديدة. قلت تفضلي وبإيجاز. 


اوه .أ وورة وها اوم !10://20136002] 


- باختصار شديد أرجو نقلى من عند أبوالفهد. 


بحثت بعيوني عن أبو الفهد فلم أجده فقد اختفى بعدما لاحظ همسات الممرضة. وقلت 
لماذا يا رفيقة؟ 


لا مجال للحديث الان في الموضوع.؛ ولا أريد أن آخذ المزيد من وقتك. 


معنا دقيقيتين أضافيتين. 









-)مإسألة-تافة. ؟ الفهد رجل متخلف رغم انه يقول عن خفسه دكتور ص ال - 
ابقى معه في نفس المستوصف. هو المسؤول عن فقدان الراديو وا جلة وأشياء أخرى 
من البيتوفى معقد ومتملق للقيادة ولكل من هو أعلى منه مرتبة. سلطوي قاس مء 
كل من هم أدنى منه ويريدهم ان يكونوا خدما له. والأهم من ذلك كله الاخ يعتقد ان 
عل بنت تعمل في الثورة أي في أي مكان خارج بيتها هي مومس. أرجوك نقلي, وأنا 
مستعدة للنزول في عملية خاصة ومستعدة للعمل في مجال نقل السلاح للداخل. أن 
#أدرة على تأمين جواز سفر اجنبي. أنا بنت متحررة درست في أوروباء تمردت على 
أهلي منذ صغريء والتحقت بالثورة ثائرة لكرامتي وكرامة شعبي ولن أقبل أن أهان 
من قبل أبوالفهد أو أي إنسان آخر. 


ذكرت طلب الممرضة لعبد الكريم وؤسنيية, واشي مستعدة للعمل في المجال الخاص 


قال إن مشاكلها مع أبوالفهد متوقعة, وموضوع الجواز الأجنبي طازة وجديد ولم 
اسمع به من قبل. وسأل عن المكان الذي يمكن ثقلها إلية. فاقترحت مستوصف المخيم 


انفرجت أسارير وجه الرفيقة وقالت "المهم ان يقتصر الانسحاب مِنْ مغدوشة على انا 
وحدي ' . قلت صرتم إثنين انت وهذا الشاب الصغير والحبل على الجران'". 


حيرة حول الموقف السوفيتي 


لكنه كان باردا. أغلقنا الشبابيك الكل صامت حتى المتحاربين كانوا صامتين هذا المساء 
الهجوم؟ هدير محرك السيارة وأصوات الرياح تكسر الصمت لكنها لا تجيب على 
السكون لكن المهم النتيجة. مع الصمت يشتغل الذهن في ما يشغله ويقلقه. والذهن 
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مثل الطبيعة يكره الفراغ ولا يحب التوقف عن العمل طالما هو مستيقظ. وحتى عندما 
ينام العقل يستمر في التفكير. لا أدري هل هو الذي يواصل العمل والتفكير أم انه يسلم 
وردية الشغل عند النوم للعقل الباطني. ما تراه في النهار وخلال اليقظة يلاحقك في 
الليل خلال النوم ولكن على هيئة صور اخرى. صور النهار المزعجة هي كوابيس الليل 
الرهيبة. الصور النهارية الجميلة تبعث في العقل الباطني نشاطا وحيوية وتجعله 
يمارس شغله بهدوء وبدون ازعاج. 





بيذ اشرو )كرف " ماو ا 0 
أدهم مسؤولالأمن في الجبهة مع الرفاق في الاستخبارات السوفيتية ال 10518 وتعاونه 
معهم. ع ا ا ا 
ذهني من جديدا '». لم أستطع:انتزاع فكرة قدرتهم على الضغط على السوريين وعلى 
"أمل" لوقف حروبهم ضد المخيمات. ألم يرسلوا رسالة مستعجلة من القيادة السوفيتية 


إلى القيادة السورية بُشأن الحفاظ على حياة الرفيق صالح زيدان عندما وقع أسيرا بيد 


قوات "أمل" بعد تدمير مخِيم الداعوق في الحرب الاولى على المخيمات؟ آلم ينبهوا نبيه 
بري إلى ضر ورة الحفاظ على سلامة صالح زيدان, تماما كما تدخلوا في بداية السبعينات 
مع الحكومة الاردنية من أجل الحفاظ على جياة أبو داوود عضو المجلس الثوري لحركة 
"فتح" )؟ كلي ثقة بأنهم قادرون على فعل شيء ما لانقاذ المخيمات وفي الحد الأدنى 
تخفيف معاناة أهلهاء لكن لا يتحركون. لماذا لم يتجركواء هل هم مع انهاء وجود م.ت.ف 
في لبنان؟ 

شخصياء لازلت مقتنعا بأنهم لم يفقدوا القدرة على الضغط على السوريين. هل اتفاق 
عمان الذي توصلت له منظمة التحرير مع الحكومة الاردنية في شباط ١1/85‏ هو الذي 
يدفعهم لعدم التدخل؟ وهل يدفع الشعب الفلسطيني في لبنان الآن ثمن ذلك الاتفاق 
الذي عارضه السوفيت والسوريون والليبيون واتباعهم في الساجتين الفلسطينية 
واللبنانية؟ 


أسئلة كثيرة محيرة لا زالت إجاباتها غامضة بالنسبة لي. لكن حديث الملحق العشكري 
في السفارة في بيروت واسئلته حول جدوى وابعاد اعادة تسليح المخيمات الفلسطينية 
في لبنان واستغرابه إعادة بناء بنية عسكرية فلسطينية في لبنان كانت مبعثا للقلق. أما 
تساؤلاته عن إتفاق عمان وعن إمكانية وقوع كامب ديفيد فلسطيني إسرائيلي فهي 
التي تجعلني أربط بين الأمور بهذه الطريقة شبه الاستخبارية. ‏ / 0 


الواضح للجميع والمؤكد هوان درجة الاهتمام السوفيتيي بالمعارك الدائرة محدودة جدا 





بر ول الع رأ وده و9ل9 .لو !3613600//:م0]1 


ما تكون متابعتهم تفصيلية. ويكونون ملحاحين في إستفساراتهم وفي تقصي 
المعلومات لدرجة مزعجة. يستفسرون ويسجلون أصغر الأمور وأدقها. وينزلون إلى 
الميدان ليدققوا ويقاطعوا معلوماتهم. نظام عملهم دقيق لكنه معقد. وأظن انه يخلق 
شيء من البطء في التعامل مع الأمور الساخنة. في السفارة الواحدة لديهم ممثل لأكثر 
من جهاز وكل ممثل مستقل عن الآخر. وكلهم يهتمون بذات القضايا والمواضيع مع 
تفاوت بسيط في درجات الإهتمام. وكل ممثل يحاول ان ينال السبق في الحصول على 
المعلومات. ويتمنى على المصدر أن لا يعطيها للممثلين الآخرين. 

ي الطريق مر ا يع أسنر ه لأكرة شرب جيهة بالرفاق 
السوفيت. وقلت في نفسي يجب تكرار المحاولة, لابد من اللقاء مجددا مع صديقنا السفير 
السوفيتي في بيروت فاسيلي كلاتوشا.ء ولعل اللقاء مع السفير الالماني الديمقراطي 
مفيد أيضا“فِن إنقاذ المخيمات وفك الحصار عنها. عند هذه الوصلة من التفكير ومن 
الشرود الذهني دخلث مييارة)الاسعاف زواريب مخيم عين الحلوةء وأخذت تقترب 
تدريجيا من مقر الجبهة الديمقراطية. ومع لعلعة اصوات طلقات رشاش ٠ ٠ ٠‏ متفجرة 
اتطلقت من ظة الستسبيل نار ع السائق وتوققت التسيارة (مام القن 


صدمة أهل المخيم من قرار الجبهة بالإنسحاب 

خلال فترات المعارك والاشتباكات تعج' مكاتب فصائل المقاومة الفلسطينية بالحركة 
والنشاط. ووفقا لطبيعة المعركة يتشكل الحَضون وتتشكل الحركة. فى المعارك ضد 
الجيش الإسرائيلي, تكثر حركة المقاتلين المحترفين وعناصر المليشيا ويبرز السلاح 
لا تخلوا من بعض الاستعراض. أما سيارات الإسعاف فتككى أحركتها ويطلق العنان 
لزماميرها المزعجة دون مبررء وتشعل أضواؤها المتحركة وهي متوقفة أمام هذا المكتب 


أما فى الاشتباكات الداخلية بين فصائ المقاومة. وهى ليست قليلة, فالحركة تكون 
مختلفة والحشد البشري مختلفا أيضا. فى مثل هذه الحالة ينشط وجها//للكيهات 
ممن لا ينتمون إلى الفصائلء ويتكثف دورهم باتجاه حقن الدماء الفلسطينية ومسنوية 
الخلافات.من ,خلال التفنى غلى المتحاربين: أن يريخموا شعيهع وان مرحموا أنفسيه. 
وكثيرا ما هدد الوجهاء الطرفين بالرحيل من المخيم وحرق مكاتب التنظيمات واخراج 
الأظفال والتساء فى مظافراف كد وحود مكاتي للمقاومة فى ازقة المخدمات. .وتظهر 
أيضا بعض القيادات الفلسطينية واللبنانية ممن ليسوا طرفا فى النزاع. كل ذلك بهدف 
تهدئة الخواطر والتوصل إلى اتفاق ينهي الإشكال الذي غالبا ما يكون تافها وصغيرا 
كير لاعتبارات لا علاقة لها بالقضية الوطنية ولا بهموم أهل المخيم. 
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أما في معارك الدفاع عن المخيمات ضد إعتداءات الآخرين غير الإسرائيليين» مثل حزب 
الكتائب أو حركة "أمل": فجميع سكان المخيم المعتدى عليه من تنظيمات واهالي وقوى 
لبنانية غير متورطة يتعاضدون ويتضامنون بعضهم مع بعض. يختلط الناس في 
المكاتب ويتشاركون في الهم. ويمترجح مقاتلو التنظيمات ويقفزون عن المشاكل القديمة 
العالقة بينهم. وتتحول المكاتب من مكاتب خاصة بهذا التنظيم او ذاك إلى مواقع عسكرية 
لجميع المقاتلين والمواطنيين المتطوعين من مختلف القبائل والحمايل والبلدات والعشاير 
للذفاع عن مخيمهم. وتشهد مكاتب المقاومة حركة لا تتوقف طيلة ساعات الليل والنهار 
يخلطقييلاانساء لخب أطفاله مع وجهائه ومشايخه ومقاتليه العائدين من محاور 
القتال أو الذاهئين لها وتشاهد في هذه الحالة عديد من د ء المخيم د أياريق 
الشاي وغلايات القهؤة او بضعة آرغفة تم عجنها وخبزها في البيوت ومعها عد قل 
من البيض المسلوق اوبضعفة أرغفة من مناقيش الزعتر. الكل فى مثل هذه الحالات 
يسأل عن الوضع والكل يُجِيب بعضه بعضا ويروي ما قاله فلان أى علنتان الذي عاد 
من محور الاشتباكات: 


هكذا كانت حالة المقر الرئيسي للجبهة الديمقراطية عندما تقدم مقاتلوها مع مقاتلي 
حرى لنت ١‏ واحتلوا مغدوشة؛ وهكذا كانت حالته طيلة فترة القتال في مغدوشة وفي 
شرق صيدا. فالجبهة طرف رئيسي في إحتلال مغدوشة و" فتح " الشريك الاساسي 
في العملية. ولهذا كانت مكاتبهما في مخيم عين الحلوة والمية ومية مراكز يلتقي فيها 
المقاتلون والنساء والرجال من وجهاء ومن ممْثلين عن القوى الوطنية. كانت الحركة 
فيها لا تهدأً ليل نهار. لكن هذه الحركة المميزة بدأت تنحسَر تدريجيا عن مقرات الجبهة 
يما فى ذلك مقرها المركزي منذ بدأت الأقاويل بان قوات الجبهة سوف تنسحب من 
مغدوشة. 


الولسطينية واللبنانية باتجاه مقرات الجبهة, وتركز حديث الناس والمناضلين حول 
كل الوضع الوطني الفلسطيني في لبنان. وكثر الترحم على الشهذاء الذين سقطوا 
بعدما اصبح موضوع انسحاب قوات الجبهة من مغدوشة الحديث اليومي للمنظمات 
الفاسطيقة والصحافة وتناقلته جميع الاذاعات اللبنانية الخاصة. حتى جيران مكاتب 
الجبهة لم يعودوا يزوروهاء ولم يعد العاملون فيها يجدون من يسعفهم بابريق شاي 
أى فنجان قهوة. 
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معا. قلت خير ان شاء الله. وسألت عن سبب الجلوس على اضواء الشموع وعدم 
تشغيل المولد. رد أبوالسعيد. عضو أمانة الاقليم وعضو اللجنة المركزية للجبهة واين 
مخيم عين الحلوة» بأن الإنسحاب من مغدوشة على الأضواء الخافتة وفي ظل الاجواء 
الرومانسية اجمل وافضل واستر. قال فهد أن ثمة رسالة وصلت من دمشق يمكني 
قراءتها على نور الشمع» خلاصتها ضرورة انسحاب قوات الجبهة من مغدوشة خلا" 
5" ساعة كحد اقصى. الاخوان السوريون اعتقلوا آبوالعبد (عصام عبد اللطيف) عضو 
المكتب السياسيء والرفاق يتوقعون مزيدا من الاعتقالات» وهناك إحتمال بإغلاق مراكز 
الجبهة في دمشق وترحيل الرفاق. 


بن 


دل مسق : 


- ' الأمور تتطون بسرعة وبصورة دراماتيكية, وتحتاج إلى نظرة أشمل لكل مصالح 
الجبهة في سوريا ولبتان". هذا ما عقب به فهد على استخفافي بالموقف السوري. 


الوطنية العليا وبالمصالح المباشرة والبعيدة للجبهة. والمعادلة أصبحت واضحة وأراها 
على النحو التالي: إما ان ذلعب ضمن الفريق الوطني الفلسطيني وفوق أرض الملعب 
له يشعدنا. 


ا 


لس ا ا سا 





اعتبر فهد الأمر ليس أسود اى ابيضء وأشار/إلي ان وسدول| دمشق رفيقة موجودة 
تنتظر الرد. وقيادة الجبهة في دمشق في وضع خرج وحساس جدا ومصيري. 
ورسالة دمشق تقول إن قرار الانسحاب من مغدوشة أذ باغليية أعضاء المكتب 
السياسيء وليس فيها أية إشارة إلى وصول ياسر إلى هناك. ونقل فهد.عن الرسول 
قوله ان الرفاق في دمشق بدأوا باخلاء المكاتي من الوثائق وخففوا من تواجدهم فيها 
الاتصال. والرفيقة فرزت للعمل في هذا المجال على خط سوريا لبنان باعتبارها لبنانية 
لا تخضع للتفتيش من قبل حواجز حركة ' أمل " والحواجز السورية. وتقول انها عند 
عودتها إلى دمشق لن تمر على المكاتب فهناك شقة سرية للقاء معها واستلام البريد. 


ناولني فهد الرسالة» وقال إن هذه الرسالة موجهة من المكتب السياسي إلى أمانة 
الإقليم كهيئة جماعية» وهي تطالب الأمانة بالالتزام بأصول العمل الحزبي خصوصا 
المركزية الديمقراطية» وتنفيذ الإنسحاب بغض النظر عن موقف الرفاق في أمانة إقليم 
لبنان كهيئة وكأفراد باعتبار أن القرار صادر عن اعلى هيئة في الجبهة. وتطلب الرسالة 
ردا رسميا من الامانة. والرسول ينتظر ليحمل الجواب. 7" 
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أهالي المخيم ومدينة صيدا ضد الإنسحاب من مغدوشة 2 "٠1١‏ 


رفعت الرسالة وتحركت باتجاه نور الشمعة. وقلت: " بسيطة:. يبدو لي صعب قراءة 
الوسالة على ضدوء الشبيعة لست مستعملا على قر اءخهارو قد كرمت ها فيواءولكن لدي 
رغبة في معرفة كاتبها من خلال التعرف على الخط. وأضفت إني أعتقد أن ليس بامكان 
الرسول العودة الليلة إلى دمشقء المواصلات من صيدا إلى بيروت معدومة في مثل 
هذا الوقت. وتحريك سيارة من سيارات الجبهة الآن فيه خطر. واذا وصلت الرفيقة إلى 
بيروت فمن المستحيل أن تجد سيارة تنقلها إلى دمشق باستثناء السيارات العسكرية 
السسورية. 


قال فهد إنه ليس مهما من كتبها ما دامت الرسالة مكتوبة بإسم المكتب السياسي. 


"كاتب الرسالة أبئ ليلى وهى قادم لطرفنا خلال ١7‏ ساعة حسب الرسالة. هكذا عقب 


قلت اهلا وسهلا. رد.فهد اقترح عقد اجتماع لأمانة الإقليم الليلة كي نصوغ الرد 
الرسمى. 


نا 


-جيد ان يتم الالتزام بالرسميات وباصول العمل الحزبي. لكن لا يجوز تحويل الرسميات 
واصول العمل الحزبي إلى مايوه يلبس حسب:هوية المسبح. إذا كان المطلوب جوابا 
رسميا من الأمانة فأعتقد أن المطلوب قبله إجتماع رسمي للمكتب السياسي يشارك 
فيه جميع أعضاء المكتب السياسي.ء أنا وأنت وعبد الكريم حمد أبى عدنان أعضاء فيه. 
ويمكن في الظرف الراهن عقد مثل هذا الإجتماع في لبنان آئ في قبرص أو بالمراسلة 
أذا تعذر عقد لقاء مياشر بين الرفاق. 


هذا موضوع آخر يمكن مناقشته على مستوى آخر في اطاز المكتب السياسي قال فهد 
هذاء وأضاف إن كلاتوشا السفير السوفيتي أرسل رسولا خصيها للقاء.بك. التقيته 
أنا بحضور رمزي. وهى يحمل رسالة شفوية من السفير ينصحنا فيها بالانسحاب من 
مغدوشة ويحذر من وقوع تدهور شديد في علاقة الجبهة مع السوريين. وميعوث السفير 
قال ان معلومات الرفاق السوفيت تؤكد إحتمال تدخل سوري مباشر لطرد الفلسطينيين 
من بلدة مغدوشة. وشدد على ضرورة تنبيهك شخصيا من عملية إغتيال. 


قلت: " الحبكة صارت واضحة ومفهومة ". كنت آفكر في الاستعانة بالسوفيت والألمان 
للضغط على "آمل" والسوريين ليوقفوا جرائمهم ضد المخيمات وليفكوا الحصار 
المضروب حولها. واذا بالسوفيت يضغطون علينا للانسحاب من مغدوشة بدون تمن 
وتسليم أمرنا للسوريين حتى لو كانت النتيجة تدمير المخيمات. أعتقد أن المطلوب هو 
تحريك أهالي المخيمات خصوصا المهجرين في بيروت للاعتصام في السفارات العربية 
والغربية والسفارة السوفيتية وسفارات البلدان الاشتراكية الاخرى وفي دار الافتاء 


و حيث أمكن و حيث مقيد. 
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الث مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


ونظرت إلى ساعتي وقلت الساعة الان السابعة والربع ومن المستحيل عقد اجتماع 
للامانة الليلة. وهناك موعد مرتب مسيقا مع الشيخ عباس الموسوي زعيم حزب الله 


فتذكر رمزي وبين أن الشيخ ماهر أرسل رسولا يؤكد على الموعد في الثامنة مساء. 
ع ا سا و سا يحوت ب وفهمت من 





قال فهد إن الخالة مفهومة. الشغل كثيرء ويتوقع ان يزداد. لكنه رأى أن الأولية الآن 
هي لاجتماع أمانة الإقليم لترتيب أمورنا الداخلية وتحديد موقفنا بناء على قرار المكتب 
السياهت ارا بلاغهالكقوي إلوطنية الفلسطيية والليذانية بصورة رسيمية. واشنان إلى 
انه لا يجوز الاستمران في بلبلة التنظيم ولا بد من ابلاغه بقرار المكتب السياسي. 
واستفسر عما سآقوله الليلة للشيخ عباس الموسوي أو لأبو معروف وأبو علي عصام. 
وقال: ' حزبيا يفترض بك إبلاغهم بقرار المكتب السياسي بالانسحابء ويأننا سوف 
ننفذ هذا القرار وبان المسألة ليست سَوى مسألة توقيت الانسحاب". 
كارن االجانة نت وري ري ليا راي جار ايا مقر ل اللفييات 
من الدمار ومن الانهيار؟ اليس بالامكان بيع الانسحاب من مغدوشة ولى ببضع ربطات 
من الخبز وبضع علب من الحليب؟ ثم لاذلا فم في (يع الانسحاب من مغدوشة إلى 
حزب الله أو للتنظيم الناصري مثلا ؟ ثم اليسل لنا شأيك أسهاسي قدم تضحيات كبيرة 
في مغدوشة ؟ وهل الاخلاق الوطنية تسمح الكاجالانبحجاء! ذبل التفاهم معه ؟ وماذا 
سنقول لاهالي عين الحلوة ؟ الا تروا اننا اصبحنا معزولين عن الناس وشبه منبوذين 
من أهل المخيم ؟ وأن مكاتبنا ومقراتنا تحولت إلى خراب وإلى بيوت شبه مهجورة ؟ 


قطع أبى السعيد الحديث وقال إن مصيبة شعبنا تكمن في مواقف قيادته لم تعرف طول 
عمرها كيف تستفيد من تضحياته. وجهر أبى السعيد بالشكوى "أنا.إين:عين الخلوة, 
ووضعي مثل مختار المخيم إن لم أكن مختارا حقيقياء وكلكم تعرفون أن بيتي لا يخلو 
من الزوار لا في ليل ولا في نهار. اقسم بشرفي وباولادي وبدم محمود خليفاوي ؤكل 
الشهداء ان جيراني لم يعودوا يطرحون علي السلام. ولم يزر بيتي لا رجل ولا إمرأة منذ 
4 ساعة: وبالتحدين منة بدا الجديث عن |تسطاب:الحبية من مغدوشة . .نا جماعة يمرا ا 
ليك ريحهر نا وارسيوا اسيك على كل حال اذااحصل انسحاب أرجوكم ان تؤمنوا لي 
بيتافي الجيل أو الساح لآو في جهتمء المهم .شار المخيم لأنى لن استطيع اليقاء فيه ومن 

لان اقول لكر قي إن يقتي في سانلا و حدر إن اعمال فى كل مخلفة حبي | وال تو" ْ 
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لى المخيم ومدينة صيدا ضد الإسحاب من مغدوشة | ا .“م 


الانسحابء فواجبك الحزبي يفرض عليك الدفاع عن قرار المكتب السياسى". رد أبو 
السعيد: " والله؛ الله بعظمته ما بيلزمني بالدفاع عن هكذا قرار. انت يا رمزي مسوّول 
المنطقة, تفضل دافع عن القرارء أنا أتحداكم ان تعقدوا ندوة جماهيرية:» والله الناس 
سوف تضربنا بالكنادر اي بالاحذية. قال رمزي إن لدى الجبهة تراثها العريق والشعب 


ود ا امن هد 


علق أبى السعيد: را او المي حي 


0-6 ستيفق ِ سن لماك إذن ور 





فى روب مع "آمل " ومع الكتائب ؟ ولماذا قتلت اولادنا " ؟ 


توتر الج وقال فهد يصوت عال: "إسمع يا أبى السعيد. مشكلتنا الكبرى في اقليم 
لبنان هى الكزعات الجلية الضضفقة. مرة رتم تقليي مصلحة هين الحلوة على مصلة 
الجبهة والثورة. ومرة اخرى يتم تغليب مصلحة اولاد صفورية على مصلحة المخيم,: 
ومرة ثالثة يتم تغلير/<ص كأ الفلسطيتيين فى لبنان على الشعب الفلسطينى ككل. نحن 
حزب: ولكل يحب |نظفته الأخلية وقوانيته» وإذا لم عتمت هذه القراكين ‏ الانظمة قلا 
يعود هناك حزبء بل نتحول إلى قبائل وعشائن وتجمعات مبعثرة. نعم. يمكن مكاشفة 
أهالى المخيم والقول لهم إن ثمن البظاء ف مغلوشة إستمرار المعارك وتدمير المخيمات 
وضمنها مخيم عين الحلوة. السوريون لن يسمحوا بالبقاء في مغدوشة, واسرائيل لن 
تسمح لنا بالخروج من المخيمات باتجاه الحدود. م القول للناس ايضا إن الرفاق 


معروف ومع حزب الله مضيعة للوقت تزيد في توريط الجبهة وتحشرها في مواقفف 
تتعارض مع مصالحها ومع قرار قيادتها. 


قلت: "هذا الكلام كبير وخطيرء والوقت ضيق لا يسمح بناقشه وسوف أناقشه لاحقاء 
والآن السلام عليكم. أنا متوجه لطرف أبى معروف لمدة عشر دقائق: ومن هناك سأذهب 
إلى بيت الشيخ ماهر حمود للقاء الشيخ عباس الموسوي ولتوريط الجبهة أكثرء ولكن في 
مواقف وطنية» ومن يرغب منكم في المشاركة في اللقاء مع الشيخ بامكانه ملاقاتي هناك. 
إجتماع أمانة الإقليم ضروري ويمكن أن نعقده في الحادية عشر من صباح الغد. 


000 ام 061 ناطة// (و لل 


.م 50 
- أين هي الآن؟ 
- في بيت رمري. 


سألتقيها بعد الانتهاء من الاجتماع مع الشيخ عباس الموسويء وقال فهد: طالما اتفقنا 
على تأجيل اجتماع أمانة الأقليم حتى لصباحء» سأنام الليلة في الجبل. 


-.جيدء ولكن إنتبه من الحواجز السورية. 





مصطفى سعد: قراركم طعنة في الظهر 
متواجدونء قياداك<ي؟؟ الكراكة الوطنية وبعض قادة الانقاذ المحلين يملؤون الصالون. 


مع دخولي. صمت الجميع؛ وكان موقف الجبهة موضع حديثهم. وجه أبىو درويش 
معروفء لم يغادر صيدا كما قالرازلنا طنج تساءلت عن سر هذه الملاحظة. قال: 
سمعنا أنك كنت فى مغدوشة وأقسمت لالم رفاقك بأنك لن تقبل تنفيذ قرار الانسحاب 
من مغدوشة:؛ وأنك قلت أن هذا القرار لن ينفذ وأنت في ضِيّدا". 

قلت إن هذا صحيح وأنا لازلت في صيدا يالآبىجذريفه <١:‏ هذا يؤكد ان لا قرار 


مه 


بالانسحاب من مغدوشة. " هذه اشاعات مغرضة يا أبؤمعروف ". 

دعانى أبو معرو ف إلى خلوة. وقلت إنى أتيت من أجل هذه الخلوة. دخلنا المكتب واستدعى 
والخطر عليها أشد من الخطر على عين الحلوة. إنسحابكم من مغدوشة يدون اتفاق 
عكس ما يجرى تماما. اتفقنا على استكمال تنظيف مغدوشة والحديث الآن يدور حول 


قال د. أسامة: "أرجوك يا ممدوح نحن إخوان: وصلتنا برقية من دمشق تؤكد ان 
الجبهة الديمقراطية قررت الانسحاب وان قرارها نهائي ولا رجعة عنه وأبو ليلى وأبو 
ماهر اليماني سيصلان غدا إلى صيدا. اليرقية من عبد السلام جلود وهى يطلب فيها 


0 
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أهالى المخيم ومدينة صيدا ضد الإنسحاب من مغدوشة كن 


من أبى معروف دعوة القيادة الفلسطينية واللبنانية إلى اجتماع مشترك للبحث في 
أوضاع مغدوشة بعد تسليمها إلى 'أمل", ويطلب تشكيل قيادة فلسطينية لبنانية تضم 
' أمل " ولا يشارك فيها العرفاتيون: وعلى هذه القيادة ان تضع خطة لفك الحصار عن 
المخيمات في الجنوب وإخراج العرفاتيين منها. وتؤكد برقية عبد السلام ان كل شيء 
قآبّل للبحث ولكن بعد انسحاب العرفاتيين من مغدوشة ومن المخيمات وبعد عودة 
" أمل " إلى مواقعها السايقة. 


707 أن,", القصة.صارت محسومة. 


فقال آبوا منعروف قَبِل قليل حضر أبو علي عصام إلى طرفي وابلغ إلي أن قرار ياسر 
عرفات هو الصمود في مغدوشة وعدم الانسحاب منها مهما كان الثمن. عصام توج 
إلى المختارة ليبلغ الى وليد التطورات ويطلعه على قرار ياسر عرفات. معلوماتي أن 
إخوانك في دمشق إلتزموا وتعهدوا للسوريين ولعبد السلام جلود ولجبهة الإنقاذ 
الإنسحاب من مغدوشلة:إخؤانك إستسلموا للسوريين بعد إعتقال أحد أعضاء المكتب 
السياسي, وتحدثوا مع الأمين العام للجبهة نايف حواتمة الموجود في الجزائر. وناك 
أرسل كتايا خطيا يتضمن قرارا بالانسحاب من مغدوشة. هذه معلومات رسمية 
ومؤكدة يا ممدوح. هذه جريمة ترتكبها الجبهة الديمقراطية بحق شعبها آولاء وبحق 
أهالي مدينة صيدا ثانياء وبحق مصطفى سعد والتنظيم الناصري ثالثا. أنا لم أطعن 
دعق و اطيةب آنا رعمت الجبهة وكل الفقلسطينيين. أنا فقدت بصري وابنتي نتاشا من 
أجل فلسطين وكرامة الفلسطينيين» ومن أجل المؤقفف الوطني اللبناني الحر والمسؤول 
ولم اركع ولن اركع . 


واتهم أبو معروف قيادة الجبهة بمحاولة إركاع صيدا وتركيع صطفى سعد تحت أقدام 
نبيه بري. وطلب إبلاغ أعضاء المكتب السياسي أن صيدا لن ترّكع ومصطفى سعد لن 
يركع. صيدا حرقت نفسها في التاريخ مرتين ولا مانع من ان تجرق نفسلهًا مرة ثالثة. 
" ليس من حق الجد ة تدمير مغدوشة ثم الإنسحاب منها والمعركة لازالت على أشدها. 
ليس من حقكم تسليم مغدوشة إلى نبيه بري. انتم لستم أصحاب مغدؤوشة" ,'وذكر؟ نه 
هو المسؤول عن كل الجنوبء مسلمين ومسيحيين. سنة وشيعة وفلسطينيين. واعتبر 
تصرف الجبهة طعنا في الظهر. وقال: "إصمدوا بضعة أيام وسنصل إلى اتفاق شبيه 
باتفاق شرق صيدا". وسأل: " هل تخليتم عن المخيمات المحاصرةء هل فكت ' آمل" 
حصارها عن أهلكم حتى تنسحيوا من مغدوشة؟ هل حررتم إخوانكم المساجين من 
تنازفن " امل ؟ 

كانت كلمات أبومعروف أقسى من طعن السكاكين في الاضلاع. كنت أستمع وأنا شارد 
الذهن. كنت مستسلما ولم أكن أتابع الكلمات, كنت مستسلما أمام لكمات متلاحقة تنزل 
على رأسي واحدة بعد الأخرى. هل أخرج من الاجتماع راكضا نحو السيارة دون أن 


ظ دوهن .تعوةوواط. لو352002/59ناط2//:م1أم 


ٌْ أرد بكلمة واحدة؟ هل أصعد إلى مغدوشة وأتوجه إلى كنيستها ؟ هل أذهب إلى السيدة 
ظ العذراء وهي الفلسطينية» وأعترف لها وأطلب الغفران؟ هل أركب البحر وأهاجر؟ هل 
1ْ هرب وأسجن نفسي في بيت لا يصله أحد ؟ هل أتوجه إلى مخيم الرشيدية مشيا 
ْ على الأقدام؟ هل أفعل كما فعل المقاتلون في تموز 141/١‏ حين قهروا فى أحراش جرش 
وشدوا رحالهم باتجاه فلسطين ناسين أو متناسين أن الجيش الاسرائيلي يرابط فوقها 
وعلى طول حدودها وأنهم يستسلمون له على حساب كرامتهم وتاريخهم ومستقبلهم؟ 
هل أسحب مسد سي من وسطي وأطلق طلقتين في سقف مكتب أبومعروف والثالثة 
أظلقها نحو قلبي وأغادر هذا الكون الخانق؟ 


يدا وكأن كل شيء من حولي يتحرك: الغرفة تهتن. الكراسي تتطاير في الهواء, 
أبومعروف الضرير كان جاحظ العينين ولا استطيع النظر فى عيونه الحادة, طفلته 
الشهيدة المعلقة في صنورة نزلت عن الجدار, أراها تركض وتصرح: بابا لا تتركني, أبو 
درويش يمسك بيدي الإثنتين ود. أسامة يشهر السكين في وجهيء خليفاوي يصرخ 
بأعلى صوته وأخاول أن أفهم ما يقول ولكن عبثا. صونه مبحوح حتى أن صوت عمي 
أبو فايز الذي انتزع السرطان حنجرته كان مسموعا أكثر منه وأشد وضوحا. كان 
عمي يناديني إياك والهجرة. وكانت أمي وهي تقرأ القرآن وأنا أبارك لها تعلمها القراءة 
بعد السبعين. تنادي باسمي وتقول عمر ياولدي دير بالك على حالك ودير بالك على 
إمراتك وإبنك. وحضر بيتنا في قلقيلية منسوفا تحوم حوله الطيورء كان أبو سمرا 
وأقفا أمامه يطرد الغربان من حولة ويجلمطاد الغصافيرء الطيران الإسرائيلى يحلق فى 
الجى. يغير ويقصفء ونيران الرشاشات لا تطاله. صرخت أطلقوا صواريخ سام ", 
أطلقوا النار عل موكب نبيه بري, لا تقتلوا داوؤد داوود بل أخضروه. أمه فلسطينية 
تريد أن تبصق في وجهة وتقطع تديها الذي أرضعته منه وترميه فى المزيلة, يكفيه 
بصقة من أمه الفلسطينية الشريفة. ْ 





هل أطلب من أبو معروف وقف الكلام وإغلاق الراديو حتى لأ أسمع إسلِمٌ مغدوشة؟ هل 
أرفع الكأس وأشرب نخب وليد جنبلاط القادم وحوله ثلة من الضباظ السوريينء أراه 
معصوب العينين, يمشي شامخا وهو يقول: الحياة وقفة عز هكذا علمنا كمال جَتَيلاط 
شهيد فلسطين. هل أنادي عبد الكريم وماهر حمدي وابى جهاد وابو قادي وماهر 
حمدي وأطلب منهما النزول من فوق تم* ل العذراء ؟ هل أصرخ في وجهيهما وأقول 
لهما لا تركبوا العذراء ولا تتركوا الآخرين يركبونها فالرب لم يشأ فض بكارتها. أشعرٌ 
بغثيان وبيرد شديدين. وأحس يمياه تندفق من جسدي. لن أطلب منشفة ولن أمسح 
دمي السائل من العينين» سأتركه يسيلء وسأجففه في البيت. كيف سأدخل البيت؟ 
هل أدخله من الباب؟ كلا. فدخول البيوت من أبوابها يعني أن الامور طبيعية وتسير 
عجلتها بانتظام. سأدخله ع أكوات لط جد ١‏ وراش بتي ونا جر ع ور 
الخاطر وملطخ بالعار وبالوحول وبدماء الشهداء. سأروي له لاحقا كيف تتفجر عيون 
الانسان وكيف تخرج منها براكين الدموع جداول وأنهارا... 


لك ا 11010 


أهالي المخيم ومدينة صيدا ضد الإنسحاب من مغدوشة ‏ لا ءلم 
- سيجارتك وة قعت على الفيلد...فيلدك أ حترق يا ممدوح. 


إستيقظت على كلمات أبودرويش واسامة. نهضت ونفضت الفيلد بيدي وقلت: ' أيو 
معروف لا تهتم في النهاية لن يصح إلا الصحيح ". قال: إلى أين لم نسمع رأيك؟ 
وجهنا لك عدة أسئلة ولم تجب عليها؟ يبدو ان لا فائدة من الحديثء أنا سأرحل من 
صيدا كرمال قيادة الجبهة الديمقراطية. وسأعتزل العمل السياسي كرمال الجبهة 
وكل القيادة الفلسطينية. لن تشاهدوني بعد اليوم. سأغادر إلى موسكو وأعيش بقية 
حبطاوى هناك زو جتى روسية واعتقد أنها تستطيع أن تكفل معيشتنا إذا تخلى الرفاة 


البلموفيت عللا" . 


تدخل أبودروؤيش وقال: " ممدوح يا أبىي معروف كان سارحا وهى متعب جدا. حرق 
فيلده وسالت دموعه.ولم يشعر" . قال أبو معروف: ' آسف يا ممدوح إذا كان كلامي 
جارحا. آنا طول عمري صريح ومباشر خصوصا معك. موقفك معروف ولكنه لا يكفي 
غيوالا ينالج الشكلة, وليه انركف" 

- أعتذر يا أبو معروف عن الإجابلا هن الا/سبلةالآن. نحن لازلنا في مفدوشة. غدا 
سيأتي أبو ليلى وان شاء الله ستسمع إجابتي على أسئلتك بحضوره وأمام كل القوى 
الوطنية الفلسطينية واللبنانية. شيء واحد أريد أن أقوله الآن: الحياة يا أبو معروف 
مدرسة سياسية واسعة وغنيةء. علومها ودروسها كثيرة ومتنوعة ومفيدة لمن يريد 
أن يتعلم. ودرس مغدوشة درس بليغ بالنسبة ليء, ولكم عهد مني بأن لا أنسى هذا 
الدرس. سأعمل المستحيل لتعطيل قرار المكتب السياسبي للجبهة الديمقراطية» وارجو 
مساعدتكم وأن تسمحوا لي الآن بالمغادرة فلدي إرتباط مع اليم عباس الموسوي. 


. أنت تبحث في الاتجاه الغلط يا ممدوح؛ حزب الله لا يقل خطورة عليكُم وعلينا على 
المدى البعيد. ولا يجوز أن يكون حزب الله هو المخرج. إطرحوا انسحابٍ الطرفين 
المتحاربين من مقدوشة واطلبوا قوات. من الحركة الوطنية يقيادة التلطيب ١‏ لكا ١4‏ 
اطرحوا تسليم مغدوشة للجيّش اللبناني على أن تختار صيدا عناصر القوة وقيادتها: 


- بكير يا أبى معروف على طرح حلول تخرجنا من مغدوشةء وبعضها قد يعقد الامور 
ويجلب لكم بعض المتاعب. أنا ذاهب إلى بيت ماهر حمود لأسمع حديث الشيخ عباس 
الوسوى وك على اكقه اذى إن السديه بقاري مدو بر نا املك ودس ين 
التصرف بمغدوشة. وأنت تعرف ان " فتح " هى شريكنا الأساسى وهى الأغلبية هناك: 
وقيادة مغدوشة من الناحية العسكرية بيدهم؛ وأظنهم قادرين على الصمود فيها ولن 
يبيعوها لحزب الله. لقائي مع الشيخ عباس الموسوي هو عبارة عن محاولة استنجاد 
واستجارة بهم لعلهم يستطيعون إدخال بعض الأدوية والتموين للمخيمات المحاصرة 
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م٠‏ 0 مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


مددت يدي لمصافحته وعندها أدركت ان جسمى يرتجف. أعدت يدي قبل أن يحس هو 
الكفيف باني مددتهاء ونفضت رأسي بقوة ثم مددت يدي ثانية بعد أن تصورت اني 
سيطرت عليهاء. لكن الرجفة كانت ياقية . أدرك الدكتور أسامة صعوبة وضعي الصحيء 
وقال إني مرهق جدا ويحاجة إلى مستشفى. . ونصحني بعدم الذهاب ب إلى العام 





الأللواعقال ارتم مكناعقات :لا اتحمد غقياها". وقدم ابو مكروف عرضها :"عند بيت 
خاصافى كبَّزاابامكانك الإنزواء فيه وأنا مستعد لاستكمال السهرة معك". 


غادرت مسرعا وأنا:أقول شكرا على كرمك ولطفك يا أبى معروف. كنت أشعر بدوران 
وإرهاق شديدء أكاد أسقط على الأرض من شدة التعب والإعياء. بدأ العرق يتصيب 
من جسمي من جديد: ما العمل. هل أجلس على درج منزل أبىو معروف؟ هل أدخل 
بيت سكنه المقايل لمكتبه؟ هل أعود إلى حيث كنت واتمدد على الأرض؟ أغمضت عينى 
وأسندت ظهري للحائط وِلزنًا اقف <اج ,]ارجات الاخيرة. أعرف ان حارس أيو معروف 
يقف على مدخل البناية على بعد يضعة)متالاظني. هل أنادي الحارس وأطلب منه دعوة 
الرفيق السائق او مساعدتي في الوصول إلى السيارة؟ 


مضت لحظات لا أدري كم طالت لكنها بالتأكيد لم.تتعد بضع دقائق عدت بعدها لحالة 
اليقظة وبت قادرا على السيطرة على الذات. تنهدت,. ومسحت وجهى بيدي وتناولت 
سيجارة. ومعها شعرت بغزارة العرق يتصبب من كل آنحاء جسمي. وبالكاد, استطعت 
إشعال السيجارة وكان طعمها مختلفا عن طعم السجائر التي أدخنهاء ومع أول مجة 
من دخانهاء أحسست وكأن الركتين مقفلتان تماما. تلبستني| لممعلة شهيدة ترافقت مع 
ضغط شديد داخل جمجمة الراس وداخل العيون يقترب في قوته من حد تفجيرهما. 
ومع هذه السعلة, زادت اليقظة وزادت الصحوة. ١‏ 


نزلت خطوات الدرج الثلاث الباقية وأنا أسند يدي إلى الحائط. تمالكت نفسيء وتابعت 
خطواتي باتجاه باب البناية. غادرته وأنا أضغط على نفسي واقول لها يا نفس اصمدي 
حتى السيارة. مع وصولي السيارة, شعرت بتفوق نفسي على المرض. وسرر2-لأكي 
لم أسقط أرضا. فتحت باب السيارة وجلست في المقعد الخلفي وتمددت على طول 
المقعد وطلبت من الرفيقين السائق والمرافق التوجه فورا إلى الشقه. 

قال السافقه“الساعة الآن الفامكة.وحسي الاثفاق ان وقت اللقاء مع شاذة حزب الله 
وأظن ان الشيخ ماهر حمود بالانتظار. 
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أهالى المخيم ومدينة صيدا ضد ضد الإنسحاب من مغدوشة 0 ١٠9‏ 
لاحظ المرافق ما بي فتساءل هل انت تعبان يا رفيق * 
صحيح يا جمال. 
هل نعرج في طريقنا على المستشفى؟ المستشفى في طريقنا. 
لااداعى لذلك. نذهب إلى الشقة ونرتاح قليلا ثم نتابع. 
تعمد اقيق السائق المرور من الشارع الرئيس لديثة صمي وراح الرفيقان يتهامسان. 
لم اسمع حدد - 


حالتي لابأس بهاء ,5 .ما قلته لأطمثن رفيقي القلقية. . أظن أنني أخذت لفحة برد 
هذا هو ما أضفته. 






5 598 ءِ ا 
قال الرفيق السائق ' كنا نتشاوز حول شراء زجاجة عصير برتقال أو ليمون ٠‏ 
فكرة جيدة: مع اله بندول. 

ده قق + ونث فنقان. شعر.* 


بارضا يحض 5-8 هلما ذالك رقابة المرافقين على حالتي التعيسة, لكن فترة 
باحس 


تناو لت زجاجة العصيرء شربت كمية كبيرة منها. تنهدت, وبدأت أشعرت بالارتياح: 
م اصلة الحركة ناتحاه الشقة. وهناك. فون وَصوليء كتيت رسالة قصيرة 
الشيخ ماهر حمود أعتذرت فيها عن التآخر عن الموعد مع الشيخ عباس» وطلبت أن 
نلتقي في التاسعة مساء بدلا من الثامنة. 
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"٠‏ مفدوشة: قصةالحرب على المخيمات في لبنان 
هوامش الفصل العاشر 
ال 0ك 


١‏ إبان الحرب الأهلدة, اق فاتلون أاذ 
: باز .اع 7 ا 508 5 1 5 0 55 1" 0 5 
0 يي اخدخمة» واستخدموا فيها كميات كبيرة من المتفجرات في شق الطرق ونسف الاسوار 
0 ا جدران, ونجحوا في تأمين ممرات طولها عشرات الأمتار دون الاضطرار إلى 
“لون في منطقة الشياح ذات الاغلبية الشيعية المقابلة لحي عين الرمانة المسيحى ١‏ | 
د , 2 غدمة ٠‏ قدمت |[ بم عبن ابنة أبو جهاد | مغدو شة 
ل ا محيم 2-2 بن معدوسشه 
فخت الى فكادمالجبهة ان قوات أمل " اقت فتحمت منزلهم يعل رخ بضعة أيام من بدء المعركة واعدمت 
0 دخركتابيتهم واجبروا أعضاء الاسرة على النزوح عن البلدة إلى بيود أقاربهم فى 
' 0 في : 0 : ٠.‏ ءِ يثوا تست 5 بيروت 
0 فاليا أموه»بصرف المساعدة المقطوعة التي تصرف عادة لأسر الشهداء وتم اعتماد أبو 
د على أمه الشهداء الذين تصرف لهم مساعدة شهرية. وتعهدت مع أبو على عصا ممثل أ. 
عمار بتقديم مساعدة لاعادة اعفار الييت. 3 ١‏ 5 
ا 35 5 2-0-7 35 ا 5 5 5 
00 مله يكبب تمركز قناص أو لغرض شق طريق وتجاوز كمين. وكيرا ايضا ما 
حرفت بيوت ود يات للتغطية على جرائم سرقة ارتكبها مقاتلون او عناصر مليشما. ْ 
١‏ اط هنا - يي عدااء ١ ١ 0 ١ ٠. ٠.‏ 
0 للد ماشرة في صفوف الجيوش. وكانت معروفة الى حد ما في صفوف قوات الثورة. 
وكانت اللوائح والقوانين الداخلية في الجبهة الديمقراطية تحذر ممارسة اللواط ويتم طرد من 
: رسونه اأسابي منهم والايجابي وكثيرا مما برزت مشكلات تقف حائلا دون الطرد فى حال مما سة 
اللواط من قبل كادر عسكري مهم. ١‏ 1 
“ أثناء تواجدها في لبنان, كانت قيادة الثورة الفلسطيئية والمنظمة, بتوجيه من أبو عما تعوض على 
اكد الت - إأأتاخا . اه 56 ال يا ١‏ 500 
هم لسلوك في تخفيف سلبيات بعض الممارسات الخاطتة واوقف ردود فعل انتقام.ة ْ 
ا اواك في 1 3 بهة. 
0 صل قيادة م.ت.ف مع الحكومة الاردنية الى "إتفاق عمان " توترّت العلاقة بين القيادة السوفيتمة 
ذحا تت قف 1 قي : تَيذ ١‏ 7 
0 : ل وعندما وقعت حرب المخيمات لم تبذل القيادة السوفيتية الجهد اللازم لوقف الحرى ولم 
رس مف جدي على قيادة ' أمل ١‏ والسوريين. وكانت الذريعة هى ان علاقة الاتخان السوفياتى 
مع سورد لمر في مرحلة حساسة وهو لا يريد خسارة سوريا إذ يكفيه أته خسوا ليصا 4 
8 أبو دأوود 0 أ ا َّ اأاعه | !| 
00 00007 لثوري ل فتح عمل بعد حرب ايلول بين الجيش الاردنى والفدائيين فى 
7 ا أرجية في اطار جهاز امن أاشرف عليه أبو إياد. القي القبض على أبو دلا لاد فد 
ظ ردن أ محاولة تنفيذ عملية اغتيال شخصية اردنية مهمة. في حينه؛ حكم عليه بالاعدا 005 
اسوفييت علنا وسرا بناء على طلب القيادة الفلسطينية واوقفوا تنفيذ حكم الاعدام وانقذوا حناته. 


مه اوداع 
5 لعدسا 
لي - 
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حزب الله يطرح نفسه بديلا حركة 'أمل ' 


يبدو أنك مهموم ياشيخ ممدوح.. أكيد لا تزال دون عشاء. السيد الشيخ عباس/') 
بانتظارك منذ أكثر من ساعة, أرجى من الله أن:يكون اللقاء ناجحاء وأن يوفقكما إلى 
ل(؟) 
قثن . 


أبديت أسفي على التأخير وعلى تأجيل الاجتماع ساعة)اوقلتهر" قاتل الله الظروف 
الطاركة لآسيعا السيكة متها" . وقبل هو العذر وقدَّر ظرفى الصبعب. وأشار إلى أنه 
منزعج من قرار حواتمة الإنسحاب من مغدوشة. وسآل هل صحيح ان نايف مسيحي 
سيتى» " يبدو أنه أقوى منك أنت وياسر عبد ربه؟" . قلت للشيخ ماهر أن لا يصدق 
كل ما يسمع. وتلوت مطلع الآية " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا... ' 
وأضفت "الليل طويل يا شيخ: والمسيحيون أهل دينء: والقصة ليست بين مسيحيين 
ومسلمينء القصة بين المسلمين والمنافقين. ثم لا تنس أن السيد المسيح عيسى إبن مَرِيم 
نبي فلسطيني عن أب وجد" . 

قال الشيخ: إذا كان قصدك أن أجداد السيد المسيح لجهة الأم فلسطينيون فهذا صحيح: 
أما إذا كان قصدك الاثنين فاني استغفر الله لي ولك". ثم دعاني الى غرفة داخلية أشار 
بيده نحوهاء وبين أنها مخصصة للصلاة وقراءة القرآن الكريم, وتمنى على الله ان 
يهديني وأصبح يوما من جلسائها الدائمين» وقال " الايمان يا أخ ممدوح يريح الانسان 
نفسيا ويقويه' . 
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كا عاق حر بسنا وفاتمة تعاون على الخيى وعلى مأاقيه مضاحة اللسامين. 
سأتكلم عن نفسي وعن الحزب الذي أمثل. وقبل مجيئك طلبت استخارة من الله(", 
فتحت المصحف الشريف بعدما صليت ركعتين لوجه اللله:.وكائت الثقيجة والحمد لله 
كما تمنيتها. الاستخارة زادتني قناعة بأنك رجل مخلص لامة الاسلام. وزادتني ثقة 
اسيل يام ن شاء الله. 


ب واو يي ان دب و او يت 
عمره مئآت السنين, ' ولا أدري ما إذا كانت أرض الجامع من أملاك جدي نوفل تبرع 
بها وينئ جامعا يجوار داره. أود أن أسألك: هل في الاستخارة نص قرآني, أو أنها 
سنة نبوية؟ أذكر أن الأخ أبوعمار كان يشغلنا خلال حصار بيروت في الاستخارات, 
وسأروي لك لاحقا واقغة كنت شاهدا عليها. 


فتساءل الشيخ عما إذا كان أن أبوعمار رجلا مؤمنا؟ أم انه يستخدم الدين لأغراض 
سياسية ويتظاهر بالإيمان وقت يشاء ويشتم الدين والإسلام وقت يشاء؟ " يقولون 
إنه في الكرملين يشرب الخمرة ويرفع الأنخاب» وفي السعودية والمغرب يقطع 
المباحثات الرسمية ليصلي ويقرأ القران؛ ؤفي إيران لا يكتفي بأداء الصلاة فى أوقاتها 
بل يضاعفها ويزيد من ركعاتها. آنا لاا أعرف عرفات عن قربء ولكن يقال إنه داهية 
سياسية؛ براجماتي وعملي وباطنيء لا يَخلل ولا يحرم والمهم أن يصل الى هدفه". 


-الحديث عن شخصية أبوعمار يطول يا سيدي الشيخ, ولكن معرفتي به والتي اعتبرها 
عميقة تجعلني أقول بثقة تامة إن الرجل مؤمن بالله؛ أي انه رجل عقيدة وهو مقتنع 
بالعقيدة الإسلامية. للكت تساعده على التغلب على الكشير| من المتبضمب والصحرنات 
الشون فوى مجمع الصلوات يما فو داتعا على سقر ونتصرها 1/1 هوا اد قرا 
ا ل مح سكي سك ا 
وأظن انه يحاول أنه يضرب عصفورين بحجر واحد: يكسب الستردية والاجاضيق 
والمغاربة ويكسب الأجر من ربه. وهو لا يتورع عن استخدام الإسلام لتحقيق أغراضه 
وأهدافه السياسيةء وأعتقد أن هذه المسألة غير محرمة. ووفقا للرواية التاريخية فإن 
كل الخلفاء الراشوين اسكهدفوا الإلسلام لأغراض سياسية وأن عمر بن الخطاب 
في رحلات عديدة الى الدول العربية والاشتر تراكية ولم آره يوما يشرب الخمر. صحيح 
في البلدان الإ شتراكية هو إستخدام كلمة يا رفيق بدلا من أخ. 
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قال الشيخ ماهر حمود إن الحديث مشوق من بدايته. هل نحضر العشاء الآن؟ 


خلال حصار الإسرائتيليين لبيروت عام .١447‏ كان أبوعمار يلجأ الى الاستخارات عند 
التشدائد. وكان الرجل يلتزم دلالة ما يظهر له من آيات قرآنية. إحدى الإستخارات كان 
لها أثرها في قراره السياسي. لا أذكر التاريخ الآن» ولكني أتذكر أن القوات الإسرائيلية 
كانث قد احتلت الجنوب والجبل واستكملت تطويق بيروت من كل الجهات ووصلت 

2-22 يبغيدا وعين الزماتة.والميناء والمطارء وأخذت تضغط علينا. قي حينة؛ أرسل أبوق عمار 0000 
هائي الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح ' وأبوالزعيم عطا الله عطا الله مسؤول 
الاستخبال/ات الكباكرية الى أمين الجميل. أظن أنك سمعت بأبو الزعيم..؟ 


أبى الزعيم أشهر من .ذار على علم. ومعروف عند اللبنانيين بالفجور وبقلة الدين) 
كان من رحالات عرفات الأسناسيين يستخدمه للأعمال غير النظيفة. لكن الرجل غدر 
لاحقا بأبو عمارء ويقال فى الأوساط السياسية اللبنانية انه عميل 14.). 


غدر بأبوعمار وتنكر لجميله. وبالمناسبة: أبو الزعيم كان يفتخر أمامنا بعلاقته الحميمة 
ال ا ل ا ال 0 
يحسد الإمام موسى الصدر على طوله وجلراله على 5م الواوي؛ والراوي ياسيدي 
هو أبو الزعيم, أن كثيرات من حسناوات بيروت الشرقية ومن الطيقة الآر ستقراطية 
د لمم سرعم كد اليش فلي | أن شخصية الإمام 


ابتسم الشيخ عباس وقال: " حكايات أبو الزعيم لا تصدق. ثم أنك سميت الامّام بالشهيد, 
هل لديك معلومات عن مصيره أم انها زلة لسان؟ نحن نعتيره حتى الآن الإمام المغيب 
ونتمى على الله أن يعيده إلينا سالما. وأكد أنهم ما زالوا يعتيرون الشيخ مهدي شمس 
الدين نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى: أما رئيس المجلس فهو السيد الإمام موسى 
تفي سواء آكان هو الآن شهيدا م حيا يرذق, بداية مؤامرة ضد السلمين في لبنان 
تشاهده من جراثم ترتكب بدو القلسظيتين المسلني على يد ابناء الإمام'أبناء جرعة 
ال ) التي أسسها. ولما تجرأ نبيه بري على التطاول على الفلسطينيين وعلى حزب 
الله" ا واضياف أيضنا: ' بري يتحرك بتشجيع سوريء ومع الآأسف الشديد نرى 
الشيخ مهدي شمس الدين يقدم له الغطاء الديني بغض النظر عن التصريحات التي 
يطلقها بين فترة واخرى. دقق في كلمات الشيخ مهدي لن تجد كلمة واحدة أو تصريحا 
واحدا يمس نبيه بري شخصيا " . 
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استآذن الشيخ ماهر حمود وقال إن الحديث ذو شجون فأكملوا حديثكم الشيق 
واستأذن في مغادرتنا ليتمكن من تحضير العشاء. قلت: "على بركة الله. ولكن أرجوا 
أن يكون خفيفا " . قال: "ما قسمه الله لي ولكم. أما الذييحة يا شيخ ممدوح فستكون 
جاهزة يوم يتم فك الحصار عن المخيمات, ويوم يتم تسليم مغدوشة الى المقاتلين 
المؤمنين ابناء حزب الله " . 

-تسليم مغدوشة بالكامل الى حزب الله عملية صعبة يا شيخ أما مشاركته فأمر ممكن 


أزدت من البداية طمأنة الشيخ عباس على أن لقاءنا سوف يكون ناجحا. ثم طلبت 
من الشيخ عباس أن ننهي أولا حكاية أبوعمار والاستخارات ثم نعود الى موضوع 
الإمام موشى الملبز: زاريهاني الحسن وأبى الزعيم أمين الجميل ونقلا رسالة عبره 
الى المبعوث الأمريكي فيليب حبيب والى شارون وزير الدفاع الإسرائيلي. خلاصتها 
استعداد عرفات: للتفاوض وايجاد مخرج للوضع القائم في بيروت. وقتهاء عاد 
الرجلان وهما يحملان رد حبيب شارون:ء وكان الرد كما نقلاه عن أمين الجميل الموافقة 
على إنسحاب أبوعمار وكوادر ومقاتلي الثورة من بيروت كأفراد وبدون اي معدات 
عسكرية ويلباس الصليب الأحمر الدولي وفي سياراته ويواخره. يومهاء دعا أبوعمار 
القيادة للاجتماع؛ وعقد الاجتماع في ملجا مَنَ أربع طوابق تحت الارضء: وعرض هانى 
وأبوالزعيم رد فيليب حبيب وشارون. وأعطى بعض القادة جوابا فورياء ووافقوا على 
الحل المعروض ودافعوا عن وجهة نظرهم بدعؤى أن خروج القيادة الفلسطينية سالمة 
يعني إستمرار الثورة ومتابعة النضال " . 

قل هذا دع بحرا لو اعرف يعدن مني | 1 

- هذا ما سمعته بأذني هذه التي سيأكلها الدود يوما ما. أما من هم: فالله تعالى يدعو 
الى الستر يا شيخ. 


- بعد عمر طويل ان شاء الله. ولكن الإسلام لا يدعو إلى التستر على أمثال هؤلاء. بل 
يدعو الى فضحهم. 
له أحمد جيريل كان أيرز أصحاب وجهة النظر هذه. 


بطولاته وشجاعته. 


صحيح ولكن علينا التمييز بين الامرين. هذه الواقعة كنت أنا شاهدا عليها. 
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يومهاء بقى أبوعمار صامتاء سمع آراء الجميع وسجلها في دفتره ولم يتحدث, ويه 
لا أحد يعرف ماذا سجل. فى نهاية الجلسة: قال أبوعمار: معنا وقت واقترح تأجيل 
الجلسة لليوم التالى. في حينه؛ قال البعض أن لا داعي للتأجيل وطالب باتخاذ القرار, 
عندها طلب أبوعمار فرصة لعمل استخارة. 


.لا يفعلها إلا رجل مؤمن بالله إيمانا حقيقيا. 


هذا ما حصل يا شيخ. ويومها نهض أبوعمار وتوضاً ثم انزوى في غرفة مجاورة 
وغاب عنا ما يقارب الثلث ساعة. يعد ؛ عاد وقال هبت رياح الجنة يا إخوان. فد "3 
عن مَغْرَى هذا القول:فقدم أبوعمار ايضاحه: صليت ركعتين لوجه الله تعالى» وقرات 
سورة الفاتحة وسورة ياسينء ثم أغلقت المصحف وتلوت دعاء الاستخارة ثم فتحت 
المصحف فوقعث على الآبة التى تدعو إلى القتال حتى الاستشهاد. ونهض أبو عمار 
وهو بردد: هبت رياح الجنة:“وقال: "سأرسل رسالة باسم القيادة الفلسطينية الى 
فليب حبيب وشارون أقول فيها إن العرض مرفوض وستقاتل حتى آخر رجل وآخر 
طلقة. وسأطلب ابلاغ شارون أني سأصنع للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية 
والإسلامية مسّادا يخلدها التاريخ وتتذكرها كل الأجيال" . 





دخل الشيخ ماهر حمود حاملا بين يدية سدن المنيوم كبير يحتوي عددا من أطباق 
الطعام, منها الزيت والزيتون والزعتر والبيض المقلي والمتبل والجبنة والمربى» وقال 
وهو يضع السدر على الأرض إن هذه هي قسمه الله لكم؛ وسدأل أين وصلتم؟ 


قال الشيخ عباس سمعنا من الاخ ممدوح ما يؤكد ايمان أنئ عمان بالاسلام. سمعنا عن 
الاستخارة وعن قول أبوعمار هبت رياح الجنة, حين طلب الاستشهاد مرضاة لوجة الله. 


صادق فى ما يقول". وهم بغادرتنا لاحضار بقية الطعام. وقلت لهإن الطعام يكفي ويزيد 
وجلوسك معنا هام وضروريء لا سيما عندما ندخل في بحث القضايا الأساسية. لكن 
الشيخ الذي يستضيفنا في منزله أبى إلا أن يجلب المزيد. وعندها أضاف الشنيخ هباسن 
إن الشيخ ماهر رجل عميق في ايمانه. مخلص للاسلام والمسلمين وإنه يعتبر القضية 
الفلسطينية قضية الإسلام الأولى. موقفه في هذا البلد المدخور بالصراعات الطائفية 
والمذهبية ليس سهلا ولا بسيطا. وأشاد بقدرة مضيفنا على جمع أتمة الشيعة والسنه 
فى بيته. ووصفه بأنه رجل لا تؤثر فيه الأقاويل: وهدفه الأول والأخير هو مرضاة الله 
ورسوله والوصول الى الحق. 

لحظتهاء دخل الشيخ ماهر وهو يردد اللهم أدم نعمتك علينا وارحمنا يا أرحم الراحمين. 
واقترح أن نبداً بتناول الحساء الذي جلبه للتى قبل ان يبرد لانه مفيدة للمعدة لاسيما 
قبل النوم. 


ظ 000/0000 
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قلت: شكرا يا شيخ, كنا نستغيبك. فلم يؤخذ بملاحظتي, بل علق بأن الكلام في حضرة 
الشيخ عباس يكون دائما في الحق والصواب. ودعانا لتناول الطعام واكمال الحديث 
وقال إنه سيكون شاهدا أمام الله ورسوله على ما سنقول. 

قال الشيخ عباس إننا توقفنا عند رسالة أيوعمار إلى فليب حبيب وشارون وما جرى 
بشانها. وسأل عما إذا كان الاتصال مباشرا مع فليب حبيبء وهل وافقت القيادة على 
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يج حبيب كان ينم د - 
وصائب سلام وجوني عبده وبعض المسؤولين اللبنانيين الآخرين. في حينه, لم يكن 
فليب حبيّب غلى استعداد لعقد لقاءات مباشرة مع الفلسطينيين. اما بشأن الرد المقترح 
فرأي بعض أعضاء القيادة كان مع رأي أبى عمار والبعض الآخر دعا للتريث ودراسة 
الموضوع بصورة أعمق وإجراء المشاورات العربية والدولية اللازمة. إلا ان أبوعمار 
غادر المكان وهو يقول: "على بركة الله يا اخوان؛ علينا ان نتوزع الانء بعدما اتفقنا 
على الرد". ومن تقاليدنا الفلسطينية يا شيخ أن الكل يقول رأيه بصراحة وحرية تامة 
حتى لو لم يعجب أبوعمانء ولكن في النهاية يلخص أبوعمار الموقف, وتلخيصة يعكس 
عادة رأيه الشخصي ورغباته او الرأي الذي شكله واقتنع به خلال الحوار. أما موضوع 
الإمام. فأنا اعتذر إن كنت قد أخطأت في حقه. وقولي عنه الشهيد لا ينم عن وجود 
معلومات رسمية مؤكدة. ولكن لا الرسول عليه السلام ولا أي من المؤمنيين شاهد وجه 
الخالق غز وجل. الكل منهم أسلم وآمن.به ويأقوالة.وبنوا ايمانهم على منطق معين. 
السيد الإمام مضى على اختفائه عدة سنواتء وثارات حولة؛ قضية طويلة عريضة, 
وتحرك من اجله شخصيات سياسية وازنة: الخبر الشائّع وسط القيادة الفلسطينية أن 
العقيد القذافي شطبه وأمر باعدامه هو ومن كان معه: ولهذا قلت الشهيد. 


- نحن نتعبره الامام الغائب. تعتقد ان للسوريين علاقة؛ بالعمل الذي قام به معمر 
القذافي ضد الإمام؟ الثابت لنا أنهم شجعوا زيارة الإمام الى ليبيا, وساهموا في إقامة 
لا أعرفء ولكن معلوماتي الأكيدة تقول إن المخابرات السورية تنسق مع المخابوات 
- هناك في أوساط الفلسطينيين» من يتهم السوريين بأنهم لم يكونوا بعيدين عن الفعل 
الشنيع الذي أرتكب بحق السيد الإمام. 

صدقا يا شيخ؛ لا معلومات حقيقية لدينا حول الموضوع. ونحن الفلسطينون دفعنا ثم 
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وحدية الأنقاذء والسوريون قدموا لهم الدغم والاستان السياسي والمعتؤي. والاخوان 
السوريون يضغطون الآن على جبهة الانقاذ لمشاركة نبيه بري في حربه ضد المخيمات 
بدعوى أن محاربة عرفات والعرفاتيين مهمة فلسطينية وقومية. والمعلومات هلتوفرة تفيد 
يأنهم يعملون على اشراك الانقاذ في معركة مغدوشة:» وقد يفتحون جبهة إقليم الخروب 
ليخففوا الضغط عن حركة " أمل " وينقذوا نبيه بري من مأزقه. وطالما د خلنا في الموضوع, 
نحن يا شيخ لا هدف لنا في مغدوشة سوى وقف ما يجري ضد المخيمات. . ولا أريد أن 
أكرر ما قيل في هذا البيت بحضور السادة اللشايخ والعماء . ما يجري يفوق كل تصور. 





١‏ لاس ير نان اس يعد كس متو انها سيور عدر لساري ور 
المخيمات. الشيء المقلق هو كيف استطاعت قيادة "أمل" تعبئة كوادر ومقاتلين مناضلين 
بسطاء بهذا المستوى من الحقد الأعمى. لاأدري ماذا تقول لهم قيادة ه "أمل' حتى تدفعهم 
الى قتل الأطفال والشيئخ والنساء يحماس ويدم بارد وبهدوء أعصاب. . لايد من اكتشاف 
هذا الخلل. لا شك فى ان هناك أخطاء كبيرة ارتكبناها هي التي مكنت قيادة "أمل" من 
النجاح في التعبئة القذرة: الآ أفكر في المستقبل وأنا غير قادر على تصور تعايش حقيقي 
بين الفلسطينيين في لبنان واخوانهم الشيعة اهل الجنوب. على كل حالء العملي والأهم هو 
أن نركز على الوضع الحالي وما يمكن أن نقعله في الساعات والأيام القادمة. أما المستقبل 
القريب والبعيد فأظن أن لدينا الوقت الكافي للحديث فيه. وانا متأكد من أن الفلسطينيين 
لا يضمرون حقدا على أحد. ونحن جاهزون للتعاون وسماع آراككم ونصائحكم: أنتم 
أعرف بخفايا الأمور عند حركة " أمل". قلت هذا كله ثم نت أن الدول العربية من المغرب 
غربا حتى قطر وعمان شرقا صامتة على ما يجري وهي تتفرج على المذابح. علما بآن 
السعودية قادرة على التأثير والرئيس الأسد يستجيب لطلياتها بسرعة. 


أجبت بان نعم. وبينت ان نفوذ السوفييت في سوريا محدود بالقياس لنفوذ القيادة 
السعودية, وتأثير السعوديين أكير في مثل هذه الامور. جرت مخاولات غدة مع 
السوفيتء لكنهم لم يفعلوا شيئًا حتى الان: ظلوا ساكتين على ما يجريء أو أنهم عاجزون: 
هم بصراحة ضد ما قمنا به في شرق صيدا وفي مغدوشة وقد اعتبروه تصعيدا من 
جانبنا. يبدوان هذه الحرب تجري في الوقت الضائع. ولاشيء في الافق يوحي بتحركات 
دولية او اقليمية ازاء معالجة قضايا المنطقة ونزاعاتها المستفحلة. وأشرت الى تخوت 
السوريين والسوفيت من اتفاق عمان ومن العلاقة الفلسطينية الاردنية!"» وأن ما يجري 
ضد المخيمات له علاقة بهذا التخوف وقد يكون الموقف السوفيتي مبنيا على حسابات 
خاطتة تتعلق باتفاق عمان. وهناك من زرع في ذهنهم فكرة كامب ديفيد فلسطيني. 

وبينت أن منظمة التحرير كانت وستبقى مرفوضة من قبل الإسرائيليين والآأمريكان 
وعرفات ليس على إستعداد لشطب المنظمة لأن شطبها يعني شطبه شخصيا. منطقياء 
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للسوريين والوطنيين اللبنانيين مصلحة في ان تكون المقاومة الفلسطينية قوية في 
لبنان وخارج لبنان. ويمكن استخدام ورقة م.ت.ف. في المساومة حول الحل في 
الجنوب اللبناني د هذا وأفضت في الشرح : الصورة المطروحة أمامنا معكوسة 
تماما. البعض يعتقد ا ن بالامكان فصل القضية اللبنانية عن القضية الفلسطينية. أظن 
أنهم سيكتشفون استحالة هذا الفصل, أقلة لسنوات طويلة. والريط قائم ليس بسيب 
تواجد القورة الفلسطينية في لبنان» بل يسبب طبيعة المشروع الإسرائيلي. وبسيب 
تواجد اكثر من ' 2 الف لاجئ فلسطيني في لبنان. إسرائيل أقامت الحزا م العازل في 


لطوجة لإر تمالكة. لا يمكن تفكيك دولة لبنان الحر إلا إذا أخذوا حصتهم في كل لبنان' 
وحصتهم حددوها في اتفاق ١7‏ آيار الذي تم الغاؤه. 


وختمت مداخلتي بالقول إني أطلت في الحديث: وكلي أمل في ان نخرج من الاجتماع 
بشيء عملي يسعف وضعنا في المخيمات؛ ونحن نتطلع لدور اكبر يقوم به حزب الله. 
وأكدت أننا نتطلع أيضا لدور أكبر من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن علماء 
المسلمين الخلص أمثال الشيخ ماهر الذي جمعنا في بيته الكريم. 


قال الشيخ عباس: حديثكم قيم: قلتم اشياء كثيرة هامة وحيوية, وعندي الكثير مما 
يجب أن يقال في هذا اللقاء. وبالرغم من شمولية طرحكم. بقيت بضعة قضايا أرغب 
يما انا ابن حزب الله سماع رأيكم نجه جل م)ة واخوة. وإذا كان ما ساطرحه مزعجا 
لكم بامكانك القول ببساطة هذه أمو نلا أريذ التحدث فيها. المسألة الاولى سمعنا عن 
مشاكل جدية في تنظيمكم. وسمعنا من السوريين مباشرة عن قرار مكتبكم السياسي 
بالإنسحاب من مغدوشة, وسمعنا انك ضد.: هذا القران ؤترفض تنفيذه. ويقولون 
يضري الغيارة إنك متغرد على اخواتك, فهل هذا الكلام دقيق وصحيح ؟ المسألة الثانية, 
سمعنا أنكم و" فتح " بصدد احتلال الغازية والتقدم باتجاه مُثلث الزهراني بهدف تكبير 
ال ا ا والتقرب من مخيمات صور اوثر فاكبي ا ا 
العودة الى أبوعمار. هذا إذا لفقت على شيء محدد أل إنكم ساون لالطو 
00 ا ا ا ا و 
يال ابوج وا ا و وري 
الاجابة عليه أجبء وأقدر كل التقدير اعتذاركم عن الإجابة على أي قضية. 


هناء لاحظ الشيخ ماهر أنني لا آكل. واستأذن بالحديث ببعض القضايا التي تهم أمة 
الإسلام في هذة الفترة ليتيح لي» كما قالء أن آكل فيما هو يتحدث. وراح يسرد بعض 
الوقائع من التاريخ القديم والبعيد ومن الاحاديث النبوية الشريفة ليستدل منها على 
اسباب الحالة البائسة التي تعيشها أمة الإسلام والحالة اللاحقة التي سيبلغها المسلمون 
إن هم بقوا على حالتهم الراهنة ولم يعملوا بجد وإخلاص على الخلاص مما يعانون. 
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أكلت بضع لقيمات وقلت: " زادك مخلوف بالحلال يا شيخ ماهرء وان شاء الله نأكل 
معا فى رحاب الأقصى فى فلسطينء. وانت والشيخ عباس مدعوان من الآن الى بيتنا 
في قلقيلية في فلسطين". ثم لفت النظر الى أن الساعة قاربت العاشرة والمواضيع 
المطروحة هامة وشيقة تفسح لي في المجال لاقول بعض في ما نفسي وأبث لكم بعض 
هَمومي الشخصية بالاضافة لهمومنا الوطنية العامة. ثم شرعت في الإجابة على أسئلة 
الشيخ عباس: 
بالنتر/ية/أعلاقسمم ايران» نحن فى الجبهة كذا أولى القوى التى رحيت بانتصار الثورة 
الالرللنية! وقد مصاهكنا مع العراق بسبب الموقف منها. لكن من الصعب القول اننا نطمح 
الآن إلى بناء تخالف استراتيجي مع ايران. ايران دولة اقليمية كبرى وهي تطمح لدور 
إقليمى كبيرسزنخح لسنا بد مثل هذا التحالف لكن السؤال يدور حول ما إذا كانت 
اقامته مسألة ؤاقعية وغملية الان. مصلحة المنظمة تكمن في توطيد العلاقة مع ايران 
طالما هي معادية لإسبزائيل وتنادي بتحرير الاقصى من الاحتلال الإسرائيلي. غير أن 
ايران تحرص على اقامة علاقات قوية مع سورياء وإذا خيرت بين المنظمة وسوريا 
اعتقد ان مصالحها تفرض عليها ترجيح الامور لصالح العلاقة مع السوريين. في 
الوضع الراهن مصلحتنا تتطلبُ ان يكن #يران.هللقوى المتحالفة معها دور أساسي 
في الساحة اللبنانية, وأعني بذلك حزب الله والجماعات الإسلامية. 





وحول وضع الجبهة الديمقراطية الداخلي؛ أكدت أن هناك خلافات ومشاكل داخلية 
متنوعة. ويشأن الإنسحاب من مغدوشة قلت: لازال الموقف غامضا. ولا أدري ما إذا 
كان إخواني المتواجدون في دمشق قد اتخذوا فعلا قرارا رسميا آم أنهم يطرحون 
الموضوع لكسب الوقت ولتجنب الاذى السوري. ما:طرحة ,تسلا عبد ربه هنا في 
هذا الت هو خلاصة ما اتفقذا علية» لخ تتسحي من مكةوشع فلل فك الخصبان عن 
المخيمات. ولن نسلم مغدوشة لحركة "أمل" في كل الظروف والأحوال. وقد سمعتم 
ما قاله ياسر عبد ربه ولا أخفيك أن هناك خلافا حول الموضوع. 


معلوماتنا تفيد بان مهمة رفيقكم أبوليلى ومعه أبوماهر اليمانيء اللذين سيصلان إلى 
للا فدح " لاود اب ايضا. 


:إلمة العمل والعلاقة الذاكلية عنيكا مسمع را قنخ +المتاورة: وكن على ثقة وان ما نتذق 
عليه سنلتزم به وسوف ننفذه. ولا تنس أن لنا شريكا رئيسيا قراره النهائي لا إنسحاب 
من مغدوشة حتى لو انسحبت قوات الجبهة الديمقراطية. أما بشأن الحديث عن احتلال 
الغازية والتقدم باتجاه مثلث الزهراني فنحن مصدر هذا الحديث. وهو نوع من الحرب 
النفسية: هدفه رفع الروح العنوية عند سكان الخينات المداصرة:وتؤليد قوة قبغط 
شيعية على قيادة حركة " أمل ". وتخفيف الضغط عن المخيمات بدفع " أمل" إلى حشد 





00/000001 


سام مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


قواتها بعيدا عن المخيمات المحاصرة. الموضوع بصراحة يصبح مطروحا وفد تخرج 
الامور من سيطرتنا إذا سقط أو إنهار أحد المخيمات المحاصرة. وهذا أمر غير مستيعد. 
ومن هنا تبرزاهمية قصوى لإرسال بعض العلماء إلى مخيم الرشيدية. لعل وجودهم 
يردع "أمل " عن ارتكاب حماقة استراتيجية. 


الشيخ عباس تعهد حماية مخيم الرشيدية ومنع اقتحامه 


شكرني الشيخ عباس على هذه الصراحة. ثم قال: " نحن في حزب الله نرى في نجاحكم 
في مغدوشة وقبلها في شرق صيدا نجاحا لنا في وجه نبيه بري وضد الظلم. . وحزب 
الله لا ينسئ لنبيه بزي أنه أمر باعتقال المجاهدين أبناء حزب الله وإطلاق النار عليهم. 
وهذا التجاح أربك المخطط السوري وأداة سوريا في لبنان هي "أمل". وهذه الإداة 
ام ا 0 ولا مبالغة إذا قلت 
إن العد العكسي لهيمنة. "آمل " على الشارع الشيعي وعلى الوضع اللبناني قد بدأ بعد 
هزيمتهم العسكرية والمعذوية في مغدوشة وقرى شرق صيدا " . 


وتوقع الشيخ فشل جهود المخابزات السوزية في محاولة تمكين "أمل" من الاحتفاظ 
ينفوذها وسط الشيعة: قد ينجحون في إبقاء بعض الهيبة والاحتفاظ بدور سياسي ما 
لرموز ' أمل " و لكن ' أمل " بما هي خركة وجسم شيعي عريض ستبدأ بالتفكك, وحزب 
الله سوف يستقطب جمهور ' أمل ". وقال" نحن حزب الله البديل والوريث الشرعي 
لحركة "أل ”. 


وبين الشيخ عباس ان حزب الله أصدر فتوى داخلية بتكفير داوود داوودء وإن قتل 
هذا الكافر يفتت أوضاع "أمل" في منطقة صورء وقوات جركة "أمل" شيه منهارة 
ووضعها الراهن لا يمكنها من اقتحام أي من المخيمات المحاصرة::وراى ان الخطر 
الأكبير يتركز حول مخيمات بيروت لآن اقتحام البرج أو شاتيلا: أو الإثنين أمر وارد 
في كل لحظة: وقد يقدم السوريون على مثل هذه الخطوة خلال( ال 5/8 لاحت القادمة, 
ويامكانهم تشغيل مخابراتهم واعوانهم من الفلسطينيين واللبنانيين» ولا يهمهم إذا 
فرزوا بعض قواتهم الاضافية لحركة "أمل ". وهذا أمر جار فعلا منذ فترة. وتعهد 
الشيخ عباس بضمان عدم اقتحام 'أمل" لمخيم الرشيدية. وابلغني ان الخزب.قرر 
إرسال إحد العلماء إلى المخيم لريثما يصل ممثل الإمام الخميني. وقال إن القران 
الايراني كما عرفته هو إرسال ممثل الإمام الى مخيم الرشيدية بالتحديد بسرعة؛ ورأى 
أن هذا كاف لروع نيه برى عن الاقهام المكيم. 


بعد انتهاء الشيخ عباس من هذه الوصلة من الكلام. استاذن الشيخ ماهر وقال إنه 
سيغيي عنا ساعة واحدة فقط..والإخوان حراس التزل,سيقومون يخدمتنا وتقديم ما 
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ودعنا الشيخ ماهرء وخلع الشيخ عباس جبته وعمامته. وجلس وهو يقول إننا سنأخذ 
الآن راحتنا أكثر: ما أريد أن تعرفه عني يا أخ ممدوح أو رفيق ممدوح., والأمر عندي 
سيانء هو أنني رجل سياسي ورجل دين في آن واحدء أنا مؤمن» والدين عندي عقيدة 
راسخة. وهو أيضا وسيلة للوصول الى السلطة وإلى أوسع قطاع من الناس. أنا درست 
الماركسية والراسمالية وقرأت معظم مؤلفات ماركس وانجلز ولينين. وأجد في الماركسية 
بغض المعالجات المفيدة للقضايا الاقتصادية.الشيعة هم أقرب الفرق الإسلامية للفكر 
الإشتراكي الذي تؤمن به. في العراق كان يقال شيعي يعني شيوعي ٠"‏ 


الإسلامية وبخاضة العربية منها. وان الأحزاب الشيوعية والماركسية لن تتحول الى 
أحزاب جمافيرية عريضة إذا ظلت تضع نفسها في موقع المتصادم مع الإسلام وتتنكر 
للتراث العربئ والإسلامى. والماركسيون يطلبون من الناس الإنسلاخ عن تاريخها 
وعن تراثها. وقال: " أعتقد أن دفع القوى الإستعمارية التي تسمونها الإمبريالية العالمية 
نحو التصادم مع الإسلام والمسلمين كمسلمين هو الطريق الاقصر لانهاء نفوذها في 
المنطقة ". ولم ينف محاولة الإمبريالية استغلال الدين الإسلامي واستغلال الحركات 
الإسلامية فى البلدان العربية والإسلامية كقاومة الشيوعية وتسعير العداء ضدهاء لكنه 
أكد ضرورة توحد القوى والعمل على تفجير.طاقات الشعوب في وجه المستعمرين. 
ورأى أن الطريق الأسلم والأقصر هو الإسلام الكامن في النفوس. وبشأن علاقة حزب 
الله بايران, أكد أنها استراتيجية؛ لكنهم ليسوا ايرانيين. وقال: "نحن عرب ومسلمون. 
وعندما أقول عرب فأنا أعنى ما أقول. ورغم آننا معروقون باننا اتباع ايران الا أنني 
اؤكد لك اننا لسنا اتباع أحد. القول بأننا اتباع الخيمني أو المذهِبٍ الشيعي مثلا هو 
الأقرب الى الصواب". وبين أن من مصلحة الحزب ان يكون له سند وظهير اقليمي 
قوى. تماما كما أن للفلسطينيين مصلحة في أن يكون السوفيت هم ظهيرهم الآأممي. 
وعن المستقبل البعيدء قال: "لا أعرف كيف ستتطور علاقاتنا مع ايران" . 


وقال الشيخ ان خلاف حزب الله مع السوريين جوهريء وانه هو شخصيا. لا يطيق 
المنطق السياسى للحكم السوري بشأن نفوذهم في لبنان. وهم بالنسبة له؛ هو اللبناني» 
أقرب الى الإستعمار» همهم الحفاظ على هيمنتهم على لبنان ومن أجل ذلك مستعدون 
للقيام بكل شيء. ووصف الشيخ السوفيت بالمساكين فيما يتعلق بعلاقتهم بالقيادة 
السورية, هى تبتزهم وتساوم عليهم مع الغرب والأمريكان. واقترح استغلال العلاقة 
الحميمة مع السوفيت وتقديم نصيحة لهم بتغيير تكتيكهم مع السوريين قبل أن يقع 
لهم ما وقع في مصر والصومال. 

وأشار إلى أن المخابرات السورية تحاول اختراق صفوف حزب الله وهم يشتكون 


باعتباره تابعا لقوة إقليمية منافسة لهم. والحزب يرفض أن يكون عميلا او أجيرا لأحد. 
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1»” مفدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


وهو الشيخ عباسء» يرفض ان يلعب الدور القذر الذي يلعبه نبيه بري. وهم يدفعون 
'أمل" للتحرش بحزب الله واعتقال شبابه. وقال: " تصور ان نبيه بري يعتقل شباينا 
ويسلمهم للمخابرات السورية للتحقيق معهم ولتجنيد من يستطيعون تجنيده. سمعت 
بعض قياداتهم يشتم الشعب الفلسطيني كشعب ". وسأل عن سر كره القيادة السورية 
لنظمة التحرير وقيادتهاء وأكد أنهم لا يحترمون أيا من الفصائل الموالية لهم. 


في المساومات مع القوى الدولية» ولان وجودنا فى لدتان دتعارض مه مضا 





- هذا جائبء ولكن» هناك أمور أخرى يجب البحث عنها بعمق. بعض السوريين حاقدون 
ويريدون ذبحكم وليس فقط تجريدكم من السلاح. وآخرون ينظرون لكم كما ينظرون 
للإسرائيليين ويرون: فيكم قوة منافسة. أما حزب الله فإنه يرى في القوة الفلسطينية 
حندق الدفاع الأمامي, وإذا ضربتم ضريناء وإذا جردتم من السلاح جردنا منه يعدكم. 
وأكد احترامه الشخصي لنضال الشعب الفلسطيني. كما أكد قناعته بما هو رجل مؤمت 
بأنه مكتوب على الفلسطينيين ان يبقوا في صراع مع أعداء الإسلام الى يوم الدين. 
واستشهد الشيخ ببعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة. 


هل تسمح بكلمات قد لا تليق بالحديث عن الاسلام؟ 


- أريد أن أسأل لمإذا خصنا الله بهذا العذابَ وبهذا المصين؟ نحن لم نفعل له شيئا سلبيا 
لمإذا حاطط دقرنا ؟ قلنا لأمل حلوا عنا فلسنا نحن من قتل الإمام الحسين اين على. 
أبى عمار يقول دائما هذه العبارة التي ذكرتها " مرابظون الى يوم الدين". وفي إحدى 
المرات قلت له ممكن أفهم اخ أبى عمار لمإذا نحن وليس غيرنا مرابطون للآخرة: أنا لا 
أريد أن أبقى مرابطا في الخندق طول حياتي والى يوم الدين أيضا؛ أريد فترة أرتاح 
فيها من الحهاد. 


ضحك الشيخ عباسء وقال: "استغفر الله» إذا سبقتك فى الموت فسَوف أسأل الله 
الباري هذا السؤال. وإذا سبقتني إسآله أنت. والامام الحسين قتله إتباعه الذين لم 
ينصروه. على كل ليس صدفة أن يتصارع المسلمون واليهود والمسيحيون على الديار 
الفلسبطيتة: انبثاق الديانات السماوية من الديار الفلسطينية يعكس مستوى التقدم عند 
أهل فلسطين. دعنا يا أخ ممدوح نتابع موضوعنا. 

: كم عمرك يأ شيخ؟ 


كم تقدر؟ 


- بدون الجبة والعمامة اقل من أربعين ©٠؟5-/ا؟‏ سنة. 
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لقاء مع زعيم حزب الله الشيخ عباس الموسوي 2 5150 
تجاوزت الاربعين يعامين او ثلانة. 
كم سنة لك فى المقاومة؟ 
-ما يقارب ربع قرنء منها ١1‏ سنة في العمل العسكريء منها ١١‏ سنة في لبنان. 


«ألتدينالعمامة والجبة قيود تلزم الانسان بسلوك معين في الحياة. . وهذه ضريبة لا بد 
من ان لاذا _ 
اجلمتفءا جمرفت) وامتحررا من كل القيود معك. ,بالرغم من ان معرتكا احدنا بالآخر 
حدينة. على كل خال, لعنة الله على الشيطان. وسأحاول ضبط نفسيء » وبصراحة. 
أعجيت يوضصفك العذراء بأنها فلسطينية والفلسطيني يموت دفاعا عن عرضه وأرضه. 






.يا شيخ: الساعة الآ قاربت مختصف الليل. والحديث معك ممتع جدا. وحتى نستمتع 
أكثر, اقترح ان لا ننهية الليلة بل نبقي شيئا معلقا كي نضطر الى اللقاء ثانية» وأقترح ان 
يكون اللقاء عندي. أنا في لبنان أعزب: زوجتي وإبني في دمشق. ويمكن ان نلتقي في 
صيدا او في الجبلء ؛ فلدينا اكثر من بيت احتياطي. 


موافق على اللقاء ثانية شرط أن يكون عندي في بيتي في البقاع. هل تستطيع الذهاب 
إلى د مشق؟ هل يسمح لك السوريون بدخول الشام. 

كان الشيخ يتحدث وملامح وجهه تشير إلى بعض الريبة والشك. 

لا يا شيخ؛ لو امسو 0 دع م 
وحوننا محضورا فى التقاع, 222 ولهذا لم أغير سكني. بعد تحرير 


الجبل وبيروتء لم أفكر في الموضوع؛» » وكانت أمورنا سالكة مع السوريين. منذ الحرب 
الأولى على المخيمات, تعقدت العلاقة, واذا افكر الآن في نقل العائلة الى لبنان. ١,وكماترى‏ 


نحن الآن في وضع يندم فيه الانسان على أنه تزوج وجنى على أناس آخرين 


لا أخفيك, ا ا 0 . ولكزريت هذا 


مسي ا مم معركة بيروت ملحمة ومدرسة. وصمود 


ودود إساوي حيو وي سو ارو 10 . وأقدر له حرصه 
وبعد هذه الإيضاحاتء أبدى الشيخ عباس استعداد حزب الله لعقد تحالف استراتيجي 
غير معلن مع الثورة الفلسطينية. . وقال إنهم مستعدون أيضا لتحالف تكتيكي لمواجهة 
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ال 


ضد المخيمات هو تسديد فاتورة للأمريكان ولاستكمال ما عجز الجيش الإسرائيلى 
والقوات متعددة الجنسية عن إنجازه ضد الوطنيين الفلسطينيين واللبنانيين خلال وبعد 
تصفية الثورة والمنظمةء كخطوة أساسية على طريق تصفية القضية وتبديد الشعب 
الفالسطيني من جديد. وأشار إلى أن الأمريكان خرجوا من لبنان حاقدين على حزب 
الله. ولن يغفروا للحزب وللشيخ عباس تدمير مقر المارينز في بيروت2). وقال: "لا 
أقول هذا الكلا لانتزع موقفا منك بشأن مغدوشة: كلامى نابع من قناعة 3 


ان كل اخواني يشاركونني في الرأي". 


وأكد الشيّخ عباس أن الموقف من عرفات شخصي جداء وإذا كان لابد من نقله على 
لسائه فلينقل كما هوء وبغض النظر عن الموقف من مغدوشة ' سأبقى عند رأيي". 
وطلب تفهم موقفه وقال إن الحزب قرر التواجد في مغدوشة. والقرار نهائي. قيادة 
' أمل ' والسوريون ينجون على الحزب في الدخول بجانب قوات "أمل " والقتال معها. 
وأكد رفضه العرض السوري وأنه يريد الدخول عن طريق الفلسطينيين وليس عن 
طريق "أمل". وأبدى استعداده لدراسة الإخراج والتكتيك. ومصلحة الحزب تفرض 
الدخول فورا الى مغدوشة؛ وهذه فرصة لتثبيت الوجود العسكري الفاعل للحزب فى 
كل الجنوب7", لآنه» عبر مواقعه في مغدوشة يستطيع تسليح كل عناصره ويمكنهم 
التحرك في الجنوب بأسلحتهم ويعززوا هيبة الحزب. 


وأكد قدرة الحزب على إستثمار حالة الإنهيار التى تمر يها ' أمل " وتقوية مواقعه وسط 
الناس كبديل منقذ لهم؛ وسحب قاعدة "أمل" الشيعية. وقيادة حزب الله مصممة على 
عدم تضييع الفرصة وعدم التصادم إطلاقا مغ الفلسطينيين. وقال: 'إذا رفضتم 
إعطاءنا دورا فسنكون مضطرين للتعاون مع "آمل" والدّخول بواسطتهاء وستعمل 
بجانبها وليس تحت أمرتهاء ولا ضمن تشكيلاتها العسكرية, وإذا اضطررنا على ذلك 
فلن نظلق الخار عارك ". 


وأكد انهم يحضر ون أنفسهم للدخول خلال "لااساعة كحد اقصى. وبين أن قيادة ' فتم " 
المحلية لا تعارض ذلك. بل إنها رحبت بوجود الحزب كقوة فصلء على أن يتم ذلك في اطار 
اتفاق على وقف إطلاق النار. وقد طلب قادة " فتم " مهلة للاتصال مع أبو عمارء وغذا 
مساء سوف يعطون الجواب. وقال: "أريد رأيك واقتراحاتك حول الموضوع ". وبين ما 
يمكن أن يفعله الحزب من خلال وجوده في مغدوشة لصالح حماية المخيمات. وقال: "إذا 
دخلنا مغدوشة: فلن نسمح بسقوط أي من المخيمات. وسنقول لبري إننا سندخل مغدوشة 
ونمنع الفلسطينيين من اقتحام الغازية والتمدد حتى الزهراني مقابل ان نكون شركاء في 
التواجد في محيط المخيمات المحاصرة وبخاصة مخيم الرشيدية. وسنطلي منه تعهدا 
شخصيا بان لا تقوم قواته بأي أعمال هجومية ضد المخيمات في بيروت والجنوب". 
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لقاء مع رزعيم حز 
وأضاف الشيخ: "المهم ان ندخل مغدوشة الان. وبعدها ستتغير الأمور على الأرض 
ويخاصة فى محيط المخيمات. نحن ضد إنسحاب الجبهة الديمقراطية من مغدوشة. 
وإذا وقع الإنسحاب الآن فهذا ينهي امكانية دخولنا الى مغدوشة. إنسحابكم من 
مغدوشة هو الخيار السوري الاولء والاستعانه بحزب الله هو الخيار الثاني» وأرجو 
ان يفهم إخوانك في دمشق هذه المعادلة. المطلوب صمودكم في مغدوشة 5/8 ساعة 
فقلا. الحشى ان يكون قرار مكتبكم السياسي بالإنسحاب قرارا متعمدا هد ق» تسلينب 
السوريِينَ موقفاء وان يكون للسوريين نفوذ كبير عندكم. أرجوك أن تعطل قرار مكتبكم 

1“( تصلدة شعدكم وتنظيمكه". 

ومإدًا بشلأن دول قوات مصطفى سعد بجانبكم مكلا ” 





عدا 


أجل توضيح الأمور نحن مستعدين للقيام بزيارة الى بيت أبى معروف. ثم أرجوك ان 
تتدخل مع قيادة " فتح " في لبنان ومع أبو عمار لحسم المسآلة خلال 4 ' ساعة. شياب 
"فتيم " متفهمون للموقف جيدا وتربطنا بهُم, والإدق بجناح منهم, علاقات حميمة جدا. 
هناك تعاون ميداني متقدم في مجال الإستطلاع وجمع المعلومات: وأيضا في مجال 
العملبات العسكرية ضد إسرائيل وضّد العطيل أتطوان لحد في الشريط الحدودي. 
سنرسل مشايخ الى المخيمات المحاصرة بغض النظر عن قراركم: واقترح ان تلتقي غدا 
صباحا مع المسؤول العسكري لحب الله وهو أخ مؤمن ويعرفك جيدا وكان في يوم 
من الآيام ضمن تنظيم الجبهة الديمقراطية وتلقى تدريباته الأمنية)والعسكرية عندكم 
ومن خلالكم. أظن أنك تتذكر الحاج عبد الهادي حمادة. دعنا نتفق على الزمان والمكان. 
الزمان أسمح لنفسيى بتحديده غدا أما المكان فاترك لك تحديده: والحاج عبد الهادي 
معروف لشبابكم ويعرف كل مراكزكم وهوجاهز للقاء بك غداافي أي مكان. 

. بارك الله فيك يا شيخ. وكن على ثقة بأني سأعمل على تعطيل الإنسحاب: وإذا ام 
أستطع فكن على ثقة بأنه لن يتم قبل 1/7 ساعة من الآن» وليس 4 ساعة فقظ. أسمع 
الآن أصوات الاشتباكات في مغدوشة تتزايد والساعة الان قاربت من منتصف الليلء 
وليس من عادة "أمل" ان تشن هجمات خلال الليل؛ هم يفضلون الهجوم في فثرة 
الصباح وتحديدا قبل طلوع الشمس وأحيانا قبل الغروب. الجديد الثاني في الاشتباكات 
التي نسمعها هو القصف المدفعي الثقيل. فهو قصف عميق ود يا ٠.‏ ... , يبدى أن 
الإخوان السوريين دخلوا على الخط مباشرة. وإذا تواصل القصف واشتد فهذا يعني 
احتمال القيام بهجوم قوي ولا أستيعد ان يشارك فيه السوريين بصيغة او أخرى. على 
كل حال الجلسة ممتعة وكان بودي أن يكون الشيخ ماهر موجودا حتى اشكره على 
ترتيب هذا اللقاء وحتى يكون شاهدا على كلامي. 
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الباب» كان الحارس واقفاء ناولنا إبريق الشاي وقال إن الشيخ ماهر طلب منه ]لاخ 
أنه متعب ودخل لينام ساعة؛ وعليّ أن أوقظه قبل مغادرة الأ ممدوح. 

قال الشيخ عباس: " سامحه الله. أيقظه يا أخ الآن". 

الخالق. واغلق الباب بلطف. 
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و يها 


ياء يأ شيح باس ومؤّدلجة. أنا شخصيا مع معصية الولاة 
وهذا النمط من التثقيف يولد الخنوع للحكام الطغاة". 


اكنه قال الولاة الضالحين» ولم يتركها مفتوحة؛ ولم يقل الولاة الطغاة والمستيدين. 


من خطوات عملية؟ وضع مغدوشة الليلة غير طبيعى. مغدوشة تهدأ عادة فى الليل 
وتشتعل في النهار. يبدى ان السوريين في سباق معكما على الزمن. أظن انهم يعرفون 
بلقاتكم هذا ". 


- هل وصلت الأمور الى هذا المستوى؟ 


بيثي مراقب من قبلهم» مخابراتهم تدور منذ هدة حول البيت. أعتقد انهم مروا الليلة 
عدة مرات» وهم يعرفون سيارة الشيخ عباس ومرافقيه: واظن أنهم يعرفون سيارتك 


لهم بأن يسبقونا مع ذبيه بري. 
قلت مازحا: أنا والشيخ عباس اتفقنا على الخير والشرء وأرجو يا شيخ ذاهر ان تمرر 
لنا إتفاقنا ولا تفركشه". 


تحن اتكقنا على ان يكون هذا اللقاء فاتحة للقاءات أخرى. تتواصل فى إطار علاقات 
إستراتيجية. واتفقنا على مبداً تواجد حزب الله في مغدوشة.وانتم تعرفون أن لنا 
شركاء أساسيين أظن أن بالامكان إقناعهم. واستطيع القول نيابة عنهم ان بامكا- 
حرب الله التواجد في مغدوشة اعتبارا من بعد الغد. 





00000000101 


لقاء مع زعيم حزب الله الشيخ عباس الموسوي 0 519 
ومإذا بشأن إنسحايكم من مغدوشة؟ 


تعهدت للشيخ عباس بأن أعطل الإنسحابء. وفي حال فشلي تعهدت بأن أعمل على 
تأخيره مدة 7/ا ساعة على الأقل. وسأتحدث مع أبوعمار إذا لزم الأمر بشأآن دخول 
حزب الله. واعتقد ان دخول حزب الله من جهة "أمل" هو الأسرع والأسهل. ولا 
مانع من أن تأخذ قوات حزب الله مهمة الفصل بيننا وبين قوات "أمل". وأتمنى أن 
يدخل ولو شيخ واحد إلى الرشيدية غدا اى بعد غد. وسالتقى غدا الحادية عشر مع 
الخاج عيد الهادي قائد قوات 'ن الله في مقر عملياتنا فى مخيم عين الحلوة. ويمكن 
للشيخ ماهر مساعدة الحاج عبد الهادي في الوصول الى مقرنا. شخصياء أفضل أن 
يتم اللقاء في الحخيم حتى يفهم الناس ان موقف حزب الله مختلف عن موقف " أمل". 
وهناك لماعاثاقوية تقلع ان حزب الله يقاتل مع "أمل". نحن نقاوم هذه الاشاعات, 
وحضور الحّاج عبد الهادي يساعدنا في ذلك. وسأبحث مع الحاج عبد الهادي أيضا في 
موضوع الاستطلاغوالحتلياه|القتالية ضد إسرائيل وضد قوات العميل لحد. ونحن 
جاهزون لعقد لقاء خاص للبحث في العلاقة الامنية. وأظن ان هذه الحصيلة كبيرة 
ومهمة. وصلنا لها ببركة المكان وصاحبه. وكما ترون: الوضع في مغدوشة ساخن 
وعلي المغادرة الآن لمتابعة الموضوع: 


جدا وكله تم بارادة الله. نهضت وو دعت الشيخين؛ واتفقت مع الشيخ عباس الموسوي 
على ضرورة متابعة اللقاءات فيما بيننا. 


بالرغم من حدة الاشتباكات في مغدوشة؛ وجدث الرفيق الشائق والمرافق نائمين في 
السيارة. فتحت الباب وجلست خلف المقود وطلبت من السائق ان يجلس بجانبي. 
توجهت نحو غرفة العمليات» وفي الطريق؛ فكرت في العذاب الذي يعيشه الشعب 
الفلسطيني ومعه الشعب اللبناني. فكرت في نوم المرافقين في السيارة, وقلت لنفسي 
إن الناس تعودت على الحياة مع الحربء وتعودت النوم بعمق مع أصوات القصف 
المدفعي. الشائع ان الخائف والجائع والبردان لا يستطيعون النوم؛ في لبذان: هذه 
القاعدة تحطمت. آلاف البشرء فلسطينيين ولبنانيين» ينامون كل ليلة وهم جوعى 
وبردانون وخاتفون. آلاف الأطفال والنساء والشيوخ ينامون كل ليلة والخوف 
يلاحقهم ككوابيس رهيبة. البعض منهم يقاومها ويتغلب عليها بتلاوة آيات من القرآن 
الكريم. آخرون يتحايلون عليها بتناول المشروبات الروحية؛ وهناك من لجا الى 
الحبوب المنومة, والبعض أدمن على الفاليوم ورفع عياره حتى بلغ الدرجة الخامسة. 
وهناك من لجأ الى الحشيش والأفيون» وبعضهم خلطهما مع المشروب وراح يهلوس 
في يقظته وفي منامه. بعض الامهات وضع المنوم في حليب الأطفال وفضل تنويمهم 
على مشاهدتهم وهم يتعذبون من الجوع والخوف. 
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“٠‏ 0 هفدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


المسافة من بيت الشيخ ماهر حتى المخيم قصيرة لا تستغرق أكثر من عشرة دقائق, 

لكنها كانت كافية ليستعرض دماغي مشاهد عديدة ومتنوعة. ومع توقف السيارة أمام 
المقرء ؛ كانت صورة المغدوشي وزوجته صاحبي الفيلا تنطبع أمامي. كا ن الرجل يشير 
الى باصيعه.؛ وكانت زوجته تتقدم نحويء وكنت أنا نازلا من مغدوشة مطأطأ الرأس 
حافي القدمين, ٠‏ اأخفض عيني خجلا منها حتى لا تراني. نزلت من السيارة وشاهدتها 
تطاردني وتقول لمإذا صعدتم الى مغدوشة طالما انكم ستنسحبون منها ؟ لمإذا شريتم 
خوكرنا ال كو با د ا ا . خمر 


اللقامخا أوالتيمهر ولا تعيدوا حركة "أمل " إلى بل تنا اطردوهم وانصرفوا عنا الى 
بلدكم فلسكطليا ! 
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لقاء مع زعيم حزب الله الشيخ عباس الموسوي 0 511١‏ 


امش الفصل الحادي عشر 





١‏ الشيخ عباس الموسوي هو أول زعيم لحزب الله كان شابا مثقفا واسع العلم والمعرفة في شئون 

الدين والدنيا. اغتالته القوات الإسرائيلية فى غارة جوية استهدفت سيارته في احدى طرق الجنوب 

واستشهد مغة إيكة وذوجته وحسب معلومات اجهزة الامن الإسرائيلية والأمريكية؛ فهو المسئول عن 

تخطيط العمليتين الانتحاريتين الشهيرتين اللتين دمرتا مقر قوات المارينز ومقر القوات الفرنسية في 

بيرؤت عام ١1987‏ وعن عمليات نوعية ناجحة نفذها مقاتلو حزب الله ضد إسرائيل في جنوب لبنان. 
. سا 1 





مذليلقق أماأديدا أطلق ت#كى نفسها تسمية "الجماعة الاسلامية". وكان هو وجماعته من القلائل في 
الطائقة السنية الذي ازتبطوا بحزب الله وأقاموا علاقة وثيقة مع ايران. 

؟ يعتمد بُعض المسلمين المؤمذيّن على القرآن في اتخاذ قراراتهم في الظروف الصعبة؛ وذلك بفتح 
كتاب القرآن عَشوائيا وقراءة الآيات. الكريمة التي تظهر والبحث في تفسيرها واستنباط القرار. 
وكان أبو عمار واحدا من الذين يستخدمون هذه الطريقة قبل اتخاذ القرارات الصعبة. وقد لجأ لها 


عندما اشتد تد الحصار على بيروت عام ١5/7‏ وتنوعت عروض الاستسلامء وبدأ بعض أركان القيادة 
الفلسطينية يحثونه على اتخاذ قرَار الإنسحابء وكان احمد جبريل قائد "القيادة العامة" اشدهم 
حماسا للإنسحاب باي ثمن. 


عطا الله عطا الله "أبو الزعيم" كان احذ ضباظ الجيش الاردني التحق بقوات "فتح " قبل معارك 
ايلول عام ١417٠١‏ بين الجيش الاردني والفداتيين: ابل الارامس الأردنية مع قواث الثورة واسكدت 
إليه مهمة قيادة الاستخبارات العسكرية الفلسطينية؛ وكانَ غضوا في قيادة " فتح " ومجلسها الثوري. 
ارتبط بعلاقة خاصة مع ياسر عرفات وكثيرا ما غطى له سلوكياته السلبية. بعد عام 1147١؛‏ تمرد أبو 
الزعيم على " فتح " وشكل جماعة خاصة به في الاردن واتهم في جينه بانه تحرك بناء على تعليمات 
المخابرات الاردنية. وصدم أبو عمار من سلوك أبو الزعيم وأعلن الندم أمام إخوانه على موقفه السابق 
من أبى الزعيم 

قام الإمام موسى الصدر الزعيم الروحي للطائفة الشيعية في لبنان ومؤسس حركة "أمل" 
بزيارة طرابلس بناء على دعوة من القيادة الليبية ورافقه في تلك الرحلة احد معاونيه الشيخ محمد 
يعقوب, والتقى مع العقيد معمر القذافي. لاحقا اختفى اثر الاثنين» واعلنت السلطات الليبية انهما غادرا 
الاراضي الليبية. لم يصدق اللبنانيون الخبر الليبي. وحمل ابناء الطائفة الشيعية وزعامتهم الروحية 
في لبنان العقيد القذافي المسؤولية عن مصير الامام الصدر ومرافقه. . ومنذ ذلك التاريخ حتى الان: 
لم يظهر الامام ولم يعرف مصيره؛ ويعتقد قادة في حركة "أمل" انهما اعدما من قبل الليبين بعد 
خلاف وقع مع العقيد القذافي. وحتى الان, لا تزال قضية الامام عالقة تمثل عقبة حقيقية في طريق 
العلاقة اللبنانية الليبية الرسمية. وتجدر الاشارة إلى ان أوساط الحركة الوطنية اللبنانية المقربة من 
ليبيا والاستخبارات الليبية كانت تتهم الإمام الصدر بالتعامل مع المخابرات المركزية الأمريكية” كما 
تجدر الاشارة إلى ان مسألة اختفاء الإمام ومرافقة لم تؤثر في العلاقة الليبية الايرانية. 

1 بعد هيمنة "أمل" بمساعدة المخابرات السورية على المناطق الوطنية اللبنانية. راحت قيادتها تتطاول 
على القيادات الوطنية والاسلامية وكثيرا ما استفزت عناصرها قواعد الحركة الوطنية والاسلامية 
اللبنانية وكوادرها. ولم تسلم قيادة حزب الله من تطاول نبيه بري بالرغم من ان اعضاءها بمعظمهم 
يعتبرون من علماء الطائفة الشيعية. وكثيرا ما احتجزت "أمل" قادة وكوادر في الحزب ومنعتهم من 
الحركة. وظلت علاقة حزب الله بقيادة "أمل" متوترة فترة طويلة. وفي احيان كثيرة وقعت اشتباكات 
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مغدوشة: قصة الحر لحرب على المخيمات في لبنان 


١-راجع‏ نص إتفاق عمان في 00000 ت. ف. دائرة الثقافة /1.م/5١‏ . 

| 4 - بعد حرب 1147 انتشرت قوات أمريكية وفرنسية في بيروت. وني حينه عارضت سوريا وايران 
فيهما مقرقوات اللارير في يبوت ومقز الثزا.- الار بين كال وجرح اناك دن لوت 11 
والفرنسية ورحل الطرفان عن الاراضي اللبنانية بعد العمليتين. 
5 ل عر جه قدو شاه لح تكن نيار يخرجة "آمل 7< ل ا اس 

2 5 يعذ براجع دور قر 
شر قط يدا ويجتن>وشة. استطاع الحزب التمرد على مواقف ٠"‏ 1 مل " فل" واطلق في يناه قوجه السك > 
التي تعاظمت بسرعة. وبعد احتلال القوات الفلسطينية مغدوشة, تحرك علماء شيعة مقربون من 
ايران» ويعضهم محسوب على حزب الله, وعقدوا لقاءات موسعة مع قيادة الجبهة و : فتح " في لبنان 
شارك فيها مندوب عن السفارة الايرانية في دمشق ومبعوث اية الله الخميني, تركز الحديث فيها على 
ادانة ما تقوم به حباكة "أمل-" والمساعدة في فك الحصار عن المخيمات؛ وتسليم المواقع الفلسطينية في 
مغدوشة لحزب الله لتعزيز مكانته السياسية والجماهيرية في وجه "آمل ": 
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قوات حزب الله تدخل مغدوشة 
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عرفات وافق على دخول قوات حزب الله إلى مغدوشة 


على باب مقر العمليات المركزية للجبهة, :كان الحارس جالسا وفي يده عصا وهى يدندن 
يكلمات غير مفهومة. بالدندة» كان يلي نفسه يكسر صمت المخيم وصمت المقر الذي 
ينبعث منه صفير جهاز اللاسلكي فقط. ونالعضا كان ينكش بقايا نار اوقدها من خشب 
صناديق الذخيرة والسلاح. بالدندنة ونكشن النارء كان الحارس يتسلى في توحده 
ويقاوم هواجس الصمت والظلام الدامس. وهى يحضي عدد القذائف الثقيلة التي كانت 
تتساقط على مغدوشة وعلى المخيم. " ثلاث قذائف في الدقيقة أى أكثر"؛ بهذه الكلمات 
استقيلنا الحارسء. وأضاف إنها كلها من عيار ٠‏ ه8١‏ ملح والرفاق ضباط المدفعية 
والراجمات مدافعهم وصواريخهم نائمة معهم على جمس الأولي. الشباب في مغدوشة 
هلكت ولم يقدم لهم اسناد جدي. . حتى الان صدوا ثلاث هجمات قوية كلها تركزت على 
محوري أبو حسن وابو فادي. الشباب في مغدوشة يقولون إن حزب الله يشارك في 
الهجوم, ثم سأل كم الساعة يا رفيق؟ نوبة الحراسة طالت. 


أجبت إنها الثانية عشرة وعشر دقائق, وسألت عن الموجود من الرفاق؟ ومن قال له إن 
حرب الله ها ران اليور ؟ 

.لا أحد من القيادة في اللقر, كلهم روّحوا لبيوتهم باببايات لاا 
الرفيق مروان الإشارة ١‏ يبلغني 5 ينبه الحارس البديل. 


الإشارة. لج يي د ركنت الك نون الت 
محطة مغدوشة عن عبد الكريم وماهر حمدي وجاء الرد: : قد طلبناك مرات عدة. . وتمنى 


ظ 
ظ 
ظ ١‏ : . 
ال لظ 
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الذي رد عليّ أن لا أغلق جهازي الخاصء وان أحاسب المرافقين عماد وجمال لان جهاز 
السيارة ظل مغلقا ساعات طويلة. قلت: ' حاضر" وطلبت أحضار عبد الكريم أو ماهر 
جعدى أو كليهما على السمع. 


استيقظ عامل المحطة المركزية, وتململ جسم صغير ممدد في السرير ومغطى بالكامل. 
وأبدى العامل أسفه وأكد انه يعمل وحده منذ الظهر وان زميله فى العمل رضوان ذهب 
إلى الجبل ولم يعدء وقال ' تعبت وأرهقت فنمت على الكرسى. والرفيقة الممرضة نامت 
في السرير. أكثر من رفيق دعاها للنوم في بيته لكنها رفضت وأصرت على النوم ة 





الخير» آسفة على الإزعاج» هل أخرج من الغرفة؟ انا نمت فورا ولم أسمع أي مكالمات 
داخلية أو خارجية ا ١‏ 


قلت أن لا داعي للخروج. وبينت أن كل ما يقال على الأجهزة يسمعه الإسرائيليون 
والسوريون وكل هواة اللاسلكي. وسألت الرفيقة لماذا إذن يقول الرفاق دائما ان 
الدخول ممنوع لغير العاملين في اللاسلكي ويكتبون ذلك على باب غرفة الإشارة. 
اجبت بان هذة من قواعد العمل في الإشارة.ولها ضروراتها الأمنية والعملية ولم أجد 
رغبة في قول المزيد. 

من مرة وأنت عند الشيخ ماهر حمود, كيف كان اللقاء معهم؟ أنت جالس معهم وقواتهم 
لا أعتقد يا عبد الكريم, اللقاء ممتازء وحزب الله سيدخل مغدوشة غدا بناء على الإتفاق 
وضع مغدوشة. ١‏ 


- يظهر أنها حاسمة على صعيد الوضع الداخلي في الجبهة ايضا. الوضع عنذنا جيد 
جداء السيد أبى حسن اختفى بعد نزولك من عندنا مباشرة؛ والهجوم تركز على منجوزك, 
حاولت قوات "أمل" إحتلال الزاروب الواقع بين أبىو حسن والكنيسة ولكنها فشلت 
وأكلتها مرتين وتراجعت. في غياب أبىو حسنء تولى ماهر حمدي قيادة المحور وعاد 
من هناك قبل قليل. أعتقد أن هجومهم إنتهى وفشل. التنصت اللاسلكى يؤكد مشاركة 
حزب الله في الهجوم. والاخوان في ' فتح " قالوا ان هناك إتفاقا على دخول حزي الله 
الى مغدوشة. المدفعية السورية شاركت من جديد في قصف مواقعناء ومرابضهم فى 
منطقة مشغرة ‏ القرعون هي التي قصفت (). ١‏ 
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قوات حزب الله تدخل مغدوشة ‏ /1"؟5؟ 


-هل من خسائر بطرفكم أى بطرف الإخوان في ' فتح " ؟ 


خسائرنا ثلاثه جر حىء أرسلنا إثنين منهم إلى المستشفى والثالث جراحه بسيطة. أما 
خسائر الإخوان في ' فتح "' فهي شهيدان وثلاثة جرحى وتدمير سيارة إسعاف حيث 
سقطت قذيفة على مدخل عملياتهم المركزية شطبت السيارة وشطبت معها شاباء والأخ 
علااء نجا بأعجوية. التقينا علاء وأبو ياسر وأيلغا إلينا الموافقة على دخول حزب الله. 
ب اك ور نيمات لود على القجست ب السورى لحف جل اين باكر كيل العدرة 
غازي كتعان في صيدا والجنوب في صيدا وبقصف مرابض مدفعيتهم البعيدة. 


هذا خطأ كبيرء قل لهما الرد سياسيا وليس عسكرياء والوضع حساس لا يتحمل 
مغامرّات| غدا صّباخًا سالتقي مع عصام, آمل ان يكون أحدهم موجودا عند عصام 
حوالي العاشرة صنباحا. المؤافقة على حول دخول حزب الله الى مغدوشة قرار صحيح, 
لكن الأمر يحتّاج قرار مشنترك. من.جانبناء رحبنا بالموضوع مقابل التزامات معينة تعهد 
بها الشيخ عباس الموسشؤي. غلى كل حالء لا داعي للحديث التفصيلي على الجهاز. أنا 
واثق بأن حزب الله لم يذخ ل المعركة, الاحتمال الأكبر أن " أمل " تلقت بعض التعزيزات 
من الجيش او الإخوان السورينء من الضروري الانتباه بقية الليلة خصوصا ساعات 
الفجر الأولى. 


. معلومات " فتح " ان السوريين نقلوا قواءت كبيرة لحركة " أمل" من البقاع الى صيدا 
سحي ا د وقال للسوريين إنه يخشى ان يقوم الفلسطينيون 


. بسيطة؛ سنلتقي أبو معروف غدا ونستفسر حول القصة؛ انا مرهق» هل أستطيع النوم 
أو أن هناك إحتمالا بأن تتطور الأمور بطرفكم نحو الْأآَسِؤا ؟ 

الليلة: لا أظنء والأرجح ان تستمر المناوشات بالأسلحة العادية وان يتواصل القصف 
السوري من بعيد. المهم ما هي آخر أخبارناء أخبار الجبهة أخبار الرفاق في دمشق, 
هل صحيح ان أبوليلى وصل الى البقاع في طريقه الى صيدا لتنفيذ قرار الانسحاب 
من مغدوشة؛. قصتنا صارت فضيحة وعليها شهود والكل يتحدث بهاء الشياب في 
الرشيدية استفسروا حول الموضوع وكذلك شباب برج البراجنة وشاتيلا. الإذاعات 
قالت إن الانسحاب قد تم, ولم يصدق الرفاق في المخيمات البعيدة أننا لازلنا في 
مغدوشة, ولم يصدقوا الا بعد ان تحدثت معهم مباشرة وأقسمت لهم بأني أتحدث ين 
مغدوشة. من المفيد ان تتصلء, وهم يعتبرون عدم مخاطبتك إياهم منذ /؟ ساعة تأكيد 
على وجود أزمة داخل المكتب السياسي. 


- تصبح على خير ولن نوقظك, ولن ننسحب حتى لى جاءت أوامر من الأمين العام 
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ب لام مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 
متعب؟ 
إسألي يا رفيقة, سؤال زايد أى ناقص لن يغير كثيرا من حالتي. 


أقترح ان يتم إغلاق الييت ووضع حراسة مشددة عليه. أنا وائقة بان كل أغراضه 
سوف تطير وستتبخر بشكل تدريجي. والسؤال الثاني هل من الممكن ان أذهب معك 


عد ء مجحسة وتممح ا » ف 5 من طيفة من دم لعاده شهرية, ل د لجملة 
الأخير بالإنجليزية] وأنا مستعدة لان أعمل لك الليلة شوربة, وغدا قهوة الصباح أيضا. 
الشباب يقولون انك مستعد لتقبيل اليد التي تعمل لك قهوة الصباح د بغض النظر عن 


صاكويا. 


5 قباد الرسالة لم أستكمل قراءتها بعد سأحاول الليلة أى غ غداضياها: 
ولكنك ستنامين في مكاا اب وبي ا عدر 


قبل مغادرة مقر العمليات. تصفحت الوارد والصادر من البرقيات» بعضها استوقفني 
للتدقيق فيهاء الأولى كانت من منطقة الشمالَتقول: ' أرسلنا لكم بريدا مستعجلاء ولاحقا 
علمنا من السائق أن حاجز القوات السبورية في موقع الأرز اعتقل حامله البريد الرفيقة أمل 
العابديء والملفت للنظر أن الحاجز ناداها بالإسم.ستبدل الجهود الممكنة لإطلاق سراحها, 
نرجى جهودكم قدر المستطاع. الرفيقة أمل أم لأربعة أطفال: ووضعنا صار حرجا مع 
أهلها وأطفالها. سندقق في الاختراق السوري, وسنبلغكم بالنتيجة لاحقا". 


برقية أخرى من بيروت تقول: " قامت عناصر من جماعه أبوموسى بالتحرش بمكتينا 
في مخيم مار الياسء المعلومات المتوفرة : تفيد بان هذا الاملتفزان (قصود ولا نستبعد 
امكانية تطوره بهدف الضغط والابتزاز للإنسحاب من مغدوشة!”' '(اتصمطإذا مع زبوطلال 
عبد الامير عباس الامين العام المساعد لحزب البعث في لبنان. وكان رده أن الإخوان 
في دمشق منرزعجون جدا ومعلوماتهم أن مكتب مار الياس يستخدم لتهريب السلاخ 
والعناصر الى جماعة عرفات في شاتيلا وبرج البراجنة وأن حركة " أمل " آلقث القيض 
على بعض العناصر العرفاتية التي ادلت بهذه المعلومات. ويؤكد أبو طلال على ضرورة 
اللقاء به غدا صباحاء وهو مستعد للقدوم الى صيدا للقاء بكم. أبلغناه أن الرفيق لديه 
اجتماعات حزبية ومواعيد مرتبة مسبقاء وفضلنا تأجيل اللقاء بضعة أيام ". 


برقية ثالثة من البقاع 5 تقول: 'قامت عدة مجموعات من جماعة أبوموسى واحمد 


جبريل بتطويق موقع فصيلة قب إلياس من قواتنا. الموقع كما تعرفون شبه خال إلا من 
الختيارين أبويحيى وأبوابراهيم: والذريعة هي ان الموقع كان قديما لجماعة عرفات. 
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والملفت للنظر ان الرفيق أبوالنور المفصول من الجبهة هو الذي قاد الهجوم. الختياران 
أخلى سبيلهما وفما الآن بطرفنا". 


برقية رابعة من الجيل د تقول: ' إتصل أبوإياد من الحزب التقدمي الإشتراكي, وأبلغ 


إلينا رسالة من الأعلى [وليد جنبلاط] بضرورة رفع درجة الحيطة والحذر» ووقف 


مبركة الأمدادات الزاجلة من البقاع والجيل. الحزب لم معد بإمكانه الساعدة:وضعوخا 
الأشقاء السوريين لم تعد تطاق ّ 





بعرزها برقو من فهر أل -_- 
أبوليلى تقول 4 بانتظاركم: الأوضاع الداخلية شيه ناضجة لتنفيد القرار, أما 
مواقف الآخرين: من لبنانيين وفلسطينيين فتتراوح بين المزاودة ومحاولات التوريط 
الائتزان ”. 
والابتزاز 


بهذه الغلة من الهموم والمشاكلء اختتمت ذلك اليوم البائس. توجهت مع سائقى 


بعد دول البيت السري. عنفت الاظتياكات فى مغدوشة. واشتد القصف المدفعي 

على المخيم: ولم تسلم مدينة صيدا من بغضة: حاولت النوم ولكن عبثا. حاولت 
تحديد أي المسائل التى تضغط على العقل الباطنى اكثر من غيرها فتجعله يتردد فى 
تحمل المسؤولية عن إدارة الحياة في جسدي المرهق فادركت أن المشاكل كثيرة» رحت 
أفرزها واحدة واحدة: الشوق للزوجة والإبن موجود لكنه ليس التسبب. القلق الموجود 
والششاغط ظلى الأقضان يخظلف عن حفط الشوي هل الحوف أ على الزوحة والولد. 
فهذه ليست المرة الاولى التى أغيب فيها عنهما فترة تزيد عن الشهرين. اللقاء مع الشيخ 
عباس الموسوي حاضر في الذهن لكنه يمر مرور الكرام وبدون ضغط يذكر فاللقاء 
كان مريحا ونتائجه ايجابية. 


حاولت تذكر صورهة الحاج عيد الهادي حمادي الذي تحدث عنه الشيخ عياس» 
استحضرت أسماء اللبنانيين البارزين من آبناء الطائفة الشيعية الذين عملواا(فى مق 
الجبهة عام ؟/111/1-151 واشتغلوا معنا في تجارة السجائر المهربة ونقلها منّ مناطق 
بريتال وعرسال الى تجار بيروت: لكن دون جدوى”7'). استحضرت أيضا أسماء معظم 
الكوادر الأساسية التي خدمت في القوات وفي مؤسسات الجبهة الأخرى. فلم أعثر 
على ذلك الرجل. طويت الصفحة وأنا متأكد أنها ليست السبب في الارق. 

سالق ننسى عما ]ذا الحاحة الحنيبية دوو فى القلق: فحتضرت اغنية. "أنك.فين والحب 
فين "لا مزاح.ؤلا رغية: امد الح ارح حر سروف ل 
تحدثت مع عبد الكريم حيث طمأنني. صحيح ان القصف شديد والاشتباكات حامية 
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و ع" مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


لكن التجربة والخيرة تؤكد إن القصف المدفعي لا يحسم الأمور في حرب المدن» وقتال 
الشوارع دائما يطولء إلا إذا وقعت إنهيارات كاملة كما حصل في قوات حزب الكتائب 
خلال معركة الدامور. وضعنا العسكري في مغدوشة جيد. صحيح اننا غير قادرين 
على حسم وضع مغدوشة خلال ساعاتء لكنه بالتآكيد قادر على الصمود أياما 
وأسابيع» حتى ولو وصلت لحركة "آمل" إمدادات من البقاع. وفشل هجوم ' آمل" 
الأول والثاني يعني أنهم فقدوا عنصر المفاجئة. وهذا العنصر هام في حرب المدن وقتال 
الشّوارع. المفاجئة تتحقق عادة عندما يتمكن المهاجم من نسف بناية كاملة يتمترس 


سر كينها فدوسوغلا أ هندما يكم خرق حخدران.هارة كاملة والتسال منها الى تلبويهو اق 


الخصم.: على كل حال لا خطر على الوضع في مغدوشة وليس هو السبب في الأرق. 


طال الوقت.وأنا استعزض القضايا واحدة يعد الاخرى. قلت لنفسى: داوها بالتى كانت 
هي الداء. العلة معزوافة ومصدر القلق والآرق واضح والهروب من الموضوع يبقيه 
قاربت الثالثة ضباحا. وتناول فنجان زهورات ومريمية ويانسون قد يساعد على 
من مغدوشة. وهذا ما يجب أن يفهمه كل من يريد أن يفهم الموقف ومن لا يريد فهمه 
أيضا. انسحاب الجبهة المشين من مدينة إربد عام ١17١‏ لن يتكرر. 


في حينه, كنت قائدا لقوات الجبهة في القطاع الشمالي في الأردن وعضوا في اللجنة 
المركزية للجبهة. وكان الرفيق أبى فراس “محمد كتمتو" هو المستول السياسي 
والعسكري الاول باعتباره عضوا في المكتب السبياسنئ. و بعد انسحاب القوات السورية 
من الأراضي الأردنية إثر التهديد الإسرائيلي الأملوتجإخلاقنا حول الإنسحاب من 
إريدء يومها عارضت الانسحاب وقلت نبقى مع الناس في المدينة والمخيم, وكان رأي 
أبى قراس والقدادة الاتسيحاي: :و تفز الاتسهات تعرضيت اللرلبية فى خكن الى اتتقادات 
داخلية وخايحة شديرة.. ولا هنا تين ان قران الأفسماي كان فل ا الاسيطة ومشكلة» 
الوحيدة انه سيق وقته وسحيبت القوات دفعة واحدة. وبعد أقل من /5.ساعة شزعت 
الفصائل الأأخرى فى سحب قواتها. 

سيأناقكن أبوليلى عتد ورصوله يهدوة. إذ| كان هو مستعرا لقاش ,ممالة لكي ارم 
وغدا قبل وصوله. سأناقش قيادة إقليم لبنان» ويمكن تمويت الموضوع عدة أيام 
بدعوى دعوة لجنة الإقليم الموسعة لعقد إجتماع طارئ. ودعوة المجلس العسكري 
واللجنة الحزبية للقوات للاجتماع. المهم تأجيل الانسحاب مدة /5-5/ا ساعة فقط 
لتمكين حزب الله من دخول مغدوشة. وهذاء إذا تم» يجعل من انسحاب قوات الجبهة 
حركة بدون معنى. ومعناها الوحيد إرضاء السوريين والهروب من تحمل المسؤولية. 
رالكن محرت انسى حون جعزي اللسفي رجن رعشت الرضيه قي راح "ما 
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قادرة على الاستمرار : في السيطرة يي ا م وجول لطر عن 
بول ريد لاود ولكنه ليس مستحيلا. 


أقنعت نفسي بهذه النتيجة وقررت طي الموضوع. وشرعت في التفكير في عقد لقاء 
مع قيادة ' فت ا ا ا 
مشو ووضعها في مواقع قاصلة بين القوت الفلسمينية وقوات أمل" ال 





المسناية التي ل نسحاب قوات الحبية في حال تنفيذه. سير يقاء عدد من 
مقاتلى الجبهة يجانب ' فتح " فى المواقع. أقنعت نفسى بان هذه الخطوات هى الحل 
لوضعنا في مغدوشة:» ؤان انجازها أمر سهل. وقبل التوجه للفراش من جديد اخرجت 
رسالة المغدوشي صااحب إلحجة) ورحت أقلب صفحاتها بحثا عن السطر الذي توقفت 
عنده. تذكرت اخر ما قرأته:كان حول محتويات البيت وقوله محتويات البيت غالية علية 
ليس لانها ثمينة وأنما لآأن معظمها يشد الى إناس يحبهم والى تاريخ يعز علية وأمكنة 
يحبه أن يتذكرها. تابعت قراءة الرسالة: " أسمح لنفسي ايها الزائر الكريم ان أطلعك 
على بعض أسرار حياتي الخاصة ويعض من تاريخي عبر الحديث عن بعض قطع اثاث 
البيت. في غرفة نومنا تجد أيها الزائر سجادة أثرية عمرها مئات السنيين ورثتها عن أمي 
وآبى اللذيق ورخاها عن آباكهما واحد اتا ؤقانها إناافى يوما هده آماتة غالنة حافخلر | 
عليها. صاحبها الأصلي راهب من القدس/سحيل جو ةل المسلمين بمرافقة فرسان 
الغرب يوم خروجهم من القدس الى صور. رافقهم ليطمئنوا وليودعهم. والسجادة 
كانت هديته لوالي صور. والوالي أهداها لجدكم يوم جيفرههن لادنا الى بلاده. 


عزيزي الزائرء لا أدري ما إذا كان مثل هذا التاريخ يهمك أم أن الحروب والحياة التي 
تحياها الأن تجعله ماضيا لا قيمة ولا معنى له عندك؟ أعرفل أن من الكّبث فى مثل 
هذا الظرف الحديث عن القيمة التاريخية للأشياء والتراث: فبالكاد ششمح'الأوضاع 
بالتفكير قي مصير الإنسان. ما أريد قوله هو ان السجادة ثمينة ولأاإكرف تجتم]/| ‏ 
الإنسان الخبير بالسجاد العجمي العتيق. رجائي ان لا تمزق ولا تحرق. آستاخدامها ال 
بيعها من قبل الغير مؤّلم لي لكنه أخف ألما وأقل أذى من حرقها او تمزيقها. مأ يهمني 
هو أن تبقى السجادة كتراث وكتاريخ: ولا أخفيك اني نادم لاني لم أطرز على أطرافها 
تاريخها وسيرة تنقلها. آمل أن أتمكن من ذلك في يوم من الأيام إذا خرجنا من هذه 
الحرب ساكن. 


"ستلاحظ أيها الزائر ان كل غرف البيت مفتوحة ما عدا واحدة. اقسم لك انها لم تفتح 
منذ عدة سنوات. انها غرفة المرحومة والدتى الذي توقاها الله بعدما سكنا هذا البيت. 
بعد دفنها في مدافن العائلة. عدت الى البيت وجمعت كل أغراضها من الشحاطة حتى 
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محبس شعر رأسها ووضعتها في الغرفة وآأغلقتهاء ومنذ ذلك التاريخ وباب الغرفة 
مغلق ولم يفتح الا بضع مرات في بعض المناسبات. خصوصا عندما كان يأتي زوار 
متو القايت القديع.: كنك القحها | اطلعي على يعدن تحن جضن لتر ا ارين 
القديمة التي ورثتها أمي عن الأجداد الأولين. والخزانة الموجودة لها قصة؛ فهي موروثة 
عن جدتيء وأرجى ان يتسع صدرك لسماع قصتها. 


" قالت لنا الجدة: هذه الخزانة خزانة عرسيء, حملتها معي على فرسء كانت أحوالنا في 
البدّاية ميسورة, وكان جدكم كريما وحالته المادية حسنة. لاحقاء جارت الأيام عليه 





ان أبيع'التحقكوالنحاسيات. ولاحقاء مع جور السنيين» إضطررت على بيع الخزانة 
لعريس جديد: الزمن يا إبني دوارء يوم لك ويوم عليك. بعد سنين طويلة. أفرجها الرب 
عليناء وكان أول مااعملته أني استرجعت الخزانة ولم أتمكن من استرجاع صوف 
الفراش. بعد سرد هذه القضة لي رجاء أيها الزائر أن تفتح الغرفة بمفتاحها المعلق على 
الباب وسأكون'مفنونا لك أبد الدهر إذا أغلقتها ثانية. 


تقدر قيمتها التاريخية. الوأ أشأ توجسويهاء أبقيتها على ما هي عليه كي يسهل الاطلاع 


" عزيزي: هذه حكاية بعض موجؤدات:البيت ولن اثقل عليك بالحديث عن المزيد منها. 
وأخيرا اشعر بأنني بهذه الرسالة عملت أقصئ ما أستطيع عمله. ولكم حرية التصرف 
وحرية اتخاذ القرار بشأن البيت ومحتويّاتة. أملي كبين في أن أبقى حيا وأن أعود الى 
بيتي وأن يعود كل مهاجر وكل مهجر الى بيته وممتلكاته . 


طويت الرسالة وانا اقول لنفسي مسكين هذا الرجل ؤمثله في لبنان وفلسطين عشرات 
الالوف بل مثات الالوف من المساكين الطيبين الذين لا ذندٍأ لهم فيكل ما يدور وما 
سيدور على الاراضي اللبنانية والفلسطينية, آمل ان استطيع عمل اللازم من اجل تلبية 
أمنية صاحب الييت. 

بدأ النعاس يحوم حول السرير. الساعة قاربت الرابعة صباحاء كرأ جعبلاحدة 
الاشتباكات في مغدوشة. أطفآت النور وتذكرت كلمات المرحوم كمال جتبلاط حين 
قال في عام :١5:1/5‏ " الحروب ستبقى في فلسطين وفي لبنان عشرين سنة حتى عام 
6, وبعدها إما أن يعم السلام وتقوم الدولة الفلسطينية وإما على العرب واليهونا 
السلام. يا عمي وعد بلفور عدد كلماته سبع وستون كلمة, وأصحابه قالوا عنه هذا 
مشروع للقرن العشرينء أما القرن القادم فالله أعلم". 


صباح اليوم التالي» حضر عماد وجمال كالمعتاد ومعهما جرائد الصباح. أخبار 
منقدوشة تحتل عتاويق الصفحة الأولى هن حويدة ' السفين " وكذلك حريدة ' التهار " : 
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مادشدت. التسقور كان يقول قراك "اهل" تعاض الدر قات فى فص تيال السدة 
والديمقراطية تنفذ انسحابها اليوم '" . سألني جمال هل صحيح يا رفيق ان قوات الجبهة 
لديم مسا فن سند 





5 الدنيا صباح يأ حمالء هذه دعايات وإشاعات سورية. 


ولكن الرفاق في المكتب يقولون أن الرفيق فهد قال لهم إننا سننسحب اليوم مساء من 
مغدوشة؟ 





في الشقة؛ كزين الرقيفه اللإشلة من ذمد مشق والرفيقة الممرضة كل منهما في غرفة مستقلة. 
القادمة من ىم* كشق يقظةاتشرب قهوة الصياح, أما الملمرضة فكانت لاتزال نائمة. 


انتظرتك حتى الثالثة .ضصباحاء بعدها نمت. تأخرت على الرفاق فى دمشق ويجب أن 
نلتقي وأنت في وضع أفضل وبمزاج أحسسن . 

الظروف صعبة. وشكرا على الانتظارء وحتما سوف نلتقي عن قريب. 

- بيتي في البقاع بدون تلفونء وهذا هى رقم الهاتف في الشقة التى استآجرها الأمن, 


ا ل زوجي والآمن وانت ا 


حتما ستسافرينء ولكن يحدود الواحدة بعد الظهر. لدينا اجتماع, ويعده سأكتب الرد 
على الرسالة. 

دول كروي الور الى سر ضيه 

«ممكن: ولك التق ان الحالة الأمقة لا تسمح بالكخول للبيغ والشيراء. 

ا في لبنان كل شيء ل وقته هذ لالد 
غواء. الثابى هنا قصب الحا ا وي ل ده رسا إسسسات 
الحدال ويه ر رادها سيار ري تح عر وجباء اجات الوح سهان كلذ منينا 
تسيو ون قطان الرصساصن. الأرلى تطلقه بحر نا على التدييد والاتائية تطلقه إيتيانها 
بالغرس. ولولة هذه القذرة على التكيف للانفهرت الناس. 


حبك يامكانك التزول الى السوة :على ان تكونى هذا يحدون الكاندة عشي ظهر]: 
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- سأكون قبل هذا الوقت. وهل البنت النائمة في الغرفة الثانية تعرف أني أعمل مع 
الامن؟ 

لا تعرف أي شيء., ولا علاقة لها بهذا الموضوع . 

هل هي رسولة مثلي تعمل في جهاز آخر؟ 

لا في ممرضة؛ وتعمل في القوات» أرسلتها الى هنا للمبيت فقط. 
هَل تنام هي دوما في هذا البيت خلال نومك فيه. 


الرفيقة ملمرضّة ومكان نومها هو مكان عملها. ولكن ليس هناك ما يمنع ان تنام هنا إذا 


فى الطريق من النقة أكى/|الكتب ومنه الى بيت أبوعلى عصامء توقف عماد أمام فرن 
العربي لشراء مناقيش زعتر وجبنة. فجأة, توقفت سيارة فهد. نزلت ونزل فهد. وقفنا 
لدقائق: استفسر فهد بفتور حول الؤضع فى مغدوشة الرعا ا الل شرك 

ما زالت في الشقة واقترح أن نكت رمنالة الؤد الى د ا وأضاف انه 
وكما تعرف ليس لنا قدرة على معاداتهثزأو التذلادجيعهم 0 
في سوريا وفي لبنان لا تتحمل التصادم مع السوريين . أمس اعتقلوا الرفيقة أمل العابدي 
0 والُوم صباحا اعتقلوا أمل 
المصري” أ. وغدا لا نعرف من من الكوادر سوف يعتقلون. واعتقال عضو مكتب سياسي 
أبو العبد عصام رسالة سورية واضحة علينا فهمها والتعامل معها بواقعية. خلا صةه 
رسالقيه لذ : لأروؤوسى كير 5 الكل يمكن أن يطاله الاعتقالل) .وكرياية صرت اغرفه: 
وختم حديثه بالقول: يفترض ان يصل أبو ليلى اليوم الى هنا. 


قلت إن الوضبع فى المخيمات لآ يحقمل اي خظاء:الاتسيحان من مقد رض 5ن إلى 
إنهيار به لي أى شاتيلا وبرج البراجنة. ناهيك عن ردود فعل 
صرح حت و عاد السارة كو حاحب با لق و خسار لا 
وكررت أآننا لا نستطيع مجاراة مطالب السوريينء: فهم لا يريدوننا بجانيهم بل في 
جيوبهم مثلنا مكل الضاعقة والقيادة العامة وأبى موسىء والقبول يهكذا وضع يعني 
نهايتنا سياسيا وعند شعينا. 


لك ا 11010 


قوات حزب الله تدخل مغدوشة )0 ىعم 
وذكرت لفهد أن حزب الله مستعد لدخول مغدوشة والفصل بيننا وبين قوات " أمل ". 
وان السوريين وقيادة "أمل " موافقون على ذلك. وإذا تم هذا فإنه يعنى تسليم 
السوريين بالأمر الواقع» وسينشأ وضع جديد شبيه بوضعنا في شرق صيداء " على 
كل حالء اترك رسالة دمشق الى ما يعد الاجتماع الحزبي. في العاشرة سألتقي الحاج 
عبد الهادي حمادة المسؤول العسكري لحزب الله. هل تعرفه؟ " 


عبد الهادي حمادة مسؤول عسكري لحرب الله ؟ هذا مستحيل. 


0 ٠ هد‎ 3 


يا 


تذكرت عبد الهاذي الشياخ؟ عبد الهادي قائد موقع الجبهة فى الشياح فى عام 1517١؟‏ 


سبحان مغير الأحوال: تذكزّته؛ كان أزعر الشباب. جدع مقاتل شرس. رجل طخ وقتل 
ممكن, رجل عصابات ممكن: أما أن يكون رجل دين فهذا ما لم أكن أتوقعه إطلاقا. كل 
شيء ممكن ما عدا رجل دين. قبل عشر سنوات كان كادرا بسيطا في الجبهة: والآن هو 
قائد في حزب الله. أذكره شلبلا في وحدة الأمن والحماية» على كل حال لابد من التأكد 
من الموضوع. 


- هل قال الشيخ عباس انه المسؤو/العدكلاي/لاول في حزب الله؟ لاء ولكن ممكن 
مسؤول عسكري في الجنوب أو في منطقة النبطية. مستحيل أن يكون مسؤولا أول إلا 
إذا كان هناك إنسان آخر إسمه عبد الهادي كاد ١8‏ المس)ووال العسكري الحقيقى الأول 
لحزب الله كما تعرف هو ضابط إيراني من الحرس الثوري. 


- كل شىء جائزء. على كل حالء دعنا نلتق فى الحادية عشر. 


تركت فهد وانطلقت مع الرفيق السائق نحو بيت أبو على عصام. وعند:مدخل البناية 
استقبلني عصام بالقول: الختيار سآل عنك ويهديك تحياته, أين كنت ؟.وأبو ياسر 
إنتظرك فترة طويلة ثم غادرء المهم أن الختيار أعطى موافقته على دخىل جز بن اللمإلي 
مندرضاء و عبار مات لد كد إن قرات الحية سرف تسبي ون مفلوش (سدياه 
ياسر لم يستطع تعطيل قرار مكتبكم السياسيء أو أنه يتكلم في صيدا بلغة وفي دمشق 
لغة أخرى. وروى عصام أن أبو الهول تحدث مع نايف وحاول ثنيه عن القرار ولكن 
دون جدوىء ومعلومات الختيار ان نايف أعطى تعهدا للسوريين بالانسحاب. وعما 
دار بشأني أناء قال عصام: "عبد المعطي وأنا شرحنا للختيار موقفك. فقال أن لا داعي 
لشرح موقف ممدوح فهو معروف ليء وقال إن نايف هاجمك شخصيا في الحديث مع 
اس القول وو متك انك سدمون. ريستكانيب: لالت فل الأخرات لكي لتر 
له بالنجاح. وقال له أكثر من ذلك وأنا لا أريد صب الزيت على النار. رأيي ان تتكلم مع 
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أبو الهول وتفهم منه مباشرة حقيقة ما جرى. سأرسل سيارتي للبحث عن أبو ياسر 
التي تتواجد فيها حركة 'أمل " وليس مواقعنا. 


ا وبعد قليل سألتقي مع المسؤول العسكري لحزب الله. نحن في " سباق مع 
ياكه بء معتقدين | ن ب 4 سوف يو للم سن 
الله قوأو/فصل) اننا وبين "أمل". 


- هذه تقديرات أبوعمار أيضا: ولذلك أعطى أوامره بأن تنتقل كل قيادة " فتح" إلى 
مغدوشة. ونحن ,جميعا رتبنا أمورنا على اساس ان نكون جميعا هناك قبل الساعة 
الخامسة مساء. والختيار سيتحدث معنا ونحن جميعا هناك. وقد قال إذا رغب ممدوح 
في البقاء في مغدوشة فإنه يكون قائدكم جميعا. وطلب منا عدم التحدث معك في هذا 
الوخبوع وآن نترك لك اناك ف اقلا 2م معانو لبس يتنا سوى المخزمات: 

نيض أبو على وطلب عن سائق الس 220 ياس ثم عاد الى التيلفون: كحدية 


مع سنترال قبرص وطلب منه البحث عن أبو الهول وإبلاغه أن ممدوح نوفل يريد 
التحدث معه. 





لكن الساعة الآن التاسعة والنصف وهذا يعني انها السسابعة وَالتأضف في تونس. وأنت 
وأذ ا تعوف ان | بوالهول من عقف القاوعة الذرن غال ونين ارقي رح كمال متدلاظ التي 
يعملون مثل بنات الهوى اللواتي يعملن في الكباريهات: شغل طول الليل حتى الصباح 
ثم نوم طول النهار. أبو الهول نائم ياعصام. أبو الهول مثل أبوعمار يعمل حتى الثالئثة 
او الرايعة صياها روتام يحقى التاسعة او العاشرة. 

مفيد الاتصال بين فترة وأخرى من قبلك مع أبوالهول. إتصالي أنا له حسابات 
وتفسيرات فتحاوية. 


أنا على إتصال معه ياستمرار. 
آسفء قطعت عليك الحديث عن اللقاء مع حزب الله. 


- الشيخ عباس يقول أن السوريين وافقوا لهم على الدخول الى مغوشة لأن وضع حركة 
' أمل " على وشك الإنهيار. والسوريون يخشون من تقدمنا ياتجاه عنقون او الغازية 


101 ا 0221 // 1 
قوات حزب الله تدخل مغدوشة ‏ /ا عم 

مغدوشة يقوي موقفهم في صفوف الطائفة. 
صيدا إذا لم يفك الحصار عن مخم الرشودية: وطلبنا منه إبلاغ قيادة ' أمل " أن انهيار 
الرشيدية أى سقوطه يعني تحويل الغازية وعنقون الى دامور جديدة وتدميرهما 
وتهجير أهلهما. اناد ب عدن وان اا سانا بيعب اكت ينها اك دل 





واسوايه وطلب منا الاستمرار في الضغط ولكنه نصحنا بعدم التورط في إقتحام 
أي قرية شيعية. وطلب مهلة من الزمن للتحرك. أبو عمار حذرنا من خديعة سورية 
مكوت حرس الله احصباتيا تحن قلا لآب عمان ان السوريية :فيد وتخول بخزب: الله الى 
مغدوشة:. وأدلجناها له.وقلنا.ان السوريين ضد أي دور لأي قوة إقليمية فى لبنان بما 
في ذلك ايران. وشرحنا.له مواقف علماء الشيعة ومشايخهمء وموقف جماعة السفارة 
الايرانية في بيروت ودمشقء وحدثناه عن جهودهم باتجاه فك الحصار عن المخيمات 
وادخال التموين والآدوية إليها. وبالرغم من كل حديثناء قال أبى عمار لا تخطئوا, 
السوريون ليسوا ضد دخول حزب الله إلى مغدوشة. وأضاف: لكن توقيت دخولهم 


غير معروف. 
أدق التفاصيل, وتصله المعلومات من عدة اتكاها”! إيمك ٠‏ يصله قبل ان + يصلنا. ويا 


أبوعلى من يملك المعلومات يملك القدرة على التحليل الصحخيح. 
الكل يكتب له. عشرون فاكس تعمل معه ليل نهار من لبذان» وتلفونات لبنا ينان مع تودسيس 
لا تتوقف إطلاقا. ولا تنس أن كل الدكاكين السياسية اللبنانية والسورية بقيت محافظة 
على صلاتها مع أبوعمارء وأبى عمار لم يقطع مع أي منها على الإطلاق.الكل يقبض. 
والكل يبيع معلومات. والكل يعرض خدماته. لكنهم جميعا يتصرفون بصورة مختلفة 
نسيت صاحبك أبو تيمورء وهذه الهفوة سنسهر عليها ليلة كاملة. 
- كلاء أنا لم أنس صاحبي.ء لم أذكره لأننىي أعتبره معنا فى قلب المعركة ضد السوريين. 
وأنا أعتير أنه شريك كامل. 
إذن» معركتك مع أبوخالد (محسن ابراهيم). وأنت تعتبره آقل عداء للسوريين. 
أبو خالد محسن قائد ' فتم " فى لبنان وكلامه أوامر لنا جميعا. وهذه تعليمات أبو 
عمار. 

ر 
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- محسن قائد لكل الفلسطينيين في لبنان» الكل يحترمه. حتى عدوه يحترمه. 


صحيح عدوه يحترمه؛ ولكن حياته مهددة الآن. شخصيا أنا مع خروجه من لينان 


الإخوان أكثر من منزعجنء صاروا حاقدين عليه. محسن رجل مبادئ» وحضرته 
مصر على إصدار تصريحه اليومي المدين للحرب الظالمة على المخيمات. وطالع نازل 
في زياراته للأحزاب والشخصيات الوطنية والاسلامية اللبنانية, وبعد كل لقاء يطرق 
الاخوان ١‏ 





م11 بلمة(ما يموي ضد الشعب الفلسظينى فى لبنان. اعتقد آنه رقع الدون ودخل 
في الزجاجء الأخ قال: "على كل الذين يشجعون ويدعمون الحرب الظالمة الجارية 
كد الدإسيكلادين فى لكان أن لا ولسوا ان القضعة الفلسطيتية كانت فى الخمسينات 
والستينات سببا في وقوع متغيرات في العديد من الدول العربية. وأن أنهيار أو إسقاط 
أي من المخيمات نسوف يكون له نتائج كبيرة ومؤثرة ليس فقط على الاوضاع في لبنان 
بل على الاوضاع والعلاقاتٍ العربية أيضا". وقال محسن ايضا إن شارون وبشير 
الجميل لم يستطيعا تحمل نتائج مجزرة صبرا وشاتيلاء ولا أظن أن أحدا من اللبنانيين 
بامكانه تحمل المسؤولية عن وقوع مجزرة جديدة في أي من المخيمات الفلسطينية. 


الاخ أبوعمار قال أنه سيتصل مع محسن.وسيطلب منه الانتقال الى صيدا ولو لفترة 
قصيرة لأن رأسه صار مطلوبا. جورج حبش يحترم محسن ابراهيم بالرغم من انه 
دمر له حركة القوميين العرب. ولكن أعتقد ان نايف يكزهه مع أنه أقرب لكم. 


- محسن يفرض إحترامه. ونايف حواتمة ذاتئ جدا. والذاتيون لا يطيقون الآخرين 
المحترمين من القوى ومن الناس. لا يطيقون الرؤوسء» ويريدون كل شيء لذاتهم. 
ولط ا ا ميين العرب. والأهم أن مواقف 
الفلسطيتى وموتقه من حرب الشبعات. و نايك يدرف إن مسسل اح ل موسي 
نايف بصورهة سليية ونقديه أمام قادة الجيهة وأمام حل القيادات الفلسطرينية. 

وفي سياق الحديث بين عصام ان لديهم تعليمات من أبو عمار بالتعامل مع كلام محسن 
باعتباره أوامر لهم جميعا وأنه يلتقي بين فترة وأخرى بقيادة " فتح " في لبنان بصورة 
جماعية. ولقاءاته مفيدة دائما فهى تخفف من مشكلات فتح الداخلية. وتحليلاته عن 
ولو لساعة .ومن الكن لقاذو فى المخكارة فض ولس إذا تحر اللقاء يه فى كيدا 
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قوات حزب الله تدخل مغدوشة 9 ع7 


أنا أستمتع باللقاءات مع أبى خالد. ولكن حالتى اليوم لا تسمح. ماذا سأقول له ولوليد 
عن موقف الجبهة؟ وماذا سيكون موقفي إذا سألانى عما سأفعل إن انسحبت الجبهة 


من مغدوشة. 


فجأة, قرع جرس الباب. دخل عبد المعطي السبعاوي وباشر الكلام: أين أنت يا رجل؟ 
ليا ل سس ام وكاسلابو الهول وأبى جهاد. سألوني عن بعض الأمور 
أبوالهول مصر على الحديث معك بحثت عنك فلم أجدك. والحمد لله الذي ألهم أخانا 





ومست عط مارجا يفك والان ما العمل يااخ ممدوح ؟قرار الجيهة معروف, والمهم 
عندنا هى قرارك الشخصي. . أعتقد أن أبوعلي قد وضعك فى صورة ما قاله أبوعمار 
بشأن وضعك " . 


- علاء في مغدوشة. ونحن قيادة 'فتح" في لبنان موحدون اليوم على الخير والشر. 
كفكرن كبابب قا ميدي دريو للموت في الساعات القادمة. قرار أبوعمار 


الجميع الجميع الى مغدوشة. 


فضل عصام الإنتظار. ونهض باتجاه جهاز التلفون. وتخدث مع سنترال قبرص 
والتفت نحوي وقال أبى الهول يبحث عنا. وآخوك عبد المغطي أب ياسر تحدث معه قيل 
قليل. وبين عصام أن عبد المعطي رجل أبو الهول في لبنان: وتقاريرة الخاصة يقدمها 
لأبو الهول فقط. وهذا يزعج الأخ أبوعمار. ورد عبد المعطي بأن هذا كلام غير صحيح., 
وقال إنه يكتب التقارير على نسختينء. واحدة لأبو الهول والأخرى لأيوعمان. 


مكالمة هاتفية حميمة مع هايل عبد الحميد "أبو الهول ' 


تكلفه والتويسط معي لكلنا تحصل على حسكة واحد لعن هذه العلاقة ".وا سكجاب ابو 
الهول كعاناقه للمزاع: "1ن لا أسمم إطلاقا بالحديك عن صاحبى أبو الوق يهذه اللفة: 
والآن تأكدت من صحة قول صاحبي الرفيق الأمين العام نايف بأنك عرفاتي متمرد 
على قزارات الحزب:وغلنك أن خفيم أنه فى الأحوّاب الماركسية لمجال للتمود إطلذقا: 


: ودعانا الى بيته. هو دائما ينفرد يكم ونحن بصراحة نغار منه - 
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عم مغدوشة: قصةالحرب على المخيمات في لبنان 


وأنا أكلمك بصفتي ممثل الماركسيين واللينينيين والشيوعيين الفلسطينيين. خصوصا 
من كانوا يوما قوميين عرب. وهذا التكليف حصلت عليه منذ تم عقد المجلس الوطني 
في دورته الخيانية التي عقدت في عمان.. وعندي كتب خطية بهذا التكليف من الزعيم 
المبجل أبى النوفء ومن المكتب السياسي للحزب الشيوعيء ومن قيادة الجبهة الشعبية. 
وإذا كنت معترضا على قرار الأمين العام بالإنسحاب من مغدوشة فعليك الخروج من 
الجبية قوراء قلا مجال عندثا لمغارضة قوارات الحذي".: 


رض . ويعد المزاحء بدآ أبو الهول حديثه: 


كيف صحتك يا ممدوح., والله أني مشتاق ونشكر الله على وقوع مشكلة بينك وبين 
نايفار لوث كع صوتك. (تاكم اعد آفوف تايف ولا اعرف إلى أبن بريد الوضمول::يا 
رجل كلمته أمس حول مغدوشة وشرحت له خطة السوريينء وأطلعته على كل المعلومات 
المتوفرة, وأعلمته بمصادرهبا مع أن هذا خطأ.ء إلا أنه رفض التجاوب معي وأصر على 
موقفه بالانسحاب .من مغدوشة. تصور أنه يقول لي يا ممدوح إن هذه الحرب حرب 
ياسر عرفات ضد السوريينء ويحمل قيادة " فتح " مسؤولية عدم منع ياسر عرفات 
من تفجيرها. ومع الأسف الشديد :انه جاول الدس عليك وتلبيسك الموضوع: وقال لي 
هذه معلومات مصدرها ممدوح. 


أعتقد أن التمبريحات العلنرة الضكد؟ حا 6 لبنان تصلك. .ما أريد آن أقوله هن أن 
صاحينا تغير يعد الخروج من بيروت: وصار.همه. مراضاة السوريين. وهمه الآن 
يتركز حول العودة إلى دمشق بأي ثمن. 


أنت تعرف موقفى من موضوع العلاقة مع السوريين. فأنا الوحيد من بين جميع 
أعضاء اللجنة المركزية في " فتح " الذي لا زال محافظا على علاقته معهم. كل الإخوان 
ضد العلاقة وضد ترطيب الأجواء معهم. أنا الوحيد الذي ينادي بتصحيح العلاقة 
معهم ونسيان الماضي. فأنا أعتقد ان مصلحتنا كفلسطينيين وبخاصة في لبنان وفي 
هذا الظرف بالذات ان تكون علاقاتنا مع الجميع طبيعية ومن ضطط ليم الشسرجيمنأنا 
أعرف ان الموضوع كبير والإخوان متورطون في مشروع خطير وأكبرٌ مذهم. ما يجري 
الان عندكم هو استكمال لحرب :١5/85‏ وهو ثمن عودة القوات السورية الى بيروت. 
انا صريح في الحديث معهمء وهمي الوحيد أن أوضح لهم أن المعروض عليهم ليس 
أكثر من عظمة خالية من اللحم. وهذه خدعة أمريكية كبرى هدفها توريطهم وضربنا 
بعضنا ببعض. قلت لهم شطب الورقة الفلسطينية في لبنان إضعاف للدور السوري 
فى لينان بالمنظور الاستراتيجي. والاخوان مخطئون إذا اعتقدوا ان بالامكان فصل 
القضية اللبنانية عن القضية الفلسطينية. كن على ثقة بان لا حل للقضية اللبنانية قبل 
الشروع الجدي في حل القضية الفلسطينية؛ والترابط بين القضيتين من صناعتهم 
وليس من صناعتنا!"". 
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.اقفق معك كعاماء و لكن الهو ان ينين صاحيك نارف بعد ييوروت, اختلقت حساباته زعام 
بات ياكساء والمسألة الوطنية لم تعد هي الأساس, المهم استقرار وضع قيادة الجبهة في 
نعشق. وصاجيك الكانى إبن الى بسانه يقرة هذا الوقف. نايف يريد ججاراة الحبية 
الشعبية, وتحميل ياسر عرفات مسؤولية حرب المخيمات يريحه داخلياء ويستخدم كمبرر 
لعدم المشاركة في تحمل المسؤولية. ونايف يقول أن أبواياد يحمل عرفات مسؤولية حرب 
المخيمات» وان حرب المخيمات وقعت لان ياسر عرفات عقد المجلس الوطني الفلسطيني 
في عمان» ويتهمه بتفجير هذه الحرب لتبرير سلوكه مع الأردن. 





آنت تغرف قنى مع أبو ين يواجهوية عندما يكون 2 
موقفه .خاطتاء: والأتتجع « إنت ولاكل العراال فى ,دق انسافين يت نايف وين اراد 
أى بيني وبين أبئ ايادء بالرغم من كل شيء فنحن جبهة موحدة ومتراصة. على كل, 
أنا كنت ضُواجاروج أبواعمار من طرابلس الى القاهرة: ولم أكن متحمسا لعقد المجلس 
الوطنى فى عمان. ولكن الآن أعترف بأن قرار عرفات كان قرارا صائياء عقد المجلس 
الوطني أنقذ المنظمة؛ وحافظ على شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني وجعل المؤسسة 
التشريعية مؤسسة معترفا بها دوليا. يا رجلء ما حصل ليس بسيطاء ومعركة النصاب 
في المجلس الوطني زادت إحترام العالم للمؤسسة التشريعية الفلسطينية. العالم كله 
رانف معركة النصاده أوزويا و اهيذكا و كر )الدو0 الغريية راقيوا العركة و تابخوا اعمال 
الدورة. وهذا له معانيه الهامة والكبيرة..أهمها أنهم ينظرون للمجلس باعتباره برلمان 
الشعب الفلسطينى مثله مثل البرلماناك الأخ(ى. وأعلى كل حالء لا شىء مقدس عندنا 
سوى المصلحة الوطنية الفلسطينية. اتفاؤاا رهما مج مقدب() وأنا لا أريد التحدث على 
التلفون فكل شيء مراقب ومسجل. وما أريد أن أقلوله لههاأن نايف راكب رأسه. وكل 
ما قلته لك في بداية المكالمة هي كلمات نايف. لا أريد تحزيضك عليه. قال لي كلاما غير 
معقول إطلاقا. وأبو ليلى مش فارقة معه. ولو كان عنديي اتصال مع أب ليلى لنصحته 
يالابتعاد عن نايف حواتمة قبل أن يبيعه ويتخلى عنه. 


- مشكلتنا مع أبو ليلى أنه يعتبر نفسه منظر الجبهة والساحة الفلسطينِئة! اليو سيصل 


الموجودين : فى الرشيدية وشاتيلا وبرج البراجنة, كور السااح. وعلى كل 
الخاسر الأكبر سوف يكون الجبهة الديمقراطية وقيادتها. قرار "فتح" يا ممدوح 
الضمود فى مقدوشة. دوركم السياسى والعسكري كان أساسيا فى هذه المرحلة 
ولكلكه ستخسرو ته. 


أنا واثق بأن الشباب قد الحمل. لا تقلق على الوضع في مغدوشة. أنا واثق بانهم 


9000 :00/0051 
مغدوشه: فضه ادرب على المخيقات في لبنان 

بكل السبل. سأناقش الأمر مع أبو ليلى وأبى ماهر اليماني. وحتى الآن أعتبر ما يقال 
عن موقف الجبهة مناورة. وأعتمد فقط ما اتفقت عليه مع ياسر عبد ربه خلال وجوده 
بطر تناء يما قد يف بو مق اللقين الا تكبال من حاتيك فو خف الالسحاب كه نيدت هده 
والاتصال من جديد مع نايف مفيد لإفهامه أن قوات الثورة سوف تبقى فى مغدوشة. 
ان انسحاب الجبهة يدمرها داخليا ويفقدها كل السمعة الوطنية التي كسبتها في صفوف 
الشعب الفلسطينيء ويدمر كل التراث الفلسطيني الذي راكمته على مدى سنوات طويلة. 





راطو [لمكدكدة إذا قلت لك انه يرفض الحديث مع نايف. ل 
أبو ليلى وك ل أعضاء المكتب السياسى للجيهة أن الموقف من مغدوشة سوف يترك آثاره 
على مستهيل العلاقة يا5االجيهة و" فتح " . هذا امتحان للوطنية الفلسطينية واستقلالية 
قران الحيهة الدينقؤاظية ككُم الآن نبذل. جهودنا من أجل إستعادة الوحدة الوطفة 
الفلسطينيةء ومو ؤفك الاجبنة لهل مغدوشة يؤثر على هذه الجهود. تدمير جهودنا فى هذا 
المجال حرام وجريمة. سأحاول الاتصال مع ياسر لكنه بعد عودته من عندكم إختفى. 
يبدو إنه غير قادر على تعطيل القرارء أى إنه انجرف مع التيار. على كل حالء يبدو ان 
السوريين اكتشفوا من إعتقال أبوالعيد اح ثقطة الضعف فى مواقف الجبهة. إعتقال 
أبو العبد عصام له أثره يا ممدوح على قران نايف وأبوليلى بالانسحاب من مغدوشة. 
أنا لا أفهم كيف يعتقل عضو مكتب سياسي ولا يصدر بيان أو تصريح من الجبهة يقول 
إنه اعتقل ويطالب بإطلاق سراحه/". 


المجلس الوطني الفلسطيني. 


:اليم رف تمدن انك ]ذا كاحت فياك : الحدية بخائفة 1 رو الفول الور 
فنحن في قيادة ' فتح " مسؤلون عن كل الشعب الفلسطيني وأستعدا ا للد فاع عن كل 
عضو في قيادته. سكوت الجبهة على الموضوع مهين للجميع. وأنا من موقع مسؤوليتي 
الوطنية واطلاعي أعتبر هذا السكوت جريمة وطنية ولا أعتبره موقفا بريئًا: دقق يا 
ممدوحء هذه رسالة موجهة لك ولياسرعبد ربه. أنا أعرف الناس بالعقلية السورية: إذا 
مر موضوع أبو العبد عصام بدون ضجة: فغدا سيطور الإخوان إجراءاتهم ضدكم., 
ولن تتوقف الأمور عند هذه الحدود. وبالمناسبة أرجوك أن تقلص من حركتك وأن تنتبه 
لنفسك. قرار شطيك صودق عليه من أعلى الجهات الأمنية. وأنا أتحدث عن معلومات 
رسمية وليس عن تحليل. جماعة أبو خالد العملة وأبىو موسى حاولوا مرة وأحبطها 
وطني فلسطيني نحن أكرمناه على موققه. 


رقال ا اإيول 2 ايا نه" وراك ان يض النشار رد الو تان سن ود يريا 
ما. وتمنى علي ان آتعامل مع الموضوع بجدية وبدون استهتار. وأشار إلى معلومات 
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مؤكدة تفيد أنني وعصام ممثل أبو عمار مطلوبين وعلينا الانتباه. ورأى أن إثارة ضجة 
حول إعتقال أبى العبد عصام عبد اللطيف يوفر حماية لي ولإخوان آخرين, والسكوت 
دشح الاشهاء السوري على التبافى رهم لن يكتلوا من الحدية اتن مها رخيوة 
على المنشقين أبو موسى وأبو خالد العملة وأبو صالح. "انا اعرف أن هذه اللحظات 
حاسمة ومصيرية وأرجو أن لا يكون لكلامي أي تأثير على موقفك وعلى قرارك. لم أنم 
إلا بعد الساعة الرابعة والنصفء عملت المستحيل من أجل حمايتكم, واتصالاتنا العربية 
والدولية على مختلف المستويات لم تتوقف 





م امكل نا أيهم بمفيدة وطلب متابعتها: والتكاون حوحري انمي بوحش جدا الى 
هذه المرحلة. وقال إن عبد المعطي على إطلاع على الموضوع وعنده تعليمات واضحة 
على النارء لم أتوقع من .نايف أن يقول عنك بعض ما قاله. تصور بكل بساطة يقول إن 
قلت وإذا لم ينفذ؟ رد قال إِذَا لم ينفذ سأفصله من الجبهة. ولا أريد أن أقول لك ماذا 
كان ردي عليه. آنا لم أسكت ,له. ولكني عرفت بدقة الى أي مدى نايف إبتعد عنا وعن 
القضية والى أي مدى هو مستعد أن يذهب" . 


أبو رضاء القضية أكبر من ممدوح وأكبس من.كل الأفراد. المسألة هل نحن موجودون 
وتنظيماتنا لخدمة شعبنا وقضيتنا. كلنا ثرنا يابو ؤضا من أجل كرامة شعبنا وكرامتنا 
الشخصية. وعلى كل حالء عند الشدة تظهر الناس علئ حقيقتهاء والأزمات هى التى 
تكشف عن معادن الناس. 0 


ممدوح. أريد رأيك الشخصي في حقيقة مواقف القوى اللبنانية ويخاصة وليد جنبلاط 
وأبو معروف وجماعة الحزب السوري القومي الاجتماعيء واللحّان والزوابط الشعبية 
عصام وعبد المعطي الموجدين بجانبك تقرير كل منهما يختلف عن الآخر ويتناقض معه: 
الإثنان مجمعان على مدح موقف أبومعروف فقط . أخوك عبد المعطي يشكك في مواقفف 
وليد ويتهمه بأنه يسعى لتوريطنا واستخدامنا كوجه وكدرع له. تقارير أخوك أبزحل. 
لأبوعمار تجعل من وليد نبيا. أرجوك ان تبقي هذه المعلومة عندك وحدك. تقارير عصام 
تقول أن جماعة معن بشور والقومي يخشون السوريين ويصعب الاستفادة منهم. 
وكما تعرف أخوك أبى عمار لم يقطع المساعدة عن القوى اللبنانية حتى الآن. يا رجل 
هالكنا بالصرف عليها. وهالكنا من جهة ثانية بعدم تغطية متطلبات عمل جهازنا. كل 
يوم وفد لبناني طالع وآخر نازل من عند أبوعمارء يعضهم نعرفهم والبعض الاخر 
جديد علينا تماما. 


01ت .مم وهاه !10/260082 
2 أبو رضاء أنت تعرف أنها محضوره عندي الان» وأظن أن الحديث على التلفون 
مسجل كما قلت. ما أريد قوله هو أن موقف وليد مثل موقف أبومعروف وكل الناس 
الآخرين بركة وخير. ولا أحد يصلي لوجه الله. فكل من يذهب للصلاة يريد الغفران 
عن ذنوبه ويريد الثواب. 


- ولكن تصريحات ولبد قاسية ومزعجة جداء وصاحبك أبو عمار لم يعد يتحملهاء 


د رأيى ان تستمر العلاقة مع وليد بكل أشكالها السابقة, بالرغم من ان اخوك أبوياسر 


بجانبي يبدي اعتراضه. وأظن أن من المفيد ترتيب لقاء بينك وبين وليد. وتصريحاته 
حجمة جسكتي ةا موفه.وإذا نانك حواتمة وجورج يخيش وأعضاء مكاتب سياس 
فلسطينية مضطرين كما يقولون على مجاراة مواقف الأشقاء السوريين ومراعاتهم 
فكيف بالذي قتل أبوه: وحياته مهددة. 


- معك حقء وأرجئ أن تكتب لنا رايك ولى باختصار حول مواقف القوى الاخرى حتى 
نستطيع التصرف معهم, وهذا يساعدنا مع أخيك أبوعمار. أود ان أسأل حول موقف 
جماعة أبى نضال صبرء] البنا. فهمت أنك ترغب في إدخالهم على الخط. خذ حذرك 
منهم يا ممدوح, هؤلاء ألعوبة بي دأكثر من جهة.عربية ودولية. أقدر وضعكم وحرصكم 
على تجنيد كل القوىء ولكن لا تنس أن أبو نضال مشروع غير فلسطينيء وجماعته في 
لينان مرتبطون مع المخابرات السورية فرع القوى الجوية. 


الحذر ضروريء ولكن أعتقد ان دخول العقيد أبوعمر ومجموعته معهم في المجلس 
الثوري أحدث بعض التغيير على موقفهم في لبنان. وفهمت من العقيد أبو عمر انهم 
أصبحوا أصحاب ثقل في المجلسء وان أبى عمر نفسه ضار المسؤول العسكري الأول 
للمجلس في لبنان واعتقد انه إنسان جيد. 


أبونضال وتقوية أوضاعه في لبنان على حساب المنظمة. جماعتهم في شاتيلا يعملون 
بوجهين. فهم من ناحية ضد "أمل" ويشاركون في الدفاع عن المخيمين لكن بعضهم 
يتآمر على أخيك على أبو طوق قائد قوات المنظمة فى شاتيلاء والأخت المناضلة آمنة 
سليمان عضو قيادة " فتح " في لبنان ومسؤولة قضايا المرأة» ويتآمرون على الإخوان 
الآخرين هناك ويسعوون لتصفيتهم. من المفيد إبلاغ هذا الى العقيد أبوعمر واختبار 
هذا الموضوع, وإذا أمكن اطلب منه سحب العناصر السيئة المتآمرة من هناك. 


هناك حول موضوع مغدوشة, الكل مصدوم يا ممدوح من قرار الجبهة. مسؤولكم في 
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شاتيلا شاب فهيم تكلم بصورة مسؤولة وواعيةء وطلبنا منه أن يتحدث معك ومع المكتب 
السياسي في دمشق. نايف مجنونء. سياسته سوف تفقده كل الشباب الفلسطينيين 
الطيبين المخلصين. أمس كان عندنا اجتماع لجنة مركزية, الكل مفاجأ بموقف نايف. 
حساباته صغيرة جداء ومن الضروري ان يفهم ان الدنيا ما زالت بخير. الثورة باقية 
والنظمة باقن بصعم 1ن اند على الشمات الحتت حياء. كير يقتسار الحنه 
دمارا واسعا بالمخيمات. ولكنهاء بصراحة. خدمتنا من نواحى عديدة. كنا نتمنى ان لا 
تقع: لكن وقوعها أكد للأمريكان وللإسرائيليين ان حرب ١5/7‏ وحرب سلامة الجليل 
الإمعراكملية لمتضرب البنية التحتية للمنظمة في لبنان وان المنظمة لم تدمر. 

في الاجتماع» فهمنا من أبوعمار ومن أبوجهاد ان الوضع العسكري بطرفكم ممتازء 
وان أو تجلاع اكخيمات ليمبت بالسوء الذي يجري الحديث عنه في وسائل الإعلام, 
وان المقاتلين وأهالي المخيمات يطالبون بحل ولكن ليس أي حل. نحن نريد حلا مشرفا 
لشعبنا ولقواتنا. ومااقطت يهشح) مغدوشة أعاد الاعتبار للعسكرية الفلسطينية. 





أكيد الجملة الأخيرة مح أموك |أبوعمار. 


صحيح يا ممدوح , وأنت لروأقف ل علي الدعسة:, أنا لا أريد ان أسرق أقوال القائد 
العام وه يقول ايضنا ان مخدوشة | بوز كاقيالاك فلسطينة ممتكة عسكريا وقادىة 
على ادارة معارك كيرى بغياب القيادة الآأولى, وهذا اعتراف لبس يسيطا من أيوعمار 
كما تعرق..وانا ايف عدو ان .وجوه القيادة بلإنقافى ليذان كان السيب فى طفس 
العديد من الكفاءات القيادية الفلسطينية. أمس قلت رأيي بصراحة: أتركوا قيادة لبنان 
تتصرف فقد أثيتت جدارتها وأيرزت كفاءة عالية. معزكة مغدوشة حركت العرب 
حدى اسيحائك لسر قري شو كوا رلك بسر كد بلدا سار ل المد تسن مدر و 
الكرملين.. ومع الأسف الشديدء السوفييت يستشهدون باقوال نايف وجورج حاوي 
ويعتمدون تحليلاتهما بشأن افتعال عرفات لحرب المخيمات. موقف أيوانيس ونديم 
عبد الصمد وكريم مروة في قيادة الحزب الشيوعي اللبناني من الحربالأوَلى 
مفهوم. ولكن تصريحاتهم الآأخيرة غير مفهومة إطلاقا. المخيمات ليست وكرا للزعران 
والمخربينء آأبو انيس لن يقبض شيئا من السوريين» وسوف يخرج من المولد بلا حفص, 
وما يقوله نايف للسوفيت طعنة فى الظهرا '). 


والأنار أبى الهو إلى أن قايق:يقول للسوفبيت ا عرقات فهو ,حرب الخيمات زيتهمه 
بأنه مسرور لابقائها مشتعلة حتى لى تدمرت بالكامل. ويقول ان عرفات يعتاش على 
دم الشعي الفاسطيقى .ووضق هذا الكلام هذا «الاتحطاط..وظلي العذى لأته متقدل 
من هذا السلوك ولن ينسى هذا الموقف المدان. واكد انه لا يدافع عن ياسر عرفات عندما 
يكون على خطا. لكنه لا أسمح بالمساس بكرامة أي قائد فلسطينين وانه يدافع عن 
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الذووة وعن سيعة النخلمة. و تحميل النظمة المسمزولية عن حرب اللقيمات. على لبسات 
قائد تنظيم فلسطيني غير مقبول إطلاقا ويجب أن يحاسب عليه إذا كان في هذه الثورة 
من يحاسب. وقال "أنا أدافع عنكم وسوف أيقى أدافع عن كل المخلصين " . 

وأشاد ابى الهول بدور الجبهة الديمقراطية في الدفاع عن المخيمات ووصفه بأنه كان 
أساسيا في الكثير من المحطات وموقعها في اللجنة التنفيذية لازال محفوظا. وذكرني 
بخصوصية العلاقة بين الجبهة و"فتح". وقال "أطلت الحديث وفي نهايته أريد أن 
عرف منك أثر لكات قوات الجيها من مغدوشة على صمود الشباب فيهاء ومدى 





2 : 0 جرر 
في الكادر العسكري والسياسي ل" فتح". أمس أخوك أبو عمار أصدر أوامره باعتباره 
القائد العام لكل قيادات. " فتح " وكوادرها الأساسية:؛ الفلسطينية واللبنانية» بالصعود 
الى مغدّوششة: وأظن أنهم أبلغوك القرار". 


قلت انو رهبا كج كلي كط قل مكدوشة نتن والشياب قادررون على الصبعود اشابية 
طويلة بدون قوات /لجج4 "| بأتمنيت أن لا نصل الى هذا الحد. وبينت له ان قوات " أمل " 
فى النطقة مذهارة..وهذا اكلى تقديرا شبخصيا بل هو :تقدين قداذات شيغية آساسهة. 
ورويت له ما ذكره الشيخ ماهر حمود بهذا الخصوص وقلت إننا نامل أن ننجح في 
تطوير العلاقة مع حزب الله. "والشيخ عباس يا أبو رضا شيخ ماركسي وعلاقته 
با ملشيخة لا تختلف كثيرا عن مشي/كتتا ةج( لكين ". وانه شاب ليبرالي منفتح على كل 
الأفكار. رجل سياسي محنك بلباس رجل دين. وحين سألت محدثي عماإذا كان قد دعا 
نايف الى تونس,» أوضح أبو الهول أنه دعا» اكثن من مراةوإن أبو اياد دعاه أيضاء لكنه لا 
يريد الوصول الى تونسء وعينه على دمشقء ويبدو آنه صار متورطا معهم وقطع لهم 
وعودا وعهودا. ثم ان موقف نايف ضعيفء كما وقلفهايو<(لباول. ولا يستطيع الدفاع 
عنه. وقال له تفضل أنت وجميع إخوانك قيادة وكوادر الجبهة إلى تونس ونعيش بقيه 
العمر بعضنا مع بعضء لكن نايف رفض. وأضاف أبو الهول: " سأتوجه الآن الى بيت 
أبو جهاد فهى قريب منيء سأفطر معه وأنقل له الصورة عن الوضنع وبغدها نتوجه 
معا لطرف أبو عمار". وأكد أنه وكافة أعضاء القيادة سيبقون طيلةاهذا اليوم في حالة 
شقان تقض أن الف ل جادرى ها القت عناي الرسيرى ته 2ن اللدر ات 
الاتفاق علية. وأن أرسل اقتراحات عملية محددة للاخ أبوعمار. وقال: " انت المسؤول 
العسكري الأول عن الوضع في لبنان وأبى عمار القائد العام وانت ملزم بالبقاء على 
اتصال مع قائدك القائد العام. ثم مازحني «هي عشائرية ولا عسكرية يا ممدوح». هذه 
مقولة أخوك أبوعمار الشهيرة أرددها نياية عنه " . 

وفي نهاية كلامه. د تمنى أبو الهول لنا في قيادة لبنان التوفيقء و" أتمنى من كل قلبي 


لجيهتكم كل خيرء وسوف نبقى حلفاء رغم أنف كل العواذل والأعداء. وطلب اليقظهة 
والانتباه,. ثم طلب التكلم مع أبى على: " عيب واى جبي أن أصبح عليه بالخير خصوصا 
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قوات حزب الله تدخل مغدوشة ) امم 


أني تكلمت صباحا مع عبد المعطي حتى لا يقول إن أبى الهول لا يتنازل للحديث مع زلم 


عرفات ". 


ا اي وجلست مقابل عبد المعطي 
وف تا القوار الشاطى بالاتسحاب من مقدوشة على رض الثدرة وعلى الى في 
المخيمات وعلى العلاقةه بين . , فتح" والجيهة. 





الكلمات رَشقني كبك المعطي. 


0 معك حق يا أبو بإشبكر, أبو الهول إنسان مدن ووفي احداد وهو 78 
يكس جك اااي ور كسا 20506 
لفلسطين فقط. صحيح انه عضو مركزية ' فتح ", ولكنني لم ألمس يوما أن أبوالهول 
يتصرف كقائد في ' فتح " . موقعه بما هو مسؤول عن الأمن يمكنه من الاطلاع على 
خفايا الأمور ويجعل مواقفه دقيقة ومبنية على المعلومات. وأعتقد أن من سماه أبى الهول 
يصلح لآن يكون عالما في علم الاجتماع, فاهلى طبذور. صامت, شاهد على التاريخ. 


أبو الهول الصنم صامت في مصر ولكنه.لئ فاه ببعض ما عنده فسوف يسقط الكثير 
من نظريات التاريخ وعلم الكائنات والغيبيات.وأبو الهول الفلسطيني يفضل الإقلال 
من الكلام ويحتفظ لنفسه بالأسرارء وعندما يتكلم ينصت له الجميع بانتظار ظهور 
الحقيقة كما هي وبدون تزويق. لا يحب الخطب بل يكره فذلكة الكلام ويمقت اللف 
والدوران حول المواضيعء يدخل دائما في الأمور مباشرة ويتوجه نحوها ويتحدث 
باختصار. رجل المهمات الصعبة. وأجمل ما فيه صدقه وإخلاصة وأمانته.رجل نظيف. 
لا يحب الأضواءء ويبتعد دوما عن الكاميرات وعن عدسات التلفزيون؛ وهذ الموقف لا 
علاقة له بشغله في الأمن بل إنه نابع من قناعته بأن العمل هو الذي يوّكذ حضؤر البشر 
وليس آلة التصوير وأجهزة الاعلام. ما قاله أبو الهول عن موقف نايف يدَفغني للتكمق 
في التفكيرء وعلينا وضع أسوأ الاحتمالات بالنسبة للوضع في مغدوشة. ١‏ 


أنهى عصام كلامه مع أبوالهول وجلس وهو يقول إن معلومات أبو الهول الرسنمية 
تؤكد أنقوات الجيهة سوف تنسحي من مغدوشة خلال 27 ساعة كهد اقصى. هذا 
موقف نايفء وهذا الموقف تم إبلاغه للسوفيت وللسوريينء وهذه معلومات تبلغها أبو 
الهول رسميا من السوفيت ومن أكثر من جهة. علق عبد المعطي بان معلومات المعلم 
أبورضا دقيقة دائما وهو لا يعتقد انك يا أخ ممدوح قادر على تغيير القرار او تعطيله. 
قبل حضوري قال لي أن وضع ممدوح صعب جدا. وتعطيل مثل هذا القرار يتطلبء كما 
قال ادى الهول» كوخا بخارهها أو تحصصيراى وانخلرة مسيفة. 
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بموم” ‏ مغدوشة: قصةالحرب على المخيمات في لبنان 


وروى عبد المعطي ان أبو الهول قال له إن ممدوح لم يرتب أموره من قبل لمثل هذا الموقف. 
وياسر لم يكن يتصور أن تصل الأمور الى هذا الحد وسوف تسير في هذا المنحى. 
وأكد عبد المعطي ثقته الشخصية المطلقة بكل كلمة يقولها أبو الهول وبمصادر معلوماته 
وتقديراته. 


وبين عبد المعطي أن أبو الهول أنقذه من الموت أكثر من مرةء ولولا موقفه في طرابلس 


لما كان عبد المعطي موجودا في هذا المكان وعنده هذه المسؤوليات. وقال: ' نحن كوادر 
(فتم | نظلم أنة ناولا نرحم أحدنا الاخر سبحان الله لا أحد يحب الاخر, والكل يتربص 





يتعلق الأمَر يعلاقاتهم بعضهم مع بعضء» ٠‏ فهو يختلف. وكشف أن بعض إخوانه كتبوا 
خلال حصار طرابلس تقارير لأيوعمار وحعلوه هو مسؤولية سقوط جبل تربل!''. وابو 
الهول دافع غنه بقوة؛ وهى يعتز بعلاقته به. وبين أنه عاد الى لبنان ككادر من كوادر الأمن 
وليس من كوادر القوات.وبعد فترة ليست طويلة رضي أبو عمار عنه وعينه نائب قائد 
قوات " فتح " في لبنان ومسؤول العمليات المركزية. 


قال عصام: "لا داعي لفتح الجروحء انت تعرف أن إخوانك يا أبو ياسر كتبوا لأبوعمار 
ان عصام سالم الممثل الشخصي لياش ركرفات عميل للمخابرات السورية وأني ألتقي بهم 
باستمرار وعندما أغادر صيدا للقاءمع وليد خنبلاط أو لتدبير السلاح يقولون عصام كان 
في بيروت أوان عصام كان عند السوريين في شتوراء لكنهم جميعا جهلة بطبيعة علاقتي 
بياسر عرفات. أنا بدوي وفى ومخلص لياسن عرفات فقط: أنا وطني فلسطيني وياسر 
عرفات لم يؤمن حياته لأحد سواي. ممدوح يعرف أني/البشخص الوحيد الذي كان مكلفا 
حتافين متام انو غمار خلال حصان بيروت. كلكم تعرفون أن الموساد كان همه اكتشاف 
الأماكن الليلة والنهارية لتواجد ياسرعرفات لقتله. والكل يتذكر كم بناية دمروا ظنا منهم 
أن ياسر عرفات يتواجد فيها. رجال الموساد والمخابرات الأمريكية لم ينجحوا في معرفة 
أماكن إقامة أبو عمار. لا أحد يعرف كيف كنت أدبر البيوت الطراية . في الوم الواحد كنت 
أنقّله الى ثلاثة او أربعة مراكز وبيوت لا يمكن أن يخطر ببال أحد“ان عرقاتٌ يمكن ان 
يتواجد فيها. ولولا علاقتي الشخصية مع وليد جنبلاط ومع كوادر الحزب التقدمي لما 
استطعت تأمين مستلزمات حماية ياسر عرفات في تلك الأيام العصيبة ". 


مستعد للحديث عن علاقتك معه لعدة ساعات. دعذا يا أيوعلى ندخل فى موضوعنا. 
رد عصام بانه يريد أن يفهم أبو ياسر هذه القضايا عله يوقف تقاريره السرية ضده., 


علق عيد المعطى ' أنايا أبو على لم أكتب تقارير ضدك ولكنى بصراحة لا أستطيع وقف أي 


تقرير لاي أخ من إخواني في الأمن أو القوات 


بالآخر" . واعترف ميك المعطي با ن.أدلاكت ' ' فتم" موحدون نأك د حين 2 
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قوات حزب الله تدخل مغدوشة )ا بو ىا" 


قال.عضام آن «الامكان وقف التقرير الكاذية والمفحظة..وبين عدن المعطى انه لذ يوققف 
أي تقرير كي لا يتهم بإخفاء المعلومات عن القيادة. وقال إنه يرفع التقارير التي تصله 
حتى لى كانت ضد علاء او ضده شخصيا. بعض التقارير يعلق عليها وبعضها يرسلها 
كما هي بدون تعليق. 


خطة مشتركة لمواجهة أسوأ الاحتمالات 


ذكرت القائدين الفتحاويين بأنهما صاعدان الى مغدوشة وقد يواجهان الموت فلا داعي 
لمثل هذا العتاب الآن. ومنيتهما بتوفر الوقت الكافى للجلوس ومناقشة هكذا أمور لاحقا. 
ودعوتهما الى البحث في ترتيب الوضع العسكري في مغدوشة. وقدمت لهما خلاصة 
لقائي بالشيخ عباس الموسويء وبينت آني سألتقي بعد قليل بالحاج عبد الهادي حمادة 
يعني اننا متفقون على تمركز قوات حزب الله كقوة فصل بين قواتنا وقوات حركة 
"أمل" أي وقف معركة مغدوشة عند الحدود التى بلغتها الآن» أي وقف الاشتياكات 
قبل تطهيرها بصورة نهائية. وقلت ان هذه طبعا ثغرة أولى في موقفنا التفاوضي. 
والثغرة الثانية هي أننا لن نستطيع استخدام مغدوشة لاحقا لمتابعة الهجوم إذا اقتضت 
المخيمات المحاصرة وقبل إدخال التموين إليها. وهناك ثغرة سياسية وهي عدم وجود 


وبينت أن الشيخ عباس تعهد منع اقتحام مخيم الرشيدية وقال إن لديهم قرارا بإرسال 
أحد العلماء الى الرشيدية بانتظار وصول ممثل الإمام الخميتي: وإذا دخل شيخ شيعي 
الى الرشيدية اى ممثل الخميني فهذا يعني أن لا اقتحام لمخيم الرشيدية: ولا أدري ما 
سيكون رد فعل السوريين. وأضفت " فهمت من حديث الشيخ عباس" أن السوريين 
ليسوا ضد دخول حزب الله الى مغدوشة. وانهم يفضلون معالجة الوبلرع اي أصصارس 
بقاء قوات "أمل" فى البلدة". وطالبت الاخوين بوضع تصور لأسو الاحتمالاك 
ووضع خطة لملء الفراغ الذي قد ينشأً عن انسحاب قوات الجبهة. وكررت التأكيداعلى 
اني سوف أناضل بكل السبل لمنع تنفيذ الانسحاب ولكن مصلحة "فتح" والماباحة 
الو طنية 'تتطليان وهم خطة لؤايرة العتفال انسحان قوات: الجيهة. ولا عانم من 
ايقو انر راسو وال سال يعض كدر واللقاشن كن جين رحني على اليناء 
في مغدوشة وحتى الالتحاق بقوات ' فتح", كما يفعل الان. وأعتقد ان التركيز على 
المليشيا وعلى ابناء مخيمات عين الحلوة والجنوب يعطي نتائج أفضل. وأقترحت ان يتم 
الإتفاة على خظة لدخول قوات حري اللةوان كنف العملية اللدلة الساعة الحامكة مساء 
وانه من المقيد إعطاء المسؤول العسكري للحزب الحاج عبد الهادي جهازا من شبكة 
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الاتصال التي نعمل عليهاء أو جهازا يدويا يربطه مع إحدى المحطات الفرعية. ويمكن 
اللي مخة سكلا العبعال التيران فى المواقع التى يزخلوديا. ولا داعى لالتقاء عتاضر تا ف 
عقاضس حزي الله الليلة: فى اتصياع تتظلم الاتصالات على السترى القاعدى بحيثت يده 
التعارف بحضور قياديي من الطرفين. 


قال: عصام إن ممدوح يتحدث وكأن قوات الجبهة قد انسحبت من مغدوشة وانه 
شخصيا غير موجود. " هذا أمر خطير جدا يا عزيزي وفيه الكثير من عدم الوفاء. لو 
كل القيادة. ولا يفصل الرآس الا الذي _ 
رك آنا زمرك تسابقا على كل قياذة " فكم" لأسباب أقل يككين: باستظاعتك الضعود 
الى مغدويّة'وابلاغ الرفاق بحقيقة الموقف وبأنك سوف تبقى في مغدوشة؛ وأنا 
واثق بأنهم جميعا سيبقون في مغدوشة وسيتبعونك ويتمردون على هكذا قيادة. انا 
اعرف والاخ أبو ياسر يعرف ان كوادركم نظيفة. وطنية فلسطينية, ومع المحافظة على 
إستقلالية القرار الفلسظيني في وجه التدخلات السورية؛ وانهم جميعا ضد محاولات 
تركيع الثورة التي. تقوم بها سوريا على يد "أمل" وغيرها. ثم تحداني: " ممدوح 
سحل على ان #ستطيع الللش لاحقا مع هذه القيادة آنا واكق بهذا لأ أعرقك حيدا: 
الإنسحاب من مغدوشة يعني إِنهْنانَالزجاج بينك وبينهم: والزجاج عندما يتكسر 
يستحيل تجميعه من جديد".. 


قال عيد المعطى: "اوف هذا تحريض مباشر يا أبى على. والأخ ممدوح لا يحتاج الى 
تحريضء نحن جميعا جنوده باعتياره أعلى رتبة مناء وهو عضو في المجلس العسكري 
الاعلى وقائد قوات الثورة الفلسطينية فى لبنان. اقتراحى أن يصعد الى مغدوشة 
ضحكت وقلت: 


الموضوع فعلا مضحك ومبك في آن واحد. لا أريد أن أثقل عليكم في فتح. ولا أريد تدمير 
علاقة الجبهة ب" فتح " ولو لفترة أعلم انها لن تكون قصيرة:. وليس لدي أي رغبة في 
أن أتحول إلى قائد تنظيم فلسطيني جديد صغير. لا أريد أن أصير أمينا عاما أو ما شابه 
ذلك, ولا أطمح في الانضمام لركب الأمناء العامين إطلاقاء وأعرف أن " فتح" قادرة 
على تحويلى إلى أمين عام إذا أرادت» وان أبوعمار مستعد دخول معركة كسر عم 
نايف إذا حسمت أمري. لكني يا إخوان دخلت حلبة النضال لخدمة قضيتي ولم أفكر 
في المناصب. ما تقولونه يعني قيادة تمرد وانشقاق مدعوم من أبو عمار ومن " فتم ". 
وانا قوق ان ابو عمار قادو على حماية هكذا تمرذ وانشقاق: لكفى أنااضد هذا السلوك: 
خصوصا ان الحركة الوطنية الفلسطينية تمر في مرحلة تراجع وانحسارء وانشقاق 
اللحمهة الأن رولك فنظيما صغيرا لآ يمثل.حديدا نى الساحة دل مخسف إسها لأسماء 
الفصائل والتنظيمات الكثيرة الصغيرة الموجودة في الساحة. ولكم علي عهد بأن لا 
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أبقى فى البجمهة إذا.وقع الانسحاب. حثما بسابقى فى الثورة؛ وباسكطاعقى أن أنحد لى 
مكانا في هذا الجسم النضالي الفلسطيني الواسع: دون الانتماء لأي فصيل أو الالتحاق 
باي تشكيل او عصابة من العصابات والفصاكل المسلحة الموجودة. أوضاع قصال 
الثورة يا اخوان بدات تتحول تدريجيا إلى أوضاع شبيهة بالعصابات غير الثورية. لدينا 
عصابات كثيرة. فلنترك موضوع الجبهة. وانا أعرف كيف سأتصرف وكيف أتدير أمري 
في حال وقع الطلاق. دعونا نكمل مناقشة موضوع مغدوشة ودخول حزب الله. 


.قال أبى علي: ' أنا موافق على كل ما قلته فهو ينسجم مع موقف الاخ أبى عمار ومع 


السياسى للجبهة الديمقراطية:وقائد قواتها المسلحة على موافقة الجيهة على.. قطع 
أبى على الكلام وقال أرنجوك هذه وثيقة تاريخية ولا بد من تسجيل نقاطها بدقة وأمانة. 
أنت لست قائدا لقوات الجبهة فقط أنت قائد قوات الثورة فى لبنان فى هذه المرحلة. 
قلت سجل يا أبى علي كل ما تريد:وشر البلية:.ما يضحك ويتحول الى نكتة. سجل: 
أولا: الموافقة على دخول قوات حزب الله الى مغدوشة إعتبارا من الساعة الثامنة من 
مساء اليومء وأن يكون تموضعها في نطاق مواقع قوات "أمل". ويتحمل حزب الله 
المسؤولية عن كل طلقة تطلق من المواقع التي تتواجد فيها قؤاته. 

البراجنة وثالث الى مخيم شاتيلا إذا أمكن ذلك على أن يتم:ذلك اليوم أى غدا صباحا 
كحد اقصى. 

ثالثا: تقوم " فتح " يوضع اعداد من قواتها فى كل المواقع والمحاور الأمامية المسند 
لقوات الجبهة الديمقراطية في مغدوشة ويمكن للجبهة إرسال اعرار امن ف<اتها الى 
مواقع قوات " فتح ".أي تحويل كل المواقع الفلسطينية في مغدوشة الى مواقع ومحاور 
مشتركة من الطرفين. 

رابعا: تبقى قوات الإسناد المدفعي موحدة وتلترزم مدفعية الجبهة بالقيام بكل الواجيات 
التي قد تطلب منها. ويحظر على الجبهة سحب مدافعها من المرايض المشتركة. 
خامسا: يتم الرد على مصادر النيران التى تطلق باتجاه مواقع قوات الثورة بغض النظر 
عن مصادر هذه النيران. 

يتم ذلك باشراف أبو معروف والقوى الوطنية اللبنانية الأخرى. 
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سابعا: ابلاغ أبو معروف باستعدادنا توضيع مقاتلين من قوات التنظيم الشعبى 
مواقع الطرف الآخر. 

ثامنا: وضع حاجز من الشرطة العسكرية الفلسطينية ومن قوات التنظيم الناصري 
على مداخل مغدوشة لمنع السرقات حتى لو تطلب ذلك إستخدام القوة. 


سجل أبو علي جميع النقاط واتفقنا على تبليغ هذه النقاط الى وليد جنبلاط وكل 





شرق صيدا اعني عين الداب والقرية وجنسنايا وبيصور قلت: لا إنها سوف تبقى 


ملاظ 
حق أي كادر أو مزلم /إلطبهة البقاء فى مغدوشة مؤقتا مع قوات " فتح ": أي اعطاء 
المقاتلين حق الانسحاب او البقاء. فوافقت على هذه النقطة من حيث المبدأً. وقلت إن من 
للحيبة واذا جلت كنقطة اتفاد [نشد نكا ل الل حكاية كبيرة يستخدمها اصحاب قرار 
الانسحاب ليغطوا على الصراع الداخلي الجاري"واللاحق حول الإنسحاب من مغدوشة, 
وعدم بعر اد ا ا 01 0 . وآنا لست في 


وسأل أبو على عمن سيبلغ هذه النقاط الى الجهات المعنية: أي جحزب الله وأبو معروف 
ووليد جنبلاط والقوى اللبنانية الأخرى. قلت آني سأبلغ الآمر إلى الحاج عبد الهادي 
من قيادة حزب الله ويفضل ان يقوم أبوياسر من جهته تبليغه الى الجهات الاخرى في 
حرب الله. وكررت طلبى استثناء النقطة المتعلقة بتواجد قواك الجبهة. 


قال عصام إن موقف الجبهة محزن جداء وهو ملزم بارسال النقاط فورا للاخ آبوعمار 
واخذ موافقته وتوقيعه بالقلم الأحمر عليها. وكل نقطة او فاصلة يضيفها تعتبر جزء 
من النقاط. قال عبد المعطي إنه سيقوم بإرسالها للاخ أبوالهولء وسيرسل/تصحة للاخ 
أبوعمار واخرى للحاج اسماعيل واللواء عبد الرزاق المجايدة باعتبارهما أعضاء في اجن 
لنناخ السؤّلة * شكليا "عن" .وقالا كلاهما من اللستخيل انقاءالوضوعمبفضورانيننا. 
من هنا اقترحت أن نرسل النقاط بوصفها مشروع اتفاق ونبلغ الى حزب الله كل ما يتعلق 
به وظلبت فرصة حتى المساء كى أبذل محاؤلة أخيرة مع رفاقنا في دمشقء ومع أبوليلى: 
الذي سيصل بعد ظهر اليوم؛ وكان من رأيي ان من الأفضل ارسالها الى آبو عمار على أنها 
مشروع ورقة. قال أبو علي إنه موافق وتعهد بان نيقى على اتصال ويفترض ان نتحرك 
معالطرف أبو معروف ووليد جنبلاطء. فهو لا يستطيع ابلاغهما يتوجهاتنا وحده. 
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قال عبد المعطي إنه موافق ولاسيما اننا يحاجة لبعض الوقت لإجراء بعض الترتيبات 
المنداتية. كم انبا فى بانهم أككد واهنة مسساء لاس يعض الخطاراك الاحتياطية تحسا 


يكون الفرد على حق ويكون التنظيم على خطأ. تبا لهكذا أحزاب ولهكذا علاقات حزبية 


ديكتاتورية. 


قال أبو علي:." وانا اضيف من عنديء تبا لهكذا فصائل واحزاب وقيادات تتحكم برقاب 
العباد وتتاجر بالوطن ويدم الشعب وبكل القضية ". انتقلت الى الحديث حول وضع 


قال عبد المعطي إنهم خاولوا أمس تحسين مواقعهمء وأكلوها. وتذكر محمود خليفاوي 
وأبو سمرة فقد كانا يطلم حال د "أمل" من كل مغدوشة وكانا يريدان فك الحصار عن 
الخبيات ا نخاضرة. لول ١ ١.‏ دري مادا سركون عله يمامن الاشسساي دن مقارية 
فيما لو بقيا أحياء؟" قلت: " ظد الانمحاي)ولا باعى لصب الزيت على الثار". 


تركت منزل عصام وتوجهت الى ا واهذالل“للتقيت فهد وساآلته عما إذا كان الشيخ 


صحيح انتظرك نصف ساعة:. غادر بعدها وقاأل انه موجؤد عند الشيخ ماهر حمود. 
اقتراحي إهماله. آنا أهملته تماماء فكرت الياشا باشا طلع الباشاهو الزلمي عبد الهادي 
حمادة أيأه الذي عمل في جهاز أمن الجبهة. واقترح فهد تكليف رمزيى باللقاء معه. 
خاصة أن رمزي كان مسؤولا عنه. والأهم من لقاء حزب الله هو لقاء السوريين او من 


يمون عليهم. 


على كل أنا سالتقيه بعد قليلء ثم إن أي لقاء الآن مع السوريين يتسبب لنا بفضيحة 
سياسية ولن تنخرج منه إلا بسواد الوجه مع الناس. 


تحركت الى منزل الشيخ ماهر فوجدت الحاج عبد الهادي بالانتظار. ولم أكن بحاجة 
لاعتبارات سياسية وعملية. واستأذنت الشيخ ماهر الذي رحب يالفكرة وحيا الشجاعة 
الشخصية والروح العمليةء وقال إن الشيخ عبد الهادي أمانة فى عنقك. فطمأنته: 


لا تخف ياشيخ, عبد الهادي ابن الجبهة والثورة قبل ان يكون شيخا وهو ابن المخيمات 
الفلسطينية يعرف ناسها مثلي وأكثر مني. 
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في الطريق إلى المخيم حدثني عبد الهادي عن نفسه وعن مستولياته وكيف تاب 
وانتسب الى حزب الله وأدى مناسك الحج وزار ايران. وفي مكتب الجبهة في المخيم, 
مطولا عن تطور حياتنا الشخصية والنضالية ", واقترحت ان ندخل مباشرة في ترتيب 
دخول حزب الله إلى مغدوشة. ونقلت له موافقتنا المشتركة " فتح " والديمقراطية على 
وخولهم والنقاط الاساسية التي تم تثبيتها في منزل عصام. وتركت وضع الترتيبات 





تايل خاتي/رو ا كرين. واقترحت عليه أن يتحرك هو فورا من المخيم الى مغدوشة وأن 
يسلك طريق درب السم ويمر عبر مواقع قواتنا وقوات " فتح ". وصارحته باني أريد 
ان يفهمالاجفيع ان الجازب يقف بجانب الفلسطينيين ولا يقاتل مع "أمل". 


الهادي والاتفاق معه على موعد يعقد بحضور الإخوة فى ' فتح " يسبقه لقاء مع المعنيين 
من " فتح " للاتفاق الثنائي أولا قبل الاتفاق مع حزب الله. وطلبت أن يتم وضع الترتيبات 
العملية لدخول قوات حزب الله الو مغو لش لان تكون مواقعهم في مناطق " امل". 

فتح الشيخ عبد الهادي حمادة جهازه وتحدث مع المعنيين فى قيادة حزب الله وانطلق 
فرحا. بعد أن اتفقنا على لقاء آخر في بلدة مغدوشة: وتحرك معه المرافق والسائق 
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هوامش الفصل الثاني عشر 





؟-نخسي قواعد العمل فى الالاساكى محذن على من لون ل#علاقة دخول غرف الأتضالات ياعقان آرن.ها 
يجري داخلها وما يرسل على الاجهزة يندرج تحت بند اسرار لا يجوز الاطلاع عليها لغير المعنيين يها. 
وطبعا النوم فى هذه الغرفة مسموح فقط للعاملين فى ذات المحطة. 

ل اشتكرة:«يلدة لبنافية تقع فى البقاع القربي وهى قرمية من بخيرة القرعون: ورغ قربها من الحدون 
الإسزاكيلية اللبنانية. تمركزت فيها وحدات مدفعية ثقيلة للجيش السوري بدعوى حماية انتشار 
وبخدات الجيش .فى منطقة جزين. ومن مواقعها فى جزين: شاركت المدفعية في تقديم دعم واسناد _ 





لقوات " أمل ". 


١‏ استجابة١للموقفٍ'‏ السوري. قامت قوات المنشقين عن "فتح" جماعة " فتح " الانتفاضة بقيادة 
أبو موسى وأبو خالد العملة بالتحرش بمواقع الجبهة الديمقراطية التنظيمية والعسكرية في بيروت 
والجبل والشمال والبقاع بهدف الضغط على قيادة الجبهة لوقف تحالفها وتعاونها مع جماعة عرفات 
والإنسحاب من مغدوشة هذا من جهة, ومن جهة اخرى حاول المنشقون اغراء قيادة الجبهة بالانضمام 
إلى جبهة الإنقاذ لكن الجبهة الديمقراطية لم تنضم لتلك الجبهة. 

5- في بداية انطلاقة الجبهة الديمقراطية عام ١579‏ عملت قيادتها على تأمين مداخيل مالية» واشتغل 
جهاز الامن تحت اشراف لجنة المالية في تهريب السجاير من الكويتء إلى سوريا ولبنان والاردن. 
ووظف الجهاز في هذا المجال عددا ؤافرا من العناصر اللبذانية وبنى علاقة مع المهربين في لبنان. 

5 في سياق عمليات الضغط والابتزاز للالتحاق بجبهة الرفضء اعتقلت القوات السورية رفيقتين من 
كوادر الجبهة الديمقراطية من قيادة المنظمة التسائؤة كص حعملية الاعتقال بمثابة رسالة واضحة بان 
المخابرات السورية لن تتردد في اعتقال قيادات وكوادر اساسية في الجيهة. 

1 في سياق تعزيز مكانة "فتح " والثورة في لبنان» قدم أب عمان مساعدات سخية لصف واسع 
من الاحزاب والجماعات والشخصيات اللبنانية بعضها له |تأثيرهي ف المجتعخي»آخرون هامشيون لا 
يتمتعون باي وزن او تاثير ولا نفوذ. 

/ا- فى مرحلة التواجد الفلسطينى الكثيف فى لبنان ١4487 191/١‏ للادت/كارلة فلسطينية خلاصتها 
تشديد الترابط في حل القضيتين الفلسطينية واللبنانية» واعتقدت القيادة الفلسطينية ان سيطرتها على 
لبكان تو كد اللسنالتين لجهة حلهما وجاءث القطورات اللأحقة على عر /61؟١‏ :وتطاها الصالعة 
الوطنية بين الاطراف اللبنانية ومؤتمر الطائف. واكدت خطأ هذه النظرية وتم فصل القضيتين. 
والنظرية ذاتها تحكمت بالموقف السوري. وحاولت القيادة السورية اقناع العالم بار احتفياي لجان 
ممكن فقط من خلال التواجد السوريء وان سوريا سوف تبقى في لبنان لحين حل قضية الجولان. 
مؤخرا نسفت الادارة الأمريكية بتدسيق مع فرنسا ودول الاتحاد الاوروبي النظرية واجبرت القوات 
السورية على الإنسحاب من لبنان إلى داخل الأراضي السورية. 

#ديفعل دور الجبية الديمقراطية فى مواههة حروي "ابل" على الخيمات:فرقيت الخائرات السورىة 
اخراءات استثنائية هبد تنقلاتك كوادر الحنهة وقرادكهافى التاطق اللبتاتية الخاضيعة تسيطردها.وحمد 
مساعدة قدمتها كوادر الجبهة وقيادتها في لبنان إلى أبو جهاد في الانتقال من بعلبك إلى طرابلس, 
شددت سوريا اجراءاثها ضد كوادر الجبهة واضبخ عده من قيادة الجبهة مظلويا السوريين: وكتت 
واحدا من المستهدفين وأقمت في منطقة صيدا ولم اتحرك خارجها فترة طويلة استمرت عمليا حتى 
تاريخ مغادرتي لينان اواخر آب عام .١158/48‏ وفي حينه ترددت قيادة الجيهة الديمقراطية في اصدار 
بيان يفضح اعتقال المخابرات السورية عضو مكتبها السياسي عصام عبد اللطيف وخشيت ان تنفذ 
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مغدوشة: أقصة الحرب على المتيمات في لبنان 


القيادة السورية تهديدها اعتقال اعضاء آخرين فى المكتب السياسى فى حال اصدر الجبهة بيانات 
وخلقت ضجة سياسية حول الموضوع. وتحولت هذه القصة إلى أحد قضايا الخلاف الداخلي التي 
ادت إلى الانشقاق. 

ف أقام أبو إناد باعتيارهة مسؤول الامن المركزي علاقة مع كوادر المنشقين. ونجح في اختراق جماعة 
أبو نضالء ولم يتردد أبى نضال في اعدام كل من اكتشف ان له علاقة مع 'فتح". 

١ ٠‏ لعب جورج حاوي أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني ونايف حواتمة امين عام الجبهة الديمقراطية 
دورا مباشرا فى تحريض القيادة السوفيتية ضد عرفات وتوجهاته في لبنان ونحو اعادة العلاقة مع 
حونو الاردن واكلن ان دون كاوع ونايف كان .له كأثيره شن :الو قف السوفيص الشسلبي من منتظطية فى 
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١‏ توربل: مرتفع جبلي يشرف على مدينة طرابلس ومخيمي البارد والبداوي الفلسطينيين, ٠‏ نجحت 
قوات| الى ميكل ١ومعها‏ قوات جيش التحرير الفلسطيني بمسائدة القوات السورية في احتلاله في 
فترة لجرب شبد عرفات «إمُكحاصرته في طرابلس عام ١15/47‏ وكان لسقوط هذا الجبل اثرا مباشرا في 
سين معرك لايل اللا انتهت. بتر هيل عرفا وقوات "قتع ".من الديقة على ظهن البواخر. 

١‏ بعد خروج منظمة التحرين من لبنان عام :١5/5‏ شكل أبى عمار لجنة خاصة سميت لجنة لبنان 
كان مقرها في توا وت فلي عضويتها اللواء عبد الرزاق المجايدة والحاج اسماعيل جبر وأبو 
خالد العربية وعبر هذه اللجنّة آباار أبى عمار الصراع في لبنان وتابع اوضاع تنظيم " فتح" من غزة 
راع الله 
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مواجهة ساخنة وتبادل الاتهامات 


قبل مغيب الشمسء أرسل أبومعروف رسالة يستغرب فيها تغيبي عن الاجتماع الوطني 
الفلسطيني اللبناني الذي انعقد في بيته بحضور ابو ليلى وابو ماهر اليماني المبعوثين 
القادمين من دمشق لمعالجة وضع مغدوشة. توجهت إلى مقر العمليات للإستفسار عن 
ساعة وصول أبوليلى إلى صيدا والقناقيق في الظلل الذي حصل في عدم تبليقي موعد 
الاجتماع. 


الوضع غير طبيعيء أبو معروف يدعو لاجتماع ولا أعرف يه. موفد المكتب السياسي 
أبوليلى يصل صيدا ولا أحد يبلغ» اجتماع وطني حاسم يعقد في بيت أبومعروف أغيب 
قسرا عنه. تغيب ' فتح ' عن هذا الاجتماع أمر طبيعي ومفهوم أما تغيبي فلا مبرر له 
إطلاقا وستينى عليه عدة تفسيرات ت سياسية. 


في غرفة العمليات, استفسرت عن رمزي وقيل لي أنه مع أبو ليئى في اجتماع عند أبو 
معروف. .عدت للبيت لتحضير الذات للمواجهة بعدما بلغ اللعب من خلفن الظهن مستوى 
غير مقبول لم يعد مسموحا به من وجهة نظري. وعدم تبليغي الاجتماع مقصود: والأرجح 
أنه تم بالاتفاق بين أبوليلى وفهد ورمزي رباح , » والهدف هو تمكين أبى ليلى من طرح 
الموقف من الإنسحاب باعتباره أمرا مفروغا منه بالنسية للجبهة. والرفاق يدركون ان 

وجودي سوف يخلق اشكالات امام القوى الوطنية المشاركة في الاجتماع ويظهر تباينا 
في موقف الجيهة. نعم, توجه أبو ليلى مع أبو ماهر اليماني عضو المكتب السياسي الى 
بيت أبو معروف مباشرة ليقول ما يريد ويؤكد امتلاكه صلاحيات تنفين الإنسحاب. وأظن 
أن تغيب فهد عن الاجتماع هو جزء من المسرحية يتضمن فصلا من فصول الإنتهازية. 

فهد يريد تجنب الاحراج أمام القوى الوطنية اللبنانية التى سمعته مرات كثيرة يقول أن 
لا للإنسحاب من مغدوشة قبل فك الحصار عن المخيمات. وهو يريد أيضا أن يفسح فى 
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المجال أمام أبو ليلى رسول مركز القيادة في دمشق كي يكون الناطق الرسمي الوحيد 
باسم الجبهة الديمقراطية, ويعفي نفسه من صدام مباشر معي حول عدم تبليغي نبا 
الاجتماع . والتقاليد الحزبيية تفرض على رمزي ومن هو من مستواه الحزبي من أعضاء 
اللجنة المركزية الصمت في اللقاءات الوطنية في حضرة أعضاء في المكتب السياسي. 
والتقاليد الحزبية ذاتها تمنع عضو اللجنة المركزية من قول رأيه اى ملاحظاته على 
أي موقف يقوله عضو المكتب السياسي في اللقاءات مع القوى الأخرى؛ حتى لو كان 
الموضروع المطروح جديدا وإبن لحظته وغير مناقش مسبقا. ورمزي رفيق من نوعية 


صدامية ثر في مؤسسة الأمن في اده لقح ريس يو 00 


كام ,عصان المكتب السياسي. ؛ وهو من النوع الذي يحتفظ بموقفه ولا يتردد في 
تغبيره وفقا لمواقف القيادة او القائد المباشرا") 


قلت لنفسى إن الإنسحاب من مغدوشة سيقع طالما أنك ترفض التمرد والتمترس في 
على المستوى الوطني وعلى المستوى التنظيمي الداخلي. 

مفقود وجهازه ل يجاوب. أرسلت عماد إلى بيت أبو معروف للتاكد مما إذا كان 
الاجتماع مستمرا. عاد وقال إن الاجتماع إنتهى منذ أكثر من ساعة. إذنء بعد الاجتماع, 
عقد الرفاق فهد وأبى ليلى ورمزي وريما إلياس عضى قيادة الإقليم مسؤول الإعلام 
خلوة لتدارس الوقف: 

في حدود العاشرة مساء. :2 حضر أيوليلى ورمزيء واستقيلتهم بفتور وجفاء شديدين. 
حلسا واستفسر ا عن فهن: ضحكت وقلت أعتقد انكم أدرى. 


قال أبو ليلى» إن فهد لم يحضر الاجتماع: وأقسم أنه لم يلتقه حتى الأن. ورجح رمزي 
ان يكون فهدد في بيت الرفيق الياس. . وحين ذكرّتهما بان الاجتماع. في بيت أبو معروف 
إنتهى منذ أكثر من ساعة قال أبو ليلى إن هذا صحيح وأنه هو بقي مع أبى ماهر اليماني 
ثم ذهبوا إلى مكتب الشعبية؛ » وكان هناك بعض ممثلي جبهة الانقان. 


قلت إنكم عقدتم اجتماعا مصغرا خاصا لتدرسوا كيف تواجهون تمرد ممدوح. 


قال رمزي: " كلاء لم يحصل مثل هذا الاجتماع؛ أنا بصراحة تركت أبوليلى في مكتب 
الشعبية وذهبت للبيت لترتيب العشاء ' 


- سأآل أبى ليلى من أين نبدآ ؟ 
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محاولة أخيرة لتعطيل قرار الإنسحاب ١‏ //ا ا 
هل تقصد اللقاء مع الإنقاذ فى مكتب الشعبية ؟ 


-إبدأ من الإنقاذ أو من الاجتماع فى بيت أبو معروف مصطفى سعد.ء أو من بيت اليا س. ابداً 
بها كرمال عين مدير المخابرات السورية على دوبا والسيد عبد الحليم خدام. 





حضرت أنا وآأبى ماهر اليماني إلى صيدا”. الإخوان السوريون أصروا على تآخيرنا . 
على الطريق بحجة أن مرور الفلسطينيين ممنوع والحواجز السورية من مدينة شتورا 
حتى مدينة صيدا لديها تعليمات مشددة بإعتقال كل فلسطيني يمر من أمامها ". وروى 
أبو ليلى أرم[لاوات الماوازية أبقتهم اكثر من ساعتين واقفين عند الحاجز الأول حتى 
أبلغوا إلى بقية الحواجز اسماء الوفد وأعطوهم إذن مرورء وعلى الطريق واجهوا 
مشكلة مسي عي الى الهو ان إسع الرفيق الساكق قيمن القاكمة .وقد رفضن هاجة 
خلدة مإصوان تعريره وكاد ان ايعققله وهذا الاشكال اخر اتحركة ساعة كاهلة. 


- صحيح. ولكن بعد عذاب شديد. وواضح أبو ليلى ان السوريين بصدد التصعيدء ولا 
أدري ماإذا كانوا سيسمحون له بالعودة إلى دمشق أم أنهم سيعتقلوه كما اعتقلوا أبو 


لا لن يعتقلوكم, أبو ليلى وأبو ماهر اليماني لن يعتقلا من قبل السوريين طالما أنهما 
مغدوشة تعاملون. المهم ماذا تم فى الاجتماع؟ 


في الاجتماع؛ طرح أبو ماهر اليماني موقف الجبهة الشعبية وموقف حبهة الانقاذ7) 
المعروف. وكانت خلاصته ان مغدوشة توريطة من عرفاتء وان عرفات يعيش على 
مذابح الشعب الفلسطينيء وعرقات يريد مبررا لارتكاب الخيانة الوطنية, عرفات قوط 
الجبهة الديمقراطية. وطالب أبى ماهر بالإنسحاب من مغدوشة فورا. ودعا القوئ 
الوطنية اللبنانية للدفاع عن القرار الوطنى اللبنانى المستقل. وطبعاء أيوماهر زادها 
حبة؛ ولم يتورع عن ان يغمز من قناتك حين قال إن ممدوح نوفل عرفاتي وأخطر رجل 
لياسرعرفات في لبنان» وقالإن ممدوح متمرد على الجبهة الديمقراطية ويتلقى قراراته 
من توئنس..الخ. طبعاء لم نسمح له بالاسترسال ولم تمرر ما قاله. وللأمانة؛ الاخ 
أبومعروف ومحمد ياسين ممثل جبهة التحرير الفلسطينية وكثيرون من الحاضرين 


تصدوا له. 
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موقف أبوماهر اليماني من " فتح " وممدوح ومن الحرب على المخيمات معروف ولا 
يهمني كثيراء لكن من غير المفهوم ان يصدر هكذا موقف من لاجئ عاش في مخيمات 
لبنان وعانى الأمرين على يد المكتب الثاني اللبناني وآخرين. هو مرعوب من المخابرات 
السورية ويصفي حساباته الشخصية مع عرفات» هو حر في موقفه. يمكن ببساطة ان 
أرد عليه بنفس اللغة وأقول له أن تكون رجلا لعرفات خير من أن تكون عميلاً او ذنيا 
للمخابرات السورية: والمهم ماذا كان موقفكما ؟ 


. جلرككنا موقف الجبهة المعروف لكم‎ ١ 


للكواقغص اط أبولطى غير معروف لىء عندنا مواقف أشكال وآلوان: وكل واحد له 


موقف الجبهة هو قزاز المكتب السياسي الذي أبلغه اليكم الرفيق الامين العام في أكثر 
من رسالة وبرقية. 


أعضاء فى المكتب السياسى لم تج[ولى! لحا اائهه!*) 


شعر رمزي بارتفاع حرارة النقاش,2 وآدرك أنه يتجه نحو التصادم., فوكقف واقترح 
تأجيل النقاش والذهاب إلى بيته لتناول/1ل2< 3/52 الجلسة مع الكأس وقليل 
من المازات تهدئ الأعصاب وتخفف حدة التوتر. وكرن: كأسسن وسكي او عرق أو نبيذ 
مع وجود رفاق آخرين يرطب الجى ويبقيه ضمن :جدوده .المعقولة ويضع له ضوابط 
معبية. 


قال أبوليلى: لابأسء أنا فى بيت أبومعروف طرحت الموقف الذي أحمله معى من دَمشق» 
وبصراحة؛ وجدت القوى الوطنية اللبنانية مع الإنسحاب الفوري من مَغدوشة؛ وضد 
التمدد الفلسطيني خارج المخيمات. وما سمعته يختلف عن الكلام الذي نقله لنا يُاسن 
عن موقف هذه القوى. ومختلف عما ورد في جميع رسائلكم. لم أسمع في الاجتماع 
قوة لبنانية واحدة تقول لا للإنسحاب من مغدوشة أو حتى نعم للإنسحاب بعد فك 
الخصار عن الكيمات :أو الاتسماي بعد كول التمرين والدواء للحتبيات : 'الحميد 
بمن فيهم أبو معروف قالوا مغدوشة توريطة عرفاتية يجب الإنسحاب منها فورا. 
وأولهم أبو معروفء. وشدد على معارضته دخول حزب الله إلى مغدوشة: لانه يعتبر 
ان دخوله يعقد الموضوع مع السوريين ومع اهالي صيدا وقواها الوطنية خصوصا 
التنظيم الشعبي الناصري. 
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- القوى الوطنية اللبنانية يا أبوليلى تبدل أقوالها من جلسة إلى أخرى حسب من 
سيرسل إليه التقرير. معك ومع أبوماهر القادمين من دمشق بقرار سوري لايمكن 
ان تسمع غير الذي سمعته. خصوصا أنكم قادمون يبموقف مسيق خلاصته الخللاص 
من شياطين عرفات في لبنان. جميع القوى الوطنية اللبنانية مرعوبة من السوريين, 
ويخافون ان يتم نقل مواقفهم الحقيقية. وكلامهم أمامك لا يعكس مواقفهم الحقيقية. 
بل يعكس خوفهم من أن ينقل الى السوريين. ما نقله ياسر لكم وما قاله عنهم وما ورد 
في رسائلنا لكم هي المواقف الحقيقية لمصطفى سعد والقوى الوطنية اللبنانية. ثم عليك 
زب اللهكان حاككرا؟ هل محسن ابراهيم وقادة منظمة العمل كاتوا حاضرين ؟ فل 
علماء الشيعة كانوا حاضرين؟ هل مفتي صيدا الشيخ جلال الدين كان حاضرا؟ هل 
" فتح " كانت حاضرة؟ من الحاضر..هل قادة الجماعة الاسلامية وجماعة الشيخ ماهر 
حمود كانوا حاضرين؟ الحاضرون معروفون ومواققفهم معروفة سلقا. 


+ الحزب الشنيوع الزثامرروال مورجودا وكان موقفه واضسماء الإسحاب قورا من 
مغدوشة وعدم السماح بالعودة بالاوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام لاا عاء” ووضد 
التمدد الفلسطينى خارج المخيمات فئ شرق صيدا ومغدوشة. 


- أفهم ذلكء الرفيق جورج حاوي وقيادة الحزب الشيوعي اللبناني موقفهم يلخصه 
المثل اللبناني: " من يتزوج أمي هو عمي ". قبل حرب ١1/87‏ وقبل خروج المقاومة من 
لبنان كانوا عرفاتيين أكثر من الفتحاويينء ملكيين أكذر مَنَ الملك. ولا تنس أننا تصادمنا 
معهم أكثر من مرة عندما كنا نختلف مع أبيوعمار. كانوا يتهموننا بالتطرف. وعلى كل 
حال؛ اظن إن علينا آن لا تتسى كلاح نديم عد الح مو أزى عن أبناء شعينا 
ووصفهم للمخيمات بأنها أوكار للزعران وللعصابات والمخريين7"). هذا الحزب وبعض 
الاحزاب الشيوعية العربية تبخر للاسف للانظمة الحاكمة في بلدانهاء بدء من حزب 
علي يعتة في المغرب الذي تحول في فترة من الفترات إلى ممثل شخصي للملك الحسن 
الثاني مرورا بالحزب الشيوعي العراقي الذي صوّر لنا في يوم'من الأيام صدام 
حسين على أنه فيدل كاسترو العرب, وانتهاء بخالد بكداش الذي يعارض اعتداء النظام 
السوري البعثي على الفلسطينيين لكنه لا يوقف تعاون حزبه معهم وينظر للعلاقة مع 
حزب البعث. ويحمل الشمسية في دمشق إذا أمطرت في موسكو. 

- هذه هي فوى حركة التحرر العربية. وليس من مهمتنا تغييرهاء ولا بديل لها. وليس 
مهما ما يقولونه في اللقاءات الثنائية؛ المهم ما يطرحونه علنا وفى الاجتماعات الرسمية. 
جميع من حضر الاجتماع في بيت أبى معروف كان مع الإنسحاب من مغدوشة. 

أنا لا أطلب شن حرب ضد القوى العربية» ولا أطالب بتغيير مواقفهاء أطالب بتفهم 
ظروفها وعدم محاكمة مواقفها وفقا لما يطرحونه في بعض الاجتماعات. ولا يجوز أن 
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ننسى ما طرحوه في اجتماعات اخرى. والاهم ان لا أبني موقفي على ما هم مضطرون 
لقوكه فى بعتي لاد جماعات ول تو عسل الالجقان إلى تمية 1يا 10 

ب القرانكاجدل الا حاب 4 سناعةء وهذا عم بناء على طالب ابو سروت ريتها يتم عد 
لقا مع وجهاء متي عن الحلوة أخضدرة آنا واب ماهن البساتي وقد اتقق على عقه هذا 
اللقاء غدا فى مسجد المخيم بعد صلاة الظهر. وعلى كل حالء قوات الجبهة الشعبية 
والنضال والتحرير الفلسطينية انسحبت. وأبومعروف سوف يبذل محاولة نهائية مع 
مساشرة وهم شادة ؟ فق" فى لنان لدفعهم إلى الاتسحاب بالتى. في أحسن. 
وقد فهمت من حديث أبو معروف أن معظم قيادة ' فت- " فى لبنان مع الإنسحابء لكن 
هذا الحوي! أنه أخطرامن تواجد حركة "أمل" على صيدا وعلى الفلسطينيين. وقال ايو 


هل صحيح ان حزبٌ الله يُقاتل سرا مع "أمل ". وان كوادره هبت هبة رجل واحد للدفاع 
غنالقرى الشيعزة بغد لطاتلال مغييشة ؟ 


من قال لك هذا الكلام؟ 


أبو معروف وعدد من الاخوان الحاضرينء وقد قالوا ان ناس حرب الله يتصرفون 
باعتبارهم جميعا أبناء الإمام عليء وأبناء الإمام لا يقاتلون بعضهم بعضا لأنه محرم 
عليهم هذا الصنف من القتال. واضاف رمزي إلى ما قاله أبو ليلى أن المعلومات المؤكدة 
تقول إن حزب الله يقاتل بصورة غير رسمية مع ' أمل". .ثم .جزم بان حزب الله يلعب 
لعبة مزدوجة وسخة. مع أهالي القرى الشيعية يقول إن مقاتليه صامدون في مغدوشة 
وهم الذين منعوا الفلسطينيين من التقدم باتجاه الغازية وعنقونء ومعنا ومع " فتح" 
يقولون إنهم ضد نبيه بري وضد السوريين ويعدون بارسال مشايخ إلى المخيمات. 
واعتبر رمزي أن حزب الله أخطر من " أمل " بكثير على الفلسطيذنيين» لآنه قوة اقليمية 
ولاؤها غير لبناني وغير عربيء ولاؤها لايران مئة بالمئة. 


التى وقعت بين الشيعة منذ مقتل الحسين ابن على حتى الان. منذ ذلك التاريخ “تقر قو) 
أن الحرب العراقية الايرانية كان وقودها دم أبناء الإمام علي من شيعة العراق وشيعة 
ايران» على كل حالء الدنيا مصالح وليست عروقا أنواعا وألوانا. 


أبناء المخيمات. وقال إنه لا داعى لاستمرار النقاش إذا كانت العصبوية القبلية والنزعة 
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المحلية سوف تستخدم في الهجوم على المواقف السياسية والتنظيمية. وأضاف إن 
مشكلتنا مع تنظيم الجبهة في لبنان هي طغيان النزعة المحلية الضيقة في المنظمة ككل 
وفي فروعها. وكل واحد في هذا الاقليم يتعصب لقريته أى يتعصب لمخيمه في أحسن 
الأحوال. واستحضر أبو ليلى ما حصل في المؤتمر الثاني للجبهة الديمقراطية عام ,١1/١‏ 
حين صوت أعضاء المؤّتمر من لبنان أحدهم للآخر وحجيوا أصواتهم عن كل من ليس من 
لبنان. وقال :إن هذه الذهنية لابد من مكافحتهاء نحن حزب ماركسي لينيني ولسنا تنظيما 
رجعيا قبليا. نحن حزب أممي ولا مكان فيه للنزعات الإقليمية والمحلية الضيقة. 


إيهان. أبوز لإل/تعديتي عن الصالح الشخصية الخاصة مقصود به القوى اللبنانية” 
وما أزيد قولة بوؤضوح هو أن مواقف الفصائل الفلسطينية أو اللبنانية ليس لها عندي 
الاهمية الأولئ.ما يهمني في المقام الأول هو مصلحة الناس في المخيمات ومصلحة 
الجبهة. ويصذد الوضبع في مغدوشة: أعتقد ان حزب الله له مصلحة كبيرة في التواجد 
فى مغدوضة:.ومصابكه الاتطفكانة عن.مصالم " امل " وسورياء ويمكننا الاستفادة 
من هذا التعارض لايح ”طالخ |الطرفين. والمسألة لم تعد مسألة تقديرات وتحليلات 
نختلف حولها. أمسء التقينا الشيخ عباس الموسوي أمين عام حزب الله واليوم إلتقيت 
الحاج عبد الهادي حمادة مسؤولهم العسكري في المنطقة. وتبين لي أن حزب الله يريد 
وراثة "أمل" على مستوى العمل في الطائفة الشيعية إذا استطاع. وعلى كل حال 
وضعنا معهم ترتيبات عملية. ورمزي يعرف الموضوع. 


قال رمرى: " أرجوكء. رفيق ممدوح لا تؤرطني...صحيح أنا اعرف ولكن الصحيح 
أيضا ان هذه الترتيبات وضعت من قبلك دون أخذ رأيى ؤرأي أمانة الإقليمء أنا عندي 
موقف وفهمت أن فهد كبدها أنباء آنت تاتقى ى /القيت لهت الفلسطينية والليتاتية 
برطت :فى لعون ل أركب ذهياء وعتيها كيد احتمان اللفة الرك ‏ لتميية التى 
وجودي في اللجنة المركزية للجبهة. ولكي لا أسمع قضايا هي من إختصاضص المكتب 
السوابتي: تداق إلى الك لأفول الشاء "ا 

- قبل الشاي يا رمزيء لا بد من سماع جملة: أرجو أن تقول كل ما لديك في اجتماع 
اللحنة الركذية:يما فى ذلك قناعتك يشان قراو الرفاق بالاتسحاب من مغو ارات 
تقول راع اللقطهة التخربية القى تقودها وبالتعديد راي متظامة عبن الحلرة وصيدا. 

- سأقوله. وسوف تسمعه يا رفيقء ولا أحد بات يهتم برأي التنظيم ولا برآي اعضاء 
اللجنة المركزية» وكل واحد صار يعمل حسب رأيه الشخصي ووفقا لمزاجه الخاص. 


بالاستفسار عن الترتيبات العملية التى تم التوصل إليها مع حزب الله. وتساءل: 
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/ا - مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


زعماء وليس قادة حزبيين. رسميا أبلغ اليك أننا لسنا ملتزمين بأي ترتيبات مع حزب 
ورخص السيارات سحيت: ومكتب الفروع الخارجية في المزة أغلق بالشمع الأحمرء 
وك الو و ا ا . ماذا تريد» إلى 





تريد إغلاق مكاتبٌ الجبهة في سورياء هل تريد زج كل قيادة إقليم لبنان في السجون 
السورية؟ آنت تحدثت عن مصالح الجبهة. مصلحة الجبهة ان نتجنب كل هذه الأمور. 
عرفات مرتاح في تونس ولا يهمه ما يجري في سوريا ولبنان ولا يهمه ماذا سيحل بنا. 
كفى قدمئًا ما لم امه )أو طرف فلسطيني آخر. رغم خلافنا مع عرفات حول اتفاق 
عجان حول 1ل 5 القن دعينان و تصاد هنا من عدية الإهان رف السيور . 
ودفعنا الكمن والسكيد ككراك عاقينا يوقف دقح انلك الشهري الخصصى الحيية من 
منظمة التحرير الفلسطينبة1). الجيجة الشعبية أشطر مناء فكت التحالف الديمقراطى 7 
وافككت الكمالف معناء واتخيفيا لحد )8 الأنقاذ إرضاء السوريين. الشعيية تصرقت 
على أساس مصالحها أولا وقبل كل شيء. امورهم مسهلة في سوريا وفي لبنان 
ولاحقا سيصححون علاقاتهم مع عرفات: لا. لن نتورط في تصادم مع السوريينء هذا 
هى قرار المكتب السياسي للجبهة. رصيدنا السياسي كبير ويتحمل ان يؤكل قسم منه 
في هذه المرحلة الصعبة. الإنسحاب من مغدوشِة لن يكؤن نهاية الكون والحياة» وبعد 


الإنسحاب لن يكون نهاية العالم. 


الإنسحاب من مغدوشة ليس موضع نقاشء الإنسحاب قرَار أقره المكتب السياسي 
وهي غير قابل للنقاش ويحب ان ينفذء يظهر أننا أخطأنا في تأخيرة 4؟ ساعة: كان 
علي ان أقول إننا في الجبهة سوف ننسحب الليلة حتى لولم ينسحب الآخرون. وإعطاء 
أبو معروف فرصة لإجراء الاتصالات اللازمة لا يتعارض مع إنسحابنا الفوري. 


الإنسحاب آمل ان تسمعني جيداء وقبل ان اقول ما عندي لدي بعض الاستفسارات: 
الأول قل عقد الكتي السياسى اجتماغا رسميا يغد.غودة ابن من لينان ؟ وفل 
خارجه بدون علمهم. ولماذا لم يدعوا الى الإجتماع أو يؤخذ رأيهم؟ انت تعرف أن 
قوانين العمل الحزبى تفرض أخذ رأي كل أعضاء المكتب السياسىء لماذا لم يؤّخذ رأيى 
وذائك حواقبة هما لككي السداسى ؟ هلمن حق الكتي السدانس ان وتاقش وان مقكد 
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قرارات تهم ساحة مثل لبنان دون أخذ رأي قيادة هذه الساحة: بالرغم من أن فيها ثلاثة 
أعضاء مكتب سياسي وسبعة أعضاء لجنة المركزية ؟ واستفسار أخيرء هل مصلحة 
الحزب اى الجبهة فوق مصالح الشعب الفلسطيني وبالتحديد مصالح أبناء المخيمات 
المحاصرة؟ وبوضوح أكبرء إذا كانت مصلحة الشعب هي البقاء في مغدوشة ومصلحة 
عدد محدود من أعضاء القيادة هي الإنسحابء هل من حق هذا العدد المحدود وضع 
إخوانه أعضاء المكتب السياسي وقيادة لبنان قبل الذهاب إلى اجتماع وطني في بيت أبو 


لهذ جه 





هذه الأمور أفضل مناقشتها في اجتماع للمكتب السياسىء ولا أريد الدخول فى 
مناقشتها معك' الان» انت تعرف موقفيء وانا لست قادما إلى هنا لاخضع لهكذا 
استجواب. أنا مكلف من أعضاء المكتب السياسي المتواجدين في دمشق بتنفيذ قرار 
الانسجاب وليس مناقشته. وأكرر تنفيذه وليس مناقشته. ولذا فإن ما أريد بحثه هو 
التنفيذ فقط وبعدها نبحت في المسائل الاخرى. لم يعد يهمني الجانب السياسي من 
الموضوع. المسألة أصبحت جزبية صرفة وهي بالضبط هل يستطيع المكتب السياسي 
اتخاذ قرار وتنفيذه ام لا, هذا هو المؤضوَع الآن من وجهة نظري. 


د لا أفقظار .مذك إحابة على السظم اماف الاب تحواب سلفاء.ما آرم ان كقهمة انك 
ونايف حواتمة أنني التحقت بالعمل الجزبي والسياسي الفلسطيني قبل ربع قرن 
لأخدم شعبي وقضيتي, وساهمت في انشقاق الديمقراطية عن الشعبية لذات السبب, 
ولآن الأمور في الشعبية كانت ترتب وفقا للولاءات الشخضية للزعيم. أنا أولا وأخيرا 
ويزيدء ولم ادخل الجبهة لابني زعماء جددا على اكتافيء ولم أدخل هذا التنظيم ليتحول 


- سمعت لكء وعليك ان تسمعنى جيداء لان هذه الجلسة حاسمة بالنسبة الك ومن 
يرضخ للنظام السوري في هذه القضية يرضخ في القضايا الأخرى الأخطر. ومن 
يفكر فى تأمين وجود مريح فى سوريا لعدد من أعضاء القيادة على حساب مصلحة 
ولتراثها الفلسطيني. اقتراحي ان تسمع انت ونايف ما يقوله الرفاق فى المخيمات فى 
ومدينة صيدا. وعلى كل حال غداء ستسمع أنت وأبو ماهر رأي الناس فى عين الحلوة. 
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قال لك أن رأي القاعدة وعامة الناس هو الصوابء التنظيم الثوري والقيادة الثورية لا 
ينجران وراء عفوية الجماهير. 


دخل رمزي ومعه غلاية القهوة. ووضعها مع فناجين فوق الطاولة وقال: طبيعي أن 
يكون أهالي عين الحلوة ضد الإنسحاب من مغدوشة. منظمتنا الحزبية وأهالي عين 
الحلوة ضد الإنسحاب. ولكن أنا مع أبوليلى وضد الإنجرار وراء عفوية الجماهير. 
سمعنا رأى أهالى عين الحلوة لكنا الآن فى معركة 
طاجنة مغ أهالي حارة صيدا وأهل الغازية. الناس في عين الحلوة مع اقتحام الغازية 
والطازة مقمظثلأة طويلة, وانا ضد ان يلتقي أبو ليلى مع الناس في الجامع لأني بصراحة 
ضد ان يتبهدل وأن يهان. على كل حال آسف قطعت عليكم الكلام. 


قلت: بسيطة. وضع مغزواشة يخظض عن الهجوم على الغازية وحارة صيدا. نحن 
لم نهجم على الحارة والناس شفهم هذا وكجترمناء انت الان ضد ان يلتقي أبو ليلى 
مع الناس لانك تخشى البهدلة والاهائة. ثم يا أبوليلى إذا انسحبنا اليوم من مغدوشة 
فغدا سوف يطالبوننا بالإنسحاب من شرق صيدا وبعدها تسليم أسلحتنا لهمء وبعدها 
الخروج من كل لبنان. الإنسحاب الآن يعثي عذد الناس العاديين التخلي عنهم والانضمام 
للجوقة السورية ضد عرفات وضد العرفاتيين؛ وعلى كل حال: تصريحاتكم من دمشق 
وتصريحات نايف منذ عدة أيام فيها مؤشرات رسمية للانضمام للجوقة السورية. 
وفيها ردح ضد ياسر عرفات لا مبرر له. ماذا ستقولون للناس بعد الإنسحاب من 
مغدوشة؟ هل ستقولون إن عرفات ورطنا وورط المخيمات في حرب منع حركة ' آمل" . 

أنا مع الإنسحاب من مغدوشة مقابل دخول سيارة حليب وخبز لكل مخيم من المخيمات 
المحاصرة. لا أطالبكم بفك الحصار كاملا عن المخيمات وإطلاق شبراح المفتقلين مقابل 
الإنسحاب من مغدوشة, ساوموا على مغدوشة ولا تبيعوها ببلاش إلا زبع؛ ولا تجغلوا 
من تأمين الإقامة لكم في دمشق ق ثمنا للإنسحاب. ولعلمك. حزب الله دخل الآن منغدوشةه 
ووضع قواته فى مناطق فاصلة بيننا وبين القوات السورية, أسف قوات حركة "آمل ". 

لاء لست آسفا إذ لا فرق بين الجهتين. وأبومعروف يا أبوليلى ليس بسيطاء تعامل معكم 
ببراعة. قال لكم أنه مع الإنسحاب من مغدوشة وضد التمدد الفلسطيني... الخ وهو 
يعرف أن حزب الله سيدخل الليلة إلى مغدوشة. نعم, هى يخشى من نفوذ حزب الله: 
لكن تواجد قوات التنظيم فى مغدوشة مضمو ن. لذا قال لكم: إلتقوا مع آهل المخيم, إنه 
يعرف موقف الناس في المخيم من الإنسحاب وقد أراد ان تسمعوا رأي أهل المخيم كما 
أراد كسب الوقت لإعطاء حزب الله فرصة للدخول إلى مغدوشة فيدخل هو لاحقا. أبو 
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معروف ليس بسيطا أرادكم ان تسمعوا من الناس ما لم يستطع أن يقوله هو لكم ونجح 


الآنء حزب الله في مغدوشة وهذا تطور جديد يستحق إعادة النظر في الموقف. نحن 
الآن أربعة أعضاء مكتب سياسي في لبنان؛ أبوعدنان وفهد وأنت وأنا يمكننا عقد لقاء 
سريع واتخاذ قرار بالبقاء في مغدوشة على ضوء المستجدات. أعرف ان ثمن هذا 
الموقف سوف يكون عدم عودتك مؤقتا إلى د مشق واعتقال عدد من الرفاق الآخرين, 
ولكن هذا الموضوع يستحق التضحية: وهذا أفضل لنا في قيادة الجبهة من أن يقال عنا 





حواتمة باعا دم الشهداء بثمن بخس. وأفضل من أن يقال إنكما لى كنتما ومن سكان 


هذه صراحة, وأناحا إنقظر أنانا حتى أقول ما أريد. عدت اركاب لطن ييحي 
ولن أقبل أن يسجل علي أنني بعت دم مجمود خليفاوي وأبو سمرة وبقية الشهداء 
من أجل راحة المكتب السياسي في دمشق ق. لن.أقبل أن يقال عني إني بعت دم الشهداء 
مقابل إرضاء المخايرات السورية وخوفا:من الاعتقال. هذه قضية وطنية فلسطينية 
الجرينا الى ترك كن القماه ت! الشعابرنبة ويم كبوعا وأنتم تجتمعون مم 
جبهة الر فض التي / ظ ر الاعتداءات على الشعب الفلسطيدي. اسل الحياد 
فجر حرب المخيمات. الشعب يموت على يد عملاء سوريا: وَدَمَشق تشق الثورة وتعمل 
على قدمين دعق :واكم متسبكوع «الإقامة فيهاء اخرجوا ملأ دمشةياتطقوا كل 
حول إعتقال عضو المكتب السياسى عصام عبد اللطيف واعتقأل الرفلقات! ابو العبد 
|اعكدن تدر يف الكت لدي ايت ونه حتف اكرات الشورية قدفار 


كنت متفعلا والكلمات تتطلق متى مكل كات المطر الت لاسقة واي و ليلى صاتك. يناك 
ديه إحانا ترك به الست جارك شار يه الايد حاول القائلفة كت ره 
لكن ارتفاع صوتى وانفعالى وانطلاق كلماتى تباعا حالت دون ذلك. فجأة: نهض معن 
كرسيه, خبط المنضدة بيده وقال: " كفى تطاولا وإهانات: هناك قرار مكتب سياسي 
يجب تنفيذه وسينفذ الليلة. وسوف تحاسب في أول اجتماع للمكتب السياسي على كل 
كلمة قلتها. ولن أبقى في المكتب السياسي الذي تتواجد فيه ". ْ 
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قال إيه؟ قرر المكتب السياسي الإنسحاب.. طز في هيك مكتب سياسي وفي قراراته 
على مصلحة الناس. 
وفتقاق اني قلت في لحظة الانفعال ما هو أكثر من ذلك " .أما هو فقال: " كفى إهانات, 
كفى تحقيرا لقيادة الجبهة. هذه عريدة لا علاقة لها بالعلاقات الحزبية والرفاقية ". 


0 كا ا ا ا ا 





نهض رمزي وقال: " انتم القيادة الأولى للجبهة صراخكما وصل الشارع؛ ماذا سيقول 
الناس» بغض الجيزان من حركة " فتح" وآخرون من جماعة أبو معروف. بصراحة 
هذه فضيحة وعليها شهود. أرجوك ممدوح نحن مغادرونء والليلة لا يمكن أن يتم 
سحب قوات الجب(ق لوودا لسار متآخرا". 


كان رمزي يتكلم وهى ممسك بيد أب و ليلى يحثه على المغادرة. وقد تحركا نحو الباب, 
على التلاعب بأمن المخيمات". 


لم يكن هذا الصدام هو الأول من نوعه الذي يقع بين عضوين في المكتب السياسي للجبهة 
او بيني وبين أبو ليلى في اجتماعات المكتب السياسيء لكنه بالتأكيد كان الأعنف على 
الإطلاق والاشد خروجا عن المألوف. المشاحنات والمضادمات التي وقعت في السابق 
داخل المكتب السياسي وآمانة سر اللجنة المركزية كل لع وي إلى حدود كسر العظم 

7 كارا في هذا الصدام. المصادمات السابقة كانت تحصل لأسباب كانت في معظمها 

تنظيمية ولكنها كانت تبقى ضمن حدود رسمت نفسها مع الزمنء ؤكلها كانت تنتهي 
داخل الاجتماع وفي الجلسة ذاتها أو في اليوم التالي وكان المخطيئ أو الذي " تخنها' 
يبادر لزيارة الآخر في بيته أو مكتبه ويتناول القهوة وينتهي الإشكال: أما هذا فهو صدام 
من نوع جديد ومن العيار الثقيل» من نوع لاتمكن معالجته وفقا للتقاليد الدارجة. 


بعد مغادرتهماء تناولت كأس الشاي وكان فاترا. شعرت بشي من الندم على:ما يدر 
مني من كلمات جارحة؛ لكنه لم يكن ندما طاغياء بل إنه جلب بعض الراحة النفسية. قلت 
لنفسي لايد من الوصول إلى بيروت واللقاء مع السفير السوفيتي, كلاتوشا صديق 
قديم وكلامه مسموع عند الرفاق في دمشقء ولا بد من وضعه في صورة التطورات 
واقناعه بمضار الإنسحاب. قد يساعد كلاتوشا في تعطيل الإنسحابء, ولكن هل يمكن 
لكلذكوشا تقلين العلاقات الشخصية على الموقف الرسمى لذولته؟ زياركة خسرورية 
لابد منها. ولابد من زيارة وليد جنبلاط أيضا لوضعه في صورة التطورات. 
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وسألت نفسي عما إذا كان من المفيد أن اتصل مع قيادة الجبهة في المخيمات المحاصرة 
وأحرضهم مباشرة على قرار المكتب السياسيء هل أعمم برقية إلى جميع المحطات حول 
توا لكاب السياسى واكقيف خلضاقة عجار : على الحدها والشيما . اول شيعه 
إلى مغدوشة وأغلق الأجهزة وأقطع الاتصال مع كل المحطات؟ هل أصعد إلى مغدوشة 
وأضع حاجزا على مدخلها يمنع دخول أي عضو من قيادة الجيهة إلى البلدة؟. 


كل هذه الأسئلة استعرضها ذهنى وانضافت اليها أسئلة اخرى: كيف ستعيش 
يا مسكين؟ الجملة الاخيرة أفرج عنها العقل الباطنى وأطلقها اللسان يصوت عال 


ومسموع. وما الذي ستفعله مادام فرض موقفك على المكتب السياسي يحتاج إلى 


تحضيرات لا مجال لانجازهاء والخيار الوحيد المتاح أمامك هو التمرد أي الالتحاق 
بحركة "فتح "أو البقاء تحت وصايتها أنت ومن يناصرك من الشبابء والتحاقك مع 
' فتح " في هذا الوقت يضر ولا يفيد. ويدخلك في صراع لا طائل منه. لماذا لا تتركهم 
يدمرون التنظيم الذئا لأيمكنك إل للاحه على الإطلاق؟. 


نهضت وأنا أدرك ان مرحلة جديدة من حياتي بدأتء لم يعد لي موقع في هذا التنظيم: 
المواجهة تحتاج إلى تفكير هادئ. وكل شىء ممكن لاحقاء والآفكار الواردة قابلة كلها 
للتأجيل؛ المهم الآن هى تعطيل الإنسحاب. المعركة مع قرار المكتب السياسي لم تنته. 
وأمامك ساعات محدودة لابد من عمل شئء. الوؤقت من ذهبء تحرك فورا. تصرف, لا 
تبق جامدا تحرك وبسرعة:؛ لا تتكاسل ولا تملتسا 


توجهت إلى المطبخ, وتناولت كأسا فارغا سكبت فيه زشفة كبيرة من الكونياك جرعتها 
دفعة واحدة. نظرت إلى الساعة فتأففت. الساعة الان قازيت منتصف الليل وانا نسيت 
السائق والمرافق فى السيارة أمام الدار. لابد من الخروج ولكن إلى أين؟ حدد وجهتك قبل 
أن تفتح الباب. قلت إلى بيت عصام.ء " فتح " شريكة في مغدوشة وعليها سيقع العبء 
سواء تم الإنسحاب أم لم يتم؛ ولا بد من تنبيههم والمساهمة في وضع الترتييات. 


فتحت الباب وخرجت. كان جمال نائماء أما عماد فكان يتسلى بتنقيل إبرة اللاستلكى 
ويتصنت على مختلف المحطات. أبديت أسفي لأني نسيتهم؛ وطلبت أن نتحَرك إلى بيت 
عصام. صحا جمال من غفوته. أدار عماد محرك السيارة واتجهنا نحو صيدا. قال عماد 
إن حزب الله دخل مغدوشة. ثم سأل: "ألا تعتقد أنهم سيخدعون رفاقناء هؤلاء في 
نظو الناس في المخيم مثل يمركة ' أمل" لا يظمان لهوو لاوز تين حانيهم. معظم سلا 
حركة "أمل" من " فتح ", وقيادة "فتح" ساهمت في خلق حركة "أمل" وسلحتها 
أناع اللرحوم الإماع موسى الصبدن والآن "آمل" تكائل " فتح ". هكذا يقول السنة في 
لبنان وأيضا أهل المخيمات. انا فلسطيني خلقت في لبنان؛ السنة, فلسطينيين ولبنانيين, 
عندهم قناعة بان الدروز والشيعة بعيدون عن الإسلام. قليلون فقط من فلسطيني 
لبنان تزوجوا شيعيات " . 
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.هذه الأنكار اعفاد غير صحيحة: وغور يعلمية؛ وحزء من التربية والثقافة الطائفية 
السائدة فى هذا البلد المنخور بالطائفية. لنعد إلى المخيم, لنقرأ أولا البرقيات الواردة 
والصارزدة: مق قأل لك إن حزي الله وخل إلى مغدوشة ؟ 


سمعتهم على الجهاز يتحدثون مع الرفاق عبد الكريم وماهر حمدي ومع عامر قاروط. 
سمعتهم يحددون بعضهم لبعض أماكن التواجد وأماكن اللقاء. والرفيق عبد الكريم 
تحدث على الجهاز مع شخص قال إن اسمه الحاج عبد الهادي واتفقا على اللقاء الليلة 


٠.‏ اىيجددا البيت الأزرق الواقع في رأس زاروب مقر اب فادي. انا خايف من ان يقتلوا عبد 


الكريم. أعتقد أن من الخطأ ان يتم اول لقاء معهم في الليل. أليس كذلك يا رفيق ؟ 


. بسلطلة: كان الأفضل,تأجيل اللقاء حتى الصباح, ولكن لا خطرء فاللقاء متفق عليه في 
إطار التنسيق مع الشيخ عباس الموسوي وهو ليس أول لقاء. 


.فعلا التفى الال .5 الالمنة عبد الكريم ومعةمنافن حندي بالشيخ هيد الهادي 
حمادة مثندوب حزب الله وحضر اللقاء أبو أحمد من السفارة الايرانية. 


هنا استأذن جمال في أن يوجه لي سؤالا لم يعد قادرا على تأجيله: لماذا الرفاق في 
دمشق مصرون على الإنسحابلامن مِغدوشة؟. وقال لي إن صراخي مع أبى ليلى 
كان مسموعا فى الشارع: وأصحاب الشقة في الطابق العلوي خرجوا على الشرفات, 
وكذلك الجيران من الجهة الأخرى. وروى جمال أن " فتح " شغلت الليلة ميكروفونات 
الجامع ودعت كل شباب " فتح " والمخيم ]لج الجهوىم/إلليأ مغدوشة للدفاع عن أنفسهم 
وعن مخيمهم.ء قالوا في الميكروفونات ان قيادة الجبهة الديمقراطية المتواجدة في 
دمشق قررت الإنسحاب من مغدوشة, وسموا الرفيق الامين العام بالإسم وحملوه 
مسؤولية القرار. عيب عليهم؛ نحن حلفاءء. ولم ننسحب حَتى الآن» تنكروا بسرعة 
للتحالف وللعيش والملح" . 

-الإنسحاب يا جمال قصة طويلة, والسبب أننا ثورة خارج أرضهاء والسوريون لا يريدون 
أي دور لمنظمة التحرير في لبنان. وكل شيء له ثمنء إقامة الرفاق في دمشق لها دمن 
وكذلك التحرك بحرية في لبنان له ثمن أيضاء والثمن المطلوب هو الإنسحاب من مغدوشة. 
والمثل الفلسطينى يقول: لا يحرث الارض الا عجولها. والآن وصلنا مقر العمّلياث, نكمل 
الحديث لاحقاء وبامكانك طرح رأيك في الموضوع في الاجتماعات الحزبية. 
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الانسحاب من المواجهة بعد صراع مرير بانتظار ظروف انسب 

نزلنا من السيارة وجمال يقول: " والله يا رفيق اذا طرحت رأيي فلا أدري ماذا يفعلون 
بي» قد يسجنوني أو يفصلوننيء وأنت تعرف أننا تابعون للمنظمة الحزبية في الأمن 
الوطني". 

كثير يا رفيق". 


قلت: " عم تتحدث يا أبو يوسف ومن الذى بهدلنا ' . 


رد أبو يوسفك بصوت شيه مخنوق فيه آلم وحرن: 'الإنسحاب من مغدوشة ليس 
مسألة بسيطة يا رفيق؛ كل أهل المخيم ضدناء و " فتح " صيت الزيت على النارء مش 
معقول, مش معقول," فتخ " ههاجمتنا في ميكروفونات الجامع," فتح " قالت عنا إننا 
خذلناهم. " فتح " قألق لكل الناس إن الديمقراطية تخلت عن دم الشهداء. الله اكبر! 

" فتح " 7 ا وي د ا و عد 
نيومت مع محمود وأبو سم نا غير قادر على البقاء في هذا للوقع. والله لولا العيب 


- طول بالك يا أبو يوسفء البكاء والعويل لا يفيدان ولايعالجان الاشكال. 
أرجوك يا رفيق» حلها قبل أن تدمر الجبهة! 


دخلت غرفة الإشارة. تبعني الختيار أبو يوسف صديق الشهيد الحاج سامي هو يبكي 
ويقول ويكرر: حلها يا رفيق قبل ما تخرب بالمرة. وكانت لديه حزمة أنباء: كثير من 
الرفاق من مليشيا عين الحلوة حضروا للمكتب ولم يجدوا أي مسؤولء بعضهم- قال 
إنه سيسلم سلاحه. والبعض الآخر قال إنه صاعد إلى مغدوشة مع شباب " فتح ". 
المسؤولون هربواء أحد الرفاق قال لي إنه ذهب إلى بيت أبى السعيد ولم يجده وذهب 
إلى بيت رمزي فرفضوا مقابلته وقالوا له إنهم فى اجتماع مغلق. " تصور يا رفيق 
مجتمعين .تصور مجتمعين والميكروفونات شغالة ضدنا ". 


أديد التحوث على الجها:. 
غادر عماد وجمال غرفة الاشارة وغادرها أبو يوسف وهو يقول: "لاء لن أطول باليء 
لن أبقى في هذا المخيم, لن أبيقى ‏ في الجبهة, ولن أبقى : في الثورة حتى لو مت جوعا 


ظ أغلقت الملف باستياءء ولاحظ عامل الأشارة حركتي المتوترة ورائ انى لم آقرا اي 
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وماتت امرأتى واولادي جوعاء سأعمل زبالا فهذا أفضل وأشرف من العمل في هذا 
التنظيم وهذه الثورة كلها" . 


استعرضت ملف البرقيات الواردة فوجدت برقية من الأمين العام إلى أبوليلى ولاطلاع 
اعضباء اللحخة المركزية وأغضاء آمانة الإقليم تقول " لأيدق لاحد كانا من كان أن 
يلغي قرار المكتب السياسيء ونؤكد على: أولاء ضرورة إحترام قرارات الهيئات الاعلى. 
ثانياء ضرورة تنفيذ قرار الإنسحاب من مغدوشة الليلة قبل الصباح. ثالثاء ستصلكم 
لو تاها رسالة من الكق السسراسى دريجى قراءتها على الحدة ٠"‏ 


برقيالتا أكميفقال إن هناك عددا آخر من البرقيات الهامة من الضروري الاطلاع 
عليهاء ومن ضمنها بزقية من الشمال تحتاج إلى ردء وكذلك برقيات من الرشيدية 
وشافيلا #البرب. ثلا ضهمتذ امساء: والرفاق يطليوق الود وراذنا أقول الهم انتطروا 
روما ياك العدة؟ الا لشفسارات من الحسع حول الإتسحان هخ مقدوشة: 
وحول نص الاتفاق مع حَرّبٍ الله بشأن الدخول إلى مغدوشة. الكل يسأل عما اذا كانت 
ترتييات دخول حزب الله تتضمن اي ترتيبات بشان المخيمات المحاصرة. وهناك برقية 
فن الرفيق أمراهيم القمو حل الرخ كح تقول ام أحد المشايغ اللحسوبين على بحزي الله 
دخل إلى مخيم الرشيديةء وقد اجتمعوا به ثم اوضح ان دخوله جاء ضمن ترتيبات تم 
الاتفاق عليها معك ومع الاخوان في جا فتمم)). ولاحقا تأكدت أن الشيخ سلم الرفيق 
ابراهيم النمرالمبلغ المالي الذي سامناه للشبيخ عبان الموسبهي لتأمين وصوله إلى مخيم 
الرشيدية. وفهمت من الرفاق في المخيم أن مرافقل[المش) بح والعلماء الذين رافقوا مندوب 
الإمام الخميني إلى المخيم تركوا ذخائرهم في اميم فلي تصترفل المدافعين عنه. 
فكرت بما يمكن أن أقول للمستفسرينء وبماذا سأرد على برقياتهم؟ وحسمت الأمر 
بالهروب من الموضوع., وقلت: جيد.ء الرفاق جميعهم الان نائمون وغدا صباحا نقوم 


بالرد عليهم. 

أبلغهم ان المعني الأول حضر وأجل الرد حتى الصباح. 

- هل تكتب هذه الملاحظة حتى لا أتحمل المسؤولية. وحتى أرسلها يصورة خطية 
ورسمية. تناولت القلم ودفتر البرقيات وكتب الملاحظة. استغل العامل هذه الحركة 
القصيرة والسريعة ليقول إن الرفيق أبوليلى أرسل تقريرا مطولا إلى دمشقء ورجاني 
العامل أن أقراه. تناولت الملف. وقال العامل إن التقرير تفصيلي أرسله الرفيق رمزي 


١-0-0‏ 0130م 


محاولة أخيرة لتعطيل قرار الإنسحاب 0 م4" 
إرسالها على الجهاز. وذكرني بان السوريين يلتقطون انفاسنا وليس برقياتنا فقط 
والتقاطهم هذا التقرير يعرض حياتى أنا للخطر. 


قرأت السطور الأولى وبعض الكلمات المتناثرة من الصفحة الأولى وقلت: " بسيطة هذه 
وشيقة شرف". 


ع وير م ا ا 





فلورسلوارها يكبازون امهم الآن أن لذ عدو ف كلى الرشيدية وعين :الحلوة: فحؤي :الله 
دخل الرشيدية ودخل مغدوشة. إطلب لي عبد الكريم». 


- في حال اتصاله بكم أبلغ إليه أني سألت عنه وسألتقيه غدا صباحا فى مغدوشة. 


- لكن برقية الرفيق الآمين العام تقول بضرورة الإنسحاب الليلة» فهل سنيقى في 
مغدوشة يا رفيق ؟ 


أكيد حتى فسناء الغد, أما بعدها فلا أدرى؛ 


قبل مغاردة مقر العمليات ياتجاه بيت عصام توقفت للحظات مع الحارس أبو يوسف فى 
محاولة للتخفيف عنه. إلا أنني فشلتء فتركته حزيناء لم أستطع تبديد حيرته أى تخفيف 
أله. ومع صعودنا السيارة: أغلق عماد جهازن الاتصالء وأدار جهان الراديو وراح يلعب 
خطايا وثالثة تتحد دث بلغة أجنبية. أوقف عماد إبرة الراديو على محطة تة تقزأ"القرآن. قلت 

في نفسي عماد شاب ذكي يريد أن يعبر لي عن حزنه. يريد أن يقول آنا ٍزإين باش في 


قلت لنفسي: اتركه يفعل ما يشاءء اتركه يعبر عن ألمه وحزنه بالطريقة التي يراها مناسية, 
فليس لديك ما تقوله له او لسواه من الرفاق سوى وداعا يا من أحببت. واضح أن قرارك 
هو الهروب وليس قيادة إنقلاب عسكري.ء أنت لا تؤمن بالانقلابات وتمردك ليس وقته 
الآن. فالثورة الفلسطينية في حالة تراجع وسكون وليست في حالة مد وصعود. أتركه 
واترك سواه من الرفاق المناضلين ليقرروا ما يريدون بعدما قررت لنفسك الرحيل. 
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مم مفدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 


ابلاغي أنه وكل الشباب وكل الإخوان في القيادة صعدوا إلى مغدوشة. وهم بانتظاري 
هناك تعلو علي أن أجيء إليهم. 

شكرت الحارس وقلت إنى سأحاول زيارتهم الليلة أى غدا صباحا. عدنا إلى الشقة 
وظلبت عق الرفاق "أن إنسوا الوضبوع.وتاموا. اشكلت. تون الحماع: وجلست اننظ 
إرتفاع درجة حرارة الماء. ورحت أدون في دفتري عناوين المحطات الرئيسية للآزمة 
وعناوين اللقاءات التي سبقت إحتلال مغدوشة. بعد ارتفاع حرارة الماء. ملأت البانيو 


وكانت الحرارة شديدة تنسييا. نتمددت وانا أقول لنفسى أنت بحاجة إلى ما يزودك 


بالدفء بعدمًا خسرت كل الطاقة التي شحنت بها نفسك ربع قرن من الزمن. خرجت 
مَن الحمام وأنا اقول لنفسي هل ستسطيع النوم أيها الشقي؟ شكرا لهذا الدماغ الذي لم 
ينفجر حتى الآن» شكرا له على صموده فقد أكد انه يتحمل الدعك. تمددت في السرير 
وتناولت كتاب التوارة الذي حملته معي من بيت الشيخ ماهر حمود. وفتحته على سفر 
التكوين ومنه إلى سفن نشيد الانشاد جذبتني اللغة الجميلة, لكن هموم ذلك اليوم كانت 
قد أجهدتني ونمتء ومنذ.غفوتء داهمتني الكوابيس. 
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هوامش الفصل الثالث عشر 





١‏ رمزي رباح : في حينه. كان عضو لجنة مركزية في الجبهة الديمقراطية وعضوا في قيادة لبنان 
تولى مهام قيادية متنوعة منها نائي مسئول منظمة الامن الوطني ثم صار قائدا لجهاز الامن» وعمل 
سكرتيرا تنظيميا لمنظمة الجبهة في منطقة صيداء اشتهر يجمود مواقفه في القضايا الحزبية الداخلية 
بان ساسع راي 





"ارال )الكداارالشضية ومظها فتزة طويلة فى اللمفة التتقيذية اتظمةالتحرير الفلسظينية. 

"- جبهة الانقان الَؤْطِني اطار سياسي فلسطيني شكل بدعم سوري ابان الخلافات الداخلية وازمة 
العلاقة بين القيالاتين الفلسطيفية والسورية, وضم الجبهة الشعبية ومنظمة الصاعقة والجبهة الشعبية 
' القيادة العامّة؟ وحركة," فتح" الانتفاضة جماعة أبو موسى وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة 
النضال الشعبي. 


فجرت معركة مغدوشة خلافات عنيفة داخل المكتب السياسي للجبهة. في البداية, وافق المكتب 
السياسي بالاجماع على احتلال البلدة بالتعاون مع قوات "فتح". وبعد تعرض الجبهة لضغوط 
سورية قوية واعتقال عدد من كوادرها وتهديدها بتصفية وجودها القيادي والاداري والتنظيمي 
في سورياء بِدّل المكتب السياسي موقفه. ثم لم يلبث أن قرّر بأغلبية بسيطة؛ احتسبت الاصوات فيها 
بالمراسلة. الإنسحاب من مغدوشة. ونشأت ازمة. حقيقة داخل المكتب السياسي حول مفهوم استقلالية 
قرار الجبهة في العلاقة مع سوريا كان لها دورها لاخقا في التحريض والخلافات الداخلية التي ادت 
إلى انشقاق الجبهة عام .1591١‏ 

4 اتخذ الحزب الشيوعي اللبناني موقفا غير متوقع من جرب "أمل" على المخيمات الفلسطينية. 
وكان واضحا ان موقفه طرح في سياق استرضاء القيادة السورية واسترضباء قيادة "أمل" وتجنب 
الضغوط من الجهتين. وفي حينه استغربت قوى لبنانية كثيرة مواقف الخزب وانتقده أحزاب شيوعية 
عربية بينها الحزب الشيوعي السوري ناته. ولاحقا تراجع الحزب الشيوعي اللبناني عن مواقفه لكنه 
لم يعتذر للفلسطينيين. 

1 في وقت مبكرء ٠‏ قررت قيادة منظمة التحرير صرف مبالغ شهرية من الصندوق القومي الفلسطيني 
للفصائل التي تتبنى الكفاح المسلح الفلسطينيء. وكان نصيب الجبهة الديمقراطية في مرجلة ازدهار 
الغدل العشكرى قرابة > ٠‏ الف دولار شهرياء وكانت حصة كل من الجبهة الشعدية الم" الصائكقة 
أكبر قليلا لأن عدد أعضاء كل منهما فى المجلس الوطني الفلسطينى كان يفوق عدد اعظباء الجلية 
الديمقراطية. ١ ١ ١‏ 

'- أعلن عن تشكيل التحالف الديموقراطي في آذار / مارس ١5/85‏ اثر اجتماع عقد في عدن ضم الجبهة 
الديمقراطية والجبهة الشعبية وجبهة التحرير الفلسطينية بقيادة طلعت يعقوب والحزب الشيوعي 
الفلسطيني. وشارك في الاجتماع ممثل حزب الاشتراكي اليمني. وضم التحالف التنظيمات الفلسطينية 
الاربعة التي رفضت الانضمام لجبهة الانقاذ التي شكلتها سوريا. وهي التنظيمات التي لم تكن موافقة 
على يعضن سياسات ماسر عرفات. ودعا التحالف إلى ندل الخلاقات الدابكلية والطرق السامدة ورقضن 
الاقتتال الداخلى 
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الفصل الرابع عشر 


تنفيد الإنسحاب من مغدوشة 
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ميكرفونات " فتح " تهاجم مواقف قيادة الجبهة الديمقراطية 


لها". في درب النضال يستشهد رفاق وعلى الاحياء ان يستمروا في الحياة وان 
يفرحوا ويرقصوا ويغنوا. وأنبأت الرفيقين بأني قررت الاستراحة اليوم حتى الرابعة 
بعد الظهر. وطلبت منهما الذهاب إلى مقر الوطيات <اتتكلابئي هناك وعدم إبلاغ أحد 
باستثناء فهد ورمزي مكان وجوديء وإبلاغ كل من يسأل عني أني ذهبت في مشوار 
قصير وسأعود بعد قليل. 


قررت الهروب من اللقاءات مع الناس والانصراف لترتيبٍ أوراقي وأغراضي 
الشخصية تمهيدا للرحيل عن مدينة صيدا. قلت لنفسي طالما أنك لم تقرر التمرد وانك 
ترفض الالتحاق بحركة " فتح ", فالإنسحاب سيتم والتزام نايف مع السوريين سينفذ: 
والمسألة ليست كما يحاول أبو ليلى تصويرها حين يتذرع بالحرص الشديد على تنفيذ 
قرار حزبىء وليست دفاعا عن هيبة الهيئات القيادية وكرامة هذا الرفيق أو ذاك: 
الموضوع أبعد وأخطرء إنه وجهة سياسية جديدة للجبهة بدأت بعد رحيل قوات الثورة 
من بيروت: وكان أول ترجماتها إصرار نايف على تجميع كل قوات الجبهة في البقاج: 
ع ا ا و ا ق ويقية الأراضى السورية7("). 
تلاها الموقف من الإنشقاق داخل "فتح" الذي قام به المنشقون عام ١184-1‏ 
بتشجيع سوريء والذي وصفه نايف ف باقتتال الإخوة في ' فتح". ثم جاء القول إن 
عرفات إفتعل حرب المخيمات. وتحميله المسؤولية على قدم المساواة مع حركة ' أمل " . 
ثم الإصرار على البقاء في الشام ورفض كل العروض التي قدمت بالانتقال إلى تونس. 
والإنسحاب من مغدوشة هو خطوة جديدة. والحبل على الجرار. 
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+* وم مغدوشة: قصةالحرب على المخيمات في لبنان 


لابد من الرحيل من صيداء لكن إلى أين؟ إلى الجبل أو البقاع بالرغم من خطورة الوضع. 
الى مواجهة الناس والرفاق. لاخوف على مغدوشة. لن تعود لحركة " أمل ". والقتال 
توقف مع دخول حزب الله. وأظن أن لا خوف أيضا على مخيم الرشيدية بعد دخول 
ممثل الإمام الخمينى إلى هناك. أسمع الآ أصوات ميكروقونات, الكلمات خماسية 
لكنها غير واضحة تماماء وأسماء مغدوشة والرشيدية والجيهة الديمقراطية وصيددا 
و افع 2-2 وتكرر أكثر من مرة. عد فتح " وشغلت ا 0 







٠.‏ لله 





ستطام يل" فقن ' اي ل 0 
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لان لكين ا 0 
ستنسحب ؟ أين ستعزل نفسك عن البشر وعن الرفاق؟ الطريق إلى البييت حيث الزوجة 
والولد مغلق في وجهك وانت ممنوع من دخول سورياء تريد دخولها واللجوء إليها 


المهم هو الهروب من صيدا. التفكير في لقاء الزوبجة والولد يأتي بعد الخروج من صيدا. 
هل يقيل وليد جنبلاط ان تقيم في عمق منطقة الشؤف؟ وهل هو مستعد لحمايتك من 
خيار آخرء. ولكن هل يحل الاشكال؟ هل أقايل كلاتوشا السفير الروسى وأطلب منه 
مساعدتي في السفر إلى موسكو في بعثة عسكرية أو حزبية تكون غطاء للانزواء عن 
الناس؟ هذا خيار ثالث. البقاء في صيدا وفي كل لبنان صار شبه مستحيل بعد الآن. 
الاستمرار فى التعايش مع نايف وأغلبية المكتب السياسى فى الجبهة مسستكهيل. ما 
فعلوه وسيفعلونه بالتنظيم وبالقضية وبك شخصيا دفعك لتقرر شطب ١7‏ عاما من 
بناء قوة فلسطينية وبناء زعامات جديدة إرتكبت أخطاء ترقى لمستوى الجريمة بحق 
الشعب والقضية الفلسطينية وسترتكب المزيد لاحقا ؟ 


الطويل؟ هل هروبك يمنحك شهادة براءة من تنظيم ساهمت فى ولادته وبذلت كل جهد 
لينمى ويكبن ثم تحوّل آخيرا بفعل سياسة قيادته إلى قوة بيد نظام عربي يستخدمه 
ضد شعبك؟ كيف ستدافع عن تاريخكء هل يمكن فرزه عن تاريخ التنظيم؟("2: 


10 0000/0030 
تنفيذ الإنسحاب من مغدوشة ‏ 47 
فجأة, بدأ صوت الميكروفون يقترب مني وراح يضغط على الدماغ. لا, لا تغلق أذنيك, 
ولا تحاول وضع القطن فيهما فالصوت يأتيك من كل الاتجاهات وهو قادر على 


إختراق الحواحن. القرددات. والخيرات القائمة من داخلك: أقوى من تلك التى خاقيك 


الصوت يقترب. أخرج إلى الشارع او إلجأ إلى الشرفة؛ دقق في الصوت وافهم ما يقال. 


أخرج .كما خرج الجيران» واسمع ما يقوله المذياع المحمول على سيارة عسكرية. شاهد 


درت قده الناس: و]ذااكتث عاحذاعن التعبين عن رانك وعن تتاعتك ركلمة يسمعها 


ستقؤل للجيرَان إذا خرجت وإذا شاهدوك على الشرفة أو في الشارع؟ أنت معروف 
لهم, ومنك تعودوا ان بستمعوا آخر الأخيار. حتى الأمس القريبء. كنت 5 تعتز أمامهم 
بعملك وبانتمائك. اطعموك زادهم واحترموكء أدخلوك بيوتهم. ورووا لك مشاكلهم 
بما في ذلك الداخلية منها لشيبٍ وحيد هو أنهم وثقوا بك عندما كنت تقاتل دفاعا عنهم 
وعن كل أبناء المخييات. فل .ستشرح لهم حكاية مغدوشة من أولها إلى آخرها. وإذا 
سألوك السؤال اياه هل ستقول الحقيقة. لا داعي للخروج أهرب من وجوههم أسرع 
فى الهروب! لكن إلى أين ستهربء أنت الآن محاصر فى هذه الشقة, أنت مطوق من 
كل الاتجاهات. ماذا لو طرقوا بابك واقتحموا الشقة وقذفوا السؤال داخل الشقة؟ أين 
ستهرب؟ إنهض. أسرع. أغلق البابٌ بالمفتاجء أغْلق الأباجورات, لا تفتح لاحد إذا طرق 
الياب. لا للا > تتحرك, ل واللاتجاج ل |أقت الانتياه لوجودك. إبق مكانك لا 


شباك المطبخ مفتوح وهى يطل على شرفات الجير اك لاه رأ تُغلقه من قبل؟ إخلع 
نعليك تسلل حافيا إلى هناك وآغلق الشياك. بقاء الشباك مفتوكطًا إشارة على وجودك 
في البيت: هكذا تعود الجيران. أنت في مأزق» حشرت نفسك» بنيت.«علاقات حميمة 

مع الجيران ومع كثير من سكا ن الحي والمخيم. أنت المسؤول» أنت قصير النظر لم 
ييا قبلت أن تكون مشهورا ومعروفا في ابنانروام تدم في 
و ا 
كثيرين ولم تحسب حساب هذه اللحظات. عليك دفع الثمن» ولن تستطيع الهروب. أينما 
هربت وكيفما هربت ستدفع الثمن وستجد من يعرفك ويسألك السؤال: لماذا صعدتم 


إلى مغدوشة إذا كنتم ستنزلون منها ؟ 


| القدرة على الوصول إلى المطبخ لعمل فنجان قهوة ضريبة عليك ان تدفعهاء اصمد وايق 


مكانك. حتى الذهاب إلى الحمام حذار من التفكير فيه. أصمد واضغط على نقسك, 
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ًّ 84 مغدوشة ب على المخيمات في 


فأنانبيب المجارير في المبنى متداخلة ومربوطة بعضها ببعض واستخدام الحمام كاف 
لكشف وجودك فى الشقة. حذار من إرتكاب أي خطأ يكشف وجودكء كفى أخطاء. 
ويكفي أنك أخطأت ولم تصعد إلى مغدوشة؛ وأخطات وأبقيت باب الشقة غير مقفل 
وشباك المطبخ مفتوحا واباجورات الشبابيك مفتوحة. ماذا ستفعل إذا حضر جمال 
وعمان وتجمين الناس آناى البنانة أو :الشقة لمسالوك السؤال إياه» هل ستفتع ليه 
الباب. وكيف ستقف أمام الناس وماذا ستقول؟ هل تستطيع النظر في عيونهم ؟ 


افتح جهاز اللاسلكي, الجهاز أمامك وفتحه لا يتطلب أي حركة, ناد على المحطة الرئيسية 


--23 © واظلب منها إبلاغ عماد وجمال البقاء في مواقعهما وعدم الحضور إلى الشقة في كل 


الظزوافت وال جوال قيل المساء. 


سيحضران في الرابعة بعد الظهرء لديك وقت كافء إذن لا داعي للاتصال. ولاتنس ان 
فتح الجهاز قد يؤدي إلى الكشف عن وجودك حتى لو لم تتكلمء فالجهاز يلتقط كلام 
الآخرين وقد يسمعه الجيران. أما إذا تكلمت فالفضيحة ستصل إلى كل مكان خصوصا 
من هم معك على الشبكة وكل المتنصتين على أجهزة المقاومة. إبق مكانك وإقراً ما هو أمامك. 
أمامك جرائد الصباح وجرائد قديمة تكفيك لساعات طويلة: وإذا مللت من القراءة فكر في 
مستقبلك. فأنت منذ هذه اللحظة عاطل عن العمل هل ستستطيع العودة إلى الحياة المدنية. 
زوجتك أيضا عاطلة عن العمل؛ هل ستلجاً لاخوانك المتواجدين في الكويت ليساعدوك؟ 
هل ستقبل ان يستمر التنظيم في تغطية مضروفاتك الأساسية إذا تكرموا بذلك؟ أم انك 


ستطلب انهاء تفرغك وتطلب مستحقاتك وفقا للنظام المالئي المعمول به في التنظيم, شهر 


عن كل سنة يوفر لك مبلغا تستطيع العيش فيه لحين تدييز رأسك؟ 


صوت المذياع المتنقل إختفىء أما مكبرات المسجد فما تزال شغاله. أظن أن الأمور مرت 
بسلامء. وعليك أن تحمد ربك لأن أحدا لم يطرق بابك حتى الآن. الآن بإمكانك التحرك 
ولكن بحذر شديد. لا تتسرع يمكنك الوصول إلى المطبخ وعمل فتخان قهوة وليس 
اكثرء يمكنك إستخدام الحمام بحدود تعرفها. عليك الانتباه لكل غاذاتك'القديمة ولا 
تسمح لها بان تكون سببا في فضح وجودك. فالإنسان أسير عاداته: اتعبت نفسك 
كيرا واضع أن ذهنك مشتت وقين قادر على التركيز. 


إصح وتحرك بشكل طبيعي ولا تهرب من الناس. أطرق باب الجيران وقل لهم 
الع مجر ا جر داكت وما اران كو را اي لصيو كني 

المسؤولة عن هكذا قرار. قل لهم أنا أنهيت علا قتى تى بالتنظيم يسيب هذا القرار. أخرج 
للناس وقل لهم لا تقلقوا على الوضع في مغدوشة. قل لهم أن لا خطر بعد الآن على 
عين الحلوة فقوات "فل" مستنزفة وقد تهشمت عسكريا ومعنويا. قل لهم مغدوشة 
مسقل تحب السيطر : التلسطية رقوات "قن ؟ باقن فررا ريحت او السعي ترات 
الجبهة الديمقراطية. كن شجاعا واخرج للناس وقل لهم إذهبوا إلى مغدوشة وساندوا 
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إخوانكم الصامدين هناك. لا تعذب نفسك في التفكير في المستقبل» أنت الآن في وضع 
قبل ان استعيد السيطرة الكاملة على تفكيرىي. سمعت طرقات قوية على باب الشقة. 
انتظرت وركزت انتباهي باتجاه الباب لأتحقق مما إذا كانت هذه طرقات حقيقية أم 
إنها استمرار لحالة التشوش والوسواس القسري والشرود الذهني المزعج التي كنت 
ألحيشها قبل هذه اللحظة. عاود الطارق طرق الباب بقوة أكبر. نهضت وفتحت الباب. 





- قبل الحديّث عن قرارك أو قرارات الرفاق في دمشق أو قرارات الرفاق في لبنان لا بد 
من التحركء لآ بد من قف سبفالات " فتح ". قبل قليلء كاد أن يقع اشتباك بيننا وبينهم. 
بلا أخلاق وليس لهم صاحب. 


حول ماذا الإشتباك؟ 


حول :ما ذاايا عغتوح ؟ الم ممع ماابقز يك ف اللبكروفوحات؛ لم يكقيد ما قالود طيلة 
ليلة امس حتى صباح اليوم أيضاء شغلوا ميكروفون المسجد وآخر على سيارة متنقلة. 
هدفهم الوحيد الهجوم على الجبهة والتشهين بالرفيق الأمين العام. بعض شباب تنظيم 
الجبهة في صيدا المدينة استفزواء وحاولوا مناقشة شباب " فتح ". وكانت النتيجة 
525272051 


وطلب فهد منى التدخل لوقف ما أسماه السفالات وآلولدنات::طلب ان اتصل أنا مع أبو 
على عصام ومع عبد المعطي وعلاء وأطلب منهم وقف الإبتزان والتشهير. وقال: "لن 


ماذا كنت تتوقع منهم أن يفعلوا ؟ طعنتهم في الظهرء وغدرت ملهم قئ أصبعب 
اللحظات» وتريد منهم أن يسكتوا عن حقهم في دعوة الناس للدفاع عن النفس. .من حق 
افتع“'آن تقول الحقيقة للذاس. اليست الجيهة الديمقراطية هناحية تظرية كل (الحكيةة 
للجماهير؟ 


أن يدعوا أهل المخيم للدفاع عن مخيمهم شيءء وأن يشنوا هجومهم على الجبهة 
وقيادتها شىء آخر مختلف تماما. قيادة " فتح " فى لبنان لا صاحب ولا حليف لهاء 
نسوا بسرعة المساعدات التي قدمتها لهم الجبهة خلال صراعهم مع أبى موسى. حتى 
اللحظة قواتنا لا زلت فى مغدوشة. وسنرى بطولاتهم بعد إنسحاب قواتنا من هناك. 


1 3-0 


- سيصمدون وستبقى مغدوشة تحت سيطرة ' فتح 
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وم مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان 
أشك فى هذا. 


وكرر فهد طلب الاتصال مع عصام وعلاء وعبد المعطي لوقف تحريض الناس ومقاتلي 
الحبية وعليشيتها خبد قادة الحبية ووقف الاغراءات المالية التي يعرضونها على 
الشباب. وأكد أنه سيفصل كل عنصر مليشيا التحق ب " فتح " في مغدوشة وكل مقاتل 
يبقى هناك بعد تنفيذ الإنسحاب7). 


هد بلغ إلى أصحابك آني مستقيل من الجبهة. وإذا كان لكم عندي شيء خذوه. 





سائدوا حركة 370 "أمل " في مقاتلة العرفاتيين: واستعينوا بالجيش السوري إذا 

ا الي داه راض حصنا ري عر عند 
ممدوحء اتسوه تماما: بامكا6 السيدين أبو ليلى ونايف حواتمة الاتصال مع أبوعمار 
وأبى إياد وأبى جهاد وأبئ الهول وبحث الاشكال معهم. 


اتركنا من هذا الكلام الان؛ كل شيء يجري بحثه في وقته» وعلى ظهر من سوف تترك 
كل هذه المصائب. أنا لست مستعدا للبقاء ساعة واحدة في لبنان» انت تعرف أني فكرت 
اكثر من مرة بالرحيل إلى ألمانيا. وسأرحل قيل الجميع إذا لم يقم كل واحد بمهماته. 
إذهب إلى مغدوشة حيث يتواجد قادة * فتح ". وجميع الرفاق يطلبون اللقاء بك. 


فهد. اسمعني جيدا. أنا لم يعد لي علاقة بالتنظيمء اليوّم سوف اغادر صيدا بدون 
رجعة. بعد ساعات ساغادر إلى الجيلء وبعدهاأشاغاذين'الجبل. 


والمعت عد ان يسسويي ابوس إلى برو 5 الى ل اذهب لسرا 
ومع من أريد من قيادة الجبهة. 


:اناك مقاد و بد ]لاو! 


قال هذا التحذيرء وأكد ان معلومات الرفاق في دمشق تؤكد ان السوريين يترصدون 
تحركاتي وحقدهم كبير. وقال: افد لع تسيع كلءها عند ادو لبلى خصو ا كال ينذا 
الموضوع " . وبين ان معلومات الرفاق انه سوف يتم ترحيل كل الرفاق من دمشق إذا لم 
يتم الإنسحاب خلال /: ساعة؛ وستغلق المخابرات كل المكاتب, وقد وجهواإنذارا رسميا 
للجبهة خلاصته إما الإنسحاب من مغدوشة وإما اتخاذ إجراءات شبيهة بالاجراءات 
التي اتخذت ضد " فتح " قبل الإنشقاقء وهذا يعني اعتبار الجبهة الدممقر اط تنظيها 
ا ال ا وأضاف: " وأنت تعرف انهم سبق لهم 
أن رحلوا ياسر عرفات بعظمته من دمشقء رحلوه خلال ساعاتء ولن يترددوا في 
ترحيلناء ونحن لا نتحمل هكذا اجراءاتء لا نتحمل ما تحمله عرفات ' . 
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وأشار إلى ان معلومات أبو ليلى د تقول إن السوريين جهزوا قوة لاقتحام منطقة صيدا إذا 
لزم الأمر. وهناك معلومات مؤكدة بأنهم سيرسلون الليلة قوات إلى مغدوشة لتنظيفها من 
' فتح "». وحتى ظهر الغد لن يبقى فيها أحد من الفلسطينيين. سينظفونها ويعطونها لنبيه 
بري وعاصم قانصو وجورج حاوي. وسوف يعاقبون وليد جنيلاط وأبى معروف على 
مواقفهما. وجدد اقتراح الذهاب إلى مغدوشة وتقديم نصيحة لشياب " فتم " بالإنسحاب 
قيل أن يدمروا ويرحلوا من لبنان كما رحلوا من طرابلس. وقال: " تفضل هم يسمعون 
منكء أوراقي أنا سقطت عندهم وأوراق أبو ليلى محروقة تماما". 


-أنتهي كل شيء بالنسبة ليء لا علاقة لي بكم ولا ب" فتح ". آنتم احرارء صدقوا ما 


تقوله المخايرات السورية, حزب الله دخل إلى مغدوشة وانتهى الموضوع, الجيش 
السوري لن يدخل إلى صيّدا ولن يرسلوا قوات إلى مغدوشة. السوريون قبلوا بالحل 
عن طريق رب الله. دخلوا صيدا عام ١197/7‏ ودفعوا الثمن: واعتقد انهم لن يكرروا 
خطاهم. لن يدخلوا صيدا: الا برضى الامريكان اولاء وأصحابها ثانيا وعلى رأسهم 
أبومعروف. السوريون أذكى من أن يدخلوا في إشتباك مباشر مع الفلسطينيين. لديهم 
أدواتهم وما يقولونه ليس سوى ابتزاز لكم للإنسحاب من مغدوشة. 


-لا تغلط في الحسابء معلومات الرفاق من السئريين مبياشرة؛. بعض الضباط الوطنيين 
الشرفاء أطلعوا أبو أدهم على التعليمات الضادرة بخصوص التصرف مع الجبهة, 
يوسف فيصل والشيوعيون نقلوا نفس المعلومات. السوريون دمروا حماة وقتلوا 
عشرين ألف سوري ولن يترددوا في قتل بضعة آلاف من الفلسطينيين واللبنانيين في 
لينان» تفضل مارس مهماتك, » تفضل أنقذ الموقف وأنقذ أصحابك في " فتم " ! 


يأ فهد» كبر عقلك, السوريون استخدموا مخابراتهم و( تكولا الشيوعيين للضغط 
على الرفاق في دمشق وتخويفهم., والآن يستخدمون الرفاق في دمشق ق للضغط علينا 
في لبنان» وأبو ليلى يريد ان يستخدمني ويستخدمك في الضغط على ' فتح ' 2 في 
صيدا. " فتح " لديها قرار بالقتال والصمود ولن تتراجع عنه اطلاقا. رانأ شذجمياً ضد 
إنسحابهم من مغدوشة لأن إنسحابهم يعني تهجير مخيم عين الحلوة. أنصحك بَعَدْم 
تضييع الوقت معي فقد أخذت قراري وسأغادر بعد قليل إلى الجبل. 


هل أنت مجنونء السوريون يسعون إلى تصفيتك وليس إلى اعتقالك, ويعتبرونك تغظرا 
عليهم: إياك ان تتحرك من صيذا: صيدا أفضل مكان لك. كيف ستمر عير حواجزه.؟ 
وكيف ستقيم في منطقة خاضعة لهم؟ أنصحك بعدم التهورء واعتقالك يضع قيادة 
الجبهة في ورطة جديدة مزدوجة:؛ داخلية وخارجية. وسوف تتهم القيادة بالتواطؤ مع 
اللكاررات السورية واقض " ستقول إن تايف سبلم مدو للسرر بين يكف ينا أعتقال 
عضو مكتب سياسي واحد. 
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اعتقد ان أبوالعبد عضو المكتب السياسى المعتقل عندهم مرتاح من كل هذه العذابات. 
ان يكون الإنسان في المعتقل خير ألف مرة من ان يكون خارجه ويرى تنظيمه ينهار 
أمام الابتزازات السورية. أليس من العار صمت الجبهة على اعتقال آبو العبد؟ 


كلها مبطوحة ومستسلمة للسوريين وفي مقدمتها الرفاق في حزب الطبقة العاملة. 





بامكائك أنْ تقول للجميع إنك ضد الإنسحاب ولكنك تنفذ قرار المكتب السياسي. 


وبين ان أب ليلى منعتكف هو الاخر في بيت رمزي. وأكمل فهد: حضرتك أهنته وجرحته؛ 
وهى يقول إما أنا في.هذا التنظيم وإما ممدوح. أمس عرض رمزي ما حصل بينكما 
بالتفصيل. فعلاء ما قلته كان جارحاء وجميع الرفاق أعضاء الآمانة تأثروا بالرواية, 
وبعد الصدام مع أبوليلى جميعهم أصبحوا مع تنفيذ قرار المكتب السياسي لآنك 
حشرتهم, أي موقف ضد تنفيذ الإنسحاب:سَوف يكون له بعد الان تفسير مختلف. 
سنسمع عن تفسيرات تكتلية وشللية وارتياطات شخصية. 


يا فهدء إهانة فرد جريمة لا تغتفرء أما إهانة شعب والتلاعب بمصير مخيم فمسألة 
فيها نظرء أهذا ما تريد أن تقنعنى أنا به. أبلغ أبى ليلى ان 'الجبهة مبروكة عليه. ولا أريد 
مناقشة موقف الرفاقء أكملوا المسرحية: أنا ملبلتقياهن الحيجة وهذا أضعف الإيمان, 
ولن أسجل على نفسي تنفيذ قرار ضد شعبيء إعملوا. ما شتتم وسأعمل ما أريد. لو 
كانت الثورة في حال مختلف لكان قراري مختلفا. 


هذا موقف تدميري للجبهة. موقف متسرع وتهور. 

- فسروه كمأ شكدم. 

يعني لا فائدة, وماذا سيقول الناس؟ 

ليقولوا ما يشاؤونء وأظن أن ما سسيقولونه حول موقف ممدوح أخف آلف مرة مما 


أن تعمل شيئا آخر مفيدا أما انا فلا جدوى منى. 


أريد قراءة شىء من قيادة الجبهة. 


ناولني فهد عدة رسائل وبرقيات من الأمين العام شخصيا وبعضها من المكتب السياسي 
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لكن بعضها موجه إليك مباشرة. ودعني ألخص موقفك. 
لا داعي للتلخيصء موقفي واضح وملخص نفسه بنفسه. 
ألخصه بنقاط محددة: ضد الإنسحاب في كل الظروفء وضد الالتزام بتنفيذ قرار 
المكتب السياسي والامين العام, ولا تعارض تنفيذ الإنسحاب في غيابك. 


ا ل ار سر 0000 


000026 ساعة. 


قل لهم ما تريدء لكن لا داعي لخداعهم, قل لهم ممدوح إستقال من الجبهة وهى يعتذر 
من كل الشهداء ومنكم غن عدم التوديع ويتمنى للجميع التوفيق. 

لي رجاء ان تبقى في صيدا ريثما نرى كيف ستتطور الامور. هناك خطر حقيقي على 
حياتك, ونحن ستسحب: القوات اليوم فقسناة. وسنراقب ما يدورء وبعدها لكل حادث 
حديت: أرحوك, ماله قصثر متك الى عصاء ليو قف القتدرمضن شبد الجبية واعتيرة) 
خدمة رفاقة. 

-لن اكتب شيئاء ولن أبقى في صيدا؛ سأنتظر غروب الشمس وأتوجه بعدها إلى الجبل 
إلى البيت في الشويفات, وسأحاول بَعدها التوجة إلى الشوف. 


وبعدها؟ 


- صدقا لا أعرف» يمكن إلى سجن المزة: يمكن إلى /اللختاية. يمك ]كى قبرص. لآ اعرف 
الآن» صدقنى لا أعرف. 

غادر فهد وهى يقول إن هذا تدمير للجبهة. ويكرر القول إنه لن يبقى لحظة واحدة في 
للسوريين هو الذي سيدمر الجبهة ويفقدها نكهتها الفلسطينية. 


أهالي المخيم يرفعون الأحذية فى وجه دعاة الإنسحاب 

نكدك مغاردة فهدء شعرت بيعض الارتياح, وبقيت في الشقة بانتظار قدوم عماد 
وجمال. كتيت سطرين لأبوعلي عصام قلت: " قوات الجيهة الديمقراطية ستنسحب 
الليلة. استقلت من الجبهة نهائيا وسأغادر صيدا إلى الدوحة. ومن هناك قد أذهب إلى 
المختارة. خذوا حذركم: إصمدوا دفاعا عن شعبكمء هذا قدركم, لا تصغوا للاشاعات 
السورية حول دخول صيداء وجود حزب الله في مغدوشة يعني تجميد القتال. تحياتي 
لك ولكل الإخوان. وإلى اللقاء ". ١ ١ ١‏ 
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30 ًَ مغدوشه: 


فى الوقت المحدد لهماء حضر عماد وجمال الى الشقة؛ كانا حزينين كثيبين: ملامح 


وجهيهما تقول ان لديهما الكثير من الكلام الذي يريدان أن يقولاه, لكنهما ترددا في 
الحديث. 


المرافقون في الثورة كنز معلومات. بعضها يندرج تحت بند أسرار عليا وبعضها عادية. 
بعضهم يصونها ويعضهم الآخر يفضحها وبعضهم يستغلها. مصادر معلوماتهم 
كثيرة ومتنوعة؛ والمعلومات بصنوفها تركض نحوهم وتفرض نفسها عليهم,. وبعضها 
يصلهم عن طريق الصدفة. بعض المرافقين يهوى تجميع المعلومات. وبعضهم لا يولي 


نضا 


ضوع أي أهمد ْ دين يسعون للتجميع يكوتون عادة من التوعيات 0 
الامنية المسؤؤلة عنهم أو لنقلها للقائد أو للاستعراض أمام الآخرين أو لكل هذه 
الأغراض مجتمعة. 
عماد وجمال لديا م“ال«تاضر الاستعراضية أو المتملقة وليسا من النوعية التى 
فستهل المعلومات اقلت لليف إقين إن ملامح وحهيكما تظون ان لديكنا فااتقولاته:.فل 
أكتماجاهز يخ للتخرك ؟ هلا ] الطريق ممكنكما قول ما لذيكها. 
وناولتهما الرسالة الموجهة إلى ألواعلى) يحصبام وقلت إن من الضروري ان تصله اليوم 
فليتركاها له عند المرافقين ويقولا لهم إنها رسالة مستعجلة. 


مغدوشة خصيصا للقاء معك. 


داذنء أسرع 5 عماد! 


- كيف. وإلى أين يا رفيق؟ الخروج من صيدا مستحيلء الرفاق يقولون ان السوريين 
ور ب - الأولي حتى مدينة طرابلسء: وهم يعتقلون كل من يحمل هوية 
الجبهة الديمقراطية. 


5 بسيطة, سثمر كالعادة. 


- مستحيل يا رفيقء الأوضاع اليوم متوترة جدا. والمخيم في حالة غليان» والناس 
ضربوا أبوماهر اليماني بالصرامي. 


من الذى ضريه؟ 


ضريه وجهاء المخيم ومشايخه بعد الصلاة, والكل يقول ان " فتح" رتبت الموضوع. 
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تنفيد الإنسحاب من مغدو شة ٠‏ 
تنفين الاز ب من مغدوشة ١‏ 


جماعة الصاعقة والقيادة العامة يقولون ان القوات السورية ستدخل صيدا ومخيم عين 
الحلوة ومغدوشة. ويقولون ان ضرب أبى ماهر اليماني وتر السوريين أكثر. الشعبية 
عندها استنفارء وأبو معروف تلقى إنذارا من ضابط المخابرات السورية العقيد زياد. .في 
البداية» إعتقد الرفاق ان أبوليلى ضرب بالصرامي مع أبوماهر ثم اتضح أنه '" مزط " 
منهاء أبوماهر هى وحده الذي أكلها. ذهب للمسجد لاقناع الناس بأهمية وضرورة 
الاتسحاب من المخيم: شخضيا كنت فتاك وشبهدت الطوشة, بعد.صلاة العضن رقن 
أبواماشر يخطب في الناس. الاخ إما مجنون أى أهبلء » بدأ كلامه بالهجوم على ياسر 

فات وا : 
للدت ريطة لين كوكات. سأله أحد الحاضرين عن الشهداء الذين سقطوا فى مغدوشة, 
قال هؤلاء ليسا اشهداء. عندهاء تصدى له مشايخ المخيم ووجهاؤهء الحاضرون 
بمعظمهم صرخوا في وجهه وركضوا على الصرامي وتناولوها وضربوه بها؛ء بعضهم 
رماها عليه من بعيد وبعضهم.حملها ورفعها في وجهه. وعندها إختلط الحابل بالنابل 
واختلطت أحذية المطبلين ونظ[ |أمضحك يارفيق! آبو ماهر عضو القيادة الفلسطينية 
يصرخ بأعلى صوته ويشتم عرفات والعرفاتيين» وبعض الناس يشدونه ليخرجوه 
من المسجدء وآخرون يدفعونه ليبقوه تحت ضرب الصرامي التي كانت تتساقط عليه 
وعل كل المحيطين به. بعدهاء خرج أبو ماهر من:المسجد مهانا ومبهدلا بهدلة طويلة 
عريضة. بصراحة. كنت أتمنى يا رفيق. أن يكون الرفيق نايف وكل الرفاق أعضاء 
المكتب السياسي حاضرين حتى يشاهدوا هذا المنظر وحتى يعرفوا موقف الناس من 
الإنسحاب من مغدوشة. المهم. بعد خروج أبوماسر: من المنجد. ضاعت كنادر الناس 
واختلطت يعضها يبعض,. الكل غادر المسجد وهو يبحث عن فردة كندرته. والله يا 
رفيق منظر مضحك مبكي. قيادات فلسطينية يضربها الناسن بالأجذية: لا أدري كيف 
ستكون آخرة هيك قيادة وهيك ثورة. ولا أعرف إذا كان الرفاق.ما زالوا مصرين على 
الإنسحاب من مغدوشة بعد هذا الذي حصل. بعض الرفاق من أتأظيم الجبهة ساهموا 
في رمي الكنادر على أبى ماهر. آنا أعرفهم وأنا رأيتهم بعيني: وخلع أحدهم حذاءه 
من باب الجامع ورماه ياتجاه أبو ماهر داخل الجامع. معظم شباب الشعبية من أيناء 
المخيم إنسحبوا من الجامع عند بدء الطوشة. تخلوا عن أبوماهرء وعدد قليّل منهم حاول 
سباع ة ار ماهر على انكر من السيد. 


تدخل جمال وقال: 


أنت تعرف يا رفيق وضع المخيم وتركيبته. المخيم عشائريء وهذا المخيم بالتحديد 
محكوم بالعشائر. ابناء العشيرة الواحدة موزعون على معظم التنظيمات. الشباب 
من لوبية أو صفورية أو أيه عشيرة لا كلام لهم عندما يكون المشايخ وكبار السن 
حاضرين. مساكين شباب الشعبية المحتارين» وقعوا بين نارينء نار العشيرة ونار 
التنظيم. شباب الصاعقة والقيادة العامة وبعض شبابنا يقولون ان أبو معروف هو 
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.هع مغدوشة: قصةالحرب على المخيمات في لبنان 

الذي دبر مع عصام ومع قيادة " فتم " مؤامرة ضرب أبو ماهر بالصرامى . عناصر 
من القيادة العامة والصاعقة قالوا ان إهانة أبو ماهر إهانة لسوريا ولجبهة الرفض. 
وبعضهم قال سننتقم الليلة من شباب " فتح ". آخرون قالوا الانتقام يجب ان يكون من 
' فتح " ومن أبو معروف. تصور الإنحطاط يا رفيقء بعضهم قال الإنتقام من الأعمى 
أبو معروف. أبو معروف فقد عينيه وفقد ابنته من أجل فلسطين والثورة الفلسطينية؛ 
ووالده ا ا ورغم ذلك يسمونه الأعمى ويتنشفون 
جمكصكابه, لعن الله أبو السياسة ومن يعمل فيها . رسو ماسر وأخشضىي 





كان حَمَال يتكلم بطلاقة وكذلك كان عمادء ولم أستطع ضبط نفسي بل ضحكت وحزنت 
في آنء وقلت لهماإن أبى ماهر يستحق الضرب وحبذا لى كان أبى ليلى حاضرا الحفلة 
حتى يأخذ نصيبيه. 


ني الك السياسي عن تفي الإنسحاب من مغدوش لبن الم مام السودين بل 


ذهب عماد. فتحت الراديو» ورحت أبحث عن محطة. ا 
في مغدوشة والمخيمات, كانت إذاعة هبوت الجبل: صوت الحزب التقدمي الاشتراكي 
تذيع تعليقا تحذر فيه الفلسطينيين من مغبة الاستمرار في إحتلال مغدوشة. وتحذر 
من تحول حرب مغدوشة إلى حرب فلسطينية - فلسطينية وفلسطينية ‏ لبنانية. وفي 
سياق التعليق؛ أشارت الإذاعة إلى وصول أبوماهن اليماني عضى قيادة الشعبية وأبو 
ليلى مندوب الجبهة الديمقراطية إلى صيداء وقالت إن إنسحاب قوات الديمقراطية 
سيتم في غضون الساعات القليلة القادمة وقيادة الجبهة الديمقراطية أبلغت إلى 
القيادة السورية واللبنانية هذا القرار. وأشارت الإذاعة إلى أن ركيش الحِرّب التقدمي 

شتراكي إستدعى على عجل إلى دمشق لحضور الاجتماع الفلسطيني الليبي اللبذاني 
9 سيعقد مساء اليوم. وأشارت إلى ان الفلسطينيين بدأوا باللعب على التناقضات 
اللبنانية اللبنانية. وأنهم سهلوا دخول حزب الله إلى بلدة مغدوشة. واعتَيَرَتا الإذاعة 
هذه الخطوة تطورا جديدا يزيد من تعقيد الامور. 


والنشاط. وفور دخوله الشقة هتف: مبروكء ميروك. 


دياك الله فيك: ما المتروك؟ 
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تنفيذ الإنسحاب من مغدوشة “اه 
ب من مغدو 


إلى اين؟ 
إلى المختارة. 


نظرت في وجهيّ عماد وجمال وفهما اشارتي فغادرا الشقة. قلت لهما إنتظرا دقائق 
قليلة. وقلت لعصام لم يعد لي علاقة بالجبهة والثورة؛ ولم يحن الوقتء بعد. لألتقي 
سنت الاستسسواى أبو تيمر 


ولصعدت إلى مغدوشة واعتصمت هناك. ' فتم " جاهزة لتزويدك أنت وكل الشياب 
بكلَ ما ايلم إِصِنْعِدْ معي إلى مغدوشة وهناك نعيش معا أى نموت معا. حرام عليكم, 
شبابكم/ زاك كيد الإسبهاب. وقد يفرط تنظيم الجبهة فى مخيم عين الحلوة بالكامل 
وقد يتمرد على القيادة: عناصر مليشيا الجبهتين الديمقراطية والشعبية ومليشيا 
ايض واعلون. خني مرت زلذت فى تفوس شنياب "فت " . الناس فيها خير رغم 
وجود عدد من القيادات " ال '١.‏ ' على رأسها. يقولون يمين فلسطيني. يا رجل, قواعد 
اليسار التحقت باليمين. خلال اقل جن.تواعتين كلهم صعدوا إلى مغدوشة؛ كنا نعاني 
الوضعء الآن صرت مطمئنا تماما. ابابا ْنل الله في مغدوشة معظمهم جيدون وقد 
سبق وخدموا في ' فتح " وفي الحزب الشيوعي اللبناني. الأمور تتطور يسرعة:. أيو 
تيمور أرسل يطلبنا للتشاور كالعادة. أنا مُيسوط جذا على ضربة أبوماهر بالصرامي, 
وآمل ان تكون درسا لنايف حواتمة وفهد وأبو ليلىء شلينا عرضهم في الميكروفونات. 
تفضل لنتحرك معا إلى المختارة: وعلى الطريق تملتكجل الج 


الظروف الذاتية والوطنية المحيطة لا تسمح بعمل انشقاقات جديدة, واي تنظيم جديد 
لن يمثل اضافة جدية: أنا ذاهب إلى البيت في الجبل. يصعب علي لقاء وليد في هذا 
الظرف بالتحديد, ماذا سأقول له؟ سألتقيه لاحقا وآاعتذن, وقبل قليلا لعمعل صينوت 
الجبل يقول إن رئيس الحزب التقدمي سيتوجه إلى دمشق بناء على طلب عاجل:. 


هذا كلام إذاعات. وليد بانتظارنا فى المختارة. وأبو إياد مسؤول منصطقة الغرب فى 

الحزب حضر خصيضا لدومن ثقلي إلى المختارة: لكني تأخرت في مغدوشة وأبو إياا 
غادر صيدا. . شدني أبو على من يدي وقال: اتفضل» أنت الوحيد القادر على تأمين 
وصولي ساما إلى المختارة والوحيد الذي أسلمه نفسي". 

«الوضيع الآن ضار مخفا تعاما:.ولا اعرف هن منا سيةم اعثقالة إى اعكياله قيل الآخر: 
ومن سيسبق الآخر إلى القبر أى نحو السجون السورية. قبل وصولك كنت أفكر في 
الذهاب إلى خلدة عن طريق الجبل. أظن ان الخروج من الأولي والمرور على الحواجز 
السورية فيه مغامرة زائدة. 
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ه ٠غ‏ مغفدوشة: قصةالحرب على المخيمات في لبنان 


-يا رجلء أنت تعرف الحواجز السورية» رأس مالها رانج روفر مع سيارة مرسيدس لف 
ويؤدون لك التحية. وهذه ليست هي المرة الأولى التي نمر فيها على الحواجز السورية 
بهذا الاسلوب. إذا كنت متردداء تفضل نعبر نهر الأولي مشيا على الأقدام كالعادة, 
وعماك وحمال يعيرون الحسن بالشيارة وينتظووتنا عد الحاحن الترابي المعروف: 
ومن هناك نتوجه إلى المختارة. 


جيدء نعير النهر ونتوجه معا نحو المختارة. وعند مفرق دير القمر بعقلين يذهب كل منا 


موافق على كبجر النهر والتحرك معاء ولدينا على الطريق ساعة كاملة أعتقد قد انني 
ساتمكن من اقناعك خلالها بزيارة أبى تيمورء ولا اعتقد انك ستضحي بالسهرة, 
وسا سكن أرغملي فل الوضون إلى المكتارة: إشارة نسيظة الحاحز الاشتراكيين 
تكفي لأخذك مخفورا إلى قضر جنبلا ط. 


انتقال من المعلوم إلى المتجهول 

في حدود الخامسة مساء من هذا اليوم الحاسم, غادرنا الشقة وتوجهنا في سيارة أبو 
علي نحو نقطة عبور فرعية على نهز الأولي وأرسلت عماد وجمال الا قاتنا على الطريق 
شعاد ريحي بالقيما عير عب الاح ادا و/كلإللاته ومعاملته لهما. قالا اتهما 
فدلا عا متعلافه كلمرة "سيار قباد "ى وكا لعا دة ل الملاة تفكبلواء وذ كر جمان 
ان الجديد هو وجود مخابرات بملابس مدنية. الجندي يشير لبعض السيارات بالتوقف 
على اليمين والمخابرات تقوم بتفتيشهاء معظم السيارات تمر دون تفتيشء. نحن مررنا 
بدون تفتيش. 

قال عصام: " ما رأيك فى ان تقود السيارة حتى نأخذ راحتنا فى الكثلاام"؟ قلت: "أنا 
متوتر ومرهق جدا يا أبىو علي وأخشى أن يشرد ذهني خلال قيادتي للسيارة " ٠‏ 

-إذن أقودها أنا. 


«أرحوك حلاها؛ سؤواقتك سكر قلزل دو انا لآ أطمكن لهاء والآن.وقت مفيي اشع ى "إصعة 
نجلس نحن الإثنين في الكعرسي الخلفي وعماد وجمال يتسليان بالراديى. 


على الطريقء راح أبو على يروي ما حصل مع أبوماهر اليماني في المسجدء وأقسم ان 
ما حصل له لم يكن مدبرا بل تم بصورة عفوية وتلقائية من الناس. كان يتكلم وكنت 
أتظاهر بأنى أصغيى ما يقول. إلا أنني كنت أفكر في أمور أخرى. روى واقعة ضرب 
أبوماهرء وروى تفاصيل مكالمة هاتفية تمت مع أبوعمارء وكيف تعمد أبوعمار ان 
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تنفيذ الإنسحاب من مغدوشةه  5٠60‏ 


يتحدث مع أعضاء قيادة " فتح " فى مغدوشة فردا فرداء وأظن انه روى قصصا قديمة 
وأخرى جديدة لم أنتبه لها. شعر أبوعلي بأني لا أتابع ما يقول فسأل: هل أنت نائم؟ 


لا يا أبو عليء تابعت حديثك ولكن ذهني شرد مني للحظات. 


يا رجل لا تهتم, بعد قليل نصل ونطلب من وليد إرسال رسالة إلى حواتمة يطلب منه 
وقف الإنسحاب وينتهي الموضوع. 


«قهليد ام دسل لتأيف أي رسالة خطية أو شفوية؛ وليد لا يثق بنايف وأنت تعرف ذلك. 
1 من مرة قال لي: ماذا 
يكعل مزليف في دمشق. وأكثر من مرة قال آمامك وأمامي عيب على القيادات 
الفلسطينية التواجد في دمشق في وقت ترتكب فيه المجازر ضد المخيمات الفلسطينية. 
كر االو كر ليس ب ١‏ سواط ياد طلى. 


إذا كنت واثقا بأن رسالة. من وليد توقف الإنسحاب فأنا مستعد لاقناع وليد والتمني 
علية باسم الاخ أبوعمار إرسالها وأنت تعرف مدى علاقتي به. 


- وليد لن يرسل أي رسالةء ونايف:لن يستجيب لأي رسالة: اللهم الا إذا جاءت من 
السوفيتء والسوفيت مع الإنسحاب من مغدوشة!*). موقف نايف خيار سياسي ولن 
يتراجع عنه إلا إذا عادت دولة الفاكهانئ. ودولة:الفاكهاني انتهت إلى الأبد ولن تعود. 
دولة الفاكهاني بنيت في ظروف عربية .ودولية وفي مرجلة كانت فيها بيروت غير 
بيروت اليوم والثورة في حالة صعود. اما آلان فالظرَوفِد العربية والدولية تغيرت 
تماما والثورة في مرحلة جزر. والحرب الجارية أظبد الأكيمات#دفها استكمال شطب 
المنظمة وما بقي من دولة الفاكهاني ومنع قيامها مَن جديد. وأظن أن هذا الأمر مفيد 
الذررة:والقضية على الدى التوسط و البعيد. 


-إذنء نذهب إلى المختارة» ونضع أبى تيمور في صورة التطورات. ونسنهز معاء ونعود 
مها إلى صيدا. 


حاولت التعرف على المنطقة التي بلغناهاء كان الظلام قد أحكم سيطرتة غلئ الأرض 
ويحين تكلرت خارج السيارة لم اسقطع تحدين موقعنا بالضيظ وذكرت ياتا 
سنفترق عن أبى على عند مفرق المختارة. قال عماد إنها خمس دقائق ونصل المفرق: 
ذال اذو علق" مستهيل إن اقركك تغول التكتارة و تيكل فصو ادو شمو اسه 
بشرفي على أنك إذا فعلتها فسأفضحك عند وليد وعند أبوعمار وعند أيومعروف وعند 
كل الفلسطينيين واللينانيين " . ثم سأل هل تتكلم جد؟ 


> ويه بوبه 


لامع أممةوه!ا9. لوو 1://3602600] 

اظن ان قوات الجبهة بدأت الإنسحاب من مغدوشة الآن: واعتقد ان شعينا وكل الوطنيين 
اللبنانيين لن يغفروا للقيادات المتخاذلة هذه الفعلة. ويجب ان لا يغفروا إطلاقا لا للقيادات 
المتخاذلة ولا لكل من يتخلى عنهم وقت الشدائد والمحن. ويجب ان لا يغفروا لكل من باع 
موقفه للاخرين» وكل من تطاول على المخيمات وارتكب المجازر بحق أهلها. أعتقد ان 
على أبناء الثورة المخلصين ان يعدوا قائمة بأسماء كل من أساء للشعب الفلسطيني وان 
يصنفوهم حسب درجات الإساءة وان يحاكموهم ولو بعد عشرات الستيين. 2 


-----2- اسبتطاعوا قتلة ولا زالوا يبحنون عن الآخرين: وخطفوا أيخمن وحاكموه وأعد موي 
عليذا الشعرمع هكد الان فى تصفية من نستطيع من العملاء والمأجورين. على ان نبداً 


- سلم على الصديق وليد.وقل له ما تشاء. قل له ممدوح هرب منك ومن كل اللبنانيين 
الذين آزروا الشعب الفلسطيني وأثبتوا انهم فلسطينيون أكثر من كثير من الفلسطينيين 
بما فى ذلك أمناء عامون وأعضاء مكاتب سياسية لبعض فصائل الثورة. قل له كل ما 
تعرفه, قل له صاحبك حاول منع ؤقوع جريفة الانسحاب لكنه فشل. لك الحرية المطلقة 
يا أبو على والحق الكامل في ان تزيد من عندك ما تريد. 


توقفت السيارة وقال أبى علي: هل أنت مصمم على موقفك ؟ 
ع مسحت 


لكل المشردينء آدام الله لنا أبو معروف وأطال في عمره لانه أبقاها ملاذا لكل المشردين 


سلم على الجميع؛ وسنلتقي حتماء ولكن لا أدري آين سيكون لقاؤنا القادخ: قَميكون 
في السجنء وقد يكون في القبرء وقد يكون في تونسء وقد يكون في فلسطين. 


ودعنا أبوعلىء وتابعنا المشوار باتجاه منطقة الدوحة. وتعمدت النزول اليها من الجيل 
فهذا افضل امنيا من الصعود اليها من الساحل. النازل من عرمون ومن قبر شمول إلى 
الدوحة لا يخضع للتدقيق من قبل السوريين كالصاعد لها من بيروت أو من الدامور, 
فهو بالنسية للحواجز السورية الكثيرة قادم من ناحية البقاع الخاضع للسيطرة الكاملة 
للقوات للسورية. 
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تنفيذ الإنسحاب من مغدوشة ) ل/ا٠*‏ 
من و 


على باب البناية» ودعت عماد وجمالء وقلت لهما: " عودا إلى صيدا عبر الطريق الساحلي. 
ولا تبلغا ادا مكان ويجودى: خودا الى السو ول غتكما؛ آنا لم اعد مسؤولةعتكها ولاعن 
سواكماء وثقا بأني لو كنت اعرف مصيري ولو ليوم واحد لما تخليت عنكما إطلاقا. ولو 
كفت قاديزا على كامية مصير كما ومصيدر عاكلا كما !ا تخلي عدكما: 


قالا كلاهما: لاء سننام الليلة فى الجبل وسنأتيك غدا فى الصباح كالعادة. 


في الدوحة, تحشدت قطعات كثيرة من قوات الجيش السوري. او 0 
: ت. الدوحة مظلمة تماماء 





تلزتيار) الكا(يائ#قطوع كالعادة. الدوحة موحشة بسبب تجنب الناس آى حركة أو 
تانج الك و السوري: بالكل وخلق بايادقيل الذوويه برع لكان عدف أضيها ب 
الشقى التكيق١‏ كلو مذودهيد مئذ قدو السوريين. ضهدت الارع على ثور الولاعة: 
أصواتهم. وكان لهذه الاصوات فى رأسى وقع الانفجارات. 

هلي هلي يا مغدوشة .... طلليأ طلي ياتقكوشة 

قصة غريبة مش مكشوفة 

قلنا عليهم والله 


قالوا شدوا ع الصمود.. قلنا مغدوشة خط حدود 


لكنهم أضاعوا دم أبو سمرا ومحمود 


هلي هلي 00 
طلي طلي .... هلي وطلي يا مغدوشة 
هلي وطلي وولي يا مغدوشة 


هلي وطلي وولي يا مغدوشة ! 


00/000130 01 


4 مغدوشة: قصة الحرب على المكثيمات في لبنان 
هوامش الفصل الرابع عشر 


١‏ بعد حرب ١1/7”‏ وإنسحاب قوات الجبهة والثورة من بيروتء بنت قيادة الجبهة توجهاتها 
التنظيمية على اساس تجميع الاجهزة الادارية والمالية ومراكز القيادية السياسية في دمشق والمخيمات 
الفلسطينية في سورية:؛ وإعادة تجميع قوات الجبهة وجهاز الامن في البقاع اللبناني. لاحقاء بينت 
الوقائع ان هذا التوجه كان خاطتا وقد قيد حرية حركة قيادة الجبهة وكوادرها واضعفت تاثيرها في 
صئع القرار الفلسطيني الذي انتقل مركز صنعه إلى تونس منذ انتقل عرفات وقيادة م.ت.ف واركان 
“فت ) اليهاء 


١‏ يصعب الحديّث عن حياة خاصة لأي عضو قيادي في الثورة الفلسطينية او في الحزب السياسي 


اطار اليفظيم, 

"- حاول كواذر " فتح "اشتقطاب معارفهم من كوادر ومقاتلي الجبهة الديمقراطية وعناصر المليشيا 
بلدة مغدوشة والدفاع عن منخيم عين الحلوة والمية ومية ومدينة صيدا. 

؛ فقد مصطفى سعد ابنته الطفلة نتاشا بجانب نظرهء. بسيب موقفه الوطنى ودعمه للفلسطينيين 
وحظي باحترام كبير من القوى الوطنية الفلسطينية؛ والناس في المخيمات يقدرون موقفه ويعتبرون 
4 كان للموقف السوفيتي دوره في بلورة توجهات الجبهة وقرارتها السياسية. خاصة في عقد 
الثمانينات من القرن الماضي بعد تبلور موقف:الجبهة من الصراع الصيني السوفيتي وتطور علاقة 
الجبهة بالرفاق السوفيت. وكثيرا ما استشهذ.في اجتماعات قيادة الجبهة بالموقف السوفيتي واقوال 
الرفاق في موسكو. 
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161 
المصادر 
أولا: مذكرات شخصية مستخلصة من محاضر واجتماعات وطنية وحزيية منها: 
اجتماعات القيادة الفلسطينية. 
- اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني. 


اجتماعات المجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية. 
اجتماعات اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية. 
.. ممم رمم اجتماغات المكتب السياسيى للجيهة الديمقراطية._ / 037 سس 

: اجتماعات القيادة العسكرية للجبهة الديمقراطية. 

اجتماعات القيادة التنظيمية للجبهة الديمقراطية في لبنان. 

لقاءات قيادة الجبهة الديمقراطية مع فتح. 

الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بعد حرب ١587‏ عرف باتفاق ١7‏ أيار .١1/7‏ 

قرار أبو عمار إجراء تنقلات للضياط من الصف الأول أيار9/57١‏ سرع في إنشقاق ق فتح. 
- قرار القيادة السورية حول إبعاد أبوعمار من سوريا 55 .١1587/57/‏ 

اتفاق الجبهتين الديمقىاطية والشعبية بشان تشكيل قيادة مشتركة حزيران .١1547‏ 
اتفاق الشعبية والديمقراطية والتحرير الفلسطينية والحزب الشيوعي الفلسطيني 
على تشكيل التحالف الديمقراظئ -إعلان عدن ؟7؟5/7// 22.1985 ١‏ 
اتفاق دمشق بين حركة أمل ولطبهة الأتقلذ خول المخيمات 0/ .15481/١١‏ 

- تقرير لجنة إقليم لبنان في الجبهة ديمقراطية حول حرب المخيمات حزيران .١9/8/7‏ 
رسالة ياسر عبد ربه للتنظيم حول الخئلافات في الجبهة الديمقراطية. 

اجتماع قادة التيار الديمقراطي في الجبهة الديمقراطية في تونس.. 

- رسالة علنية من أبى مازن إلى نايف حواتمة. 

ثانيا: النشريات والمجلات والصحف 

-كراس القرارات الدولية حول القضية الفلسطينية ١551-1511/‏ إصدار م.ت.ف .١15941‏ 

-كراس وثائق فلسطين, ماتتان وثمانون وثيقة مختارة 1481-151/4(( |إصدار مابتٌ. ف. 15417. 

دكراس قرارات المحلس الوطتى الفلسطيقى إضدان منظمة التحرير: لس ره 1 

. كراس قضايا التجديد والديمقراطية ‏ الوثائق المقدمة إلى اجتماع اللجنة المركزية 
للجبهة الديمقراطية, .١159 ٠‏ 

الوكاقق القلسطينرة العوينة:مؤسشعة الدراسات الفلسطينية: ميزوث 77475 

البرنامج والنظام الداخي الجبهة الديمقراطية .١5/65‏ 

مجلة الحرية الناطقة بلسان الجبهة الديمقراطية؛ بيروت ‏ دمشق: /١5//-1١5/826‏ 

مخلة الهدف التاطقة بلسان الجيية الشعيية »صروت» دمكة كا ادنار 1١‏ 

مجلة شؤون فلسطينية. ييروت - نيقوسياء أعداد سنة .١9/31/-192/5‏ 

. محكلة دواساث فلسطيضدة: مؤسسية الدراسات. الفلسبطيثرة .. ميزوت» أغداق سنة 
7--/1587. 

- مجلة صوت الوطن الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الفلسطينيء: نيقوسياء 
4--15817. 
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تعريف با مؤلف 





ولك فى مديتة قلقيلية فى الضدفة الغرينة بنبتة 5 855 وتلقى دراسته الايتداقة والخانوة 
انخرط في العمل الحزبي والسياسي مبكرا وانتمى لحركة القوميين العرب عام .١51757‏ 
وشارك في نشاطاتها السياسية والجماهيرية الطلابية في الضفة الغربية؛ وانتقل للجناح 
العسكريى اتحر>ة لاوالاي و"أبطال العودة " عام .١15765‏ 

م شل وقين د حرزيران و 5 

الشعبة لتحرير فلسطين عام 1571؛ وساهم في تأسيس جناحها العسكري 


الكمركزلة من عا(57١‏ حتى 1588, وكان عضوا فى قيادتها السياسية والتنظيمية 


الأولى. 
- ساهم فى تأشيس الاتحاد الديمقراطى "فدا" عام ١99١‏ وصار عضى في قيادته 
السام :: 


.عين عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني منذ العام ,١91١‏ وعضوا في المجلس العسكري 

الأعلى للثورة منذ تأسيسه. ويحمل رتبة عمنيد في القوات النظامية الفلسطينية. 

أسندت له مهمة قيادة قوات الثورة فئ لينان سنوات 15144-15405. 

عمل عضوا في اللجنة العليا لشؤْوَنَ الواطن المخثل. وعضو قيادة العمل اليومي للانتفاضة 

الأولى التي ترأسها ياسر عرفات في'تونس.وكان منذ العام ١44١‏ عضوا في اللجنة 

العليا لمتابعة المفاوضات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية. وظل فيها حتى عام 1457» وشارك 
في أعمال مؤتمر مدريد للسلام عام ١591١‏ مندوباعن لجنة المفاوضات. 

عاد إلى فلسطين عام :١547‏ وثبت مستشارا في الشلظة الوطِنية, عضوا في مجلس الأمن 

القومي الفلسطيني. 

- صدر له خمسة كتب نشرت جميعها فى عدة صحف عربية: 

١-ليلة‏ انتخاب السيد الرئيس رام الله: دار الشروق ٠٠١5‏ قدم له د. فخدل النقؤي؟ 

ارالانتفاضية اتفجار ععلية السلا عمان:الأهلية للتشن والتوزيم . 

؟- البحث عن الدولة الفلسطينية ‏ رام الله المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمفراطيةام9اطن 
,٠٠٠‏ أعاد طبعه: الأهلية للنشر والتوزيع؛ عمان ٠ ١‏ 

#سفاوشعات مدريد . واشتظق, *الأنقلاي" (قدع له الاسكاك محمن جسني هتيم 
الشروق للنقين والتوزيع عام 1435 

م “علمكة أوسيلى” (قدم له الأستاة محمد يحستن مذكل) ,عمان + الأهلية النتى والتوني 
١6‏ . 

هذه الكتب نشرت في حينه في عدة صحف عربية. 

بالاضافة الى ما تقدم» نشر دراسات ومقالات عديدة فى يوميات وفصليات متخصصة. 

بالعريا اا لجييي 


لك 11010 





هذا الكتاب 


حية حقيقية عن حال حركة المقاومة الفلسطينية واهدنا نت فى ل ل ل را 
طبيجة علدقاتها الداخلية والعربية والدوكية ول لي 11 0000010 
ان هذه القوى غرقت في قضايا الدفاع عن وجودها في الخارج وابتعدت كثيرا عن 
مهمتها الركيسية'المتمثلة فى مقارعة الاحتلال |1 1ك ]00 7 كاك 
يعبر عن وجهة نظري وتفستيرى للك اك ا 0 1 ا ل ا 
لكني حاولت ان اكون موضوعنا قدر الامكان: ول لات ك6 ف إن كلا 
ما آلمني وأزعجني في تلك الفترة يضحكني الان. واؤكد أني لا أريد ايذاء أحد ولا 
الوشاية بأحد أمام محكمة التاريخ أو على الورق. 


المؤلف 


يظهر في وسط الصورة أبو عمارء وعلى يمينه أبو جهاد وسعد صايل " أبى الوليد" 
وعلى يساره ممدوح نوفل وآبو اياد 


ههج . مواطنالو سشوالنا 21 
للاالالناً لدراس ةالديمهقراطية 2--9950-312 1518171 


